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يعلم وحده ما آنشده ,کالدرون, 
یتسم 


9 
من « ديوان الشرق والفرب » 


مد مسه الطبعة الشامن4 


منذ العام ١454‏ تاريخ صدور الطبعة الاولى من هذا الکتاب الى بومنا 
هذا » ل بپتم النقاد العالمبون بأي كتاب اهامپم به » بدليل مئات التعليقات 
عليه في الصحف والمجلات > بين مپاجم لمؤلفة تعصبها للعرب ومدافع ومفند 
لآراء المتعصين ضدهم » وني هذه الفترة من الانتقادات والانتقادات الضادة > 
لاقى الکتاب رواجا منقطم النظير فاعيد طبصه مرات عديدة وف كل مرة 
کارت الاقبال عليه شديداً وکان ولا بزال يتصدر لائحة الکتب الخالدة . 


و کم نحتاج في عالمنا المريي الى مثل هذه المؤلفة التي وقفت تدافع عن 
ماضينا التليد لتعيد البنا روتق الثقافة والتاریخ العرببین اللذن طمستبها 
التعصبات الدينية ونالت منه) أقلام وألسنة الفتدین » فكان موقفها شرف 
وخالداً خاود تراثنا العريق . 

ومع صدور الطبمة الثامئة نتمنی ان يمن الله علينا بامثال هذه المؤلفة التي 
اعطت الكثير وجلت الكثير لسقی اريخنا كا كان عظيما يحتل المكانة 
الاممى . 

ونتقدم أخيراً من الاستاذ لطف الله قاري بالشكر الجزيل على ما بذله في 
تصحمح الاخطاء الواردة في الكتاب والتي سپونا عنها في طبعات سابقة 2 فسله 


منا عظم الامتنان > وللقراء العرب أجمعين نقدم هذه الطبعة الجديدة . 


النافسعر 


الد کتورة زیر ید" هونلكه » مستشرقة الانبة طاثرة الشهرة » أحست 
المرب» ومازالت» وصرفت وقتها کلّه باذلة الجبد للدفاع عن قضاياهم والوقوف 
الى جانبهم . وهي زوحة الد كتور شولتزا » الستشرق الال ماني الكبير » الذي 
اشتهر بصداقته للمرب وتممقه في دراسة آدایهم والإطلاع على آثارم ومآثرهم . 
وقد عاشت المؤلفة » مح زوحپا » عامین اثنين في مراکش » کا قامت بعدد من 
الزيارات للملدان العريبة دارسة فاحصة . 

تناولت الولفة » في اطروحتها التي تقدمت بها لنيل درجة الد کتوراه في 
جامعة لين » اثر الأدب العریی نی ال داب الاوروبية . وني عام ۱۹۵6 صدر 
مؤافها الاول : « الرجل والمرأة » » وهو کتاب تاريخي» | كدت فه الكاتبة» 
كا فعلت في كتبها كلها التي تتالت » فضل العرب على الحضارة الغربية خاصة » 
والحضارة الانسانية عامة ؛ ا انها کتبت » في الوضوع نفسه > وبالروح النابضة 
بالصداقة الخالصة والحبة العميقة»عدداً كبيراً من القالات فيالصحف الاوروبية» 
وأعدات أحاديث وتشلمات للاذاعات العربية والالمانبة على السواء . 

و کتاما « مس العرب تشسرق على الغرب » هو رة سنين طويلة من الدراسة 
الموضوعية العميقة ! والمكتية الالمانية » لا تحوي في هذا الحقل الواسم » سوى 
عدد من المقالات المتنائرة في الحلات العاسة لا تشفي غلل الماحث المدقق. 

ولذا » كان ظبور کتاہا هذا » الذي نفخر الآن بتقدیه الى القارىء العربي » 


لاه 


حدثاً كيرا في المانية وأوروبة » علقت عليه مثات الصحف والجلات» بدلیل 
أن نقاد آوروبة لم هتموا بشيء في ذاك العام » اهتامهم بهذا لکتاب ؛ فهاجم 
عشرات منهم المؤلفه والكتاب معا » واتهموها بالتعصب للعرب والتحيز لهم . 
بيد أن أصدقاء العرب في كل مكارن انبروا يفندون مزاع هؤلاء ويردون على 
افترائهم » فشهد الكتاب » في عامه الاول » معركة حامية الوطيس > ۸ یمرفبا 
کتاب غبره في المانية في السنوات الاخبره . وبپذا » لاقی الکتاب» وسط هذه 
الضجة » تجاح منقطم النظير » فأعيد طبعه وترجم الى عدد من اللفات 
الاجنيية » كا رحبت به الصحافة العربية ترحسباً الفاً . 

وفي ضيف ۱۹۹۱ > دعت الحكومة العراقبة » المؤلفة وزوجما لزيارة بغداد 
تقديراً فا . وي صف عام ۲ > زارت الدكتورة هونکه وزو جما الحبورية 
العربية المتحدة بناء على دعوة حکومتپا ما » معربة عن تقد بر ها وعرفاهبا 
بالمحمل » لجبوده] المتواصلة في خدمة العمرب . 


وتميش المؤلفة البوم مع زوجپا وأولادها ببون » في منزل أثنته. على طراز 
عربي » لقشعر بسعادة غامرة » ولتحس" انها تعيش في جو" قوم أحبتهم حبسا 
شدیدا » فربطتها م ثقافة انسانية خثيرة وفكر “مولي معطاء . 

واه لبسمدنا » نحن المترجمين » أن نتقدم البك » أا الأخ في الوطن العربي» 
هذه الدرة الثميئة » ننقلما إليك بأمانة عامية » يحدون أمل بامم في أن نكون 
قد وفتقنا في تأدية رسالتنا » برغم كل ما واجبنا من صماب حاو لنا التغلب عليها 
ببذل المزيد من الجهد » لننعم معا « بشمس الله » تمنحنا الدفء والحياة وتثير 
أمامنا الطريق . 

برلين في ۱۹۱۳/۱/۱۰ ۱ 
فاروق سعيد بیضون - كال دسوقي ‏ 


ةاوكم بالطبة ية 


لمؤلفة : « زيغريد هونکه » | 
م يكن » من قبيل المصادفة بتة" ان أكتب انا السبدة الالمانية هذا الکتاب . 
فالعرب والالمان لا تربطبم فقط أيام دولتهم القوية » التي انقسمت الآن » والتي 
بدأت صعودها من جديد بقوة وحيوية وعزم ؛ انما هي رابطة قوية من الفصكر 
والثقافة قد وسقت العری بننپ» امتدت حذورها في أعماق التاریخ »و استمرت 
على مر" القرون ولا زالت آ ثارها حتی الوم . 
قنصر ألاني عظم » أحب المرب وأعجب بهم » سفك الدماء في وقت ادت 
فىه العداوة والبغضاء بينها آبام الحروب الصلسة . فاحل“ بذلك الصداقة 
المتمادلة عل" التكراهية والتعصب والعداء . 
ومنذ ذلك الحين نمت أواصر المودة بين ألمانية والعالم المربي . وعلى الرغم 
من هذا - أقولما مرارة ‏ فان الناس عندنا لا يعرفون إلا القليل عن جپودع 
الحضارية الخالدة ودورها في نمو حضارة الغرب . 
لهذا صمت على كتابة هذا المؤلئّف » وأردت ان أكرم العبقرية العربية 
e‏ 1 رت ی 


س 6 سس 


وم سررت ان پترجم کتابي‌هذا الى اللفة المربية حتی أستطمان أحدث 
شرة قلوب العرب با یمتمل في نفوسنا من الشاغر . وآمل مخلصة 0 
هذا الکتاب ب مکانه في العال العربي ايض كسحل لاضي العرب العظم و و أثرم 
المثمر على اوروبة والمالم قاطبة . 
وأنتهز هذه الفرصة لاقد"م شكري الخاص على كل ما لقمته من مودة أثنساء 
رحلاتي و افامي في بلاد » وان أكرر الشکر لأصدقائي العسدیدین من العرب 
الذين أحاطوني بككرمهم ورعايتهم وعاموني ان اش العرب والفڪر العر بي 
وأعحب بها . 
في ؟ ايلول ۱۹۹۲ dr. SIGRID HUNKE‏ 
ووچا زيغريد هو نکه 


تس + 


مرح ل 


م يعد العام البرم مقتصراً على اوروبة وحدها » کا وأن التاریخ الاوروبي 
م يعد » في الوقت الحاضر » التاريخ العالمي وحده ؛ ذلك ان شعوب قارات 
أخرى قد اعتلت المسرح المالي . ففي الوقت الذي كانت تسمی فيه اطراف 
الارض جميعاً الى رسم خطوط مسرحنة التاريخ العالي » دون أية وشحة سابقة 
تربط بينها » تعود بنا الذكرى على الدوام الى « خارطتنا للعالم » في القرون 
الوسطی الي تصوار اوروبة دائرة يلف البحر المالي» وتتوسطبا بلاد الاغريق 
من جبة » ورومة من جمة ثانبة » فردوساً ما ومركز إشعاع . 

آما أن تکون ثّة شعوب آخری » وأطراف من الارض فا شأن عظیم في 
التاريخ » بل وف تاريخنا الفربي خاصة » فذلك آمر" لم يمد بالامکان تجاهله في 
حاضر قد طاول النجوم عظمة . لأجل ذلك » یختْل ال أن الوقت قد حان 
التحدث عن شمب قد أثّر بقوة على مجری الاحداث المالة » ويدين له الغرب» 
كا تدين له الانسانبه كافة بالشيء الکثبر . وعلى الرغم من ذلك فان من يتصفح 
مئة کتاب تاريخي » لا يحد اسما لذلك الشعب في ثمانية وتسعين منها . 

وحتى هذا البوم » فان تاريخ العام » بل وتاريخ الآداب والفنون والعاوم 
لا يبدأ بالنسبة الى الانسان الغربي وتامبك المدرسة ‏ إلا بمصر القديهة وبابل 
بده خاطفا سريعا » ثم يتوسع ويتشعب ببلاد الاغريق ورومة » ماراً مروراً 
عابراً بيزنطمة » ومنتقلا الى القرون الوسطى المسيحية > لينتبي منهسا آخر 
الأمر » بالمصور الحديثة . 


ام د 


و نكن هناك أحد لیسنح اوروبة ما قبل القرون الوسطی أي اهتام » أو 
لبمئح الأحداث التي جرت في العالم خلال تلك العصور أبة أهمية ايضاً. وأما ان 
يكون العرب في جوار قريب ها » وان یکون هذا الشعب رائداً ليره من 
الشموب في انحاء الدنيا في غضون سم‌ائة وسين عام حاملاً مشعل الثقافة 
ردحاً جاوز عصر الاغريق الذهی تضعفبه أكثر من أي شعب آخر .. فهذا 
مر من یعم به ؟ ومن بتحدث عنه ؟ 

في سباق الحديث عن الاغريق » اع ترف الاوروسون بدور المرب في 
التاريخ حين قالوا : إن العرب قد « نقلوا » كلوز القدامى الى بلاد الفرب . 

إن هذه العبارة الوحمدة الت حاول فيها الكثيرون کنیا وادعاء تقريظ 
ما قد اسدوه لأوروية » تحدد للعرب > في الواقم » دور ساعي البريد فقسط» 
فتقلل من قدرهم حين تطمس الحكثير من الحقائق وراء ححب النسيان . 

ليس المهم ان نوستم ۲ فاقنا التاريخية فحسب » بل إن الامر الام ايض في 
زمننا هذا ان نبحث عن صديق الغد في عدو الأمس » وان ننطلق من قود 
المعتقدات الدينية السابقة لنطلمن وراء المقائد»ومن خلال التسامح والانسانية 
السامبة عى البشر اجمعين ؛ وأن تأخذ العدالة جراها وترد" حقوق شعب سبق 
ان‌حرمه التعصب الدينيكل تقدير موضوعي حق» وحط" من قدر اعماله الفائقة» 
E‏ ها ار میت ار اما زال بعتبر هذا 
العمل عملا مسكراً » ول بحن وقت القمام به بعد 9۴ 

إن علاقة الغرب بالعرب منذ ظبور الاسلام حتى هذا الوم لمي مثال 
تقلىدي عن مدى تأثير المشاعر والعواطف في كتابات التاريخ» وكان هذا وضعا 
له مبرراته في عصر اعشر فيه تأثير معتنقي دين آخر أمرآغر مرغوب فسه 
لخطره الوهمي . إن نظرة القرون الوسطى هذه ل تمت" بعد » اذ أنه مازالت > 
حتى بومنا هذا » جماعة عحدودة الآفاق بسدة عن التسامح الديني تبني اطواجز 
في وجه النور » ولو بطريقة لا شعورية نابعة من تصرف غائص متشعب الجذور 


سه ”# اله 


في أنفسهم إزاء أناس جعلت الدعاوة منم أبالس مجرمين بشعين > وعدة 
أوثان وفنانین مزوارين . 

وقد نشب في الآونة الأخيرة خلاف محتدم الوطيس حول مهال وأحد 
يتعلق مصدر « اغاني الحب » ممدوعهدنلة ظبر من خ لاله شدة النفور من 
الاعتراف بتراث عربي » ومدى الانفعال الذاني الذي شسبره ذاك النفرر في 
قرننا العشر بدني ١‏ 

و يكن هذا الخلاف ان حصل لولا أن الآ فاق قد بدأت في الانقشاع شيئاً 
فشيئا أو لو أن حکما عادلا قد اخذ مجراه . ولعل" مصيرنا سيتعلق بمصير العالم 
العربي الذي سبق له أن غير يوما ما صورة غالمنا بشكل جذري . 

أما آن لنا أخيراً ان نسعى باحثين وراء ماقد محمضا » متخطين ما سيق 


إن هذا الكتاب يتناول « المرب » و « الضارة العربسة» رلا اقول 
«الحضارة الاسلامبة» ؛ ذلك ان كثيراً من السمحبین والمپود والزدیین والصايثة 
قد حملوا هم مشاعلپا ايضاً . ولس هذا فحسب » بل إن كثيراً من تحقيقاتهبا 
العظيمة الشأن كان مبعثها احتجاحا على قواعد الاسلام القرية «مءمط:0 . 
بل أضف الى ذلك ان كثيراً من صفات هذا العالم الروحي الخاصة كان موجوداً 
في صفات العرب قبل الاسلام . 

هذا الكتاب يتحدث عن « المرب » و « الحضارة العربية » بالرغم من أن 
الكثيرين من بناتها انوا لا ينتمون الى الشعب الذي عرفسه المؤرخ القدم 
( هيرودوت ) باسم ( عربيو ۸۵۳0 ) پل كان منهم ايا فرس وهنود 
وسريان ومصريرن وبربر وقوط غربيون ساههموا جیم) في رسم معام تلك 
الحضار: » بدليل ان كل الشعوب التي حکمپا العرب اتحدت بفضل اللغة العربية 


س ۳ ۱ بت 


والدن الاسلامی » وذابت بتأثير قوة الشخصية العربية من ناحية» وتأثير . 
لروح العربي الفذ من ناحية آخری » في وحدة ثقافية ذات تماسك عظم . . 

إن هذا الکتاب بتحدت عن الثقافة العربمة » کا يتحدث الرء عادة عن 
الثقافة الامريكية .ويا يحاول بعضهم ان مجعل من الرازي او ابن سينا الفارسيي 
الأصل » فارسبي الروح » وها من افراد العائلات التي عاشت منذ احقاب بين 
العرب» يحاول بعضبم ان يجمل - بالقدرنفسه - من رئيس الحهورية الامريكية 
السايق دوايت ايز هاور » المانيا . 

إن هذا الكتاب برغب في ان يفي العرب دیناً استحق منذ زمن بعد . 
ولئن تناول الحديث هبنا عدداً كبيراً - وإن یکن غير كامل - من عوامل 
التأثير المماشرة وغير الباشرة في حضارة العرب » فم-ذا لا يمني البتة ان مصدر 
كل خير قد أتى من هناك فحسب > وهذا لا يعني كذلك أننا قد تجاهلنا أو 
قلنا من شأن وجوه التأثير الحامة المختلفة التي كانت للإغريق والرومات والبپود 
على حماتنا . كذلك» فإننا لن ننسی مطلة) تطور الشعوب الجرمانية والرومانية 
وفعالتها الحضارية؛هذه الشعوب التي أخذت عن الآخرينما أخذت لتحقق ذاتها. 

بساط الحضارة بساط نسحته وتنسحه أيد كثيرة » و کلپا تهبه طاقتها » 


و تستحق الثناء والتقدير 


زيفريد 


شاع[ 


الکتاب الأول 


رام مانا ر 


بساط من ثبات السك والعنهر 
07 تصفر الربح لاله » 
بلثنی > وتصفر 1 ۱ 
كانت أقدامنا تسر ... 


وولفرام فون ايشنباخ 


سس 8 ٩‏ س 


الفسل الامل 


أسماء عربيّة محاجات عربة 


۱ 


۲ 


هل لى با ستدتي الفاضلة » أن أدعوك الى دخول هذا المقهى ( 66 ) ۲ 
فإنك تبدن متعبة . وهل لك ان تنزعي عنك شقتك « حاكتتك » نیز ۲۲۱ » 
وان تأخدي لك مكانا على الصفّة ( ,5) ٠‏ ذات المرتبة امراء القرمزية ! 
Karmin .... Matras (‏ ) °“ . إن القندي ( صانع الجاوى ) ( Konditor‏ ) ° 
ذا القلنسوة ( Me‏ )0 الفارعة والقباء ( 1ه:::)!") الابيض الناصم “سضر 
لك حالاطاسة ( میج ) ۲ من قبوة البن (عتام معسامة) ۲*۲ مع قطعتين من 
السكر ( :ریز ) ۱۱۳۱ أم أنك تفضلين غر افة (ع۱)۱:::1امن عصير الليمون 
0 لمموناضة « ( Limonade‏ ) ۳ إن كنت لا ترعبين ف تساول الکعول 
( اماما ) ۶ كلا ؟ لا ريب انك ترغبين بقطعة من الحلوى مع شيء من 
اليرقوق المشمش ) Aprikose‏ ) ۱ ومن بئان الموز ( ل 

. طبع » با صدية بقتي » انك ضفتي البوم ! فېل لي » بادىء ذي بده » ان 
اقدم لك شربة ( هام5 ) ۲۱۷ من عصير النار نج Orange)‏ ) ! ۲۱۲ واما هذه 
«الارضي" شوكة» ( 0e‏ اعsنA‏ )۱۱۸۱ احشوة 8 ره تفتح شببتك . وما رأيك 
الآن - 0 من ص القلية 0 (وزم:۱) ۱۱۹۱ والسیافخ !زو ؟ °" 


س ¥ مسر شمس العرب « ۲ » 


التمر ( انمه ) ۲۳۳ . ولا بد في النهاية من فنجان قبوة «مخا» ( یام )۱۳۳ 


ورجاني ان تخلدي » با صديقتي » إلى الراحة على هذا الدبوان (ممسإد) ۲4 
الل ل ۱ 
وتحف » وكل ما قدامته لك من مأكل ومشرب » قد أضحى أمراً طسسا في 
حباتنا اليومية منذ زمن بسد » وهو يءود » في الواقع » الى عام قدم غريب » 
ألا وهو عام العرب . 

فالقهوة » التي تنمشون بها حياتم البوميّة وحب البن » كذلك الطاسة التي 
تتناولون بها القهوة المغلّة » والسكر الذي تكاد لا تخاو منه اية لاشحة طعام في 
الطعم » وعصير اللیمون ( لسموناضة ) ) والفر افة والقباء وااسترة والقلنسوة 
والرتبة » کل هه الاشیاء ا اخذناها عن العرب » واخذنا معبا حاحات 
اخری لا تزال تحتفظ باسمائها العربيّة الاصلتة في كل انمحاء ء العالم التحضر . 
ولنا 0 من مثل > شمن القند ( وناسم» ) او قندید ( عقيد 
السكر ) eker Kan‏ ) الى القندي ( صانم الحلوى ) (ممنزدمم» ) > 
ومن وی الكبير الحجم احفف > الى الكشرى رأصابسم التفاح 
العقود . 

حسناً » قد تقولون : لا بد من ان تکون هذه الفاكبة قد أتت من 
الجنوب أو من الشری . ومن الطبيمي ان تحتفظ بطابعها الشرق باقمة على 
|سمائها العربية ! وقد تقولون أيضاً » وقد أخذ الغبظ منک كل مأخضل » إنه 
بوسع أي طفل ان يستعمل كامات غريبة في نوعبا > مشيراً الى مصدرها 
الاسام 


وقد تقولون » حين يدب التعب في اوصالع حت درجة الموت » فترغبون 
التمد د د على الصفتات ( صو فا ) وعل الديوان ( ( Diwan‏ ( ) أو على الصفسسة 
العانية ) Ottomınanc‏ ( 6 أو ف اهرب و فرج الحماة الى ُ3 قبة 


Alkoven )‏ اكه .قد تقولون» انهذه اللكاماتغر ةو مصطنمة تادر استماضا؟ 
ومصدرها واضح في رنتہا .. فيل عمتم انم الآن » وبصورة لا شعورية » قد 
استعملتم كامة عربيّة الأصل مأخوذة من لعبة الشطرنج ( التي اخذناها نحن 
الاوروبيين عن العرب في عصر شارل الكبير والخليفة هارون الرشيد) ونمني بها 
كامة مات ( N.»‏ ) التي تعني انه قضي عليه ( وما كامة شاه إلا مرادفاً لملك ) 
اذا مات الملك ! ( Sehachmalt‏ ) ۳۳۲ . 


قد تضحكون الآن او تغتاظون » وفي كلا الحالتين ستغلب على و<وهم 
ألوان من الاستغراب تشبه في تقطمعها طاولة الشطرنج ؟!! 

هلا" عاتم أيضا ان القفمة ( حقسة ) ( ممزوعم) '""' العروضة هناك بالقرب 
من محفظة الجلد الرا كشي ( Maroquin‏ ) ۲۳۵ وزوج الطياق  (Gamasehen)‏ 
ما تزال تحمل طابع السافر العربي الذي عشق الترحال والتنقل في بلاد الله 
الواسعة !. هل ترون تحف الرفاهية (ءما«ما«ت )”* "او الزينة الممروضة في هذه 
الواجبة ! متسّوا أنظار؟ بروعة زخرفتها وجمال حياكتها ! فبذا هو البرقان 
Burchent (‏ ) وذاك قاش القطن (۲۳۲):۰ . وهذا هو تماش الموصل 
البديع ( اعدو )۳۳ وهناك الهیر ( تماش من شعر الماعز ) ( عنما )۱۳۹۲ 
الناعم. وانظروا الىذاك القاش الشفاف( .زرح )۳۹۲ والساتان"۱ الا ستقراطي 
والتفتة ( »ند ) ۳۲۱ الرفسعو الة اش الو ار (تدزه]ذ) ۲۲۳۸ الموج و الی‌حربر 
الاطلس ( ددر ) ۳۹ الفخم والدمقس الفاخر ( ووس ) ٩*۰۲‏ الستورد من 
دمشتی؟انها فيغاية الروعة» تضاهي بعضپا بعضاجالاً ونعومة بر خاصة أن الألوان 
تضفي عليها محراً خاصا » تلك الآلوان من الزعف ران ( دتاهد) "“ الدهي 
والبرتقاليوالقرمزي ( مسح )”1 والليلكي( :رز )"* الغامق وغيرها الي 
ندين بها للعرب . 

هل تشعرون حين تدخلون عطارة ما ( .نیوج ) ۶*۱ بان تقفون أمام 
و اكتشافات عرسة » ؟! فتحارة المقاقير » في حد ذاتها » ساره عربتة . 


4 


ويكفي ان تلقوا نظرة واحدة على کل هذا الذي لا بزال يعرف باسمه العربي 
الاصل . 

أجل» إن في لفتنا كامات عربية عديدة» وإننا لندين - والتاريخ شاهد على 
ذلك - فكي من أسباب الما لاضرة مرب . وم أخذة عنم من حابات 
وأشياء زينت حاتنا زخرفة عة إلى النفوس » وألقت أضواء باهرة جمملة 
على عالنا الرتيب © الذي كان يرما من الأيام قاع) كالما باهش » وزركشته 
بالتوابل الطببة النکپة» وطببته بالعبير العابق » وأحيانا باللون الساحر » 


وزادته صحة وحمالاً وأناقة وروعة 8 


نت © 7ه 


الفسل الفانو 
اوروبة الجائعة في ظل النجارة العامة 


ينؤثسر انه عام ٩۷۳‏ أبحرت سفبنة تمخر عباب الأطلس » مار":" بالشواطيء 

الغربية لفرنسة » ودارت حول رأس « غري نه»(** متجهة الى الشمال الشرقي. 

رکانت هذه السفمنة مل ببضائم مختلفة منها:الزيت الأندلسي» والتين والور من 
د ملقة » ( Mango‏ ) ۱۶۱ » وحجر الشمّه القشتالي للدباغة » وتوابل شتی» كانت 
تفرغ 5 في كلمن بوردو لفق ٤‏ وروان (09۸) و اترخت وشلازفىك ( 5 
وفد رافقهای رحلتها هذه وقد برئسه سبدي ابراهم بن امد الطر طوثي) الوفد 
من قبل الخليفة الحم الثاني" في قرطبة ۲*۲ .وکان هدف هذه الرحلدان تقصد 
قصر الملك الروماني الطاثر الشهرة « هوتو » ار ۱ آوتو» الاول في بلاد الساكس » 
وقد حط عصا الترحال ۲ نئذ من رومة بعد أ ن احتفل بعقد قران والده عبی‌اينة 
الانبراطور ام فيمدينة کدلنبورغ ( (Osetia)‏ 
من اعمال اھر تز ( :۲ ) ۶ , وكان ا » و جدد الانبراطور ية فى ف 
اوروبة » في ذروة مجده وبأسه . فتوافد الامراء من الدنماراه وبولونة والسلاف 
وبوهيميا والبونان وبلفارية والجر وايطاليا لإعلان طاعتهم له » راجموا كلهم ف 
رحاب البلاط الانبراطوري الذي ماج بهم أن بدیئوا 09 والولاء لأعظم 
سلطان في أوروية 


وما إن حل شبر نیسانستی نقل الانبراطور بلاطه الى مدینةه مر ز_بورج». 


سس 


Morseburg)‏ ) € حيث اتح لوفد امير المؤمنين برئاسة ابر اهم ن امد 
الطر طوشي ان تشر "ف عقابلة امير المسحية الاول © وکان لقاء" حار قبل 
فبه القنصر « اوتو » الاول کل الهدايا الثمينة » التي عدات أن هدايا وقع عليها 
بصره ؛ فقابلها باشل . ولم يمر طويل وقت حتى أغمض انبراطور بلاد الساكس 
الكبير » جفنيه لامرة الأخيرة . 


وني طريق العودة » مر" الطرطوشي" بکل من هذه الحواضر « سوست » 
Soe (‏ ) و « باد ربورت » ( صماعامط ) و « قولدا » ( ملام ) حق 
اذا ما وصل الى ماينز ( منم« ) وهي مدينة في بلاد الفرنجة تقع على نهر يدعى 
پر «الراين» وقعله حادث أثر في نفسه‌آشد" التأثير. ففي هذه المدينةدس تاجر 
ف بده قطعا من النقود العربية أثارت دهشته لآنها تحمل خطا كوفا ۴۰" واسما 
عربما والتاریخ التالي ۸ ۳۹۲ هحرية . 


ولقد استولى علبه عجب كبير حين اتتضح له أن في يده قطع_] ذهبية من 
ممرقئد ۲*۲۱ بمود تاريخ سكها الى نف وستين عاماً . وقال محدثاً نفسه بعد 
إنعام فکر : « اما » لا ريب » تمود في تاريخها الى آبام السلطان نصر بن احمد 
السمرقندي » . 

ولم بقف الأمر عند هذا اد" » وانما زاد في تمجه ودهشته وقوعه في 
مدينة الفرنحة هذه القابعة في اقصى بلاه الغرب على توابل لا توجد الا" في اقمی 
بلاد الشرق كالبهار والقرنفل والزنحميل (ممسين) واطلنحان ( اعمات ) ۰ 
ولو تسنتى له ان بطم على لاتحة الحاجيات التي كان يعمل على شراما الراهب 
السوول عن اقسة د بر كوربي ) Curbi‏ ( ف مقاطمة « سومّه © ( 5۱۱۵ ) 
اماجمة في طرف العام تقریبا - ذلك الدير الواقع على بعد سبعين كيلو مترا من 
مدينة كامبري ( Cambrai‏ الملل » تقول أو تسضی له ذلك م لكانت دهشته 
. أعظم » وتعجبه أبلغ » ويكفينا مثال على ذلك ان نلقي نظرة على ما ورد في 


۳۲ 


۷۰ و زمحسل 
8 « قرنفل 
١6‏ « القرفة 
e‏ و ځور 
۱۰ م اللادن او ( الستکاء ) ? 
۳ « الر ( الصبر ) 
۱۰ 2 الخلنحان 
۱۰ « مرم ورف القويسة 
۱۰ 0 اسفنج ۱ 
۱۰ « من النكعة المبدثة 
۳ 0 دم التنین 

0 المندم 
۳ « صعتر 


لقد دخلت البضائم > الواردة من « أقاصي الشرق » الى « أقاصي الغرب» 
اماة البومبة الاوروبية . ول تعد تقتصر على استعمال التوابل والبخور فقط » 
وانما تعدتها الى الانتفاع بالحشائش الطبييّة » فأصبحت هذه كلها من ضرورات 
حياة رجال الكنيسة » ورهبان الأديرة الذين م يعد في مكنتهم الاستغناء عنها 
على موائدم ؛ فلولا المبات التي تدفقت من الشرق العربي القصي لكانت وقعت 
في حيرة من آمرهسا؛ ومع ذلك فقط اضطر هؤلاء برمتهم الى الانتظار مدة 
طويلة قبل ان يتمكزوا من التمتم عثل هذه الرفاهية ؛ اذ ان لامحة « الكوربي 1 


ا 


الآنفة الذكريعود تاريخها الىايّام 00 أي الى ثلامئة سنة قبل رحلة 
الطر طوشي . وفي هذه الستوات الثلائمئة » حرت عبر « الراين» ووالسوم» میاه 
شبرة » وتفشرت آمور عديدة على وجه هذه الارض > ففسرت فسا . وقد 
تکون هذه م اه وی ی ی ی 
اطرمان! الدن قدموا من‌الشمال الىالانبراطورية الرومانة» واشد أثراً منأفول 
تجم الانبراطورية العالمة اشائلة نفسپا من سماء العالم القدم » هذا العام 0 
لوحدة المحر التوسط وقدسیته أشر" مصبري فيه . 

"تری هل كان » بالفعل » لغزوات الجرمان اثر بعيد في تقر بر مصير العام 
آنذاك ؟ أم هل استطاعت الشموب القادمة من الشمال ان تقلب النظام القدم 
E‏ یج هذه الشعوب في بوتقة احموع 
واصبحت جزءاً منپا » متممة ها ! وهل كان لنهاية الاندراطورية القديمة و ظپور 
قوأة حدیدة شرت رومة من تأثير على زعزعة وحدة الدن آنذاك ؟ وهل 
احاقت الوحدة الاقتصادية في حسوض البحر الابدض التوسط خسار 
وأزماث ؟ 

كلا » وانما خلاف هذا هو الصواب . ذلك ان تجارة الشرق التي ابتد 
اول ما ابتدأت » عن طريق ( وناو0) - e E‏ نهر 
الشبر - لتصل الى عاصة العالم رومة » ومرفأ مرسملية » نقول إن هذه التحارة 
قد ازدهرت أا ازدهار » وشلت آفاقاً لا حصر لماء اكثر ما كانت عليه حين 
كانت تسلك طرق الألب والبلاد الغالية لتصل الى كامبري ( نمعطصمت ) وقلب 
بلاد الجرمان. ولئن ضعف صوت رومة لمحل مکانه صوت بيزنطة 4 فإن العام 
القدم قد احتفظ» على الرغم من‌ضعفه الداخلى وفقدانه لدماء الحياة في شرابينه» 
بامعانه الظاهري الأختاذ . 

إلا ان هذا العام القدم تحطم » ووحدته ترقت شلواً اثر شلو 


حين انطلقت من جنوي الجزيرة العربية جحافل المرب الرحل » تحدرها 
قوة عارمة » ويدعمها تنظم مدهش بثها الرسول مد في صفوفبا . فتصل الى 
اطراف البحر الابيض التوسط حتى شواطیء الاطلسي » وتسیطر على الشری 
والجنوب والغرب » وتخرج ذاك العام القدم من بوتقته تقته الثقافية السابقة . 


واما النتائج » فكانت عظيمة الشأن بعيدة المدى . ذلك ان الإسلام مز ی 
بانتصاره وحدة العام » الذي عر كتين الف سنة » فشطر ه شطرين : شرقا 
وغرباً . واما الغرب > فقد احاط نفسه احاطة عكة بستار حديدي لمثات من 
السنين خوفا من هجوم الشرق عليه . واها في الشرق » فقد قامت الانبراطورية 
العربية الجديدة لتفرض نفسها » لاول مرة على ¢ بصفتهاه«شرقا» في وحه 
« الفرب » مجبرة إياه على ان يعزل نفسه . 


ولاتحروٌ احد” على السفر الى سورية ومصر » . تلك هيالشائعة التي كانت 
تتناقلها الألسن من رومة حتى القسطنطينية EEE‏ القادة الور ومة 
ذاتها أن' تلف" نفسها لفتا وتغلق منافذ النور وافواء من امام عينيها » وعن 
رئتمپا . واما ان يتمكن الحجاج المسبحيون من متابعة سفرهم الى كنيسة القيامة 
دون اي ازعاج او خطر ...وان بقدم » في ذلك الوقت او قمله بقلل »الخليفة 
هارون الرشيد'؟! أمفاتيح الدينة المقدسة وشرف اليمنة علمپا الى القيصر شارل 
الككبير ا" عن يد بطر برك القدس الذي كان بعدفي منصبه دون ان يثاله حيف أو 
مكروه » نقول » آن" يحصل كلهذا فأمر”ل يحم الاوروبيون فيه آنذاك ‏ 
عن إلصاق تهم انتباك حرمة الدينة القدسة نفسها من حانب «الکفار »» قصد 
إلقاء الدعر في قاوب المؤمنين والمسافرين لمنعهم عن السفر : 


ولا كان التاحر العربي قد أوغل في الشرى الأقصى الترامي الاطراف 
إيغالاً شارف فيه الصين واهند » فإنه | يكن معتمداً البتة في كسب رزقه على 
التحازة مع الغرب » لذلك فإنه » بالتالي » ۸ يكن من رو اد سواحل أوروبة 


ست چم ۴ س 


الجنوسة » بل كان القرصان وسده هو الذي رودها وینکل بها سرقة” 
وتخريبا . 

وكانت المرافىء تبدو حينئذ مقفرة » والمستودعات فارغة عارية» والأقبية 
خالىة » وهي التي استقبلت في السابق دفقاً من بضاعة الشرق في مدينة كوربي 
( 00:0 ) حیث اضطر" الاخ الراهب » رئيس الطسّاخين الى تقدم وحبة لا 
طعم ا ولا نكبة من حساء الملفوف ؛ بسبب إقلاع التحصار عن عرضهم 
للتوابل او الزنحبيل ( مجم ) او الخرة الممتقة | الشرقية او الحرير نفسه » أو 
أي شي» من ن تلك الاشياء التي كانت تضفي على الحساة رونقا وتزيدها متعة . 
ال لقف فیک هذا © واشت اكشاك البائمین ايضاً » ول يعد مة شيء 
تقصد المتاجرة به ؛ راصح الفلااح يدفم لأخبه الفلا”ح حسابا قوامه 
البقر واطبوب » والفضة ادرا . وأما الذهب فقد انتفى نائياً من بين 
الايدي وأضحت الحياة فقبرة بالاة» وعلى جانب كير من السذاجة والساطة. 

حتی أن الكنائس نفسها اضطرت اضطراراً الى الاستغناء عن الأم » والا کتفاء 
بالقليل النادر . ونندر البخور والجر » اما زیت الإضاءة فقد استعض عنه 
بشمع النحل البري » وغدا الولج بالكنيسة يعتمد في تصريف امور کنسته 
على ما يصله من هبات صغيرة متواضعة يبعث بها اصدفاژه في رومة ؛ هبات 
من بينها حفنة من السخور مرخ » 0 فة 0 
من جذور نبات « الکوستوس € ( Costus‏ ( او قليل” من أل ( (Opobalsam‏ 
الصنوع من البلسم العربي ... e‏ تاجر ودي جلما الى الماصة 
السحتة ؛ ذلك أن الود وحدم احتفظوا بنوع من الاتصالات بين الشرق 
المسلوالغربالمسسحي»فعملوا كتجار كبار» او سموثین‌من قبل الكار و لنسین(*) 
كيف لا ٤‏ وقد صادفوا في كل بقعة من الارض اخوانا لهم في الدين دون هم 
يد المود والمساعدة ! بالاضافة الى انهم کا لاحظ ذلك ابن خرداذبه ‏ مؤلف 
کتاب‌مسالك المالك الذي وظفه العتمدصاحباً للبريد في (الجبال)أي بلاد مادي 


س ۳۷ س 


القدعة . توفي حوالي ٩۱۲‏ رئيس قسمي الشرطة والبرید المنظمتين احسن تنظم 
عام ۰ حين قال : «كانوا یتقنون الفارسبة والرومانية والعربية والفرنحية 
والاسبائية والسلافية » وكانوا برحلون من بلاد الغرب الى بلاد الشری » ومن 
رلاد الشرق الى بلاد الغرب على متن السفن محر » أو برا عسر" اسيانية ‏ سبتة 
(هادعع) > باتحاه مصر » ويحلبون من بلاد الفرب الخصيان والجواري 
والغامان والحرير من بيزنطة » والفراء والس.وف . فير كبون البحر الفربي من 
بلاد الفر حة وعخرونه متحیین الى فاراما ‏ وهي منطقة بالقرب من فا 
بور سعيد اسالی ثم حملون في عودتهم جوز الطب وعود الند (ههاه) 
.والكافور والقرفة وغيرها من منتوجات بلاد الشرق » . 

ومع ذلك » فان كل هذا م يكن في اوروبة إلا بثابة نقاط من الماء قليلة 
على ححر ملتبب . وقد حملت هذه القلة وتلك الندرة البضائم فاحشة الثمن 
ولا سنا في السوق السوداء » حتى اصبحالحصول علمپا أمنية بمجز عن تحقيقها 
الاوروبي المادي . لذلك > فانه كان من حتى الطرطوثي ان باخذ منه 
العحب کل مأخذ حين رای باي من بامظ تباع سلع الشری في مدينة 
ماز الغربية . 

والواقع » انه كان للشرق حمنئذ تحارة واسعة المدى مترامية الأطراف 
تکاد تختفي الملاد السحة في ظلبا . تحارة قتد عبر محر الخزر والفوطا الى 
الشال » شاملة کل الشواطیء وجزر محر البلطيق . وقد لفظت ارض تلك 
الملدان آلافاً بل ملابن من العملة العرببة من القرن التاسم حت القرن الحادي 
عشر . وان في هذا لدللاً على مدى إشماع الحضارة العرسسة » ومدى انتشار 
تحارة لم تقفاحكام دينسّة متحيدّزة في وجپها. وكانمن جملة ألويتها سكان الشمال 
المعروفين بالفايكنم 0-0 ليان والنورمنديين لعف الدين قدموا الى النروج 
راسلندا والسوید والدانمارك وعبروا البحار موغلين فما حتى شواطىء 
الشرق . وقد أسّس «رلاء الكثير من الحواضر » ومن اهمها ما قد بنوه في 


نس ۳ مس 


مروج روسية الي ماتزال تحمل اسهم س هر وس (وم:]1) او الروس ( Rus‏ ) 

هذا وقد أسسوأ أماكن كبيرة التصارة کنوفحورود ( (Nowgorod‏ 
و کسف ( سما ). وحلموا القياش واللتاد والحلى الفضية والتوتياء 
Kaurimuschels )‏ ( والسلاح راللخطتاف ) حريات اكيميرة لصيد الاساك 
وایتان المائية ) » ومصنوعات مختلفة من الولايات الغربية الواقعة في اعماق 
البلاد حت توليه ( م۲ ) القصيئّة . وبالقابل > كانوا يحملون للعرب احجار 
الکهرمان واسنان الحيتان البحرية ( كلب البحر ) > والفراء وأخشاباً من شجر . 
الدلپ ؟ وشجر التامول » وصقوراً حية للصصد » وقلنسوات من الفراء الاسود » 
وانواعا كثيره مختلفة من احود الأطعمة . 


وكانت قوافل ابر تترى » وقد نامت ظبورها تحت امال من جلود 
القندس الناعمة ( نوع من الحبوانات المائية ) والسمور الأسود ایضاً » بكثرة 
كان یمجز الرء عن عد‌ها . بالإضافة الى فراء امرمین ( سناسمءةة ) الوفبرة الى 
كانت تفوق حد" التقدير » وفراء الثعالب المراء الفاقعة اللون » وحلود الھور 
اللاممة » وقراه الوشف ( نوع من السباع اصفر حجم) من الفبد ) التي كانت 
تبرق بريقاً « كسواد اللبل مين یمکسه نور النبار » . 


وبين مملكة الروس وانبراطورية العرب العالية ورومة كانت تقع في الوسط 
دولة اطزر . وكأنت هذه الدولة تضم هود السرق الادنی الشمردین منذ مات 
السنين» وبینهم سككان مسامون ومسیحیون وعبدة أوثان . وأما الملوك ااکتام 
فلقد کانرا من المپود 4 والعاصة إيتيل ( :1 ) كانت تسيطر على مصب الفوا 
الهام للتجارة في بحر الخزر ؛ ذلك أن غنی هذه الدولة العظم كان اساسه تجارة 
)رور ( (Transit‏ والمكوس التي كانت تفرضها على كل البضائ م الوافدة من 
كل اطراف الدنيا . ۱ 

ومنذ ان وضع القيصر آرتو الأول حداً لقبائل الجر ( مهد ) الى 


س ۴ س 


كانت تعيث فساد! نیا وروبة»امتد لملكة الخزر فرع قوي مکتن‌للتحارة المربسة 
الشالية ان تحد طريقها الى الأديرة والدن في اواسط اوروبة ؛ ذلك ان طرق 
التجارة الكييرة كانت تصل حتى مدينة براغ» ا ذكر ذلك المبودي ابن بعقوب 
الذي وصل الى قصر ملك بلاد الساكس » هوتو في مرلنج (یهنب) أي في 
الوقت الذي وصل فيه الوفد المرسل من قبل الک الثاني» بعد قيام الأول 
حولة في البلاد السلافية . 

« لقد كان الروس ( 8:6 ) والسلاف يأتون من مدينة كراكو ( سیم ) 
الى مدينة براغ ملين بضائع شتى > وكان يفد البهم من تركية » مسامون وهود 
واتراك وقد حملوا البضائع والدرام المتداولة ليشتروا بثمنها الأرقثاء والقصدر 
والخحلود الحتلفة » . 

من امحتملان الروس انفسهم او البراغيين ‏ نسبة الى براغ م الذين جلموا 
تلك التوابل الى « ماينز » » وتلك الدراهم التي صادفها الطرطوشي العربي عام 
۳ بلاد الغربة . 


سب 6 ۲ سد 


الفسل الدالد 
البندقية محطمة الحصار 


خلال ذلك الوقت » وفي طرف منزو من القارة الاوروبية حقّقت اكبر 
نصر في هذا المبدان » مبدان التجارة والتبادل » وجنت ثاره ناضحة © مدينة" 
المستنقعات الواقعة على شاطیء محر الادرياتيك » اي ماتامو كو ( Metamauco‏ ) 
التي ما إن حطمتها الحروب الاهلية وابتلمما البحر» حتىعادت منجديد لتعيش 
على جزر الريالتو ( 10:0 ) » كعروس البحر » « البندقية » تحت حماية نصب 
« القديس مرقس المسروق من مصر » . ولا كانت تقع في وسط البحر »© فقسد 
اعتمدت منذ البدء التحارة اسلوباً لها في الحماة ؛ وابتدأت بالقلیل ‏ بتجارة 
املح اول؟ وبالسمك ثانا » وانتہت بالوصول الى تحقيق نصر لا مثيل له » وكان 
سلاحها آ نذا كعبةريتها التجارية وبضاعة شموب الشرى والغرب ؛ وكان نصرها 
غنى » لا شببه له في الغرب » غنى اثل الغنى العربي في وفرته . 

ان الإسلام قد انتشر » وبانتشاره اصبح البحر حداً فاصلا بين عالمين اثنين 
فجاءت البندقية لتمد" البحر من جديد » جسراً مکئن بلاد الشرق » بکنوزه 
النادرة سح والمجبولة احمانا من غزو بلاد الغرب الجائعة . 

وكانت المندقمة خاضعة لمملکة الشرقمة ( همون ) ؛ وعرف الوطن الام 


mem f 0 mme 


الذي لم يعرف الهزية على البحر » كيف يبقي علاقته مع قاعدة البحر الابطالة 
تلك على احسن وحه . ولکن رومة الملكية كانت بسدة» » وانبراطور الفرنج 
غالبا ما یکون قريباً اي فرب ادف رين شلب 
وددها ؛ کا أن كلا" منیا كان يتوعد ویهدد بين الفينة والفينة . ولکن البندقية 
الساحرة ما فتلت تعيث مها حا وتتلاعب بها احبانا » مرتقية بذلك سلم 
الاستقلال درحة درجة » حق اصح لدوقها ( مومت ) حت معاشرة اعراء 
الأرض » كالند” للند » في مساواة تامة . 


وهكذا اصبح بامکان البندقية » « العروس » التي م يفلم اد في نيلها » 
ان تحيل النظر باحثة عن مزامين آخرين . فرأت في جولاتها البحرية كبرت 
المتوسط مرافىء العرب الغنيّة > بالرغم من أنه م يكن ثة مديئة مسبحية تحرؤ 
على التعامل مع « الكفار » . ولکن > ألم تساعد مديئة ابولي المرب حبن 
توجتهرا لفتح جزيرة صقلية 1 وهل أحجمت مدينة ببز! ( دوزم ) عن التحالف 
مع عرب الأندلسضد جنوا؟ وتابولي»أم تشار كبم المزاحمة ضد" منافستهم اللدود 
أمالفي ( ) Amalfi‏ ) ؟ اجل » ألم تنضم ن امان » الى جاب اتر 
في هجومپم الکاسح على الشواطیء الرومانبة » دون أن يعنعيم عن ذلك وعد 
البابا لهم ولا تهدیده حرمانهم النپائي من الكنيسة ؟ 


واما هنا » فالحديث يدور حول تحارة ساسة ولیس حول اطروب !وم" 
كان للتجارة علاقة بالدين ؟ ومتی كان للندقية » أميرة البحر الفشة » علاقة 
بسياسة الرجل العجوز القابع على البوسفور ؟ 

وماذا نقول عن تفتيش النقبين في السفن بحثا عن السلاح والخشب > 
هل نتقبلها لأنها اوامر الانبراطور يوحنا تسيميكس ( ومانم:نه5) في الريالتو ؟ 
ما لا شك فيه خاصة ان غضب اللك في رومة على خلفاء الفاطميين لاعتداءاتهم 
الاخيرة يرازي غضبه على اهل المندقية الذين - نعم كل العم - ما فتئوا دون 

۱ 


س ۳ س 


الأعداء پالسلاح والخشب لبناء السفن الحربية » فتوعدهم مهدداً حرق جمسع 
سفنهم التي تحمل في جوفها عتاداً او خش او اية بضاعة منوعة » برجاها 
وفثرانپا . 

ولكنه كان لأه لالبندقية تفكير آخر .فيم بعيدون كل البعد عنوضع رقایهم 
في أنشوطة» وخاصة حين أتبحلهم إراحة هذهالرقاب على ام و اطربر. وبقرار 
سريع وضع الدوجتحارة الستلاح تحت طائلة الوت» وحداد تصدير الخشب بالقدر 
الذي لا يثير أي" اشتباه» أي بألواح يبلغ حجمپا خمسة اقدام ضربابنصف قدم» 
واوعبة خشببة وملاعق وغير ذلك» وبذلك عالج دوق البندقية غضب القیصر 
اول بأولو4 و حول الريح الهابةفي شراع القيصر الى شراعه وافيم طنة التفتيش» 
آخر الامر » بان اتتجار البندقية بالخشب لا يحمل اي" معنى وانهم لا دفون 
بتاتا الى تزويد المرب با هم في حاجة البه > ومساندتهم في حريهم وفتوحاتهم | 
وجدير بالذكر هپنا ان ثلاث سفن مملة يجذوع كاملة من الأشب قد أقلغت من 
مناه البندقيةقبيل وصولرجال التفتیش‌من القسطنطينية » اثنتان منها اتجبتا الى 
ماجدية ( مزال اء ) » في تونس » والثالثة الى طرابلس الغرب . وتحاوباً 
معشعوو الرجنة السبحي بعسّالالمرفا البائسين » وافق السژولون في البندقية على 
انزال المولة الى السفن شريطة الا" ينال الشرق منها شيئا ! 

في الو قم » ان كثيراً من الکتاب العرب في القرن العاشر يشهدون بوجود 
تجارة مزدهرة بين عرب شال افريقية من جبة » وبين كل من البندقية وأمالفي 
وبالرمو من حپة اخرى » تحمل سفنها القدية الستائر الحريرية النادرة » واكسية 
ااکل » والاوشحة السوداء والاردية ذات الالوان السياوية الجميلة من القيروان 
وسوسة ( مود8 ) وقابس ( معطمی ) » الى اوروبة ۰ تحف عربية شائقة تستقر 
بعد طواف مديد في موني کاسدشو ( Monte Cassino‏ ( وق اديرة 
شبه الجزيرة الايطالية وكنائسبا > بدليل انها لا تزال حق 
بومئا هذا . 


واما الشال فم يثله نصسب من ذلك ؛ اد" من" ذا ا ان بنقل 
البضائع عبر جبال الألب ؟ وهنا تبرز ظاهرتان مامتان تحدثان تغيير . في عام 
5 م حطمت بيزنطية السيطرة ة العربية التي كانت مميمنة على جزيرة كريت > 
فأصبح بذلك طريق الشرق حراً منفتحس] ‏ ول يعد أي تهديد قيصري واي 
حرم بابوي ليمنع احداً من توثيق علاقات الاعمال النجارية مع عرب الشرق » 
والاستفادة من تحارتهم التي شملت اطراف الارض ؛ والانتفاع من ثروتهم التي 
كانت في ازدیاد مستمر . ! ونی عام ۹٩۱‏ لمبلاد ‏ ارسل الدوق مومج» بطرس 
الثاني اورسولو « میرن و منوج » > لدی تأسس اول حككؤمة له » 
وفوده الى جسم امراء المرب » قصد القيام بالدعاوة البندقية . ول مض زمن 
طويل جت اصبحت سفن الشدو « منز » وحنوا التحارية تلقي مراسپا في 
شواطىء سوریةوثفور مصر ايضاً . واما الخليفة الفاطميالستنصر ۲۱۲۱ وصدیق 
المسيحيين » فقد أمر باخلاء قسم كامل من مدينة القدس اود والتحصشار 


الاوروسين . 


اخذت قوافل السفن دوما تعمد الى الاحار من مرافئها الم . فا إن محل 
شبر ايلول وتشر ع موجة القيظ بالا نمحسار » حتى تكون هذه السفن قد رست 
في مياه الشرق العربي بعد انقضاء اربعة أو خمسة اسابيع من بدء الرحلة . فاذا 
ما انتصف العام حلت اشرعتها ونشرتها عائدة الى بلادها . وفي غضون فصل 
الشتاه » كان التحار القابعون في الشمرق برحلون من سورية وفلسطين الى بغداد 
بل والى الخليج الفارسي » او پسافرون مباشرة الى القاهرة والاسکندرية حیث 
تعدفتی التوابل الثميئة بكثرة من اند ومدغشقر عبر (الطرق) المائية الرخيصة 
التكاليف » وتفري بربح وفير طائل . وقد حاول الصلسون » فيا بعد» 
«احتلال فلسطن ‏ مصرء للانتفاع من هذه الفرص . هذا من حبة ٤‏ اما من 
م يرتبط بمقد للمودة على السفينة نفسپا » فقد كان يطل رحلنسه تلك سنين 


٠ عدندة‎ 


مشب ا امد شس المرب «۳» 


كان التاحر الادروبي ‏ من البندقية او جنوا ‏ ضي عادة مداة لا تقل 
عن اشهر ستة يعيش خلاها في المحبط العربي ويتنفس في جو حضارة العالم العربي 
الساحرة تلك . وعندما كانت تظأ قدماه ارض السفينة ثانستة » كان بعود الى 
وطنه ملا بأكثر من شحنة قطن سوري اشتراها خلال إقامته هنا » وبأكثر 
من قماش انطاكية الكتتاني » واكثر من زجاج «صور» وفخارهار انعم ¢ 
كان یمود بأ کار من سلال‌سکر طرابلس‌الفرب وا کناسه . اجل » كان يعود الى 
« اللیدو » من بأكثر من التوابل ,متمم والقرفة بوزج وجوز 
الطب موینمام ںا © والکافور زیر » والكياب Kubebe‏ “ 
- نوع من التوابل - والخود عامس > زار Myrrhen‏ > والنسل 
موزله۱ © وحجر الشب ,روزم » وخشب الصندل رزموممومو » وخشب 
البدازیل زمیج » من مراکز التحارة المصرية ۰.. وهکذا عادت الصلة مسن 
جديد بين الشرى والغرب بواسطة تجار ة البحر الاببض التوسط . ثم كان عام 
6 الذي اوقفت فيه معركة البحر الناشية في سپول نهر « لاش ؟ « يزوم » 
« فيضان » قبائل الجر البدو السالبة » فحقق أوتون الأول لاطت اوروبة 
وطرقها الأمان والسلامة . 


وهنا تنفتج فجأة سبل للتجارة عبر ممرات الالب . فيمنح القيصر امتساز 
التاجرة مع الشرى وحتى سك النقود للمناطق الجانبية من الالب حول يحيرة 
« بودن > نزولاً من نهر 3 الراين * . وهكذا غدا الطريق مفتوحا امام البضائم 
المكداسة في مدينة البندقية لتتدفق الى الشمال تدفقا منقطع النظير . 


ولکن » في الحين الذي كان الابطالبون فيه ینقادن هذه البضاعة الى 
بورغندة ( مرن ) وفرنسة والفلاندر ( موزروم ) » كان يندر رؤية 
احدم في المانية . حت الببود أنفسهم » بدأوا يبتعدون عن التعاطي بمثل هذه 
التجارة » مفضلين المودة الى الاهتام بتجاره امال والخيول والبقر والبضائع 


س اس 


القديمة ؛ عندثذر نزل التاجر الألمانى بنفسه الى الميدان عابرا مر السبتيمر 
) أو مر القديس برنار الكبير في طريقه الى حيث يصب نور 


seprtmer (‏ 
البو ( وم ) » لفتح أمام البضائع الشرقية سوقا استبلاكية واسعة المدى . 

وبالطبع فقد كان هدف التجار الالمان الاساسي جمهورية سان مار كو . 
وكانوا بزحفون من کونستانز ( برس ) وشفاهوزت ( مده اام ءة) > 
من رافسبروغ ( :۱ ) ورغتسبورغ ( وسسطئسيهة ) * صن 
تورنبدغ ) Nurenberg‏ ) وأوغسبروغ ( Augsburg‏ ) » من أولم ( سانا ) 
وحتى کولن ( ,زمر )2 الى کبری حواضر اوروبة حيث البضائم العربية 
النفيسة . ونظراً لتوافر عددهم » فقد اقامت هم دولة البندقية خصيصا مبنى 
البيع والششراء والاقامة » كا خصّص الساطان ااصري للتحار السبحن سابقا » 
فندقاً للإقامة في الاسكتدرية . فکان ان اخذت البندقية ايها التسمية عن 
المرب » فأطلقت على نزل الااان اسم ( Eonduco Dei Tedeschi‏ ( “ شم 
سنا و خسن قاعة للسکن مزو دة باسرة للنوم » واماکن اخری لإبواء الدواب 
واشول بالإضافة الى فرن خاص به » وجميع ما يازم من غرف للعمل 
المدوي » محانبپا حزن ( موزوميهاد ) المضائع ومحال" السسم والشراء » وبكامة : 
مستعمرة صغيرة حد ذاتها . 

لقد كانت أي المستعمرة ‏ نباية الطاف لكل رحلة تجارية . ففيها فقط 
قكدّن التاجر کونراد اسفوغل ( یمتا دوم ) القادم من نور تبرغ 
( يوانو ) أن جد مأوى له في مدينة البندقية . هناك يؤدي التاجر 
ضريبة الکوس » فباع نحاسه » وبضاعته من الأديد › وفراژه » وأوشحة 
اله Brabanıer‏ ) وذلك تحت اشراف ال ( اموربیی ) « السمسار  »‏ ماما کا 
ارتأی المرب ان یفعلوا - وهو «سسار » رمي خبير بتعرفة ( ازین؟ ) 
البضائع . كان على القادم من مدينة نورنبرغ ان يحصّل من مأ جلبه - بحضور 
السمسار ‏ فيصورة بضائم شرقية »من بينها التوابل اللذيذة والمقاقير المصندّفة» 
والأقمشة والأردية الموشاة خوط من الذهب واطریر . 


س 6[ س 


و يكن امر التحارة مع مدينة المندقية لبحري دون نظام حازم شدید » 
له شروطه وقواعده : فلم یکن‌بوسم كونراد ايسفوغلان يأخذ ممه الى فور تبرغ 
مال 4 واعا بضاعة فحسب . وكان بوسعه ان يتأمل من شرفات « فندقه ۾ 
صواري السفن القادمة من الاسكندرية وصور 4 ومن ماحدية 0 Machdiju‏ ( 
وصيتة ) Couta‏ ( 3 دون ان سمح له بزيارتها ۰ ک كان محظرا عليه أن تتنادل 
الکلام أو التجارة - ولو بحفنة من التوابل - مع بحارة السفن تلك . وقد منم 
تأحر بورعندة ) Burgund‏ ( ويوهيميا ( Bohmen‏ ) > ومملاذو ؟ وحتق تأحر 
فان مدینة المندقية كانت تعد بعدم شراء بضائم الانبة خارج داثرتسا 
ومسندقعاتها ؛ وبعدم توزیع بضائعما في الاراضي الالانبة . ولکنها كانت 
ذظ لنفسها بش سول و ۵ ملكتها سب اطز رة وق المحر الادرياتتكى 55 ی 
الوساطة والصلة بين الشرق والفرب . ومن كان ضيف » فعليه أن حترم اصول 
« اللعبة » التجارية . وهكذا » ففي مثل هذه الحمكة العملية وهذا الحزم الناجح 
يكن سر عظمتها وبأسها 5 


واما مدينة جنوا » فقد كانت تختلف كل الاختلاف . فبي اكثر تحرراً 
وأشد كرما . وهنا تصبح تجارة الشرق امرا في يد الميع متعلقا بالبادرة 
الشخصية و لیس احتكاراً نزوو حکوماً . ذلك فان حنوا ا 
آشه ما یکون الشبه بمحطة وسطی أو بقاعدة انطلاقبة سم اطنویین وحق 
للآخرين ايضا في سعبهم وراء تجارة اسيانية وثمالي افريقسة ٤‏ او في حفتزم 
للاتجار مع الشرق نفسه . 

وهنا يأخذ کل دي حق حقه » ويظبر للأعين ما قد خفي عنها . ان اساس 
الثروة والق و ة الاقتصادية والتأثير القوي في كل مكان » كان كامناً في الاربام 
العربية . بل قل : ان اساس کل رخاء سابق في بلاد الفرب قد نبت فى سلال 
التوابل ارب را ا : ۱ ١‏ 


۳ بت 


وبانعدامپا انطفأت التحارة الداخلدة فترة » وأفلس التاجر وذاب الذهب 
التداول بين ايدي الناس . وني اللحظة التي تقطعت فما خوط الصلة مم‌الشرق» 
غاض الغرب في اعماق اماوية وعاد القبقرى الى مستوی زراعي فلاحي نحت . 
لذا فان الشرق م برضر الف الغربي و یتبل" حساء الكرنب الردفي بتو اله 
وطبه وسكره فحسب » بل قلّب" الأوضاع الاقتصادية عامة » وأحل” مكان 
الاسواق الرشة المحدودة > التي كانت تقوم على تحسارة اطموب والسرض دی 
سماحة القوم من أوعة النتحاس المدقوقة في المبوت » والستراويل الصنوع. 
محلباً » اقول احل" مکانا اسو اقا لجديدة ومراكز التجميع كبيرة على أثر تدفق 
بضاعة الشرق الى بلاد الفرب مم کل ما تعلق ما من نز أل للتحار القادمین من 
کل حدب وصوب و الدین اصبحو | محققون کل الرغمات والحاحات . وبازدهار 
هذه الاسواق ازدادت اسباب الرفاهية والراحة باطراد مستمرمم ازدهار المدن 
الوافر . وهکذا لعبت الأيدي من جدید بالال الذي كان سبباً في تحقيق ثورة 
اجتاعية بيضاء . وما لا ريب فيه » ان مدينة البندقية لم تكن لتحقق ما قسد 
حققت لولا تبادل التجارة مع العرب . فلولا قرفتها و کرویاژها وقرمزا 
( منہج ) وشلترا م يكن بوسعها بت ان تمثل دور المسيطر وان تظبر في 
مظهر اكبر قوة اقتصادية فيالغرب . يضاف الىذلك الوضم الاقتصادي المناسب 
الذي نتج عن نقل حرري الارض القدسة و ترحیلمم وما خلفه من ارباح 
مأدية لما . ذلك ان العامة الکرعه والتساهل الكبير والاحترام الصادق الذي 
كان الخليفة المستنصر يعامل به السبحین » قد اختفی وضاع له كل اثر على 
غر ة عندما تساست زمام البلاد سلالة تركية هيمنت هممنة الو الماصف الفاضب 
الكاسح على مماء البلاد العربية . انسقوط اورشلم في ايدي الاتراك السلجوقیین 
وتهديدهم لمملكة الروم الشمرقمة كنا عثابة ناقوس الطر هجوم العام الغربي 
السیحي . 


لقد عاش السامون والمسحدون اخوة في السلاد المقدسة السئوات الطوال 


FV 


بأمر الله » وهو ثالث خلفاء الفاطمیین*۱۳)؛ و آصبح البحر الا بیض التوسط ساحة 


وغی وقواعد هوم ضد الإسلام وذلك ات ااسنین ۳ 


وعلى الرغم من ذلك» فقد تابعت اتمپوربات البحریةالابطالة تجارتها الرايحة 
مع شركائها العرب » الا في بعض السنوات التي حرام فما رئيس الکنيسة في 
رومة كل تعامل مع اعداء الدين ووضعه تحت طائلة المقاب . أجل لقد عاد 
رؤساء تمم الكنائس والقناصل لبمنعوا تجارة الذشب والعتاد والمعدن > محيحة 
الها مواد حربية من شأنپا مساعدة «الکفتار» في حرم الضروس ضد حماة 
المسيحية . ولكن التدابير المابوية بقمت غير نافذة المفعؤل » باعتبار أن كثيراً 
من السحارة السبحبین ظلوا على استعدادهم لقنادة سفن اطرب العربية ! 


وتبالغ مديلة حنو | ف صداقتها المشينة ميم المسامين 0 حا تلد طلب 
سلطان مراکش » فتسلح له ماني عشمرة سفسنة حربمة لسانده «سلطان المؤمنين» 


ضد الصلمسين القر اصنة !.. 


ول لا ؟ وحكة التاجر ان يتاجر » وان ينتهز الفرص كلها ليفيد منپا ! 
وما نقل العشرين الفاً والاربعين الفا من فرسان الله الذين غصت بهم ساحة 
القديس مرقس انتظاراً لارحمل الى عکا ودمياط > إلا عملا تجاریاً » وفيالوقت 
سما حين تعمد صلدسو ن بقمادة التخدقية عام 11م الى تحطم المملكة النيزنطية 
المجددة سابقاً من قبل الاسلام انفسهم ؛ بالفعل لقد كانت تلك صورة بشعة 
قاتمة خلّفها وراءه مو کب صلبي » بعد ار عاث فرسانه فساداً في الارض 
وتخریما لامکنات القدية والا ثار » فساداً وتخریباً اشد هول وأكثر ضراوة 
ما فعل الاتراك فيا بعد » بعد ان انطلق فرسان السبحبة هژلاء وقد اخذوا 
اسلاهم في مشبد لا حا که مشهد آخر في هوله وشاعته « منذ ‏ 'وحد العام » 


سخ 


كا وصفه احد الکتاب المسحمين . وهكذا » ومن بين صفوف المسحسة »© 
خرجت المندقمة وغرهاتها الايطاليات منتصرات وحدهن من بين هزعة الملات 
الصلمدمة العامة . 

ر وخرج المع » آخر الامر » خاثري القوى دون ان حققوا مارم“ “على 
حد تعبير رامون لول ( سا وموم ) الراهب الفر نسيسكاني الاسباني »فكان 
ذلك حصيلة مجپودات المسحية غير الحدية الى صبرت خلال مشات السنن > 
لهدف « افتاء الكفار أو هدايتهم م وإقامة حم خاص في البلاد المقدسة . ولكنه 
في الواقم » لا شيء فت" من عزم البندقية ! بل ان شائعة سرت من أذت الى 
اذن في اوروبة تقول : ان اهل الندقية ما عاد میم ».بعد انتهاء الخرب السيئة 
ان يدخلوا الدين الاملامي مجتمعان (؟) ولکن هزعه القدس لويس التاسم‌ماك 
فرنسة الشنعاء » كانت بالنسبه إليهم مپزلة !! وأي مزلة .| 


الفضل الرایم 


2 مدرسة العرب 


إن انتصار البندقية » في الواقع » هو انتصار لتحارة العرب التي وشحت 
القارات بعضها ببعض وصورتها في بوتقة واحدة . ولان دفعت معا تحارة الشرق 
الايطالية خطوات محسوسة الى الامام » فانیسا منت » كذلك » التحارة 
الايطالية والالمائية والفرنستة واطولندية من أن تعيش في ازدهار مستمر لم تکن 
لتعرفه لولاما » ومن ان تتغلفل کتبار جارف كاسح في شبكة من المد 
والطرقات دائمة النمو » متشعدّبة الأطراف على الدوام » حتى وصلت الى انكلترا 
( او الجزر البريطانية ) والى الشال الاسكندنافي ؛ فيا لتحوال » وبا للازدهار 
اللذن عرفتها تلك المدن حينذاك !! 


وكا كانت الحال ف ابطالبة من سنوات ت ط وال 04 فان الواد الاو لة 0 
وصلت الى اسواق شال حبال الا لب ٤‏ لصتم على عل عري 6 كالقطن الد 
ررعه العرب ف حزبره صقلية وأسيانية ٤‏ أو القطن الناعم و مصدر ه 0 
وخراسان 5 وحوالي عام ۱۳۰۰ ۴ شر عت المغنيات الحسان ف تشيليات نايتبارت 
قورف روونتال » Neithxrt Yon Reuenthal‏ € © برتدین اثواب آلبر شنت 
Barchent (‏ € والبخرام 7 Buckeram‏ 4 6 الذي کان حلب وه مبلانو الى 
اعالى ال مانا لمناسيات خاصة » کالقدادیس على سبيل الثال . ولم یکد" عضي 


سب ۾ م س 


قرن من الزمان حتى ازدهرت صناعة البرشنت » وانتشرت سرعة مدهشة في 
مدن کونستانز وبازل ( ویو ) واولم ( وان ) وأوغسبورغ ( موم ) 
وفی كافة انحاء مقاطعة شُفابن ( مس ) . وبعد مرور قرن آخر > قام 
اثنان من حائکي البرشنت من قرية كرابن ( مر ) الواقعة على نهر ليشفياد 
( وملعم ) برحلة الى مدينة اوغسبورغ . وأما کسیر ها اولريخ ( «اءنوان )) 
فقد قتله أجيره العامل عنده ؛ وأما صغيرها هانس ( ومد ) » فلقد وسح 
اعا واصیح بیسم بضاعته ابیّدة ينقت . 


وهگذا أخذت بالات القطن السوري والقبرصي ترد" الى مصنم ابنائسه 
لتشرج مله بعد حان وقد حیکت؟ منہا الاقسة ) جمع أقباء ) وااستر ( جمع 
سارة ( 0 واطب ) Joppen‏ ( الحديثة الطراز ۰ 


بيد أن القو”ة الغامضة التي اخاطت كداز القوايل 4 ما لت ان هرات 
للب" هولاء الأبناء » فکو نوا مؤسسة مالمة ضخمة نثأت بفضل بالات القطن 
وسلال التوابل العربية ؛ مؤسسة ابتدأت بالعیال الصناعبین البسیطسین لتنتبي 
بال ( ىيينم) » وم قوم ذوو ثروة وتأثر عظیمن في العام القدم . ر فبفضل 
التوابل والقطن و اطر بر والاقمشة التى تحاك منبا ) وضعت سلالة" ( الفوغر 
فون در لمل ( الماهرة التحاح ( Dir Lillie‏ سوا Fugger‏ ) كما كانت تسمي 
نفسبا ‏ حجر الأساس لتلك الثروة التي دخل بواسطتما الاجداد ابواب التاريخ 
الواسعة » فنصتتوا الملوك ومووا الباباوات » كا (عطفوا على المواطنين الفقراء > 
وعلى غيرهم من ذوي الجاحة € من غير ستو أو خفاء » دون الاضطرار للمحث 
عن الإحسان ( 


والفضل ف تسمية ملاله الاخوان اواریخ ومار كس وباتر وبررغ وبعقوب 
فوغر ( ييمع ) ذه التسمية الآخذة من الزهور المعنى ال » یمود الى 
غولدن ) ٤ ( Gulden‏ الذي مکن عك قران ابن القيصر الهابسبورغي 


ا 


ما کسممبلبان على ماریا وارثة عائلة بورغندا « ای » الفنثة > في اللحظة 
نفسها التى حاول فما اللك الفرنسی ان مجعل البلاد والعروس من ذصیب اینه 
لالط مت هشونا ۱ 

كا انهم کانوا بدینون لغولدن « لان » هذا بفضل آ خر وباقتياس وحي 
عربي له الصليبيون معهم وادخلوه الى فرنسة عام 1١6٠‏ م . والى الانسة 
كذلك عام ۰ 6 ونعني به : تي شعار للسلاح . وهڪذا اصبحت 
طبقة الفر سان‌الالان تقلد المثال العربي » فتتنى صور اطموانات كرموز في ساحات 
الوغى ؛ ثم تحو لت هذه الرموز في بلاد الغرب الى رموز لامكافأة والشهرة 
وطريقة يتبعها الفرسان جما » حتى غدت نوعاً من العلوم المتعلقة بشعارات 


الاشراف د e erdik‏ دات لغة رمزية 5 


كذلك فان رمز سلالة ( الفوغر ) الخاص © الردان بزهرة الزنى ذات 
اللونین الازری والذهي والذي وهمم اباه والد ما کستصلبان » القبصر فردريك 
الثالث » دارم » انما اخذ عن العرب صورة تلك الزهرة الحبيية الى قلويهم > 
النامية في البلاد شرق البحر الابيض التوسط 4 ودخات هذه الزهرة حدیدا 
الى شعارات الش رف الفرنسي . وكذلك ”فل في رسم الصقر الزدوج ( الفسر 
المزدوج ) الذي کان رمزاً لانبراطوريات عدیدة» ولرات كثيرة : كالانبراطورية 
الالمانية » والملكمة النمساوية والحرية » وروسية القنصرية » انما هو ايض شعار 
عربي قدم » بل مرغل في القدم ؛ فإنك قد تراه رافماً جناحيه اللکسین »2 في 
آثار السومريين والحثمين » لمعود مرة اخری الى دياره العربية » ولنصبح » فما 
بعد » شعاراً للسلاطين السلجوقيين في اوائل القرن الثاني عشر » و لدستقر » 
آخر الامر » في القرن الرابع عشر » وعلى حين غرة » شمارا للقبصر 
الالاني. 

ان من بفتح عبنية وينعم النظر طويلاً يصادف خلال ترحاله في الخارج 


امورا حمة تشر الدهشة وتعث على الاعحاب » وتنتظر » منذ زمن بعد“ ان 


س 6۷۰ سد 


بات احد" يستفيد منپا ويفيد بها بلاد الغرب » لقدرتها على اعطاء تلك البلاد 
نعم وفيرة » بمحز المرء عن تقديرها التقدير الصحیح . 


قل » انه قبل زمن طويل » أي في القرن الثاني عثسر لميلاد تقريباً » عاد 
الحجاج من زيارة قبر الرسول يعقوب في سانتيوجا دي کومبو سيلا 
Di Compostela )‏ ما اند ( 1 الذي "یعتبر | کتشار مكان مقدس 3 أقصى 


الشمال الغربي من اسبانية » نقول عاد هؤلاء الحجاج وقد نقلوا معهم اولی لوحات 
الورق التي حالما اخوان هم في الدين من الاندلس العربية . وقد رووا کذلك : 
زان الخطناطين العرب ثم وحدهم الذين ستء‌ملون الرق ( امین ) الماهظ 
الثمن في نسخ الکتب المقدسة ؛ وأما الآخرون - وكام يتعامون فن الكتابة 
هناك فإنهم يستعملون هذا الصنف من الورق الناعم ؛ وقد يستخدمونه ایض 
5 اغراض اخرى » کلف الاضائع والحاجات » لكثرة ما لديم منه ) . 


وني غضون ذلك الوقت تمتعت اوروبة ثانية بأفضل التوابل والعطور ذات 
الروائح الزكية » وأردية المحمل والحرير الناعمة » واکتسحت اسواقما وقلويها 
سرعة مدهشة . فالشوق الى الرفاهمةوالدعة كان اقوى بكثير من السعي وراء 
تحقيق حاحات الروح » لذلك يقبت بضاعة الكتابة من ورق وغيره في رأس 
لوائئح البضائع المفقودة منذ نهاية عبد التجارة الزدهر إذاك . 

وفي زمن الاروفنجین » كار كتبة التجار والأعبان ورهبان الأديرة 
يستعملون ورق البردي دسروروط ) في الكتابة . وكانت تصل شحنات 
منه باستمرار الى مار ستلبة قادمة من مصر . 

إلا ان هذا الترف لم يدم طويلاً » فقد وضع له حد" ونهاية ولا سيا حين 
ترقفت السفن عن الجيء » وبالتالي اضطر الناس لأن يقتصدوا با لدم من 


الشحنات القديمة ویقتتروا علمها خوفا من اللجوء الى استعمال الرق الغالي أو يحو 


f 


الکتابات القديمة . وما كان للری ان یصبح يوما من الايام بضاعة تصلح للتحارة 
الككبيرة » وخاصة ان فن الكتابة اسلا » اي الط اميل > قد فقد الكثير من 
شعبيته ؛ ومن ثم » لم تعد هناك اية حاجة ال‌صنعه کات كبيرة ... ولکن» 
آما آن الأوان بعد خمسة أو ستة من القرون لأن يكون في حوزة المرء مادة 
مطواعة للكتابة ؟ فنذ ان رجم الححاج من اسانبة يحملون رقم منه » ا كتشفه 
المع فجأة في كل الانحاء عند اسي التجار العرب » وعادوا برزم من 
الورق الاندلسي الناعم . ومنل ۲۰۰ سنة اصبح مواطنو نورذ-برغ 
( عوطممين ) ورافلس‌ورع ( Basel ) djl ) Ravesburg‏ ( 
وكونستائز ( موو ) بسافرون جماعات وفرادى الى برشلونة وبلفسة > 
حبث كان یصنم بالقرب منها الورق الناعم الفاخر » وذلك بشهادة الجفرافي 
العربي والرحالة الكبير الادريسي الذي قال : « انه لا يوجد مثله في الام 
اطلاقاً . » 


وان الام غل شتا الخال ال تساه تاشر الال اولان شروش 
« نگ 1an‏ » » وهو أشبر أبناء العائة النورنبرغة الواسعة التحارة > 
الذي اوصلته تحارة الزعفران الى اسبانية » فكان اول من فحكر بصنم الورق 
في بلاده نفسها . وفي عام ۱۳۸۹ م انشأ اولى مطاحن الورق في الانة » وذلك 
على مقربة من نورنبرغ ؛ ثم سعى الى طلب عمال متخصصين في هذه البضاعة من 
ايطالية حمث 'بنيت اولى مطاحن الورق في اوروبة سنة 11٠‏ م . 


ولكن » ألم يكن قد مر" قرنان ونصف القرن من الزمن على كتابة أول 
' وشقة على الورق كانت قد أصدرتمها دولة مسبحبة عام ۲۱۰۵۰ إلا إذا اعتبرنا 
جزيرة صقلية المسامة التي سلست من المرب قبيل وقت طويل لتصبح ف قمضة 
النورمان » لدست من اوروبة . 

ففي بالرمو ) Palermo‏ ( | جداد ( املك رو حر الثاني ( 1۱ Roger‏ ) “سليل 


البیت النورماني في «هوتفیل» «“٠اا»٠٠٠‏ » وشقة والده النسل الكبير روجر» 
وصادق علبپا لأنها کتبت على ورق عام ۱۰۹۰ . « ذلك آن اصعاب الوثائق » 
الذين ألفوا الكتابة على الرق التین > لم يعتنوا الاعتناء اللازم بالوثائق اخطوطة 
على ورق القطن القيرواني الخفيف الناعم . فتمزاقت على مر" الزمن مسن بعض 
اطرافها وتحمّدت من اطرافیا الاخرى » وصعئبت قراءتها لأا تشققت 
وعبثت بها الأيدي . لذلك قفى الملك الآنف الذكر زمن حکه كله في شفل 
دام يتقتح 
ادضاً ف بداية الامر » وحددها ؛ حت انه اضطر ف عام م الى تحد ید وشقة 
كانت قد ديحتها آمه النبيلة أديلازيا « 4001080 » في العام السابق » وتقضي 
بامتلاك مطحنة كان قد يناها عربي في دير القديس فبلبيس ١‏ ونا وی » 


حجة انها وثيقة مكتوبة على ورق » وعلى هامش هذا الحديث > فإننا نريد ان 


الوثائق و احطوطات التي اصدرها والده والتي أصدرها هو بنفسه 


نقدار حقيقة وهي ان بناء الطاحن كان اختصاصا عربياً » حققه العرب انفسهم 
الهوائية : 

وأي طريق طويل خلفته وراءها اول رقعة من الورق قبل ان تصل الى 
القارة الاوروبة ؟ و كانت الحاحة ماسة الى الاسئفاضة عن مادخ غالية السمن 
بأخرى فلم التكاليف > والحاجة - کا نم هي ام الاختراع !۱ وڪم 
تعالى 2 الصر اخ 4 لغلاء أسعار الخربر الص نيطلا وراء » یدیل » ۸ وقد يكون 
رجا من ليد مصنوع من شهر الماعر والمقر ¢ بای وا بدري کي شرق 
فأوحی بذلك الى مدبر الصنع القصري للسلاح 0 تساوي لون € 3 Lun‏ زر 
بفکرته الفذ"ة . ففي عام ۱۰۰ م ابتدیء بصنم نوع من الورق عقاثم عی‌تقطیع 
قشر الشجر قطعاً صغيرة جداً ونبات القنب والرق » وبقابا شباك الصیادن » 

حر ر فن الکتابة هن عمو دیه اسعار اطر بر الفاحشة ۰ 
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وعندما ارادوا بيعهم عبيداً محترفي صنعة»اتضح لهم ان قسماً من هؤلاء الاسری 
كان بارعا في صناعة الورق و خميراً فمها . فکان أن آقامت ف‌البلاد صناعة للورق 
نشطة كل النشاط . وركرت الجبود على تحسينها وترقيتها ؛ وأصبح الكتان 
والقطن عماد صناعة الورق الابيض الناعم » فغمر الانبراطورية كلها حتی‌الماصة 
نفسها » بغداد » حيث احتفل بنحاحه يعد ان انطلق من مع رقند . ودعد عدة 
قرون غدت بلاد الغرب في حاحة ماسة له لكثرة SE‏ 
فتع رفت عليه اولاً » واستوردته ثانا » واستبككت منه كميات 4 
واودعت الحازن الكثير منه . ولا جرم » ان هذا اور اف 
صفحة مشرافة لتاريخ العرب التفتحي التفكير الدائی النشاط . 


وقد أدرك الخليفة اللصور ( ۷۷١ - ۷٠4‏ م ) قبمة هذه المادة الجديدة 
الكتابة نظراً لاستبلاك عامائه وكتبته کات منها في وزارته » ويجامعه العامية» 
ورواجه عند التجار والموظفين ؛ وأدرك انه بوسعه‌عن‌طریق هذه الادة الجديدة 
ان شحرر من ربقة استيراد ورق البردي من مصر . اذك حرام على دوائر 
دوه استعال ورق البردي إنذاك ¢ امد پاستعیال الورق الرخيص فقط 
لأغراض الكتابة . وأما في ظل حك ولده هارون الرشد » فلقد ثبتت مكانة 
هذا الاختراع الجديد » الأمر الذي حدا بوزيره البدمي‌حبی بن الفضل (٤۷۹م)‏ 
ان يبني اولى مطاحن الورق في بغداد . 


وسار مو كب صناعة الورق المنتصر هذا مطو"فا بسورية » حمث ترك وراءه 
في دمشق وطر ابلس قواعده » أي مصانعه > مارا بفلسطين ومصر لمنطلق 
منها الى الغرب » الى تونس ومراكش واسبانبة . ومن عرب صقلية والاندلس 
تفت بلاد الفرب على هذه المادة الكثيرة النفع » التي هي في الحقيقة احدى 
دعائم الثقافة والحباه الروحية . أجل لقد فتح ورق العرب هذا عصراً جديداً » 
م يعد العلم فيه وقفا على طبقة معيئّنه من الناس » بل غدا مشاعاً الجمبع ودعوة 
لكل المقول لأن 7 تعمل وتفکر . 


۳ 


وما زال الورق » حق هذا الموم » ناشمر الثقافة يحق وبدور أدنى 
منازع » إذ انه بدون الورق لم تكن طباعة الكتب لتصبح مکنة » ونحن نعم 
ما للکتب من فضل » وما شا من مجالات عديدة واسمة » کنشر الواد الفكرية 
والاخبار والرسائل بين أفراد الانسانبة . أجل » فالورق ما زال حامل الثقافة 
دون بدیل حتى في عصر الر ادبو والفن الالکتروني !! 

وني الوافع » فان استعمال الورق قد أدى » في وقت قصبر في كل الاغحاء » 
الى اختراع فن الطباعة » ليس فقط في بلاد الفرب » کا تحاول فئة ان تصوار 
للناس ذلك » فرناك صنون وعرب الى حانب الاوروبین کافولندي کوستر 
« عم » والالماني غرتنبرغ » كليم قد ساهموا الواحد بعد الآخر » من غير 
ان تجمع بينهم رابطة » في خلى هذا العمل الثقافي المظم . ونحن لانؤال نجبل 
بأ آ لات دأب وزير عمد الرحمن الثالث يطبع الرسائل الر حمسة للدوائر 
الحكومية » وينسخبا في الاندلس . ولكنا نعرف حق المعرفة ان العرب قد 
سکوا النقود في مطابعهم وصنعوا اوراق اللعب التي وصلت المنا عبر اسبانسة 
مع غيرها من الالعاب » کالشطرنج وامبة « الدامة » د 5۵ - ۲:۵ ۾ » التي 
لاسمها » ويا للعجب » مصدر عربي . 


xX‏ زر جو 

"یعتبر عندنا فلافیو غيويا المولود في مدينة أمالفي الايطالية خترع الحثك 
( البوصلة ) » وحقيقة الأمر » ان فلافيو قد عرف هذه الآلة عن طريق العرب» 
بل انه لم یکن اول شخص في بلاد الفرب عرفبا . 

فمن المعلوم ان الصينيين كانوا يعامون منذ زمن بعك ان الابرة المفنطيسية 
تشير دورما الى الشهال . ولكنهم » في حديثهم نفسه » لم يستدلوا على استعمال 
البوصلة الا" بواسطة « غيرهم » . ولا كانت السفن التجارية تصل في ذلك الرقت 
- اي في القرن الحادي عشر - الى احبط اندي » يرجم الرأي القائل باس 


۷ 


هوّلاء د الغير ۾ م المرب بالدات . وة مصادر عرسة تۇ كد استعال العرب 
البوصلة في ذا لك العصر . وف عام ١9514‏ م نقل بطرس فون مسار يسكور 
Von Marcu 2‏ وروم » > عن العرب مباشرة معلوماته عن المفناطيس ؛ 
وعن كمفمة استعال البوصلة » وادخل استعآها الى اوروبه في رسالتب» 
Epistole cle Magnete P‏ » . وبعد ذلك خمسين عاما اي حوالي عام 
۰ عم « اكتشف » ايطالي من أمالفي البوصلة ا ز وا . وتقع أمالفي‌هذه 
الى جانب المندقية » اولى المدن البحرية التي كان لها تحارة مزدهرة مع العرب 
الاصدقاء » وكان ها ايض مراكز تحارية في المرافىء العربية . 


بوسلة مع اغراف رة 
من رمم بطر س الصلبي عام ۱۳۹۹ في رسالته 2 Magnete]‏ عل Epislole‏ 6 


شش مس 


هذا » ولئن كان عصر تلك المدن الذهی قد ولتَى الادپار » إلا ان سكانها في 
عصر فردريك الان انوا يلمتيروك اكثر تمار جنوبي ابطالية وحار ا رزانة 
ووعداً 3 ومن بيلهم فلاقيو غو > وقد تلقى علومه في الشمرق نفسه > ولحسن في 
الآ لة المربية - حسب زعم بعضهم - |نقاذاً لسمعته التي فضحپا التزوير والادعاء» 
وقدمپا الفرب كأحسن ماتکون أداة تؤدي اكبر الخدمات في حار العالم 
وتوصل السفن الى شواطىء جديدة . 
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اننا نقف الان دهشين متعجبين امام تطوار فن الصواريخ العظم دون ان 
نسائل انفسنا : الى من ندين بهذا الاختراع؟ وخاصة اننا نحن معشر الاو روسین» 
کنا احد اساپ نشوئه دون ان ندري . وهل كان الصینبون أول من فکر 
باطلای الصواریخ بواسطة البار و د ۲ ففي معر كة رین ع 2 Dien - King‏ عام 
۲ م > ظهرت فحأة في إبان المر كة الدائسة ضد الفول اسپم طائرة مدفوعة 
بقواة البارود من. افسسدل الصننين . وحوالي» (YY‏ 8 استعمل الغو لمون انفسمم 
المارود » فكان أن قرر مصير المعر كة الحتدمسة 86 مددلة فان تشینغ 
n - eh‏ المحاصرة ؛ وبراسطته فَكدّن قبلاي خان ۳۱ المذولي من التفلب 
على آخر مقاومة من الصین القدعة ۳ ولکن عساعدة مش ترق ؟ و انا نسمع 
خان كان قد تقدم الى البلاط العربي بطلب » برجو فيه إيفاد مپندس له كان قد 
أتى من دمشى وبعلمك . وقد بنی أبناء هذا المبندس الثلاثة» ابو بكر وابراهم 
ومد مع اماعة التي صحبتهم » سبمآ لات ضخمة وأتوا بها الىالمديئة المحاصرة». 
والسوّال الآن هو : هل وضع امپندسون العرب ف بين كنم Bien King‏ عم 
ذاك تحت التصرف ؟ وهل كانت القذائف الق استقمل بها القائد" المصري 
فخر الدين» صدیق فردريك الثاني» الجوش الفرنجية وملکپا القديس !5" عام . 
۱۳۹۹ م حفاوة وحرارة شديدتين » لدى املة الصلمدمة السابعة الماسة ؛ هل 


4۹ س شمس العرب (؛) 


كانت هذه القذائف عرببة ؟ لقد کتب رسول اندلسي محارب بقول : « إنه كلما 
انطلقت قذيفة في الفضاء » كان يبلغ التأثر بملك فرنسة مبلغا كيرا فيصصح باعلى 
صوته : « : سبدي الحبيب احمني وشعبي من الكارثة !!.ع. 


والحق يقال » ان العاماء العرب وضعوا “على اية حال » نظرية تركدبالبارود 
المندفم » في القرن الثاني عشر . ونظراً للحاجة الماسة التي كانت تفرض على المرب 
ان يظلوا دوما في حالة دفاع واستعداد ضد العدوان الغربي » فلقد دفم الحكام 
المرب كبائييهم الطائري الشهرة الى اجراء التجارب» خاصة على البارود وغيره 
من المواد الکماوية المفسدة في ساحة المر كة بشواظبها ونيرانها وقوة اندفاعبا 
وانفجارها. ومن ال كد ان المرب تمكنوا في النصف الثاني من القرن الثالث عشر 
ان بستعملوا المارود القادف کادة دافعة للصواريخ 1 


رعادة ( طوربید ) مزودة عادة متفحرة » وبصاررخ دافم » الى جانب رعادة اشری 
متفحرة مزودة بثلاثة اشرطة نارية » من رسم « حسن الرماح »۰ حوالي عام ۵ ۱۲۷ 


ففي کتاب ارب لسن الماح هذا » وني غبره من الکتب التي تعالج 
شوون ارب في ذلك الزمان » نجد ان الحديث كان يدور » فقط » حول الواد 
المنفجرة والاسلحة النارية > وحول «بیض متحرك حارق » كان بنطلق 
كقذائف نارية قاصفة کالرعد ؛ « وهي اولى الرعادات ( طوربيدات ) الزو دة 
محر کات صاروخة » . وعن طریق ترجمات لاتىنىة وصلت ارلی العلومات 
عن انواع الزیج القاصف اللامع » وعن « الألاعيب » السحرية في بلاد أوروية 
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الى اماع روحر با کون 8:5 چ0 ۲۲۳ © والبرتس ماغنوس 
"١١ Albertus Mags‏ > والنبسل الاماني فون بولشتاد Von Bollstedı‏ 
وهذا الأخير هو الذي امد" » خلال طوافه » الدعي باختراع البارود 
برتولد شفارس الفرنسدسکاني Berthold Sehwarz‏ في مدشتة فرايبورغ > 
عملوماته الفذ ة . 


وبعد هذه النظرية المشعلة للفكر يأنى التطبيق الذي هز" العام هنأ . فعرب 
الأندلس في اسمانية ثم اول من استعمل القذائف النارية في اوروبة لأهداف 
عسكرية » فأصصحوا بذلك اساتذة الاوروبيين ایض في هذا الحقل. وبپذا 
بلفوا في التعلم ۳ اثار العحب . ففي الاعوام ۱۳۲۵ ۱۳۳۱ ۲ 21849 
اثارت قذائف العرب النارية في كل من معركة بازا ها وألکانت ماما۸ 
والجزرة Algeciras‏ اهلع الکیر والخوف الكاسح المؤذن بنپاية العصالم بين 


£ 
صفوف الاعداء 


وبعد اربع سنوات أي في عام ١5‏ وفي معركة ::) الشبيرة» قررت 
مصير اله ركة انموبة الشيطان تلك التي بشّت الذعر في قارب الانكليز لدى 
معر كة الجزيرة Ty‏ المر كة بالانتصار الكاسح على حموش 
الفرسانالفرنسمة.ويهذا السلاح الجديد العجيب ابتد نتدأ عصر حديد أيضاً بالنسية 
الى الحروب» واننا لنقف فاغري الأفواه تعجماً لسرعة 5 تقدمه اشائل منذالحرب 
العامة الثانية . 


د ر 


ان ذكر زمن منصرم كان المرب فسه رائدي شعوب الارض في الحضارة 
والتحارة»ومانحي بلاد الفرب الفقيرة من بضائعهم التجارية و کنوزم الفكرية» 
لاتزال تعيش بين الأضلاع في أشكال عديدة . 


اة ی 


وهناك اكثر من تسبر عن فن اللاحة دشهد بذلك ؛ تعابير عرفت أوروية 
علمها تحارة البحر التوسط »> كأسماء انواع السفن مثلا : دو 000 > دنجي 
یمن1 کار افسل ۵ > وشراع الىزان «ددءة القاپسیل ۳:9۱ > دار 
صناعة ات۸ وامير البحر اهانطله © واطلفاط اب > وحتى 
KHabauiermanit‏ الذي دنه عامل السفنة دطرقات حلفاطه الى الاماكن التي 
بازمپا التصلیح قبل ان بلحقها المور ۱۱۷۵۷۰ . وحق الآن ما تزال في اشكال 


الحندولات 2 المندقية أحب ذكرى عن مداعنة قبئيسية مع اشرق 1 


کذلك فان ام الز احل وهو اس 7 من البری » واخف من الغدمة ؛ کاس 
لدی العرب ساعي البرید النتظم وحامل الاخبار السرية. ولقد ادخلءالصلیسون 
الى اوروبة » و اصبحت صورة الجامة في منقارها رسالة رمزا للحب > ولا مزال 
يزين قرابین اولادا الملونة . وة ايضاً فن تنظيم الحدائق الاوروبية الذي 
بدین بتفوقه وكاله ليس للعرب فحسب بل للشرقين الادنى والاقصى اللذين ساهما 
جميعا في ايصاله الى الرتبة التي وصل الها الان » وأمدا الحدائق بانواع من 
نياتاتهم المفيدة كالخيار والقرع السني واليطيخ الاصفر والارضي شوكة 
Ai shuke‏ 2ك pi‏ والکتر ( یات ات ) رن 6 
واللىمون والبرتقال e‏ واللارنج مو سوسوم > واوخ والإحاص 
م2۳ © والرز ا« والزعفرانی. ‏ اند وقصب السكر 
ا - ماع2 ٠‏ . كل هذا پالاضافة الى زراعتهم الزينية ( التي تصلح لازينة ) 
کشحرة الکستناء افندي والسلسان والباسمین ۱:۰۰ » والورد وشقائق النعمان 
والكاميليا متافسة» وازامی وال اطابرسه! والاوقنتس "° انمو > 
وآمدوه كذلك بطرق الري الختلفة وفنتة استعیال الاء التعد"دة التي برع فما 
المرب کل المراعة . وثمة ايضا شماثر ورموز عرببة ما تزالعتی الآن متبتمعة في 
الکناس > كرمز اكليل الورد الذي جاء عن طریق‌الاسلام من اهند لحل في 
الكنيسة . وتعدّى ذلك الى الآنمة القدسه » کالباخر » حت البخور ذاه » 


OF ع‎ 


و واه E‏ ار والقوفو رده اسقه الى با 
تزل حفوظة قي ها كل الکنانس الاوروبية ومعابدها ٤‏ والي ما فت تغطي 

مناكب الكبنة المسسحمين 5 الاحتفالات الدينية فتضة ی دفخامتها الشرقية 
المزوتقة وزينتها الثقلة معنى قدساً رائماً على القداس الكاثولتك . أجل » ان 
المصدر العر بی لمظور ف اا Baltuehin‏ ار بریة 5 ا المصنوعة ف 


دغ داد 3 


ان التشّل بالعرب وتقليدهم ما انفكا سدوان حليين كل اطسلاء ء في 
ازبائنا 0 وني غالبية ازياثنا الوطنبة التي ما تزال تحتفظ بطابع 
القرورت الوسطی ٠‏ وبأسماء قیاشها الق تدل على مصدرها الشرقي » 
وبأسماء كثير من القطم التي لا E‏ عصدرها الاجني نا 
كالقلنسوة « والكونرادين 4 "۷0:۵ اميل الظهر مع الق اء ۸:0 
السپي والملوزة التي حرص الرء على ارتدائا تحت البزة االفة من حاکست 
( شقة ) وجلاب » واطومبر رد( الانكليزي القدیم الذي بابس فوق 
الشاب كاما عمد امروء ما الى غسل السمارة > مثلاً. وال ۱۵20۳۰ © اصفر قطعة 
من ثمابنا الداخلية » وال «مدنز ؛ عفوك يا سيد المحترمة » الذي حو له 
الطريقة الفرنسية ( ۸۸۵/۱۰ ) > الى التندّورة الداخلية المحافظة على طبقتها 
الاجتاعية . 


ان احترام العرب لعالم النساء واهتامهم به ليظبران بوضوح عندما نرى 
اليم خصوه بفيض من العطور وبانواع الزيئة التي وان ل تكن غير مجبولة قبلهم 
إلا انها فاحت بثروة الشرق العطرية الز كبة »و بالاساليب الفائقة في تحضیرهاب 
كذلك فان المثنون الذي كان بزین الوجوه الحليقة » منذ حملات الصليبيين »على 
طردقة النی شید 6 قد آصیح و دحا modéle‏ بق مده الرحال 5 


وهناك ذكرى من نوع خاص ماتزال اوروبة تحتفظ ما للعرب فيا يتعلق 


مت 6۳ اه 


پالعري في المامات . وکا مخبرنا 0 تاسیتوس ۲۵۱۵ ۱۲۳ » فان اطمام 
البومي صباحا « وخاصة بعد النوم مباشرة » وغالبا بالماء الدافىء » لمعتبر من 
الامور العادية وكأتها رياضة الصباح الدومية » وبالنسسة الى الجرمان الأشداء . 
ففي عبد القيصر كان الجمبع يستحمون بالرغم من البرودة الشديدة في ابر 
مراراً » وکان اسان بستحمّان مما دون ان شل الواحد من الان . 


ولکن الطرطوشي » خلال تحواله في بلاد الفرنجه » صادفته اشاء اقشعر“ 
منها شعر بدنه » وهو السلم الذي فلرض عليه الاغتسال والوضوه خس مرات 
پومیا . إسمعه یقول : « ولکنك لن تری ابداً اكش منهم قذارة ! إنهم لا 
ا ا لكا ل ب عر ارد واما 
انه پمد ان 0 اساتذة' العفتّه والطهارة ارمان كف خجلون وكيف برون ٠‏ 
والنظافه » بل وتعرية الجسم في ظلام الغرفه الصغيرة الخاصة - اصبح كل هذا 
حمل طابع المعصية بنفس الدرحة الق اصبحت فسا العفته تقاس ددر حه 
القذارة 

ره ۰ 


لقد كان هذا الأمر شيئا لا جال لآن يفهمه العربي التأنق أو محتمله ‏ وهو 
الذي م تكن نظافة الجسم وطبارته » بالنسية اليه » واحبا دينب فحسب» و انا 
ايضا حاجة ماسة تحت وطأة الجو الحار” ذاك. کا انه لأمر” غير معقول» بالنسمة 
الى مدینه کنفداد » ألا“ تردحم في القرن العاشر با لاف اللامات الساخنه مم 
المولجين بها من مسلدین ( ۱:۰۷ ) ومزيّنين ( حلا قين )» کانوا في خدمة 
الرجال والنساء على حد سواء للاعتداء بأجسامهم وبراحتها اسبوعيا أو يوميا . 
وبفضل التقلمد العربی فقط عادت النظافة الضائعة وعاد الاعتناء بالصحه الى 
بلك الغو عن ريق ا زرا ا اسان .مهل + عن 
الرغم من ضغط السلطه الشديد وتزمّت الكنيسة . 


س ت 


وهكذا خرق الحصار الذي فرضته أوروية المسحية ضد الاسلام مرات 
عديدة 6 و اصیح سكان اوروبة هذه الكثير ون 6 دطر دقة الاقتناع الخاص سحناء 
معحمين 6 بل قل تلامذة الحضارة العربية . 


فبواسطة الجسور التي اقامتها السفن الايطالية » وبواسطة الحجاج والتجار 
والصليدين والسباح » اثر العرب بغنام المادي الوفير على كافة محالات الحياة 
الموممة الاوروبية واغنوها واوحوا لها بالكثير مما تنعم به الآن . 

ثم كان هذا المازج النفسى بفضل الثروات الروحمة»فعقبت النبضة الاقتصادية 
مضه ثقافة مامة على الرغم من كثرة الشكوك التي حامت حوفا ۰ 


سد 8 9 س 


حوائي الحكتاب الاول 
الفصل الاول 


Kaffee )١‏ أو Café‏ پالفر نسية . هى « القپوة » التي تسرب . ولکنها 
| تخذت معنى المكان الذي تشرب فيه . وهذا هو ما تقصده الكاتبة في هذا 
ااوضم : 

۲ ) أصلبا بالعربية « شقة » وهي الثوب الستطیل . 

* ) 50 : هي كامه صْفة العریبه التي تعني المقعد الظلل في جوار جامع . 

وما يقابلها فی ساثر اللفات يدل في الغالب علىمقعد طويل ذي حشية في 
موضم ابملوس و ثلائة مساند » منها اثنان على الجانين . 
4 ( ۷۵۵۸6 : لعلا الكامة ألعر يه 0 الرتمة « 
6 ما : القند وهو سائل قصب السكر بعد تحمده » وهذه الکلمه 
وامثاما تطلق على السكر الشلور . 

Randior ۳‏ : القندی : صانم الحلوى . وهي اشتقاقمن الکلمه السايقه . 

Mute ) 5‏ : قلنسوة : م حد 4ا صلة باللفظه العرسة 

۷ ) “ان : القماء ثوب بلس فوق الشاب . وقد تکون الكامة مشتقه من 

« الکنتال » التي تعني ايضا كل ما أصلح من کسوة , 


عم اي سم 


م ) ۴ : هي الطاس او الطاسه : القصود بها هبنا فنحان القپوة . 
Bohnen : Bolhnen Kaffee ( ۹‏ : س 6 و Kaffee‏ + قووة 6 أي قووة البن 5 


۰۸۰ ۸۷ : ای السكر ٤‏ وقد اتقلت هذه الکله لضرور ما ف التغذية 
الى معظم اللغات الاوروسه» فكانت في الفرنسمه 51e‏ »وف الانكليزية 
۲ وات تلاحظ هنا » انها مق سه من ( تر ( العر ببه ۳ 
۱ اا : غرافه : القصود با آله العام الق بفرف بها . ثم 
اتخذت ممنی الوعاء » کالفنحان » او الطاس أو ما شابه ذلك . 


Limonade ۳‏ : اداة ۰ » وعلى ذلك تکون الکمه مذسوبه إلى 
اللمون , من كامة ليمون الذي اشتپرت به بلادنا » فأكلته بعد 
تقشيره» أو عصرته وشربت هذا العصير. وقد أخذ الاوروببون هذا 
النوع من‌الشراب عن المرب و لوا معه اسمه الذي اصبح Limonade‏ 
( لیموناضه ) . 

ااا : هو الکیعل » او الکحول . وال “لة عربية كا تری وقد 
استمارها الاوروبمون في حاحلشم العامية . 

pk‏ : البرقوق كانت اون امرها يمى الشمش والوخ » ثم 
تعو لت الى «موماتد«ره ععنی المشمش فقط وهي بالفرنسية ادناه > 
وبالإنجليزية ۰۲/۰0۱ » وبالروسية ۰۳:[6۵5 » و بال ثائمة Verikokko‏ , 


۱۳ 


سیر 


س 
- 
مم 


Bunanen‏ : هو ا موز ۳ ون عرف ان الموزة تشه الشسان أى 
الأصبع » فقلنا : بئان الموز . فجاء الأوروسون » وأخذوا الکامة 
الاولى أي البنان » واستغنوا عن الثانبة » أي الموز » وهكذا صارت 


1١6 


سس 


۷۵ : تعنى آلوز . 
۱۹( ۱۱ : شيرية : وهسسو شراب ماسج عن عصار الفواكه 0 گر وج 


سس ۵۷ اه 


بالسکر والکحول ۰ 

Orte ۷‏ : وقد تکون مشتقة مشتقة من المونانة : تارنج : وهذه الکلمة 
ومشتقانها تعني البرتقال . 

se0ke ۸‏ : ارضي شوكة : وهو نبات يعرف باطرشوف » وقد 
أخذ الغرببون هذه اللفظة ا هي . 

٩‏ 8۰ : الرز : ویقال له بالاسبانية 4٠۶‏ > وبالبرتفالية مفدهه 
وبالفرنسية : من . 

Spinat ۰‏ : سبانخ ۲ 
Zi‏ : القرفة : لم نحد لها اصلا عربياً . 

. العرق‎ : Ark ۷۲ 

Mok ۳‏ : اسم مديئة في اليمن ( “مدا ) اعطت اسمپا للن . 

؛*) Diwan‏ : الديوان : هذه الكلمة وامثالها ‏ إلا في الارمنية ‏ تدل 
على مقعد طويل ذي حشايا أو نحوها في موضم ال جلوس. وهي بالفرنسية 
«زظ و كذلك في الانحليزية والروسة واجرية . 

د“) aa : Alkoven‏ : وهي تحویف في حائط غرفة يوضع فبه سرير . 

met )*5‏ 50:۵ : شاه مات . وهي عبارة مألوفة في لعة الشطرنج ¢ 
أخذها الغربيون عن العرب کا هي دون زيادة أو نقصان . 

Ke ۷‏ : القفتة ( ععنی احقسة ) ويقال ها بالبرتغالمة دا۵ءل۸ > 
وهي - في الأصل - سلة مصنوعة بغصون الصفصاف . 

۸ »ه1 : نسبة الى مراکش التي اشتبرت بصناعسة الجلود 
وا 


w OA 


. الاق‎ : Gamaschen ۵۹ 

۳۰ 0۵۱۸۳۵ : تف الرفاهية . وم نحد ما اصلاً عربياً . 

وع) 3700 : البرقان . 

۳۲( ۰ : القطن » من الکلیات التي افتستها معظم لفات اوروبة 
عن العرب . 

Musselin ۳۳‏ : نسبة الى الوصل الق اشتپرت بنسيحها الفاخر من 
القطناو الصوف او ارب .وقد كان الاوروبیون يشترونهمن الوصل. 
يقال له بالفرنسية Mousse‏ . 

۳۸ ۱۲0۲۲ : قياش من شمر الماعر . 

(we‏ «ممنك : الشفاف . وقد استعملت هذه الكلمة فما بعد ممعنى الخرقة 
أو المحاة من القماش . 

۳۹) داد : الساتان . 

. التفته‎ : a ۷ 

M016 )۳۸‏ : الموار الموج . 

۳۹( عمالة : الأطلس . 

Dams ۰‏ : الدمقس الستورد من دمشق . 

و)) ادك : الزعفران ذو اللون الأصفر . 

Karmen ۳‏ : القرمز : هذه الکلمة وامثاا تدل على حشرة » 
بستخرج من جسمما الجفف صبغ ار قانىء : 

Lila ۳‏ : اللبلي 


س ۵4 


(t4 
(to 


(t1 


سم 


للك 


. عطارة‎ : Droguerie 
. هو رأس جري نه بفرنسة بقع على المانش‎ : ۶ 
مالقة ھی مرفاً اسانی يقم على شاطىء البحر الاسض‎ ۳ Malaga 


المتوسط قرب مضيق حبل طارق . تجارته بالمر والعنب والزبيب > 
والواد الکسائة ۰ 


Bordeaux‏ :+ مرفأ فر سي بقع على مصب كبر الفار ون. استهر خموره 
ومعامل ورقه . عدد سكان ډوردو : ۵ ۳۰ ۲ نسمة ۰ 


628 : مدينة بفرنسة تقع على نهر السین ع دد سكانها ۱۱۰۰ 
نسمة تبعد ۱۲۳ کلومتر عن باریس وهي مشبورة بكتدرائيتبا 
( القرن ۱۲ ۱۳ ) . 


٤ آترخت : هی مدينة هولاندية 6 اشتبرت عصانع المحمل‎ ¢ Utrecht 
. وحامعتپا . عدد سكانها ۰ و۸۵ نسمة‎ 

Slesvig‏ + شلازفك : مقاطعة ف الدامرك 

الخليفة الحكم الثاني : هو تاسم الخلفاء الامربين في الاندلس » وامير 
قرطبة الثاني ( ٩٩٦۱‏ - هلاو ) على ابامه غدت حامعة قرطية اہی 


منار للثقافة في العام الاسلامي العربي » وازدهر فمپا تعليم الرياضيات 
والطب والفلك 95 مکندتها ضمت نحو ۰ موه ه ] محلد ۰ 


قرطبة : مدينة في اسبانية على هر الوادي الكبير » فما آثار عربدة 
أعظمما المسجد الجامع الذي انشأه عمد ال رحمن الداخل ( 4۲٠×۵۹۰‏ قدما) 


س ها" سه 


( ۱۲۳۱-۸۷۱۱ ۶ ) . سكانها سب احصاء )۱۹۵ ۰ الفا . 


» ملك اطرمتان‎ ) ٩۷۳۰-۹۱۲ ( : هوتو » أو » أوتو الاول‎ (ef 
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سے 


(۰ 


وانبراطور الاثية . كبح جوح الصقالبة وادخسل في طاعته امراء 
ال(قطاعات . 


Harz‏ ; بلاد ا حرتز إ حال في المانية الوسطى 0 استهپر ت بصناعات 
عديدة : الاثاث » القباش. والورق . كان فا مناحم للحدید 
والنحاس 3 


الانبراطورية : لقد آثرا ان نکتب هذه الكامة هكذا » اي بالنون 
عوض المم » على اعتبار ان من قواعد تعريب الكلمات الاجلبية » 
قلب الميم المسكنة نون ؛ يا هي الال في كلمة نوفنبر وغيرها من 
الكلمات الاعحمية . 

افيد عو نع يعوو اط اسر شوب رسن 
منه ضروب زخرفمة . 

سمرقند : مدينة المورية الازيكمة السوفاتبة . سکانها و۱۷۰ 
اجتاحبا جنکیز خان عام ۱۲۸۹ م . واسئوین علمها تسمور لنك 
وجعلبا مقر ملكه » وفيها مات . 


کمیریه ;¢ Cambrai‏ عد مدينة فرنسمة عدد سکانہا ۰ نسمة . 


الار فنجیون : اسم لسلالة ملوك فرنکنین » اتخذوا اميم من جدم 
۷6۵ ¢ انتبت بالملك شلدريك الثالث سئة ۱ م : 


الجرمان : شعب آري غزا أوروبة الوسطی في الزمان القدم » وقد 


ات 


وصف اخلاقهم تاسیتوس المؤرخ الروماني . 


ارپ عل اما اسع الروم + 


۲ هارون الرشيد : ( ۸۰۹-۲۷۱۰ ) ولد في الري ونوني في طوس . 
اعظم العباسین » استوزر المرامكة > فاعتزت الدولة على ايامهم 
الى ان قتلهم الرشيد لاستبدادم . حج ثاني أو تسم مرات 
وغزوات ۰ غلب نبقیفورس ملك الروم ؟ وحالف شارل الكبسير 
ملك الفرنحة . 


۳( شارل الكبير Charlemagne‏ - ( ۸۱-۷۱۲ ) هو ملك الفرئحة 
واثبراطور الفرب . حالف هارون الرشد على خلفاء الاندلس 


الامويين . 


4( الکار و لنجیون : هي السلالة الثانية الي حکمت فرنسة من سنة 1 ولام 
الى ٩۸۷‏ م۰ 


» الفیکنجر » او الفایکنغ : محاربون بحريون اسکندنافسون . قاموا‎ )٥ 
بين القرنين الثامن والعاشر » بفزو شطآن انکلترا ونورمندي والملدان‎ 
. الراطئة‎ 


05 النورمنديون : م الدین استقروا في شمالي فرنسا . وقد منحهم ملك 
فرنسة سنة ٩۱۱‏ م المفاطمة التي عرفت باسمبم عنلسمسمهلا » وقد 
قبلوا اللغة الفرنسية واختلطوا بالشعب الفرنسي ؟ ومنهم خرج وليام 
الفاتح واستولی‌علی انكلترة. استماد الفرنسون المقاطمةعام HS‏ 
بقيادة شارل السابع . 


سه ۷ س 


ب ) لائحة باسماء الخلفاء الفاطميين : 


۱ ) ابو محمد عبيد الله المبدي بال ( ۰۸۹۳۱-۹۰۹ ) ۲ ) ابو القامم محمد 
القاثم بالل ( ٩۳۲‏ - 445 ) . # ) ابو طاهر اسماعيل التصور بالل ( 9445 - 
۲ ) . ؛ ) ابو تم معد المعز لدین الله ( ۸۹۷۵-۹۵۲ ) .۵ ) ابو منصور 
زار العزيز بال ( هلاه 5ووم ) ۰ 5 ) ابو العلي المنصور الجا بأمر الله 
۹۹٩ (‏ ۸۱۰۲۰ ۷۰) آبر الحسن علي الظاهر لإعزاز دين الله ( 3 
۰۵ ) . ) ابو تمم معد الستنصر بالله ( ۱۰۹۵-۱۰۳۵ ) . ) ابو القاسم 
احمد المستعلى يالل ( ۱۱۰۱-۱۰۹4 ) ... الخ وکان آخرم ) ابو محمد 
عبد الله الماضد لدین الله ( ۱۱۷۱۰-۰۱۱۹۰ ) . ونحن نستغرب قول الکاتبة 
ان ثالث الخلفاء الفاطمبين كان الجا ك بأمر الله . والصحيح ان الثم هو ابوطاهر 
اساعیل التصور با . 


۸) قبلاي خان ( ۱۲۹۵-۱۲-۹ ) . انبراطور الفول » حسم بلاد 
الصین وحمل من مدينة باكنغ عاصة للانبراطورية المفولية. وقد عرف 
بعطفه على السامن . 


٩‏ لويس التاسع - القدیس لويس ( ۰-۱۲۱۶ ۶۱۲۷۰ ) احد ملوك 
فرنسة » قاد املتين السابعة والثامنة. توفي متأثراً بداء الطاعورن في 
تونس بان الملة الصلبيية الثامنة . 

۰ روجر باكون : راهب من رهبنة القديس فرنسيس > وهو من كبار 
عاماء القرون الوسطی ؛ علم في جامعة اكسفورد الانكليزية » وهو 
مؤلف « الکتاب العظم ) Opus majus‏ (. 

۱ البرتوس ماغنوس : ( ۱۲۰۰۹ - ۱۲۸۰ م ) راهب دومينييي الاني . 


س ا س 


القدیس توما الا کویی . 


۰ نوع من السوسن‎ Hyazinthe الاوقنتس‎ (VY 


(vr‏ تأسيتوس :»1 5 مرخ لاتبني ولد في رومة ) هه ۱۲۰ ) .وهو 
مؤلف « اخلاق اطرمان » وه حوار اتاطناء » ۰ 


س س 


الت ررر 


ولکن انتبه ایضا لی » انا الصفر لا ينطبق بي . 

دائرة مستديرة متكاملة » لي قيمتي في المعاملة . 

في تست تستطيع الترقم » فتتنقح الاعداد وتستقم . 
ترجة لأبيات عن الاتينية من اشعار القرون الوسعلی 


س @ الم شمس العرب < ه » 


الفسل الایل 


۳ ورثناه عن امند 


لاذا مخطی, الا طفال دابا في ألمانية عندما يبدأونفي تعلئم مبادیء الحساب 
وینتقاون من الأعداد الصغيرة ۱ ۳۲الی الأعداد الكبيرة ذات 


المشرات ؟ 


العسب ليس عبب الأطفال » فالألماني إذا أراد كتابة العدد وه على السبورة 
فهو برك مسافة صغيرة ثم يكتب الرة و ثم يعود ثانية امسافة التي تر كما ليملأها 
ار 2 لتصبح بهذه الصورة و » ولو اندمج طفل في الكتابة ولم ينتبه » و کنب 
الأرقام بالترتيب حسب ساعه اياها تبعاً لنطق بها لكتب 3 أولآ ثم و فتصبح » 
خطا"» وه بدلاً من 5ه . وتنتسم شقئّة الخطأ إذا ما تقدم التاميذ خطوة" أخرى 
لیکتب أرقام المثات.فهو بعد أن تعو”د أن يكتب وو مبتدنا بالخفسة ثم بالثانية » 
يحد الطفل نفسه في حيرة إذا أراد أن يكتب العدد و2 » مثلا حين ينطق فهو 
يبدأ من اليسار الى اليمين فيكتب الرقم ؛ ثم يقفز لیکتب الرقم 3 ثم یمود 
ثانية ليكتب الرقم د الذي يحتل" مركز الوسط . وفيا بعد سيعم هذا الطفل 
أنشعوبا كثيرةلا تكتب الأرقام شل تلك القفزاتالتي يكتببها. فالفرنسي يبط 
الدرج بانتظام من المثات الى المشرات الى الآحاد » فبقول « هنم - ومنلا » 
ويقول الأنكليزي « Three‏ -وصب « ویقول الرومي « ٩ Dwadzalj Tri‏ 
أي : عشرون وثلاثة ؛ فالنطق يطابق المكتوب . أما الألماني فيكتب مثلم 


3 » و لکنه لا ينطقما « عشرين وثلاثة » كالآخرين من انجليز وفرنسن وروس 
وغیر م بل تطعا « ثلاثة وعشرون 6 


إن تلك العادة الألمانبه هي نفسپا المادة العربية في بناء الأعداد حتى المائة 
- قاماً ككتابتهم - من اليمين الى اليسار فيقولون : « ثلاثة وعشررن » أو 


م خمسة وثانون » . 


لقد كان شارمان بنطق العدد ۱۵۳ قائلا « مائة وخسون وثلاثة » » 
وانقسم الناس بعد ذلك فريقين » بعضهم ينطق الاحاد قبل العشرات » وبعضهم 
ينطق العشرات قبل الآحاد » الى ان كان القرن الثاني عشر حمث استخدم الناس 
الاعداد العربية وبدأوا جميعاً ينطقون الاحاد قبل العشرات: فبقواون مشلا 
« مائة وثلاثة وخمسون » وهكذا اتبع الألمان نظام قراءة الأعداد عند العرب. 


ولسنا نحن الألمان الناس الو<يدين في هذا » فكل الأمم 00 تستخدم 
لیوم ارقا التي تعلتمها اميم عن العرب - واولا تلك الأرقام ا وجد اليوم 
دلمل تلدفونات أ وقائمة أسمار أو تقربر لورصة . ولما وحد هذا 
الشامخ من علوم الرياضة والطبيعة والفلك ‏ بل لما وجدت الطائرات التي تسبق 
الصوت » أو صواريخ الفضاء . لقد کر‌منا هذا الشعب الذي من 7 علينا بذلك 
لفضل الذي لا عدار مين أطلقنا على أرقام الأعداد عندتا اسم «الأرقامالعربية». 
ولکن المرب أنفسهم یو کدون » آنیم قد آخذوا أرقامهم عن ا منود » وم 
يسمونها بالأرقام الهندية . 


متخا رأ نتم مو كب « الأرقام العرببة » في رحلتبا الظوية 
من المهند إلى أن وصلت الى الغرب لتصبح تراثا عالماً .ا أننا سنحاول التعر”"ف 
على الطرق الخفية التي سلكتها جماعاتها الأولى والمعارك المريرة التي خاضتها » 
فنحن أبناء العصر الحديث نعم النتائج فقط ول نر المعركة لا" في نهايتها » دون 


لبعد ت 


أن نعم شيئاً عن اصلبا وتطورها وانتشارها حق وجدت لما من بلادنا 
موطناً . 

م يكن لشموب البحر المتوسط ذات الحضارات ارقام خاصة بها . لقد 
كتب المصريّون الأرقام : واحد واثنين وثلاثة على شكل خطوط عمودية 
متعاورة 0 

ولتا كان الط الأفقي يعبّر عندم عن الرقم « أربعة »»فقد كتبوا«الؤانية» 
على شکل خطين افقین آحدها فوق الآخر . وتکونت الأعداد عندم من 
خطوط ونقط ربطتها رسوم أخذت عن افبروغلفمة لتكوتن الشرة واائة 
والألف . 

وكتب البابليون أرقامهم مستخدمين أشكالاً مسارية أفقمة وعودية تحداد" 
عددها و و صشها » بالنسمة الى بعضها > قممة" کل" عدد من الأعداد ١.‏ 

و استخدم الإغريق » منذ زمن سولون 9 حتی قبل السبح بقرن» اطروف 
الأولى لكامات الأعداد فى كتابة الأعداد نفسپا . وبکتابة أي عدد كبير حتوي 
على عدد من الأرقام في الآحاد والعثسرات والثات كانت المو“ة بين نطتى الأرقام 


وظبر عند الإغريق ( منذ عام . . ه ق .م. ) ذلك النظام لكتابة الأعداد 
وكانوا قد تعاموه هو وحروقهم الأحديه عن شعوب سامية من الفمنقمين ©“ 


والعبراننن ۳*۱ . 


ويبدو لأول وهلة أن الرومان ۲7 استمانوا أيضاً في كتابة الأعداد حروفیم 
الأيحدية ‏ ولکن الواقع » أن التشابه بين حروفهم الأيحدية وأرقام أعدادم هو 
محض صدفة . فالأرقام الرومائية في الأصل خطوط عودية تصف" محوار بعضبا 
لترمز الى الأعداد » فالثانية مثلا كانت تکتب على شکل شانبة خطوط عودية 


متحاورة ۱ 

وتوحدت کل عشرة خطوط » وحل" علا ذلك الرمز × . وحل نصف 
هذا الرمز حل المسة فصارت تکتب بهذا الشکل ۷ . 

وهكذا تکوانت الأرقام الرومانية حق الألنف-وترجع هذه الرموزعامّة 
الى عصر لم تكن الحروف الامحدية قد عرفت بإيطالية . 

ثم تطورت تلك الرموز على مر" الزمان لتتخذ شكل الحروف الأبحدية : 
واحد ] » خمسة ۷ »عثشرة × » خمسون ,241 مائة 0 »> خمسمائة 8» 
آلف M‏ . 

وکان للتشابه المرضي بين رمور العدد ۰ والعدد ٠‏ وبين اطروف 
الأولى شاتن الکفتن ‏ = Centum‏ و mille = m‏ أثر في تسېل استخدام 
الحروف الامحدية كأرقام » تطورت واكتملت في العصور الوسطى . 

ول تكن الأرقام الرومانية لتحل" الشکلة -فالفری كبير بين كتابةالأرقام 
ونطقها . فكل عدد حق الأعداد الصفبر ة بتکو"ن من آرقام عديدة دات قم 
غتلفة تشه في قيمتها واختلافپا قطم النقود . فسفا الرومان بقولون : 

quadringenti octoginta Septenı }‏ « أي 0 أربعائة وغانون وسبعة 6 
فإنهم کانوا یکتبون هذا العدد « مائة ‏ مائة - مائة - مائة - خمسون ‏ 
عشرة - عشرة ‏ عشمرة ‏ خمسة ‏ واحد - واحد » :(0001:73650/11) . 

وعلى الرغ من وضوح تلك الأعداد وسلاستها عند التحدث ہا فقد كانت 
كتابتها صعبة غير مرتبة وتقود الى الخطأ » کا كانت العملمات الحسابية 
باستخدام هذه الأرقام سه مستحيلة ۰ 

وقد وضعت هذه الأرقام حداً لقدرتهم على كتابة الاعداد الكبيرة . ذلك 


سا و ٩‏ سم 


أن هذه الرموز التعددة ‏ تكن لتستطیم آن تتناول الاعداد الضخمة . فالعمود 
۰ ق . م للم رکه التي وقعت بالقرب من ملي هداوم نقش عليه » ملمونان 
ومئتا ألف رسم محواز بعضها لتعسير عن العدد ۰۵ الذي ذکر 
في النص الکتوب - ول تكن أرقامهم تلك لتسمح بغير هذا الوضع الغريب . 

وكان امنود هم الشعب الوحبمد الذي تخلتص من هذا النظام العقيم في 
تكوين الأعداد من سلسلة الرموز أو الرسوم . فقد أوجدوا لكل رقم شکلا 
واحداً يدل عليه ويكتب به » وهو یکتسب قيمته تبعا لموضعه في خانة الآحاد 
أو العشرات أو المثات أو الألوف - وبذلك قکنوا من أن يكتبوا أي عدد » 
مھا بلغ ٤‏ دون قبد أو حدود . 

اما الصينيون الذين عرفوا أيضاً نظام الخانات وقيمة الارقام فقد كتبوا 
حروفا أبحدية تفصل بين كل خانة واخرى لتميز قيمة الرقم تبعاً للخانة التي بقع 
فيها ‏ فکانوا يكتبون ۳۹۵۲ بهذه الصورة ۲ ع 4 م ۲۸۳۹ أي ۳ ألف 
و ٩‏ مائة و ه عشر و۲ واثئنان . 

وععنی‌آتخر فالرومانقد حددوا أشكالاً معنتةلارقام معينة» برصونپا بعضها 
الى جوار بعض لبکوتوا منها أعداداً . نمثلا » الصدد ۳۹۵۲ کانوا یکشونه 
هكذا : 1000066661 . اما الصينيوارن فعرفوا آرقام الآحاد 
CECE‏ ومنْزوا قىمتما تبعاً للحرف الأيحدي السابق شا : 
م( = ثلائة آلاف م ۳ - ثلؤالة ع ۳ = ثلاث عشرات = ثلاثون . 

ولقد وفع الغرب أيضاً فما بعد» يوم ل محر على الاخذ بنظام اهنود في هذا 

وم ينجح سوى المنود والمايا ني العالم كله في الوصول الى تقبم الأرقام 


جم اه 


تبعا لرا كزها في الخانات » ما مکنهم من لقبام بعملیات حسابية کسیر ةاستحال 
على غيرهم » نليجة جبلهم لتلك الأصول » القيام' بها . 
ول يكن هذا العمل المظم من وحي فرد بالدات > وإمقا الشعب الهندي 


ولقد مرت اند ایض بالفترة البدائية في كتابة الأعداد قبل أن نستطيع 
عام ۳۰۰ ق.م. من ايحاد شکل معين لكل رة . بل ظلّت حتی القرن السادس 
الملادي تقریباً تتسم نظاما مشام) لانظام الصبني » ثم انتقلت منه الى نظاما 
الشهير ذاك . 

وفي عام ۱۲۲ م . ”عرف النظام المندي في كتابة الأعداد خارج حسدود 
الهند والى ذلك يشير العام السوري ساويروس سابوخت غناءوطدة Şeye‏ 
الذي كان رسا لدبر ومدرسةعلى الفرات قائلاً : « طريقة الحساب افندية متازة 
وتنفع في كل العمليات الحسابية ‏ أعني بها طريقة الأرقام النسعة » . وهکذا 
قد"م ساويروس أول باقة من الدیح للپنود على عملهم العظيم 


و پذا النظا م المندي استطاع ساو روس أن يقوم بعملياته الحسانية ون 
یکتب ما شاء من الأعداد الى ما لا نباية . 

على أن" الطريقة الهندية | تک نکام 2 » في » وان استطاعت ان تکتب 
عدداً مثل ۳۹۵۲ حمث الثلائة = ثلائة آلاف والتسعة = تسمائة والخسة س 
خمسون > والاثنان واضحة في الاحاد » فإنها م تکن تستطسم ان تکتب بوضوح 
عدداً مثل ۸ ۰ » ذلك لأن امنود هلم يعرفوا الصفر » فكانوا دکشون الاريعة 
والؤانية ونضمون خلاشا علامة لممثّيزوا بينهما وبين العدد 4۸ . 


وکان لا بد" للهنود من ان یفکروا لبحدوا لتلك الاشکال حلا یکتمل فيه 
نظامهم الذي ابتدعوه لبقدموه الى البشرية .وکان لا بد" شم ایضا من ان يشغلوا 


سس ۲ ۷ مسب 


هذا الفراخ الذي سوه ( «ومنطمرسة ) او ( مرسة ) اي الفراغ کا اطلقوا 
عليه احبانا ( ×٠١‏ ) اي الثقب . ووضع المنود في هذا الثقب ار الفراغ داثرة 
او نقطة . 

وم تلبث نلك الداثرة التي رسموها مع الارقام الاخرى» لنسد" ذلك الفراغ» 
ان اصبحت هي الاخرى رقنا تعارفوا عليه فاكتمل نظامهم . ولكن هذا الصفر 
م يكن معروفا عند ساوبروس السوري» ولا ندري » حت الآن؛ كيف استطاع 
ساوبرس ان یتلافی هذا النقص . ۱ 

وظبر الصفر في الکتابات المندية -والى 4۰۰ م لأول مرخ . ولقد مكتب 
الفلكي افندي الكبير « براماجوپتا » ( دامومسطوءظ8 ) عام ۸ م نظامه 
الفلي الشپور ( دنددهةؤزة ) » واستخدم فيه الارقام اللسعة والصفر کرقم 
عاشر . 

وکان من حظ العرب أن قدم الى بلاط الخليفة المنصور عام ۷۷٣۳‏ م 
فلكي من اند اسمه « کنکه » ( لماهم؟) ٠‏ 

ویعتبد ان الأدمي ۲ ( نسده - ا۸ دذز ) » الذي عاش في بداية القرت 
الماشر » قدوم هذا الهندي الى بفداد حدثاً عظیماً » فبکتب عن‌ذلك في کتابه 
عن الفلك الشبير باسم د عقد اللآلىء « ) Die Perlenschnnr‏ ) فقول : 

« في عام 165 ه » وقف حضرة المنصور رجل من الهند » وكان عالاً في 
طرق اطسایات امندية العروفة پاسم سند هند ) Sind Hind‏ ) والي چم 
يحركات الكواكب . وكان يحمل کتابا اخذه من احموعة التي تحمل امم املك 
فيجار ( مدع ) . وقد أمر المنصور يترجمة هذا الكتاب الى العربيّة » وبا 
يؤلف كتاب على نبجه يشرح العرب سير الکوا كب . وعد بهذا العمل الى 
عمد بن ابراهم الفزاري ۳ ( عمجم ) الذي ألتف على نبجه کتابا 
يعرفة الفلكيون باسم « السند هند الكبير » . وكامة السند هند تعني باللغة 
المندية د اللود » وقد اخذ العاماء بيذ الکتاب حتی عصر المأمرن ۳ 


- ٩۳ س‎ 


۳ م ) حمث اعاد مد بن موسی الخوارزمي في کتابته راضاف اليه عسدة 
زريحة اشتهرت في البلدان الإسلامية . واعسب الفلکنون الذين اخذوا بكتاب 
« سند هند » اعحاباً شدیدا وعاوا على نشره » ۱٩‏ , 

والکتاب الذ كور الذي احضره معه هذا الهندي » واعجببه الخليفة وأمر 
بترجمته ما هو إلا كتاب ( منمهط4ؤنة ) لؤلفه « براهساجوبتا » » وعرف 
باللفة العربية بعد ترجمته بامم « سند هند » . وقد لاقى الکتاب نجاحا كبيراً 
وقاد الى احاث كثيرة في الفلك حظت برعاية الخلفاء . 

ومن هذا الکتاب القم عرف المرب نظام الأرقام والأعداد الهندية . ففي 
ولایته > کات الخليفة عبد الملك بن مروان » الذي امتدت دولته حتی 
اسبانية » قد حرم استخدام اللغة البونانية في آسال دولته ودواوینها » 
وأحل علها اللغة العربية » ولکنه ل بستطم أن يلغي نظام الأرقام والأعداد 
البونانية بل تركها على ما كانت عليه » لآنه لم يحد آ نذاك نظاماً أحسن منها: 
ليستمين به . ولکن ما كادت الأرقام الهندية تمرف في العام الاسلامي حتى 
انتشرت انتشاراً سریماً في الدواوين والتاجر . 

ولقد تطلب هذا التحول الى النظام‌اهندي جهداً كبيراً لبترك الناس النظام 
القدم الذي ألفر ه على الرغم من صموبته ولبدر كوا معنی الخانات وقيمتها والصفر 
والدرر الذي ثله . ول تكن العملية جرد احلال هذه الارقام حل تلك » وإلا 
مان الامر» بل كانت تحولا كاملا في طرق الحساب والتفكير » ما استازم جهدا 
لنشرها بين المتمامين والتحار . 

وقد ألّف الخوار زمي كتاباً بسن فيه ذلكالنظام الهندي وطريقة استخدامه 
عمليا ؛ وضرب من الأمثلة على ذلك ليسبّل على رجال المال والتجار والموظفين 
لیم . كا قدام العديد من الامثلة لتقسيم الميراث بين مستحقيه » كا نص" على 
ذلك القرآن » بطريقة مبسّطة بدلا من تلك العمليات الحسابية المقدة التي كانت 


شائعة . 


الات 


والخوارزمي هو احد أَمة العاماء في عصره الذين جذيهم الأمون الى بلاطه 
وألف الوارزمي كتنبا عدة في الجغرافية والفلك رت بعد ثلاثة فرون العام 
الانكليزي ( ام8 ده اعمطاء ۸ ) « ادلارد فون باث » © الى اللاتینبة 
وعر ف بها الغرب . 

کتتب الخوارزمي 1١١‏ الخلود بتأليفه كتابين هامين في الرباضیات حمل 
الاول منها « حساب ابر والمقابلة » يضم جموعة ممتعة من المشاكل الرياضتة 
التي يعنينا امرها في الحياة العملية . وحينا ترجم هذا الکتاب الى اللاتينية في 
العصور الوسطی حل معه امه العربي بح كامة د الجير ¢ ) Algebra‏ ) كامة 
عالية تخلد اسم صاحبها . ۱ ۱ 

وكان كتابه الثاني کتابا تعليسياً » صغير الحجم » في علم احساب شرح فيه 
استخدام نظام الأعداد والأرقام الهندية » ا شرح طرق المع والطرح والقسمة 
والضرب وحساب الکسور . ونقل مذا الكتيب الى اسبانية وترجم الى 
اللاتشة في القرن ال‌اني عشر »> وقد "هل الکتاب الترجم الى الاراضي 
الامانية . وترجم أول نسخة منه الى عام ۱۱۸۳ م وهي مکتوبة مخط اليد 
وموجودة في مكتبة البلاط في فيينا . ووجدت النسخة الثانية منه في دير 
د سام » مامي وهي حفوظة الآن بها يدلبدج ( ممطله1:۵4 ) . ول يلبث 
الالمان ان حملوا من الخو ارزمي و شا » يسبل عام نطقه فأسوه 
( وسسدتدمواخ ) ونظموا الاشعار باللاتينية تعليقاً على نظرياته . 


ولم يقتصر الخوارزمي على تعلم الغرب کتابة الأعداد والحساب » ققد 
خط تلك ارخ ال المفتد من مشاکل الرباضمات . وما زالت القاعدة 
الحسابية ( منسزنه‌و۸ ) حتی البوم تحمل اسمه كعلم من اعلامپا . و 
انصاره في اسبانبة والاننة وانکلترة الذين کافحوا کفاحاً مريراً من أجل نشر 
طریقته الرياضية باسم اوارزسین میور ) . وکان ظفرم على 
انصار الطريقة الساپیة!! بروفة باسم «أباكوس» (ودودام ) عظماً > فانتشرت 


س 6 ۷ س 


الأرقام العربية التسعة يتقدمها الصفر في كل انحاء اورودة . 


صراع طويل النفس نشب بين أنصار الطريقة الحسابية المعروفة باسم « أباكرس » 
من جبة وبين أنصار اعوارزمبین من جبة أخرى . 


ببدان ذاكرة التاریخ ضعيفة » فانه م يات القرن الثالث عشر إلا وقد جبل 
الناس اصل كمة ( +«م:»نميام ) ومن الامور المسلية ان نری الباحثين في 
ذلك العصر » وهم يحبدون اذهانهم في البحث عن اصل تلك الككامة » ويطرقون 
ابواب كل الحضارات والعلوم القديمة يحثا عن اصلها » ولا يتطر”ق لذهن واحد 
منهم ان يبحث عنما عند العرب . فقول احدم ان كمة ( Algorithmus‏ ( 
تتکون من مقطعين ( وموااج ) ومعناها غريب (دورون ) ومعناها الملاحظة 
فسکون معنی الكامة كلما « ملاحظة الغريب من الاشاء » . ويقول آخر انبا 
تتکون من كلة ( وزه,م ) أي الاغريقية وكامة ( عم« ) أي اصطلاح » في 
تعني « الاصطلاحات الاغريقية » . ويكد ثالث ذهنه نحشا ثم يقول : 
ان هذه الكامة مشتقة من الكامتين ( ومدم) وتعني الق ة و ( ومسان ) 
وتعني العدد . ويأقي رايع بفكرة رائعة » فىداعي ان الكامتين المونانیتن > 
( ومی(۸) ععنی الرمل الأبسض ( ومصا۸ ) معني العدد > ها ادق تفسير . أ 
یکن الاغريق یکتبون الاعداد على الواح نثر علبپا الرمل الابيض ؟ ويدخل 
خامس : تلك 00 برأي سحد يك فير جم اصل الكامة الى ( میاه ) ععنی 
الفن »© ( مايه ) ععتی العدد © اي أث ( Algouthmus‏ ) تەي « فن 
00 : 0 سادس محل للمشكلة في منتپی الساطة فقول : ان هذه 
تنسب للك آلتجرروس ( اممو ) الحتدي . وهر السام باشل المح 
من پسد قمامسه لسا طفيقاً فقول : ان هذه.الكامة تتکون من اداة التعريف 
المرپبة 2515 ) ومن الكلمة الاغريقة اومان “وعدن العدد > 
آما الحرف  (‏ ) الزائد فلم يأبه به البتة » لان مثل هذا الحذف كان كثيراً ما 
محدث في الترجمة من المونانية الى العربية ومن العردمة الى اللاتيشية 

وظلت الحال على هذا النوال الى ان كان عام ٠۸٤١‏ م وتعرآف فرنسي 
يدعى رينو ( اسسدونهة ) على اسم الخوارزمي كأصل لكفة ( یانما > 
فرضم بذلك حلا صحبحاً لمشكلة اختلفت فيبها الآراء طویلا . 


VY مت‎ 


وعندما نقل الغرب عن العرب ارقامهم نقلوا ممپا طريقتهم في قراءة الارقام 
من الممين الى اليسار » الاحاد اولا ثم العشرات . والخوارزمي حن تناول في 
کتابه موقم الصفر في عملسات المع والطرح مثل ۳۸ - ۲۸ = ۲۰ قال : « في 
عمليات الطرح» اذا لم يكن هناك باق » نضم ضفرا ولا نترك الکان خالماً حثى 
لا حدث لبسربين خانة الآحاد وخانة الشرات » . ويضيف : « إن الصفر يحب 
ان یکون عن يمين الرقم » لأن الصفر عن يسار الاثنين مثلا (۰۲) لا يغير من 
قیمتها ولا يحمل منها عشرین » . ۱ 

وسترى فما يلي ان المترجمين الغريبين لامصادر العربّة قد ترجموها حرفا الى 
اللاتبنية ونقلوا منها نظام كتابتها وقراءتها عند العرب اي من البمين الى 
السار . 


وم یکن الخوارزمي اول من قد"م الارقام العربية للغرب » ففي نباية ااقرن 
الماشر قام عالم غربي بکتابتها وتعلیمپا لتلاميذه . ولکنه لم پستطم ان ينسرها 
بين قومه لاساب خارجة عن ارادته .وم یکن‌هذا العالم المع إلا رجلا متواضعا 
اسمه حريرت »© تطوارت به الاحداث حتی صار عماً في عصره ۰ فصادق 
القياصرة واعتلى كرسي البابوية بام البابا سلفستروس الثاني ( 11 هب51 ) ولم 
يعرف الغرب قبل هذا الرجل عم الرياضيات » ول تكن الاديرة لتبتم برياضيات 
الاغريق » وكانت الكنيسة قد اعلنت صراحة عداءها وعدم ثقتها بکل ما هو 
اغريقي .ول يكن ليوجد في الادبرة في ذلك العصر سوى بعض الكتب الرياضية 
لبعض المؤلفين من الرومان امثال بوسبوس ( مدناءهة ) الذي كان صف للك 
سودوريك ( وونروهءءاة ) والذي اعدمه اللك لشکته في خانته واعتبره 
الدیحبون شپیداً من شهداء العصور الوسطی . ور'بطت هذه الکتب في الادبرة 
بالسلاسل لندرتها وخوفا من ضاعها . آما کتب اعلام الاغريق فقد آوصدت" 
الاديرة في وجبها کل پاپ . 


25 


آنمحب بعد هذا » والاوضاع على ما كانت عليه » من ان نری رجلا مثل 
جربرت التعطش للعلم ببحث عن ضالته النشودة خارج تلك الادبرة ويأخذ عن 
العرب لنقيد و دستاید و بزید من معارفه واطلاعه . لقد كان لوقفته الفرلب 
من اقرانه اکبر الأثر في جذب المديد من الطلاب اليه لدراسة 
الرياضيات . 

لقد بدأ ريسع جدید مقعم" بالحياة بعد شتاء طویل قارس . 


نت ۷ نت 


الفسل الذانو 
البابا يحسب بالعربية 


كان ذلك في عام ۹4۵ م » حين وضعت يد مجحبولة طفلاً ملفوفاً بقیاط بال 
م باب احد الاديرة . والتقط الرهبان الطفل المسكين ليرعوه ويطلةوا عليه 
اسم جريرت . وعاش جربرت في دير TATE‏ هرن هام آل 
ان زار الدبر ذات يوم الکونت وریل اليرشلوفي ( Borel Von Bercelons‏ ) > 
واحتذبه ذكاء الفتی ونال جريرت إا منالرهيان باصطحاب الکونت الىوطنه 
عبر البرانس . وكان الكونت بوريل قد لاقى على يد المرب في الاندلس هزائم . 
متكررة ها اضطره كفيره من الامراء الاسبان الى ارسال الوفود الى قرطبة 
لطلب الصلح . 


وقد م مندو ده الاسقف هاتسو » ۱۱۱10] 6 معام حر برت 6 الى الحم الثاني 


اما 


ار جوه باسم ستّده الككونت أن السعد نيا قواه اي لات ادود ۳ 5 و لقي 
هائو استقبالاً حافلا في بلاطل الحم 0 وسحره مال القصور وروعتها في قر طبة» 
فعاد وقد زاد اعحابه بأولكُك العرب . 


ويلح حر رت على معلمه هاتو ان دده عن مؤلاء الأمراء المسلين المولعين 
بالعلوم والآداب اكثر من ولعم بالحروب > وان يقص عليه اخبار فحول العلماء 
والشعراه دقصر الحم ٠,‏ و دستحر هاتو الفی باقأصيصه عن دؤلاء القوم وعظمتهم 


ست + ا س 


وعن الاساقفة والقضاة المسحمين في قرطبة الذین بلسون ویتحدئون ویتصرفون 
كالعرب » ونحدون الرياضيات وعلوم الطبمعة مثاما حندها كيار أساتذة 
الجامعات المسامين . 

وكانت أحاديث هانتو هي بداية تعلق جريرت بالعرب وعشقه لدراسة 
الرياضيات والفلك . واستمع جربرت في اسبانية الى الاساتذة العرب » وتعم 
أشياء | يكن احد في اوروبة لبحم ان يسمعبيها . وكان من آم ما تعامه جربرت 
نظام الارقام والأعداد العربية . 
وفي عام ٩۷۱‏ م صحب جربرت الكونت بوريل وهاتنو في رحلتها الى 
رومة » وهناك قابل القيصر أوتو الأكبر وزوجته آدهيد ( ١٠ا۸‏ ) وابنهما 
وحضدها . وعمّن آوتو الثالث العا الفذ" » حربرت معماً ومستشاراً للقيصر 
ثم كيرا للأساقفة ه 1 كر سبي البابوية یشب البا! 
سلفستروس الثاني « ۱ یازع » . وبقی هذا الحادث الفریب لغزا حارت ف 
تعلمله الأجال » فان شخصية هذا 0 » الذي حير بعامه معاصريه » والذي 
جارى المسامين في معتقداتهم » بقبت داب حاطة بالشبهات . ١‏ 


لقد نظروا البه كساحر » و کفنان غريب » ونسجوا حوله الاشاء-ات . 
تقول الاسطورة : نكن يرف ليا من الدير الى اسبانية ليتعم على يد العرپ 
عل الفلك والفنون الأخرى » وأنه تعلدّم هناك احضار الجان وما يضر الشر 
ويفلعهم » وشة » eT‏ كتابا خطيراً عن أسرار السحر » 
واضطر ان برهن قلبه آلدی الشطان لبحميه من انتقام ذلك الساحر 
الذي خدعه . 


E‏ تن ی 
الاسائية . فکان بذلك أول فرب 3 تلك الأرقام. واستخدمبا. 


ا شس العرب «5» 


وكتب جریرت ارقامه العرببة القسعة على اللوح نفسه الشائم حینذاك > والتي 


كانت تحري عليه (١‏ العملا ت الحسابية المسيطة 4 6 كانت عليه الخال عند 
الإغريق والرومان » والذي اطلقوا عليه اسم « أباكوس » ( 5دءهطه ) . 


وكان دا ذلك ١‏ الاوح قزر ما خطوط طو ا ة الى خانة للآحاد واخرى للعشرات 
وثالثة لمات وهكذا hs‏ وق هذه الخانات كانوا تضعون طعاً صغار ج من | محر 
او الزجاج او المعدن » وبواسطتها استطاعوا ان بجروا عمليات امم والطرح . 
وتمكن بعضهم » من اوتوا موهبة فذة في المع والطرح “ أن نحروا على هذا 


وتساءل جريرت : لادا كل هذا الجهد وکل اليك الا کو ام من الاحجار التي 
تحمل العملیات اقا معقدة سار ه الفهم ؟ ۱ لا یکفی ان یکتب الرة العر 
حمسة في خانة الأحاد و الرقم ستة فى خغانة اشنا لتقرأ کم e‏ : 


حمسة وستين ؟! 


وبالفعل اتبع جربرت تلك الطريقه السهلة . وعندما کلف چربرت 1 
الصناع بصنم لوح حسابى له من الحلں » تر که كالعادة يكتب في 0 نات 
الآحاد والعشرات والمثات» تلك الارقاءالرومانية» © . . 1 أما خانة 0 
فقد کتب حردرت بنفسه ارقاماً آخریم a‏ غرب قد رآها من 
قبل . وکا امتازت تلك ك الأرقام بشكلها الغريب » فقد كانت اسماؤها ایض غاية 
00 . وان كان جر برت سم يسحلبا نا٤‏ فقد سحلها من بعده رادولف 
فون لاون » Radulph VonLaon‏ © فى الق رن الثاني عشر فسمتي الواحد 
د تیا » والاثنين « وهنم » 7 ( وسيم » والاريعة » arhes‏ « 
واسة «١‏ وونل » والستة « كايا » والسبعة « 7es‏ » والغان. a‏ 


Temeunias »‏ ( والنسعة و« 76101115 ۹ 
۰ 3 8 ۰ 0 .- 
هذه التسميات > وان كانت كلها مأخوذة عن الارقام العربية » إلا ارن 


AY — 


تلك الامماء اطدیدة ا محرافة قد ابعدت الصلة بنا وبين اصابا العربي . ويداعي 
رادولف نفسه ) ليزيد من غموض الموضوع واهته » انه قد اخذها عن 
الکلدانسن . وظل العاماء زمنا طودلاً حهدون انفسهم لعرفة اصل تلك الأرقام 
حتی عرفوا بعد حهد انا عردمة الأصل . 


ونسب رادو لف للكلد! نهن ایض طر بقة الحساب المتبعة 9 
والعروفة باسم أباكوس « ما » > وعلى الرغم من هذا © فقد ظپر آر 
العرب وفنمم ف الكتابة من الدمينالى اللسار عند عاماء الغرب » ومنهم ل 
نفسه الذي آعد" لوحه الحسابي من اليمين الى اليسار . 


ونشر برنلمتوس « وروزامررين » ٤‏ وهو مسن تلامذة جريرت » كتاب 
استاذه عن قواعد لوح اخسات » 6 أللّف هو نفسه کتاباً خر عن الطريقة 
الحسابية « أباكوس » . ولكن هذه الأرقام م تنتشر » برغ سهولتها بين عامة 
الناس > وذلك لآنه م يكن مكنا استخدامم-ا في الکتاية أو الحساب . فقد 
احلا بر تدليئوس » مثلا » حل الأباكوس على لوحه اطسابي > ولکنه في کتابه 
الذي أله “لم ستطم أن يستخدمبا بل استعمل الأرقام الرومانية . وكان هذا 
التصرف ضرورة حثمية » لان جريرت وتلاميذه لم يككونوا قد عر فوا الصفر 
بعد . فكتابة العدد ۱۰۰۲ على الاوحالحسابي كانت ممكنة بوضع ححر ين قي خانة 
الآحاد وححر واحد في خانة الالوف مع ترك خانتي العشرات والمئات خاليتين. 
اما كتابة هذا العدد فكانت مستحبلة دون معرفة للصفر »2 لان العدد سييدو 
مكذا ( ۲۴ ) اي اثنا عشر » عشر » ولیس الفا وائنين کا هو مطلوب . 

وبذلك فشل حريرت وتلاممذه في نشر تلك الارقام . وكان دخول تلك 
الارقام العربيةعلى لوح الحساب الروماني»« کدخول تموعة من اللممثلين الاحانب 
فل خشبة السرح مع اجار على تشل دور لا يناسبهم » ومنعیم من تقدي‌فنهم 


م الذي مجيدونه 20 


ولكن كيف نسي جربرت احضار الصفر معه الى الفرب حين تملّم الارقام 
عن العرب ؟ 

الحقيقة ان جربرت ل ينس شيا الرة . فالصفر حتى ذلك الوقت ل يڪن 
قد عرف في الاندلس . وكان الاندلسيونيضعون نقطة او نقطتين أو ثلاثافوق 
خانات الآحاد والمشرات والمئات وهكذا ... وبذلك م تكن طريقتهم هذه 
تجعليم في حاجة الى الصفر . ول تدم بهم الخال على هذا النوال طويلاً “فسرعان 
ما تعلموا عن عرب المسرق الصفر كرقم وادخلوه في زمرة أرقامهم . 


والارقام التي استوردها حربرت من الاندلس » كانت اقدم من ارقام 
الوارزمي العشرة الئي كانت تختلف في شكلها عن أرقام الاندلس . ومن‌احتمل 
حداً ان تکون الارقام اطندية التسعة » قدمت الى الاندلس من اند عبر 
الاسکندرية عن طريق التجار » قبل أن بفد « کنکه » اا«ة» ۱۷ الفلی 
امندي بارقامه المشرة الى بغداد . ۱ 


ويذ کر البيروني ۱۳۱ » عام الرياضيات المربي ۰۶ ٩۸۱۰۸‏ آت 
الحروف الامجدية » و کذلك الارقام » اختلفت لدی امنود انفسهم في اقلم ما 
عنه في اقلم آخر . وقد استطاع البيروني خلال رحلاته المتعددة في اشند » ان 
يتعرف على عاومهم ولفتهم وأن يشرح لنا كيف اتخذ العرب الارقام الهندية » 
دون أن يأخذوا عن الهنود شكل تلك الارقام . 


ويذكر الوارزمي نوعين لشكل الارقام الهندية كان یکتپا المرب ٤وبقي‏ 
احدهما الى پرمنا هذا » وهو الذي ساد في الشمرق العربي‌بنا اندثر الشكل الآآخر 
الذي كتبت به الارقام في غرب العالم الاسلامي والذي هو أصل شكل الارقام 
الاوروبية الآن . 

ولکن ذلك الجد الذي احرزه جربرت وصفه اول من نقل الارقام العربية 
الى الغرب لم يليث أن زال وامّحى لمدة مانبة قرون طوال » بسب کتابآ خر 


ند س 


دلت منه هذا العّ رف . والکتاب الذي خدع اجيالآ من‌العاماء وزیف التاریخ 
وشوه عمل حربرت هو كنات اهندسة لوتىوس 6 e € Geomelrie Des Boctius D‏ 
الأرقام الهندية . 
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الفر ببة َو ۷ سةاء فقد اندثرت بعد ان 5 » ما العر بمة» ا اضر : 


— ها 


ولا عحب ان شلف الناس على هذا الکتاب لان ما جاء فيه من آرفام‌هندية 
يعني ان الغرب كان على عم يتلك الارقام واستخدامها ف ل الخامس حنث 
عاش بو تموس 5 ای أن الغرب كان دعرف تلك الارقام قىل ان لمهم عنينا 


وادعى الناس أن بوتيوس قد عرف تلك الارقام واستخدمها في لمات 
الحسابية . ولكن الغرب فقدها ول يستعدها إلا في القرن الحادي عشر حين عثر 
على مخطوطات برتیوس مرة ثانية . وظل ذلك الادعاء سائدا اة قرون حتى 
أن ألكسندر فون هومنولت « ما۲ رملا AeXnder‏ » ئفسه قد اند 
هذا الاد عاء وهو بتساءل فى کتابه « موی » « الكون » . «صفحة ٣م‏ 
الجزء الثاني » : ٠‏ ۱ 

ألا يستنتج الانسان ان تلك الارقام وصلت الى الشرق والى الفرب ایض 
في الوقت نفسه » واها انتشرت هنا وهناك على حد سواء ؟ »غير ای 
د هذه التخمينات أثيتت خطاها . فقد ثبت ان کتاب هندسة بوتموس 
Boetius (‏ ) لس إلا كتاداً مز دا من كتب القرن الحادي عشر ) وقد ا 
مؤلفه عن عدة مراجم دون أن یذ کرها.و كان من أم تلك المراجع مخطوطات 
حربرت الذي أخذ عنما قواعد امع والارقام العربية . 


ان ا ول من تمتّل تلك الارقام في الغرب هو جريرت عام الرباضسات 
ومعامپا وبابا الكنيسة . وأول من تس تلك الارقام وعّامها في الشرق هو 
« سأويروس » مدير المدرسة والدير على الفرات » وكلاهما لم یکتب له النجاح في 
نشرها لن كلا منهها عرف الارقام القسعة فقط » و يسمع بوجود الصفر على 
الرغ من اهسته الكبيرة . 

وفي الشرق “ يا في الغرب » مثسّل الکتاب دور الوسيط . فقد ترجم کتاب 
برماحویتا بأرقامه العشرة الى العربية عام ۷۷١‏ م أي بعد ساويروس بمائة 


ت A“‏ مسيم 


و اربعة عسمر bale‏ 6 وف الفر ب تر جم كات الخوارزمي الى اللاتىنىة فعرف 
الغرب » لأول مرة » الارقام العشمرة با فيها الصفر . 

ثم جاء طور نشر تلك الارقام بين عامة ممعي بذلك الدور في 
السری اللوارزمی الدى عاش و فى بلاط المأمون 3 حرج وه وا الارقام 
من محبط العم والعماء الى یز الاستعمال اليومي ١‏ العاملات . 


كا اتسح ل لتلك ١‏ الارقام ف في أوروبة فرصة الخروج من الأديرة الى الحنساة 
العامة “ولكن بعد صراع مرير .وما زلنا الیوم‌فلك شاهدا علىذلك في‌اارسومات 
الصغيرة للقصائد التى نظمپا توماسين فون تزکلارا( Yon Zech‏ )> 
وهر شاب من رجال الکنيسة ی البندقية احب الالسان واعجب هم فنظم 


لفر سائیم و ام رام كتابا عن فلسفة الاخلاق واهداه إلمم شعراً . 


وکان توماسین في الثانبة والعشرین من مره حدين بدأ عام ۸۱۲۱۵ فنظم 
اشعاره هذه » وانهاها عام ۱۲۱۲ م وهي تحوي اثني عشر الف بيت من الشعر. 
وفي العام ذاته رسم له أحد اصدقائه ما يزيد على مائة رسم ليزين بها قصائده.وفي 
عرض ( الفنون السبعة الحرة ) نظهر الرسام فيثاغورس في صورة مع أريسماتيكا 
Armee (‏ ) وھا يلىسان ملاس عصر الرومان 70 بالسمابة الى لوحة 
صغيرة کت عليها الاعداد ۱ ۰۳ و » ۲۷ » پالارقام | لعربسة . کا ظهرت 
ارفام عربية اخری في لوحة « الوسیقی » في ذکری 1 م لكام . وما لاشك 
فيه انرام تلك اللوحات كان فرداً عاديا لس من کب العاماء وانه كتب 
تلك الارقام على انها اشياء مألوفة للناس في ذلك العصر وقد تعارفوا عليها . 


على ان ذلك لا يعني بالمرة ان تلك الارقام » في ذلك العصر » قد صارت لغة 
التعامل الدائم بين الناس وف حساباتم . تهم . فم بتح لتلك الارقا م ان تحتل مكانتها 
التي هي علمها الآن في العام إلا ا هو لموناردو البيزي 


e € Leonardo Von Pisa P 


AY ~~‏ ت 
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ور ی مر و الر اضبات عامة‎ e 


ي اوروبة کلہا . 


لقد تلم ذلك المصامي من رحلاته المديدة الق محث فببها عن العم بلفسه 6 
وهضم ما قرأه لبستطه للناس حق پسپل علي اد حماتهم الدومية : 


ولأن كانت الموجات الحضارية الاولى قد وصلت الغرب عن طريق الاندلس» 
فان الموحة الثانية اتت من ايطالية لتغمر الغرب بنور جديد . و کسان مركز 
ذلك الاشعاع بلاط القصر فردريك الثاني ۲۱۴۱ » و كان لموناردو في طليعة من 
حملوا الشاعل . 

ا و ل ل 
قومه في الشری 


الفصل الذالث 
تاجر يع الغرب 


ولد لموناردو في بيزا ١9‏ عام ۱۱۸۰ م . وكانت بيزا آنذاك تعسج مخلبط 
غريب من الشعوب , ويذكر راهب من رمبان القرن الثاني عشر منزعحاً » كيف 
ان الدينة كانت عوج بعدد ضخم من الكفرة من «الاتراك واللیبسین والفرس 
والعرب القذرين » على حد قوله » وكيف انهم يعطون المديلة وحم) قحا 


فا 7 


و كان منناء الصند الصغير > بيزا » قد كسب من ص اعه مم العرب في 
سردينمة ۱۱۲۱ وصقلية ۷ مركزاً هاما وثروة كبيرة . وأفادتبيزا #سواءعن 
عقمدة دينبة او عن رغمة دنبوية » من الحروب الصليبية ۱۲۸ » واصبحت حلقة 
الاتصال بين تحارة الشری والغرب . فاستعمر تام المراكز التجاريةعلىالسوا حل» 
وأقامت الفنادی على سواحل البحر الأبيض المتوسط من القسطنطيئية ۲۲ عبر 
حبال طرروس ۰ والاسكندرة ۱۲۱۱ حتی و'بحامنةع ۲۳۲ « 8۵ » 
SE 3”‏ 


د و ہہ Ceuta‏ ۰ 


وعمل والد لموناردو گرنسن لامر کز التحاري البيزي ف 5 اة 5 
» دای » على الساحل الافريقي الجرائري وحن لا تمرف شا عن اسم 


- ۸4 2 


عائلته » وکل‌ما دوه لمونار دو في کته هو اس سم و الده ( Banaccio‏ )«أي الطسب ؛ 
وقد م سونار دو نفسه فا دوك بام ) Leonardus Filius Bonacci‏ (. ثم عرف 


5 فما بعد ؛ بالاسم الذي عر فه ره الأۇر شون و Fibonacci‏ ۵ ( „ 


واستدعى الوالد اينه الطفل لمو نار دو من " ال وطن اة ۳ و کار 
الوالد » كسك رتير بيزي في الدبران » ختلط بتحار الجلود العرب القادمين من 
الصحراء والغرب . واعتاد » مکرها أم راضياً » على طرق کتابتهم وحساباتهم 
السم بعة ۳ وكان من الطسعي © لإعداد اينه لل و ظفته ف التحارة ان تساه 
الى معلم عربي بعاسةه ا ۱ وأولم الصي شغفا بالارقام الهندية وطرق 
استخدامپا > ولم بلىث أن تعسلم الضرب والقسمة وأجادها © ڳا عاسه مدر سه 
سيدي مر ٤‏ حساب الکسور على احدٹث الطرق الى كانت تدراس ف المدارس 
العلا ببغداد والموصل 5 وتعم لمو رناردو الجذور 6 ال ادلات ذا ت اول 
آلو احد ودات احپولن وغيرها من التي شر حا ابو كام ل )4( 
2 أأسهعا بلق » ور الخمام د بن سينا لل والبير وني ۰ وبينا كان 
معاصر و ه يتلبون بان E‏ ودترددون على وان ومواخبرها کان 
لموناردو لتلاعب بالارقام ۳ 


لقد صحبت تلك اطوابة الفتى فترة تعامه للتحارة » وازداد تعلقه ہا بوم 
عېد له ابوه باعماله التحارية ٠‏ وزارالفق طوروس و ور ۳ و سلتة 
« مایمن » وترنس ٤‏ كا تردد على متا ت الا سکندرة ودمشق و 
عاماء القاهرة ٤‏ ودرس کل ما حوته محطوطات کمار الرباضین من الاغردق 
وافنود والعرب . وألّف لوناردو “> وهو في الثالثة والثلاثين من عم 0 


الشهير «( أعمطة liber‏ ¢ باللغة اللائيشة 1 


و قول 2 مور دتز كانتور 8 Contor‏ ۱۱۱0۲۱۸ ( عن هذا الک ستاین ۳ ۲ له 
من کاب قم ! اننا تمرف عدداً كبيراً أ من الکتب لماصرة المتعلقة .هذا 


ست 46 رت 


الفرع من العلوم » ولکن ليس فيهاكلها کتاب واحد يضارع هذا الکتاب . 


إننا لا نستطیم ان نتصور ان هذا الکتاب صدر في اوائل القرن الشالث 
عير و مك ان نتصوار وحود تلك القدرات الخارقة ف بلاط 
الك * . » 


ول یکر غريباً ان يتنه القىصر فردريك الثاني الى تلك الدر ة النادرة “وهو 
املك المتعمتى في دراسة الرياضيات وعلوم العرب . وم كد ليوناردو ينسخ كتابه 
لامرة الثانية حتى اهداه لفيلسوف القصر ميشال . ومنذ ذلك الحسين زاد تردد 
لموناردو على القصر ليشترك مع القیصر في مناقشات عاسة تناولت كثيراً من 
النظريات الرباضة . 


وكان لموناردو قد الَف في عام ۱۲۲۰ م کتابا هندسا صغيراً كان اول ما 
اثار انتباه القيصر العائد من انطالية توآ بعد تتويحه » وزاد رغبته في التعراف 
إلى ذلك العالم النابغة . 


وقد رتب بوحنا » استاذ الفلسفة بالبلاط » القابلة الاولى للموناردو ممع 
القيصر . وقرأ بوحئا مقدما كل ما کشه لبوناردو من مخطوطات » ولکنه كان 
يعم مام العم » ان معلوماته في الرياضيات على سعتها لن تؤهله لناقشة ليوناردو . 
فا كان منه الا ان استمان بالعالم العربي شودوروس الانطا کی «وصولمعناة 6. 
وكان شودوروس ۱۳۹ قد درس الرياضيات دراسة حميقة على بد العام المربي 
الكبير کال الدين بن يونس ۳۰۱ » ثم جذبته شبرة فرديك الماني » فغادر الشری 
لمعمل في بلاط القيصر -جنوبي ايطالية . واجتمع شودوروس ووحنا وعاماء 
القصر ووضعوا عدداً من الاسئلة الرياضية الصعبة لمختبروا بها ليوناردو عند 
مقابلته للقصر . وقت المقابلة » وكانت اكبر نصر احرزه ليوناردو . فقد اذهل 
الحاضرين جميعا باجاباته على مشا كل رياضية كثيرة لاعم هم محلتا . وادرك 


س ۱ ات 


القمصر و شودودوس الانطاكى ¢ الذى قرأ للفارابى وان سدنا و اقلندس الاقف 
وبطليمس ۲۳ » انها امام موهيسة نادرة فاقت في ايحاثها الأغريق 


والعرب ۰ 


وسحّل لموناردو بنفسه اخبار تلك المقابلة في مخطوطين ذکر فمپا المساثل 
الرياضية التي عرضت عليه » والحاول التي ذكرها هو لتفسيرها . وعلى الرغم من 
هذا » فانه ليس من الواضح لنا حت الآن » كيف استطاع في ذلك الحين 
أن يتوصل الى حلول بعض تلك الشا کل الرياضة الى اثدتت النظر بات 
الحديئة صحتها . ۱ 

ويعلق على ذلك المؤرخ الدقق « كانتور » قائلا : لقسد امتدحنا لموناردو 


بعد ان قرأنا كتابه الأول . ولکننا » في الواقم » بعد قراءة تلك الخطوطات » 
لا ندري باي لفة نکیل له اشام . ان الکامات لتمحز عن اکرامه )ا لكا 8 


واكنت لموناردو الفصل الأول فق کتابه 2 ال liber‏ ) عن الارقام 
العربية فقال : « إن الأرقام الهندية التسعة هي : 


1[. 2.2 6226524235 ىر 8ه .9“ 


وبواسطتها مما » علارة على تلك العلامة « ن » الي تسمی ااصفر العر یی 
فإنه عکن كتابة أ أي عدد مها کان » . 


ودهش الناس لذلك » فالصف يبدأ اذا قرأنا كالمرسين من السار الى 
اليمين - بالتسعة وينتبي بالواحد . ولکن لبواردو كان يقرأ كالعرب من 
اليمين الى اليسار » وح الکسور كان يكتبها الى بسار الاعنداد الصحرحة 
فسکتب مثلاً : واحد ونصف > على هذه الصورة « بجر » . وکان عمه ممه 


العر بي » وهو صي » فقد شرع لموناردو العالم في تعلم الغرب تلك الارقام ما 


ید 


فمها تلك العلامة « و » الق بسمبپا العرب صفراً . 


وتاریخ كامة الصفر سحد بر بالاهام ا كامة 2 Cer‏ نس 
الي نر ددها الدوم ف الانبة داعا ععنی الرقم : 


لقد اتخذ المنود تلك العلامة « 0 » كرمز للفراغ الذي تر كوه بين‌الأرقام. 
وعندما تعلم المرب الارقام اهندية » بما فمپا هذه العلامة » وعرفوا اهمستها ترجموا 
كامة « ,رون » امندية ععنی « الفراغ» الى العربية فأصبحت « الصفر » . وکا 
أخذ لموناردو عن العرب طريقتهم في كتابة الارقام من البمین الى البسار > 
كذلك فقد اخد عنهم كامة « الصفر » و کته باللاتيلية « نوی €< 


وف ايطالىة وال كامة لموناردو هده الى 2 Zefro‏ 4 م الى ) Zero‏ ( ۰ 
وفي فرنسة قال الناس عنه ( 00۰ ) ععنی الرقم الفریب > وما 
زالت تلك الكادة حتى البرم تستعمل بمغنى الكتابة السرية . وتحوارت 
الكامة ف انكلترا الى د Cipher‏ ثم الى ( Zero‏ » ° وف الماسة نطقبا 


الناس « 2:06 » . 


ولكن الشعب الذي ل يكن يعرف شیثاً عن كتابة الارقام وقراء تا 
قد اتخذ من كامة الصفر رمزاً لتلك الارقام الغريبة على فیمه والتي سمم عنما 
دون ان يدرك مدلو ها او طرق استخدامما . واصحت کل تلك الارقام التسعة 
خاش يطلق غلبا الاضفار موه ۱ 


على ما پعنبه الک من كامة « أصفار » » هل يعني بذلك الارقام من ۱ 4 »> 
أم بعى بذلك الصفر الحقيقي ؟ 


وكانت تلك التسمبة سببا ومدعاة الى اللبس » فلم يكن من اليسير التعرف 


وبذكر خطوط ر تا مخه لعام ۱۳9۹ م هده الك قائلاً : « على 


8 ۳ 


الرغ من ان لكل رقم من الارقام التسعة اما خاصا به » فان الناس تسميهبا 
عن طریق الخطأ الشائم - بالاصفار 2 . 


€ سمي الصفر 2 فسیتا اا » اي الشكل الذي ليس بالرقم 
أله ی بشة الأرقا م التي تعارف الناس على تسمتما 9 
لورت تال القسمية للصفر ف -أصبح نمی 


ى ۲ دا CNul‏ ثم Bult?‏ » کا هو 
الآن في ا للغة الالمائية eo‏ 


لاه سم 


الفصل الرابع 


الصر اع المرير 


وبعد ان انتشرت تلك الارقام العربية فيايطالية » كان عليها ان تعبر جبال 
الألب الى اوروبة . وكانت رحلتها شاقة محفوفة بالعقبات . فقد نظر الكثيرون 
الما نظرة الشك والريبة . وتساءل رجال امال والام‌ال : ألا يمكن منتى 
السپولة من شاء الخداع أن بغر الصفر « 0 » مثلا ليصبح ستة « 6 » ؟ ات 
الطريقة الجديدة تسبّل علينا اعمالنا » ولکنها تفتح باب الخداع على مصراعيه » 
فكيف تأمنها في ابرام العقود وااواثيق ؟ . 

ولكن الأرقام الجديدة بدأت » برغم هذا » تثبّت وجودها . فيكفي كتابة 
ار دعه أرقام على كئيسة لنسحلعام بنامًا ا الارقام السهلةالناس» 
فکتوها على مقابر الوتی ؛ ثم دخلت رویدا رویدا الى سحلات الوظفن 
رصفحات . فالرقم 111 ۷ 2636266 1 20000 اصبح یکتب بثلاتة أرقام 
بسيطة هكذا ووو . واحتاج الامر برغم كل هذا الى عدة قرون » قمل ان تخر" 
الارقام الرومانية صريعة الى غير رجعة . 

فالارقام الرومانية كانت هي الارقام الرسمية منذ عتلم الرومان الجرمان 
نقشها على مبانيوم ونقودهم ونشروها عن طریق حارم وحيو سوم وأديرتهم ۳ 


س ج 6 س 


ونسي الناس » علي مر السنین » ان تلك الأرقام غريبة عليهم . فالا لمان » مثلاء 
غضوا لتلك الارقام الم رلمة الوافدة . 


و کان من الصعب على الناس ان یتماموا كتابة الارقام العربية الجديدة 
وقراءتها . فنظموها اراجیز تربط بين شکل الأرقام العربية واشکال أخرى 
مألوفة لهم حتى دسپل حفظما و کتانتها ول ارو مخلیط من الکامات 
اللاتىنىة والالمائية : 


«الواحد کلسان الميزان » والاثنان تشه المكار » والثلائة کذیل انز بر 
والأربعة تشه السحتى » آما الخمسة فده فتشبه الموج والستة كالنفير » والسبعة تشه 
اطربة “ والغانة كالسلسلة والتسعة کالصولان» والصفر بشه الخاتم : والخاتم» 
الى جوار لسان الیزان یکوان المشرة . والخاتم عفرده لا قممة له . » 


وغنی الناس تلك الکامات ما شاء لهم أن يغنوا. . فم نم هذا الأرقام 
الرومانية من ان تصارع الا رقام الجديدة قصد المزيد من القاء . و کار 2 
الناس امنى الخانات وقنمة الارقام ف المشرات أو المثات أ كير مشكلة واحبت 
الراغبين في تعلم الارقام العربية وركزت عشرات من کتب الحساب مجبودها في 
إفهام الناس معنى الخانات وطرق استخدام تلك الارقام . 


دوقع الناس في حيرة من أمرثم » فیم لا يستطيءون نسبان ما اعتادوا عليه 
قرونا طوالاً من آرقام رومانية » وم ٤‏ في الوقت نفسه » بتوقون الى تعل تلك 
الأرقام العربية النسبطة فبذا يخلط بين الارقام الرومانة والارقام اطددسدة 
دون وعي أو ادراك لقىمة الارقام 0 العدد ۱۸۲ ذه الصورة 
1 2106068 » وذاك يكتب 0 ۵ هكذا 5 × 15 4 وعام ١٠6٠4‏ 
مكذا 111 ور . 


وه 


وحاول مؤلف آخر في عام ۱۳۳۰ م التوفیق بين النظامين فكب العسدد 

۶ مکذا : 11.200.111 . فېو بستخدم الارقام اومان ریا 
/ 31 

حسب فممه فى خانات الآحاد والعشرات والأاث والالوف > بالطريقة 
نفسها التي تستخدم فما الأرقام الجديدة . 

لقد اعجب الناس بفكرة الخانات التي سپّلت عليهم كتابة الأرقام. ولكنهم» 
مم هذا » لم يستطيعوا ان يتخلوا عن الأرقام الرومانية التي ألفوها . فكتب 
احدم عام ( ۱۵۰۵ ) على احدى الکنائس هكذا : ( 1۷٤۷‏ ) فهو يستخدم 
الأرقام الرومانية وینظما كالأعداد العربية » ولا برضی لنفسه ان يستخدم 
الصفر الذي لا قيمة له في نظره فيضم عوضا عنه علامة  (‏ ) . 


ان الصفر اللعين بقى سرا غامضا يصعب على عامة الناس فهمه . فمو لا يعني 
شا مفرده » ولكنه علك قرتة سحرية فبحوال الواحد الصحيح الى عشرة او 
الى مئة أو الى ألف . فالصفر رقم“ وهوليس برقم .ویسخر فرنسي منهفيالقرن 
الخامس عشر فقول : « انه كالدمية ترید ان تصبح صقرا » أو کالمار بتشته 
بالأسد » أو كالقردة تدعي انها ملكة . ويقو لكاتب الاني : « ان الصفر رقم 
بالإضافة الى الأرقام التسعة المعروفة .وهو 'يسمّى ( :۱۲۷۱ ) ولا يعني شيا 
عفر ده » ولکنه بزيد قمة الأعداد المحرحة اذا وجك ف وسطبا او 
على نها . » 

وبقي الصفر » مع ذلك » عثل دوره الخطير في تکوین الاعداد » دون ان 
تکون له في ذاته اية قسمة » ودرن ان ينطق به عند التكلم كبقية الأرقام . 
وتقول قصمدة ألمانية من شعر العصور الوسطی : 


الأرقام تسعة فاحترس 


تنطتی كلها دون لس 


نس ¥ مس المرب «۷» 


ولکن انتبه ايضاً لي 

انا الصفر لا بنطق بي 
دائرة مستديرة متكاملة 
لي قيمة في المعاملة 

ان اضفتني الى يمين عدد 
اصبح عشرة امثاله 

وبي تستطييع الترقم 
فتتضح الاعداد و تستقم 5 

و کنتب‌الصفرعن يمن الرقم الصحيح لبجمل من الواحد عشرة او منالعشرة 
مئة » وتعلم الاطفال كتابة الاعداد حسب الاتحاه المربي نفسه اي من البمین‌الی 
الیسار . فعند کتابة المدد عشرین ( 20 ) بدیء بكتابة الصفر وعن بساره 
الاثنان » وعتتد كتابة العدد ( 23 ) بدىء بكتابة الثلائفة وعن سارها 
الاثنان » وکان العدد کذلك يقرأ من الىمىن الى السار « ثلاثة 
وعشرون » . 

فناسخ ترجمة کتاب الخوارزمي في الحساب الذي وجد في دير سالم (س«عادة)» 
والذي برجم الى عام ۱۲۰۰م» سل على الکتاب بعض‌افکار عست له فمقول: 
« کل رقم اصله الواحد الصحيح » والواحد الصحیح اصله الصفر » ثم يستطرد » 
برغم خطأ تعليقه هذا حسابيا فيقول : « إن الله یتشئل في ذلك الصفر الذي لا 
نباية له ولا بداية . وکا لا يمكن للصفر ان يتضاعف او يقسم» كذلك الله لا بزيد 
ولا ينقص . وكا ان الصفر يجعل من الواحد الصحيح عشرة » ان وضع عن ' 
يمينه » كذلك فان الله يضاعف كل شيء لاف المرّات » والواقع انه يخلق كل 


شيء من العدم وببقيه وایستره °( 


A ست‎ 


ويحاول بعضهم تحنب الصفر > فشسکتب احسدم المدد ۲ ۰ ۰ : ( ۰2۶ ) 6 
ویکتب آخر العدد ۳۰۰ : ( ۱۱۱ ) ) وهي الطرق ذاتها الي اسب الصلسون 
يوم کانوا لا یمرفون الصفر . 


واستعمل آخرون طريقة آخری لتجنب الصفر » فتبموا منطوق اللفة الذي 
يقرأ المدد ۱۵۰۲ فقول خس عشرة مائة واثنان » فکتبوا ذلك العدد 
مثلاً ( ۰:۸۱ ۲۷۰ ) . 


وآخرون انخذوا من الصفر صديقاً فاستخدموه حتى قبل ان ستخدموا 
الأرقام الهندية التسعة فکتبوا العدد ۱۵۰۲ بهذه الصورة ( !1701 ) فاستخدموا 
الأرقام الرومانية وفي وسطما الصفر العربي. وما كان احد من الرومان ليستطيع 
قراء تل ذلك لسدهلر کتپ له بنه الط يقة . 

ومن هذا یتتضح لنا مدى الصعوبات التي لاقتها الأرقام العربتة » ومدى 
الجبد الذي بذلته تلك الأرقام حق قضت على غریتها افرتا م الرومائية العتيقة . 
لي ا نر ير ب رلك كلها حاف لان الى 
لا بمرفون القراءة والكتابة . 


ولمل” اهمال مارجریت بائعة اللابس القديمة لتلك الأرقام العربية في 
Der Grùne Heinrich )‏ ( دره حوتفر سد كملار ) Gottfried Keller‏ ( ؟ 
كان أكبر دلمل على ما لافته تلك الأرقام العربية من اهمال اوكل الامر ۱۳*۱ . 
ويصف كلار ذلك في روايته قائلا : 


« وفي النزل المقابل وجدت قاعة مظامة مليئة بالخرق و اللابس القديمه ... 
وبين تلك الاكداس جلست امرأة مينة في ملابس رثة . .. وكانت تلك المرأة 
على قدر ضشل من العم ٤‏ في تقرأ بصعوبة الحروف الطوعت ٤‏ لکنا لا 
تستطیم ان تكتب او ان تحسب بالأرقام انعربية » ولقد حاولت تەم تلك 


الارقام دون جدوی . 


وكانت كل ما تعرفه من الأرقام الرومانية أربعة أرقام فقطهي الواحدو افسة 
والعشرة والمئة. وكانت قد تعامت تلك الأرقام المتداولة منذ مثات السنين في 
صباها اللکر » وما زالت تحافظ عليها ككنز ثمين. ولكنها » برغ ذلك»كانت 
على اتم الاستعداد » في كل لظة » لأن تحصي بضاعتها التي كانت تصل في بعض 
الاحیان الى بضعة آلاف قطعة من الملابس . فكان يكفي ان تلقي نظرة على 
منضدتها لتعرف رصيدها . لقد ملأت منضدتها هذه باعمدة من الأرقام الاربعة 
التي لا تمرف سواها... وكلما احصت مارجريت عموداً متها في الذاكرة» بلتلت 
اضما وت ما كته وا كفت ركتاية عوع: ذلك العمود »و نا كانث 
تحصل على موعات صغيره من الأرقام لا يعرف غيرها معناها أو مدلرشا. فا 
تكن تلك الأرقام جميعها لتتكون إلا من ارقامها الارئعة التي لا تعرف سواها 
والتي كانت تبدو لغيرها داما كا لو كانت رموزاً سحرية قدية. .. » 


ولا كانت الأرقام العربية قد لاقت » اول الأمر » ذلك الست وبقست 
محاطة بالغموض > فان" هذا م يدم طويلاً » إذ' سرعان ما صار الناس يسخرون 
من « أولئك المتلمعين الذين ما زالوا يستخدمون الاحجار في حساباهم فيثيرون 
ضحك الئاس عليهم ؛ 5 في ذلك مثل من با کل الحشائش ومنزله مليء 
بالأطعمة الشبمة ». 


وبانتشار المدن والتحارة ظبرت الحاحة الملحة للتعلم والمعرفة » فخرحت 
المارف الحزونة في الأديرة الى النور . ومن البيوتات التجارية الايطالية حمل 
الا لمان والفرنسون والانکلیز والهولنديون ممم الى بلادم آخبار تلك العلوم . 
وما كان پالامس وقفاً على الدارس والجامعات اصیح بعد اختراع الطباعة ملک 
الشعب كله. واعتنى معلمو الرياضيات بنشر الارقام وطرق الحساب العرسسة في 
دروسهم وكتبهم التي ألفوها خصيصاً لهذا الغرض. 


حسم © ۵ ٩‏ ست 


رادینا دليل اليوم على كل هذا في تفسير آدم ريزا للأرقام الرومانية بالأرقام 
العربية لسهل على الناس فهم الاعداد الرومانية » وكان ذلك عقب انتهاء حم 
العرب نی الأندلس . 


لقد احتلّت الارقام العربية بلاد الغرب » وقامت بدورها في العلوم 
والرباضة و الاقتصاد على مر" الأيام خير قيام . 


سم و ٩‏ مس 


حواشي الکتاب الثاني 


شکل حدوة ۱] والالف على شكل زمرة اللوتس . فالمدد 
۰ مثلاً » كان يكتب على هذه الصورة : 


0 

0 ı1 

۲) و کتب البابليون الواحد هکذا ۳ والمشرة مكذا 4 . 
فالرقم ۱۱۱۸ مثلاً ٤‏ كان يكتب هکذا : 


۲ ¥ « 9 (TT 
۲ > 4 9 7 0م »ه‎ 


۸ + ۰ * ۳۸ + ۲۱۰ يرع 


سب ل وا سه 


۳ ) سولون Solon:‏ : ) ۰ 9۵۸-4 ق. م( هو أحد: حكاء اثينا السمعة ¢ 
حرار بلاده من قبود کثبرة عن طریق قوانين اتصفت بالعدالة 
وضعبا ما. 

4 ) الفنیقیون : أحد الشموب السامية التفرعة عن الكنعانية . كارن 

ظپورم في لبنان عام ۳۳۰۰ ق.م اشتهروا باللاحة » فخاضوا البحر 

الاسض المتوسط بقسمبه الشرةي والغربي والبحر الاسود» وخرحوا عن 
طريق جل طارق » فصه‌دوا شهلاً حتى وصلوا إلى اتجلترا ( جزر 
القصدير ) » كا نزلوا جنوبا » فداروا حول إفريقية. اسسوا عدداً من 
الستعمرات - قرطاجة» مرسيلية وغيرهما - ومپروا بصناعات الزجاج 
والانسحة المصوغة بالارجواني « عصير صدفة الموريكس » وكان هم 
الفضل الكبير في تطوير الاحدية وشرما في العا المروف » فكانت 
احديتهم فبا بعد مصدراً لكل الاحدیات العالمية. 


۵) العبرانيون : هو الشعب اليبودي . كان يسمي نفسه بالشعب الاسرائيلي 
نسبة الى اسرائيل أو يعقوب الذي كان قد نال من الرب بر كة خاصة . 
وكان نجيرانه يطلقون عليه اسم العبرانيين نسبة الى «عابر» احد جدود 
اسرائيل أو دلالة على انه قد «عبر» را أو حاجزاً طبيعياً غيره أو 
انه كان مقمما « عبر » هذا النبر أو الحاحز. وبقبت الكامة في استمالنا 
دلالة” على لغتهم العبرية أو العبرانية. 

5) الرومان او الرومانيون : هم سكان رومة القدماء » وقد تأسست رومة 
عام ۷۵۳ گام 


۷( لايا .0 هنود من أميركا الوسطی » بلغوا خاو عطما من الحضارة قبل 
اکتشاف امير کا. وقد تر كوا آثاراً فنبة بدیمة» کالاهر امات “والقصور 
والنقوش 6 والتصاو بر على الحدران 5 


س “لام ٩‏ سس 


۸) ابن الادمي : دکره ابن النديم في «الفبرست» فقال : «هو ابو علي الحسينبن 
مد وله من الکتب : کتاب اطرافات واشطان » وعمل الساعات 4 
ونحن لا ندري هل قصدت الولفة ابن الادمی هذا الذي ذكره ابن 
الندیم آم ۷ . ۱ 


٩‏ الفزاري : هو اول فلكي في الاسلام توفي ما بين ( 5و 4١م‏ ) قال 
عنه ابن الندم : «ابو عبد الله محمد بن ابراهيم بن حسيب بن سلمان بن 
معرة بن جندب الفزاري » عالم صحبح الخط ۰ 


والفزاري هو الدي ترجم كتاب « السئد هند » بأمر من التصور. 


۰ جاء في كاب الفلك للاسناذ لو ما یل : 


على مذهب عاماء آمته » وخصوصا علىمذهب کناب باللغة السنسكريتية 
امه « تراهط تسد ماننت" »ألفه سنة ۱۲۸م أو(٦و۷)‏ هحرية 
الفلکی الرياضى « بر مكبت »» فكلف المنصور ذلك الهندي بإملاء 
مختصر الکتاب» ثم أمر بترجمته الى اللفة العربية» و باستخراج کتاب‌منه 
تتخذه العرب اصلاً فى حساب حركات الکواکب ۲ وما بتعلق به من 
الأعمال . فتولى ذلك الفزاري » وعمل منه زيا اشتبر بين عاماء 
العرب > حت انهم ل يعملوا إلا به الى أنام المأمون حسث ابتدأ مذهب 
بطلیموس في الحساب والحداول الفلكية . 4 

۱) الخوارزمي : قال ابن الندیم : « اسمه محمد بن موسی » واصله من 
خوارزم » وکان منقطها الى خرانة الحكة للما مون » وهو من اصحاب 
علوم اة ۰ وكان الناس قبل الرصد وبعده نءولون على زمه الاول 


سب 4 و ٩‏ ند 


والماني » ویعرفان بالسند هند . وله من الكتب : کتاب الزیج نسختین 
أولى وثانية » کتاب الرخامة » کتاب العمل بالأسطرلابات » کات 
عمل الاسطرلابات » کتاب الما ریخ ». 

۲۳) کنکه افندي : له من الکتب : کتاپ النمودار ف الاعار » کتساب 
اسرار الوالید » کتاب القرانات الکببر » كتاب القرانات الصغير , 
۳) البير ولي : ( ٩۷۳‏ ۰-۴ ۱۰۸ ) هو محمد بن احمد البيروفيابوالريحان. 
ولد بضاحية خوارزم » مؤلف عربي من صل فارسي» درسالرياضيات 
والفلك والطب والتقارم والتاريخ والعلوم اليونانية والمندية . من 
مؤلفاته : كتاب الصيدلة في الطب »> کتاب الماهر في معرفة الجواهر > 
كتاب الدستور » تاريخ اند » تحقيق ما للبند من مقولة » مقبولة في 
العقل أو مرذولة » التفهم لأوائل صناعة التنحم » الآثار الباقية عن 

القرون الخالمة الخ .. 

4( فردريك الثاني: ( ۱۲۵۰-۱۱۹6 ) ) انهراطوریةالانبر اطوربه المقدسة 
الرومانية. كان بلقب ب « معجزة العام » انتخب انبرطوراً عام 
۲ قاد ( ۱۲۲۹-۱۲۲۸ ) حمة صلبية استولت على القدس 
دون قتال . دخل مع البابا في نزاع مستمر حت وفاته . وڪان اغزر 
رحالات عصره ثقافة مع تشكك في الدين. 


١8‏ ) بيزا : مدينة في ايطاليا عدد سكانها ( ۰۵ ) لسمة. وهي امل 


مدن توسکانا 6 شبار 5 بارا المائل 0 درج دزا € 


۹) سر دید Sardigne , “gig‏ ؛ جزيرة جبلية في البحر المتوسط. تنص ابطالبة 
a ١‏ ) قاعدتها كالىاري ,Caliari‏ دخلا الفينيقيون. ف أواخر 
القرن الخامس ق.ب. » وغزاها العرب ( ١٠١9م‏ ). 


۷) صقلية ؛ 6 . حزبره ايطالسة ف البحر المتوسط مساحتبا 


س ق و ۱ هن 


(۲۵۹۷۱۰ كلم" ) وعدد سکانها ( ۱6۵۰۰/۰۰۰ ) نسمة قاعدتها بالر مو 
٠ ۳:۱۵‏ ومن مدا , کاتانا » ومسنا وتراباني . استع‌مرصا 
الفينيقيون والبونان وأسسوا فما الدن التجارية الزاهرة . و اجتاحپا 
العرب فغزاها زيادة الله الأغلي (۸۲۷م) وکان هم فيها حضارة زاهرة 
ثم في القرون الو طىغزاها النورمان » وفيها آثار عربية عديدة. 


۸) الحروب الصليبية : ( ٠١55‏ - ۱۲۹۱ ) وأسمّيت بامملات الصلديية 
لأن الحاريين النصارى کانرا يضعون إشارة الصليب على بام م 
وأسلحتهم . جاءوا من اوروبة الغربية ليستردوا قبر السیح والأراضي 
القدسة , وكان من نتامحبا التعارف بين الشعوب وتادل العلاقاتالثقافية 
والتجارية بین‌الشرق‌والفرب وازدهار فن المناء وترق‌الصناعات. وهاك 
لامحة الجلات مع تارخها ‏ ام الأولى( ٠١5‏ - ۱۰۹۷ )الجة الثانية 
( ۱۱۵-۱۱۸۸ )امل الثالثة روووردئ- ۱۱۹۲ ) ال الرابعة 
( ۰۱۲۰۲ ۱۲۰۵ ) الملة الخامسة ( ۱۲۲۱-۱۲۱۷ ) الملة السادسة 
( ۱۲۲۸ - ۱۲۲۹ ) الملة السابعة ( ۱۲۵-۱۲۸۸ ) الجلة الثامنة 
( ۱۲۷۰ ) , 

)١9‏ ال لقسطنطينية : استنبول البوم , مدينة في تركيا على ضفتي البوسفور 
( ۸۵,۰۰۰ ) هي بيزنطيا القدعة اسسا الإغريق الأقدمون ( القرن 
۷ ق م ) وجعلها قسطنطین من عواصم الانبراطورية الرومانية بعد ان 
آسیاها پاسمه «القسطنطينية » (۳۳۰). ثم اصبحت قاعدة الأنبراطورية 
النيزنطية الى ان فتحيا الترك العئانيرن ( 1468 م ) وفنها استقر 
السلاطين. وهي مر كز تجاري هام ونقطة عسكرية حسّاسة في‌الشرق» 
وبلد عم وفن البنابات التارمخية » وأبدعها ( آجيا صوفيا وجامع 
السلطان سلم » وخزانات اشطوطات النفسية والمتاحف ) . 

۰) طوروس : 1:۳8 سلسلة جبال في آسبة الصفری ( تركية ) 


س ۰( س 


فد قىلىقىة وقمادوكبة 7 


۳۱ الاسكندرية : مدينة في مصر ( ۰ ) من اعظم تغور البحر 
ااتوسط . ومركز تجاري وثقافي بفضل جامعاتها . اسس الديضة 
الاسکندر الکییر ( ۳۳۱ ق.م ) واشتهر ت عنارتها وعلوها ۰۰ ؛قدم. 
وفي عبد البطالسة اصحت اعظم مدن الشرق بل العام نذاك ثقاة a‏ 
وتحارة .. . فنحها العرب سنة ( 848 م ) واتخذوها مرفاً بني سوره 
التوکل(۸۵۸)ومن انقاض بناياتها ینت مساجداستنبول وقصورها. 
وكان لحمد على ید" عظمى في ازدهارها في القرن التاسع عشر . 


) ۴٣۳و۰۰۰ بالفر نسمة . مديئة ساحلية جزائرية‎ Bougie : ايه‎ (rr 


(e‏ سبقة : تانب . مدينة في الغرب الاساني OAgoce?p‏ ۾ على برزخ 
e‏ . عندها انشا الفشق.ون مصرفاً لحم سوه أبيلا . وعندها 


تحبر طارى بالوسائل البحرية لقطم البرزخ « نیسان - ايار ۷۱۱ م». 


۶ ابو كامل : 'شجاع بن آسنلتم الصري . له كتاب « الطرائف في 
الحساب » خطوط في باريس» و«الجبر والمقابلة» مخطوط في استنبول . 
نقح في اوائل القرن العاشر کتاب الجبر الخوارزمي . 


. عمر الخيام : عالم وشاعر فارسى الأصل . عاش في ايام السلحوقيين‎ (e 
سام في اصلاح الحباب السنوي الفارسي ( ۷1 ۱۰ ) تعلم على ابن سينا‎ 
واتصل بحسن صبح الاسمعبلي. توفي سنة ۱۱۳۲ . من مولفاته العامة‎ 
وكتاب ااصادرات » على اقله س » وه مشكلات الحساب »>2 وله في‎ 
)۱۹۳۳( لشمر « الراعبات » نقلها كسا الى العرسة ودیع البستاني‎ 
واحمد الصا الشحفي» .السباعي »ونثراً حامد الصراف. ونقلپا التر كمة‎ 


ب لا ٠»‏ أه 


عمد الله حودت . 


۳۹ ابن سينا ; ٩۹۸۰ ( Avicıenne‏ ۱۰۳۷ ) ولد ف اديه قرب کار 
وتوفي في مذان. حستّاب وطبیب ومن کبار فلاسفة العرب وأمة 
مفكر يوم ۰ تعمّق 5 درس قاسفة ارسطو وتأثر ایض الا فلاطوننة 
الجديدة قائلاً وحود العقل الکلي. دافع‌عن خلود النفس و وحدة اطخالق 
وعطفه .غير أن أراءه في الخال لا تخلو من شيء من الحلولية الافلوطنية. 
من مك لفاته الطبوعة J‏ القانون ف الطب» 5 2 الشفاء» و «الاشارات 
والتنسهات « وكتاب « النحاة ». ولا يزال قسم من تا لمفه مخطوطا في 
خزائن الکتب, وظلت کتبه الطبية عماد الدراسة في کلمات الطب في 
اوروبة قروناً عديدة . 

¥( كورنتا 3 مديلة في حوب المونان ) ۰ موه ۱ ( لسدمة ¢ اشتبرت 
بفناها ۰ 

(A‏ لامو فة من یت انا تاريخ الرياضمات ل ( Moritz Cantor‏ ) الزء 
الثاني ص ۳۲| للمؤلفة . 

۹( شيو دوروس : له من الکتب : كا ثلاث مقالات. كثاب 
الساکن » مقالة » كتاب اللمل او النهار » مقالتان . 

۳۰( ال الدين بن بو نس ولد في ااوصل ( ۱۱۵۲ )۰ من اعم عاماء زمانه 
ف الحساب والفقه ۰ تعلسم 2 نظامسة بغداد وعلتم في كالمة الموصل ۰ 
حل المسألة المندسية الت طرحما فريدريك الثافى على عاماء زمانه . له 
«رسالة في البرهان على القدمة التي اهلها ارخيدس فيتسبيع الدائرة. » 

۱ اقليدس : (۳۰۰- ۲۸۳ ق.م)هو اقليدس بن نوقطرس بن برینقس» 
علسم أهندسة 5 الاسكندرية على ايام بطلىمو س الأول وضع هىادیء 


سس + 1 


علم الهندسة السطحية . له كتب كثيرة مما « الاصول » شرحه ناصر الدین 
الطوسی » وکتاب « اصول افندسة » نق اسحق بن حنین واصلحه 
ثابت بن قراه ار ان ... الخ .. 


۲ بطلیموس : ولد في صعيد مصر وتوفي قرب الاسکندرية عام ۱۷۷ م . 
من عاماء امه والتاریخ والجغرافية » اشر مؤلفاته : « المحسطي » 
و هآثار البلاد » . وهو صاحب النظرية الفلكية القائلة : « إن الأرض 
ثابتة > وان الفلك يدور وها » وقد فندها كوبر نيكس .وسقی العلامة 


العربي الببروني السباق إلى ذلك . 
۳۳( لامؤلفة : من کات « تاریخ الرياضمات &« ل « a Morttz Cantor‏ 


الجزء ۲ ص ۳۲ . 


4( حاشية : بة-ول دوم لاندو Rom Landau‏ ف كتاره و الاسلام. 
والعرب » ا الصده ما پل : 
« ... والعماه احدئون لا يتفقوا بعد " اجماعناً على أصل الارقام العربية . 
000 » في الراجح 6 اختراع هندي » ولکنه ليس 
ثمّة ما ینم أن يككون العرب قد اشتقوها من بعض الصادر الافلاطونية 
الجديدة 1 راجم کار دوفو : د تراث الاسلام 4 ص ۳۸ - ۳۸۵ ) 
وأيا ما كارن الأصل الصحیح لهذه الارقام » فقد كان العرب م الذين 
جعلوهما الاساس انظام مرن عملي الى سك يعد بویا يمكنه أن بحظی 
بقمول العام كله . ولقد كانت الخدمة الرئيسية التي اسداها المرب 
في هذا الحقل هي استخدام « الصفر » استخداما عمليأ . وقد دعاه 
العرب بهذا الاسم الذي يعني « الفراغ » > ومنه اقتاست لفظة 
Cifra‏ ۳ » التي تعني الشيء الذي لا قيمة له والصفر في وقت 
واحد . وكارن العرب قد ملخوا مئتين وخمسين عاماً على الأقل » رم 
بستخدمون 0 عندما اقتنمت اوروبة النصراننة » في القرن الثاني 


مت ٩‏ و | سه 


عشرا بان وللتراع »ار مت RES‏ ان الدرجةالي 
توهمپا مد عو العم الغرببون» . 00 
كتاب عن ( الاسلام والمرب ) 
تأليف روم لاندو 
ترجمة : مثير البعليکي . ص : ۲۸ 
۳۵ ) لامؤلفة : عن كتاب « هادزبت الاخضر » لکلار . 


سا ۱۱ س 


الکتاب الثالك 


ار للق ندا 


« إن الانسان ليصل ؛ عن طريق عل النجوم » 
الى برهان وحدة الله رمعرفة عظمته المائلة » 
رحکته السامية » رقرته الكبرى » و کال‌خاقه» 


البتاني ۲۲ ۸۷۷م - ٩۱۸‏ م 


۱۱۱ ند 


الفسل الاول 


عام الفلاك مومى 5 34 واولاده الثلاية 


كلما ادهم الظلام > وخم امدوء وسكت صوت ادن بعد صلاة العشاء ٤‏ 
كان فارس من خراسان دودهرورز© حوب الصحراء » ليلة بعد ليلة » على ظهر 
حصان احمر مائل الى لون الحناء الذي خضب اصابع النساء » وحوافره 
ملفوفة مخرق بيضاء حتى لبکاد يمر دون أن حدث أي صوت أو حركة . وي 
كل مكان بظپر فيه هذا الفارس الصامت بين التلال المنخفضة كانت سکننة 
اللدل تتواری والسلام بلفظ أنفاسه الآخيرة . واذا أنت على مرأى من قرقعة 
السلاح وسلب الفنائم » والاقتتال عل آموال البدو الم‌ائدین من الاسواق الى 
خامپم بعد أن باعو | غلاطم 1 


وکان في قصر الخليفة المأمون ‏ العظم رجل بدعی موسى بن شاكر صرف 
معظم سني عره قبه » فأصاب مکانة عجز عن نيلها احد من عهماء الفلك 
والراضباترصفائه . ولا عب في ذلككفقد كان صديق الخليفة ام وا نت 
المقربين إلمه . وعلى الرغم من هذا > فقد كان هذا الرحتل نقلب الى سالپ 
غاز كلما خرج من صلاة العشاء في الجامع الكبير . ذلك آذه لم بستطع ا 
موثوق بقمود القصر الدهممة مة ورعم مكانته الطخاصة في قلب أمير المؤمنين » أن 
ينی > أن" لكر هذاه را راز فيل أن تیم 


سس ۱۱۳ سب شس العرب «۸» 


القام ذات يوم » لأمر لا عم إلا لله به » في هذا الطرف الشرق من الانبراطورية. 
كذلك فپو لم ينس أيضاً أنه ابن” حر" من ابناء الصحراء الاحرار ... 


لذا كان یمود مومى الى موطنه الاصيل كاما ادم" الليل وغاب النهار » 
فيعيش هناك على طريقتهم القديمة حيث الغزو ( ومن هنا اشتقت کتنا ونمتده) 
وح لات السلب تحري حسباصول فروسية ثابتة » وكأنها عمل من أعمال 
الإقدام وشدة البأس والذكاء اميد . 


وبينا الليل يمفي با نائه الهويني م يكن ثة إلا النجوم لتصحب فارسنا في 
تحو اله الصامت في العتمة » ولترافقه كأوفى صديق وخر دليل » كا كانت 
بالقاس الى قومه منذ ۲ لاف السنین . 


حق اذا ما لاحت تاشر الصباح وشرع الليل في الرحبل کات فارس 
الأرواح يضطر أن یمود الى ما كان عليه ؟ الرجل الذي يعرفه الجسم 


وا انت عدت تيز الخيط الابيض من الخيط الاسود » وارتفم في الفضاء 
صوت المؤدن بدعو الناس الى صلاة الصبح » کان مومى بن شاكر حشر نفسه 
بين المصلين في باحة الجامع ويصلى شا كرا للباري تعالى منته عله وحسن 
صنيعه » حين أرسل له في طريقه قافلة داهمها ونال منها نصييه الوافر . 


ترى » هل فكر المأمون » ذات يوم » بأن الرحل الذي احشسل زاوية 
ببة في قلبه ومكانة خاصة في قصره بين بقية الماماء » كان انسانا ذا حماتين ؟ 


الا" أن أعمال السطو في الطرق ازدادت » والشکاوی تعددت » بشکل 
استدعی الامر" ای إجراء تحقيق عساحل فسا : وكان أن ا التحقيق 6 
ووقعت الشكوك و الظان على العام الفلكي موسی بن شاكر . بسك ان المع 


س ۱۱ س 


شبدوا » بأنه » كغيره من ا مؤمنين » ما كان لمترك بيت الل ليلا إلا ليعود إلبه 
عند الصاح للصلاة . فكان ان سكت امير المؤمنين عن تهمته ٠‏ 


والجدير بالذكر هبنا » ان صاحبنا م یکن ذکاً فحسب > بل کان أيشا 
شحاعا شبدت على ذلك وفرة غزواته المتكررة . وکان الرحل س خوفاً من 
أن يدع الجال لضحاياه ان ينتقموا منه ويمنعوا عن أو لاده أمواله - قد فوض 
صديقه الخليفة بالذات صلاحمة الا شراف على تلك الاموال » فكان أن « نظم 
امورها ووزعبا على آل مومى » الذين أصبحوا » فيا بعد » من أشبر الفلكيين 
والعاماء في قصور الخلفاء في بغداد . 


جرم 7 أن هذه القصة و اقعة صححهة 1 


' وقد جرت حوادثها يوم 
كانت اوروية تشہد موت شارلان - عند حفاني المرقاب » واحة مرو النعندة» 
حمث كان الأمون مقيماً قبل ان ينتقل إلى بغداد بعد وقاة والده هارو نالرشيد 


لحك الانبراطورية الشمرفة على التفسخ . 


کا انه مذه القصة معنی" آخر » وهي حديرة بالقارنة . ذلك ان ما قد قرأه 
اجداد العرب الوثنيون في الر“ق البراق كاما توارت كرة النار وتهارت من النجوم 
ات لطاف > وم في القفر بين قطعانهم وموا كبهم » نقول » ان ما قدقرأه 
هؤلاء أو حاولوا قراءته » قد جد في استغاره حفدة المسامين في ضحی العلوم 
الاسلامية وانشاق حب الاستطلاع والبحث والتنقیب . ۱ 


وک كان للنجوم وأحاديثها | وتنواتها من تأثير كبير على حماة عرب‌الصحراء» 
أكثر بكثير ما كان لها في حباة الإغريق أو الرومان أو الجرمان أو أي شعب 
آخر !! وأي عحب في هذا » رم قوم رحل” قي فضاء فسح لا نهساية له قد 
اعتبرو | » مذ أبصروا النور في هذا العام حق النباية » أن قبة السماء » هب مه 
خيمتهم » قبة زاد في تسألقها هواء الصحراء اماف وزيتتها النحوم اللوامع 
نظبرت في حل لااروع ولا اجمل» حاز يحبلها هش تال ین 


۱٩ ۵ ۳‏ سه 


تصوارها » م انه لم يكن حوهم من قريب ثابث یصوبون البه ابصارم حكاما 
اخلدوا إلىوحدتهم في هدأة السکون : فلا جبل قائم هناك ولا صخر نافر » ولا 
شجرة أو بحيرة أو صخب محر . بل مة فاق تشد موغلة في البعد وحيدة » وقد 
مزقها سراب خادع رافقهم انیا حلدّر ا في تنقلاتهم : ول یکن امامهم في وسط 
الصحراء الرتدبة وفي عراض بحر الرمال التلاطم و کثبان» الجوالة لا" بزوغ 
لشمس وغروبها وطاوع القمر و آفوله ومواضع النجوم وسيرها » عماد یقسون 
به وجودم زمنیاً ومكانياً . 


1 يكن للنجوم وما تحدثه من تغبرات فجائية في الجو وما تخلتفه المرارة 
من تأثيرات كبيرة على هؤلاء المتقشفين وقطعانهم ما يدعوم الى الاهتام يها ؟ 


ألم بعد نق" حياتهم البدوية » سنة" بعد سنة » الى ماکان عليه كلا 
عادت النجوم بانتظام 6 الى لعانها فوق رود سم ؟ 


إِذن فمن الطبيعي جداً ان نتسب بعض الناس للنجوم والكوا كب قوی 
دبانية إشة ¢ تسوا من قىل مزان 2 misam‏ 4 أو الديران ( q Al - Dabran‏ 
المتألق احمراراً وسمّوه الثريا أو ( امل الحكبير ) الذي کما بان في قبة السماء 
» من اكثر النجوم لماناً في فم الشعرى البانية » اللقبة بالكلب العبور أو 
الشراع العابر وهي الكلب الا کبر أوسيريوس « ستيزة » الذي عبده العرپ » 
لأنه بمروره في التبّان - او الطريق الحلبي »كا يسميه الفرنج - يثير السماء 

وبقي اجلال النجوم والكواكب حت القرون الاولىمنالاسلام عند الكثير 
من الطوائف الملحدة » كالصايئة ‏ التي وهبت نفسها ايضا للبحوثات العامة » 
فأخرجت للعرپ کبار فلکسا من امثال ابت بن قرة ۳" والبتتاني الذائع 


۱۱ 


مايه ره 


لقد ر کر الخال الشاعري الإغريقي 1 ته في تجمعات مختلفة » ونصب شا 
أمكنة خاصة ى السیاء دنا لتفات إل الواضم اة رااان 
العربي القریب من الواقع يغاير هذه الطريقة ویتم منیا آخر ختلف کل 
الاختلاف عر ن الملبج السايق . فكان أن مروا قبة الساء دشخوص عالمهم الىدوي 
وحاحاته » وتناولوا ک ل نحم بالحديث حسب اهوائهم وتصواراتهم الم اطفتة . 
فادا انت ف الشال » على مشهد من راع بصحبة 2 کلب انتحی » 0 عدد من 
الخراف » وعحلان اثنان » وبعض من الاعز والتبوس > وناقات اربع مکتنزه» 
٠‏ وبعير برعی في العزلة وحيدا . .. وقد حامت حول هذا القطيع ضیم" جائعة 
واخريان مع صفار ها .بسنا اقتربت اثنتان من بنات آوی تجا ولان النيل من 
السعبر المتعزل ... 


وفي الطرف ال خسر من القطیم » حيث يمر في السیاء نهر الاری‌دانوس 
Eridanus (‏ 4 متألقا ¢ هر عت إلى الضفاف تعامات حمس ٤‏ سنا تجمع 6 على بعا 
منها » صغار من الظامان × ... وقد ظبر الى جانا موع من انض و گرم 


مشمة من فشوره ۰ 


تلك مشاهد من الحياة ليست ها أية علاقة بصور النجومالبابلية ‏ الإغريقية. 
فالبونان » کأساتذعم اا 8 اطلةوا على ابراج النجوم اسماء 1 شتهم > 
ومنحوها اشکال حبوانات في مثو لو جتہم » مم بعض الاستثناءعت « اذ نسوا 
إلى بعض الکوا كب اسماء ld‏ من 
( طك ) » والنجم ( ۷ ) في ظهر ( سء ) . أما العرب فإنهم م 
يتخملوا « صور النجوم » » بل سمدّوا الكواكب الثابتة ll‏ 


1 جمع ظلم وهو ذكر اللعامة . 


ل ٩ ٩٩‏ سه 


اساء النجوم أكثر ما كان للبونان . 


وني عصر الخلمفة هارون الرشد وابنه ع ل 
والكوا كب » لدى ترجمتهم لأعمال الفلكي الکیر ابرخس ۲ ( مم8 )> 
ودلبل النقح بقلم ا ( Piolemaùs‏ ) 4 مع عدم إغفال اسمامًا القدية 
التقليدية » الأمر الذي جعل لمظم اساء الکوا کب الثابتة » فيا بعد» اسماه ذات 
مصدر عربي ۲ کالغول ( امهزه ) والکور ( نم ) والطير ( ای)۸ 
والانپ ( ممعم ) وفم الحوت ( Famalheut‏ ) وغيرها 0 


ولم ينحصر الامر بأسماء النجوم فحسب » بل تعداها الى الرموز الفلكية 
astronomische )‏ ) > وأشكاها الي عرفا الكل 6 كالسمت ) Zenith‏ ( 
وسموت الشمس ( اسمنده ) والنظير ( نفیته ) والمقنطرات ( اسدسوسام ( 
والمضادة ( »:11 ) والتمودولست ( 01ا ). وبتشحسم من عل الفلك 
اهندي في كتاب و سند هند ¢ ( مسرورزوز5 ) لبراها غریتا ( Bralımagupla‏ )) 
وعم الفلك السونانی في كنات احسطي ( ودنام ) لبطليموس » اتصرف 
المرب الى الاهتام الكلي بهذا العلم تا في قصور الخلفاء » المنصور وهارون 
الرشيد والمأمون خاصة براقبون السماء وما دار في فلكها من نوم مراقبة دقيقة 
عامية » منطلقين به من مفپومه البدوي الحدود الى آفاق واسعة جعلت مسنه 
ذاك العلم القائد في العالم لقرون عديدة . 


وعندما مات موسى تار كا وراءه ثلاثة ابناء في سن الطفولة » كان المأمون 
يقود حملة في آسبا الصغرى ؛ ولا وصله الخبر حزن لوفاة صديقه امم وأمر نائبه 
في بغداد ان برعی اولاد موسی بالانتاه والعناية حت عودته . وكان لا شی ٠‏ 
کاما کتب الى بغداد » ان یسال عنهم وعن احواهم . 


۱٩۸‏ سس 


ان بقول عن نفسه مازلا - بالاطفال الى حبى بن ابي منصور فلكي الخليفة . 
وكان محبی هذا يدير « بست الحكة » الذي انشأه الأمون في بغداد حيث كارن 
الخوارزمي آنذاك في دأب لإنهاء مقتطفاته من « السند هند » في مكتبة « بيت 
الحكة » 6١‏ 4 وفي عمل لتصحیح جداول ۱۲۱ بطليموس » وفي وضع کتبه‌عن 
عامی الحساب والجبر » تلك الكتب التى ظلت حتى عبد النبضة من أمبات 
الهامة بين العلماء » وفي وسط يعج با لات غريبة نادرة » نثأ ھۇلاء الأطفال 
وترعرعوا . فلا عحب اذن ان يصبم أبناء ذلك الفلكى ولص الصحراء موسی بن 
شاكر من اساطین العم والادك : 


وأما كبيرهم مد بن موسى » فقد أصبح أعظمهم ثأنا واطوهم باعا في 
السياسة وذا تأثير كبير على الخليفة كأبيه . فأفسح الخليفة الأمون لفلكبيه 
دارا في أعلى ضاحية من بغداد » بقرب باب الشياسية ( مزه مسصسءة ) » 
لرصد النجوم رصداً دقية] عاسا » واجراء قياسات مثيرة للاعجاب » كانت 
تقارن بغيرها في جنديسابور ۲۳ ( ودانسا ) » وبأخرى تحرى بعد 
ثلاث سنوات في دار ثانية تقم على جبل قاسون ۱۹۲ ( مدززنود1 ) على مقربة 
من دمشق لمقارنة » كل ذلك باشراف أبن ی ٠‏ وكان عاماء الفلك يعملون 
مجتمعين على وضع جداول الفلك « الحربة » أو « المأمونية » كما يدعونها » وهي 
مراجعة دقبقة لجداول بطلیموس القدية ٠‏ 

ثم جاء الوقت الذي آنپی فيه مد بن‌موسی‌دراسته » فسأفر بأمر منالخليفة 
في بعثة لقياس محبط الأرض ۰۱*۱ وكانت البعثة مؤلفة من جماعة من الفلكبين 
الذين قصدوا سنحسار ( مدراءاهوزة ) » غربي الموصل » وانتمجوا في ممتهم 
طريقة مغايرة لطريقة ايراتوسقيناس ( وممهط؛ءه؛مة )» الذي كان أول من‌حاول 
قاس الارض بواسطة زاوية شمه الشمس , وكانت طريقة العرب تقضي بان 
ینطلق فریقان من جبة ما » فیذهب فریق‌ایی ناحية الشمال وآخر إلى ابلنوب» 


۱۱4 


بحيث بری الأول من صعود « التيس الفتي » والثاني هموطه . ثم تحسب درجة 
خط الطو ل ( ونع ) » بواسطة قباس السافة بين الفريقين الراقستن. > 
وکانت النتمحة دقمقة للغاية . 


م يلبث مد واخواه ان قاموا پاجراء قیاسات خاصة ؛ قباسات فاقت ما 
فام به بطليموس وفلكي” القصر > المررزي ۱۷ ( عند سه۷ ) » حتی ان 
البيروني ( نءن:ظ - اله ) الكبير » صرح بعد مرور ۱۵۰ عاما قاثلا : «إني آری 
أنه بوسع الرء أن بعتمد على ما قام به أبناء موسی من آحاث وملاحظات» ذلك 
م وضعوا في سبيل البحث عن الحقيقة كل قوام. و کانوا الوحبدین » في عصرم » 
الذين برعوا في طرقهم الفلكية » وفي حسن استعاهم لما . كا انهم تر کوا الال 
لغير هم من العاماء للتحقق من صحة قماساتهم ودقتها » وفي غضور:] ذلك 
الوقت انفصل أبناء موسى عن العجوز حى ومرصده » لإنشاء مرصد خاص 
بهم بقرب جسر الفرات عند باب التاج » ذلك أن عمد كان رجلا كري) بعيش في 
دعة من العسش ونحب الاستقلال الذاتي ! 


وهنا كرس نفسه بكليتها لاحراء حساباته وقياساته » وللقيام يأرصاده 
ودراساته دون ان يبخل علمپا بتعب أو يضن علمها بوقت او بمال . وقد شېد 
له احد ابناء جلدته قائلا : « لقد انصرف عمد انصرافا كلا » وأجبد عقل > 
وكان طويل الأناة صبوراً » . وهناك وضع الكتب الفلكية وعالج فيبا » لأول ' 
مرة بالعربية » موضوعات فلکرة هامة . ووضع > بالاشتر ال مع اخبه » كتاياً 
في قماس‌مساحات مسطحة او مستديرة»ترجمه الىاللاتينية حبرارد الکریونی(۱۸) 
Von Cremona (‏ سای ) وعرف في بلاد الغرب باسم « کتساب الاخوة 


. ¥ « Liber Trium Frairum De Ceometrica » ) الخلاثة‎ 


+ وقد عرف الکتاب ایضاً پاسم Liber rium Fratrım‏ 


عت ٭ ۷ عن 


ول يكن ید" عا فلکا وا طویل الباع فحسب » بل كان ایضاً من 
انصرفوا الى تعاطي الفلسفة و خاصة عل النطق منها » ووضم کتابا فی الاساب 
الاولى لوجود العام . كما انه اهتم بعلم طبقات الو" ( الارصاد الجوية ) 
Metcorologie (‏ ) وذيّلها ببعض اللاحظات » بل تعد“ى ذلك کل » فاهم 
بالانشاءات المنكانيكية ٤‏ وهو موضوع كان من اختصاص ايه الثاني امد > 
وكتب فما موسّعا معارف القدماء حول الميزان السريع. 


كان احمد هكذا تکنسکا متحساً وأعجوبة عائلته . «فقد تناول بالبحث 
والتدقيق - کا صرح بذلك مصدر عربي هام - موضوعات في عام الکانسکا م 
يستطع حلبها الا" أخوه مد وهيرون ۲( و۲ ) وغيره من السابقين 
اللذين اهتموا بالتر کسات ذات الفاية وبالة لات‌التح رک تلقاشاً » « و كتابه 
الشامل في التركيبات ذات الغاية » استقبل من قبّل العرب البارعين في العم 
بالاعحاب الشديد والإكبار العظم . 


وكان أكثر الامور عجيا وغرابة هو تلك الفشلة الخلا قة المبدعة التي كانت 
لا تفتأ تقدم » يدون كلل أو ملل » الاختراعات العملية ذات المنفعة البيتية 
الي يد عليها كل ربة بست «حديثة وکل فلاح ريفي . هذه العقرية الي تقسدم 
ألعابا مسكانيكىة رائمة يمد فما الطفل » حت في يومنا هذا » سلوته وفرحته. 
فبناك معلف لا شرب منه إلا امموانات الصغيرة ؛ وهناك خزانات للعتامات 
أو دنان للخمر بوسم الرء أن یفرغ منباككيات معبانة من السوائل یعقب کل 
كدية لحظة استراحة ... وة آ لات لتعيين كثافة السوائل ؛ وتر کسات تسم 
الأوعية أن تتلىء تلقائيا كاما فرغت ؛ وزجاجات تفرغ منها » حسب الحاجة » 
کات ممنة من الماء والجر » وقناديل ترتفع فسا الفتائل( جمع فتبلة) تلقائيا» 
ویصب فها الزيت تلقائاً ایضاً ولا تطفیء الریاح ضوء‌ها . 


وهناك آلة تحدث صوتا من ذاتها كلما ار تفع مسئوی الماء الى حك مأ فى 


مت ۱۳۱ بت 


الحقول » وأنواع عديدة من نافورات الاء الق كانت تظهر دوماً صوراً متمددة 
مياه الفو“ارة ۱۲۰۱ . 


كا ان احمد هذا قد ترا ووضع كتا في الفلك جاء فسه دحض 
الإغريق وقال « بوجود كرة 0 السحر كلبا » ! وبالإضافة الى 
جانب اهتامه بكل هذه الامور » انصرف أحمد الآ نف الذ کر م 
الفلك بکلنته 1 ؟ فوضع بالاشتراك مع اخبه عمد ساعة تحاستة كميرة الحجم 
وقام بأدق الحسابات 4 خاصة “فيا يتعلق بطلوع بعض الکوا کب افامة وهیوطا 
ف ا النبارى أو السكني ؛ ونقسل حسابات آخبه الدقيقة المعقمّدة الى 
آلات حساسة مدهشة هي » بالفعل » معجزات فنية تدفم بالشمر الى الاعحاب 
الدهش , وعندما ذهب الطبیب ابن ربان الطبري ۱۲۱ إلى مرصدها في القصر 
قال » وقد اخذ منه المحب کل مأخذ : 


« في مرصد سامراء ۲۲۲ رأيت آ لة بناها الاخوان مد واحمد انا موسی » 
وهي ذات شکل دائري تحمل صور النجوم ورموز ابوانات في وسطا » 
وتديرها قوة مائمة . وکان کالما غاب نحم في قبة السیاء اختفت صورته في 


ا لل في قبة السماء » ظهرت صورته في 


أما الأخ الثالث الحسن - كا روى احدم - فقد كان بارعا نع اند 
Dt 0‏ ال ل 
خارقا » وأللفواعنده ذاكرة ناد رة وحسلة قوية كانت که دوما من حل 
السائل الرياضة الستعصيةالي ۸ بتمکن من حلها القدامی . و کان يغوص بفكره 
وكيانه في اغوارها » فلا يعود حسما - يقال - يسمع أو يبصر احداً على الرغم 
من وجوده في رهط من الناس صاخب . » 


س ۲ ۱۲ س 


ولقد وصف نفسه بلسانه قائلا : « وكلما كنت أغوص باحشا عن حل 
لدضة تشفل بالي كنت احس » كأن العام أظم في وجبيوأصابني شعور الإنماء 


وقد احتدم النقاش ذات مرة » وذلك حضور المأمون » بینه وبن‌الروزي» 
وهو احد فلكي القصر » وكان قد اشترك في بعثة العاماء التي قامت براقسة 
الشمس في دمشق 6 وهو الى ذلك ٤‏ من الذین ينا نتم اقلندس 

Fuklid (‏ ( ) والحسطي ( nae‏ ) دراسة مستفيضة حميقة . ولکنه کاس 
لدم 0 بنفسه المسائل الرياضية . وم كانت حيرته عظيمسة 
عندما تحداه الحسن » في حضرة امير المؤمنين» وطلب منه ان يطرح عليه مسألة 
رياضيّة لبحلها ا لحسن شريطة ان یرجه هو أيضا اله سؤالاً في عم الرياضيات ! 
ل ل ا المروزي قللا ثم 
اجه بنظره الى الملأمون قائلا : « با امير ااؤمنين » انه - أي الحسن - لم يدرس 
من تآ ليف اقليدس الا ستة کتب فقط ! رگ الأمون لبصدق هذا 
| حدیث وهو الذي أحب” الحسن حماً جا واعتبره احد علساثه الکبار في فن 
الهندسة » الذين درسوا آثار اقليدس دراسة كاملة . فنظر البه نظرة تحسم فسا 
المطف والشك حول صحة هذه التهم » فقال له الحسن : 


« وال » با أمير المؤمنين » لو أردت ان | کذب » لفلت بأن اتهاماته كاذبة » 
ولوضعته ازاء تحربة حاسمة » ذلك أنه لم يسألني عن واحدة من مسائل الكتب 
التي لم اقرأها ! ولو انه فعل » لكنت حلاتها دسمرعة البرق وأخبرته بالنتائج . 

ثم ان جبلى هذه الكتب لا يعوقني عن شيء ولا يضعني أمام صعوبات » ف ذه 
الاشاء هة القاس الي مما صعدت . ولکنه» وهنا بدت القصيد »مم‌دراسته 
لكل شيء وحتي لامسائل الصغيرة » فان کل ذلك لايفيده شيئاً » ولا يساعدهعلى 
حل“ ما نشابهها . » وقد اعترف الأمون بذك ٤‏ ولك أبى ان يغفر للحسن 
اماله لارامره . 


نس ۱۳۳ بت 


ومن الأعمال التي حققها الحسن پنفسه » دون الاشتراك مع اخويه » کتاب 
في فطع الستدبرات .وهو انا مو جد الشكل البيضوي 1 الاملسلحی 1 ف 


هنداسة الجدائق ۰ 


م يندت أبناء مومى بشبرتهم » بفضل انحاثهم الخاضة فحسب » بلبالخدمات 
املتی التي قداموها للعلم » ولا سيا عم الفلك ؛ وكانوا في مقتبل العمر تقری) 
حين ظپروا لاملا كأساطين ک رماء للعلم . وقد قاموا بإيفاد الرسل علىنفقتهم 
الخاصة الىالانبراطوريةالبيزنطية بحثا عن امخطوطات الفلسفية والفلكمة والرا 
والطبية القديمة . وم يتوانوا عن دفع البالغ الطائلة لشراء الا ثار المونانة وحملها 
الى بيتهم قرب باب التاج . وفي الدار التي قدمپا هم التوکل ۲۳۱ » على مقربة 
من قصره في سامر اء » كان تعمل > دون ايطاء » فريق کر من المترجمين من 
أنحاء ابلاد » اما » كا كان يفعل المأمون بالذات الذي كان بوفد الرسل أن 
بحثاً عن الحطوطات ت القدعة 4 للمترحمين والنقلة أ" , 


وهناك أسئلة عديدة تطرحنفسما على العقول بذاتها: كيف تمكن أبناءموسى 
من الوصول الى هذه البحبوحة من العيش > والانطلای تلك الانطلاقة العمتاء » 
والتفرد بهذا المستوى الرفيع من الثروة الى جانب الخليفة ؟ ألم یکتنف العوز 
وضيق ذات ت اليد طفو » متواضعة م بعش موسى بن شاكر 
حياته كلها أقرب الى الفة الى الغنيى ؟ ۸ ثم أما كان مملغ خمسمئة ديئار يدفعه 
أبناء موسى شبرياً لکل . 5 يعمل عندهم ١‏ يعني ثروة باهظة ؟ فخمسمئة 
دار ۲ نذا > تعادل مبلغ سبعة آ لاف وحمسمئة مارك من العملة الذهسة > أي 
تسمين الف مارك ذهي يتقاضاه كل فرد سنوياً ؛ وهذا > ری قبسا اللاليه 
إلا الملوك ! إذن »> ها كان دخل بي موسی کو “> فان دفق الال الذي 
خصصوه فقط لشراء المخطوطات ولترحمة 1 ثار يونانية ضائعة ومنسية » كارن 


ستمد حتماً قوته ووفرته من مصادر أخرى عديدة ! والا فأين وی" ذهب 


ون 


موسی » وأين ذهبت غنائمه من الليالي اوالي ؟ وان کان لم يشهد شاهد فيحياته 
على غزوات الرجل اللبلية » أليس في عمل انقاذ العلوم ما يدل على ان ماقام 
موسی ده ٤‏ عن هوس لتقالند الصحراء وعوائد قومه 4 قد صرفة ف سسل 
العلوم » فحقتّق بذلك علا" ذا معنى تاريخي انساني ؟! 


ومن كبار العاماء الذين « ساهوا عند بني موسى ؛ في دفع معجزة الحكة إلى 


(NP .یه‎ ۹1 


الإمام » حنین بن اسحق واسحق نن حنين وولده وان اخبه‌حبیش 


۲۷, ۱ 


والی جانب هؤلاء » تفتحت في بست بني موسی عبقرية خلا”قة احتلت » 
فيا بعد » مر كزاً مرموقا بين ار ري ونعني به الفق ثابت بن قرة احد 
اتباع الصابئة » وهو من اكتشفهم مد . وكان ذلك في سفرة قام بها مد الى 
النونان واسة الصفری > t4‏ عن احطرطات القدعة . دفي إنانه مر" «محمران» 
والتقی صدفة في « كفرتوما» صا بارعا ذکنا كان يدير هناك مصرفا مالبا > 
وقد صرف له بامح القصر > عدداً من الدراه الختلفة المنتسية الى بلدان متعددة. 
وكان هذا الصي حائزاً على الشروط كلها التي ينشدها مد ؛ فهو بارع في عام 
الحساب » ومتضلم من الترجمة ؛ فاصطحه معه إلى بغداد وادخل داره 
لبطلب العلم . ثم عرف الخليفة المعتضد على النايغة الصابئي ) فقربه منه وفضل 
على غيره من العاماء . 


وترجم ثابت بن قرة لني موسی عدداً ۳ من الاعمال الفلكية والرياضية 
والطبية لأبولوتيوس ® ( Apollonius‏ ) وارمیدس ® ) Archimedes‏ ) 
واقليدس ( ات20 ) وتشودوسیوس ۲ ( نوه۲۵۵ ) وارسطوطاليس ۳۱۱ 
Aristoteles (‏ ( وأفلاطون 8 ) Platon‏ ( وجالىنوس Gaulenus ( e‏ ( 
وابوقراط ® ) Hippokrotes‏ ) وبطليموس ( Ptolemaus‏ ) , کا أنه ده 


س ۵ ۲ ۱ — 


ترجمات حنین بن اسحق وولده ثم شرع في وضع مؤلفات ضخمة له » فوضع 
۰ مؤلفا عربباً و ۱۰ مؤلفات باللغة السريانية » في الفلك والراضیات 
والطب » فتبو”أ الحل الأول بين العاماء السامین ليس في زمانه فحسب بل في 
مختلف الازمان . 


إننا لم نرو قصة حياة أبناء موسی حبا في رواية القصص »بل » لان حباة 
هؤلاء الأبناء الثلاثة تعکس اموراً تنعلق علاقة شديدة بالتاريخ العربي .فن‌بین 
خمسمائة وأريعة وثلاثين عالماً فلكياً حفظ التاريخ اسماءهم وهو » لعمري > عدد 
م يوجد إلا عند القليل من الشعوب التمدنة » فان مناك عددا كبيراً آخسر 
م يسام في تطوير علوم بلاده فقط » بل قدم خدمات جلى لتعلم اوروبة 
الجاهلة . 


وف حماة هوّلاء الإخوةالثلاثة نحد کل تاك القوى متوافرة وجسم الاتحاهات 
مثلة . وقد تناول العاماء المرب عم النجوم » بعد أن صمت صوت الإغريق الى 
الأبد » فوهبوه حياة” وهيأوا له وثبة هائلة ودفعوه للملا الفراغ الثقافي 
في اوروبة فأحدثوا بذلك أثراً بسد المدى . 


وكانت عبقرية التراجة الفذة .. وكان القيام يجمع الحخطوطات التي أنقذت 
تراث الثقافة القديمة من بران النسيان » فخرج العرب بفضل ذلك » بالأصول ؛ 
وانطلقوا في عالم الفكر والثقافة حتی تككنوا من بناء ما بنوا ‏ ليقدموه الى 
پلاد الغفرب فما يعد ... 


وكان نة عبقريتهم الفذة الخلا”قة الاختراعية التي طورت الآ لات 
الموروثة » وابتحكرت آلات حديدة اخرى » فأرست بذلك ححر 


الأساس في صرح طريقتهم العف الصادقة في مراقبة الطبيعة من 
مراصدم العديدة الحتلفة فوصلوا الى نتائج مذهلة فاقت نتائج القدامى » 


مت ۳ س 


أضف إلى ذلك مناهج بحوثهم. العامية الكثيرة .. وکان هناك ايضا نبوغهم 
السادر في عم الرياضات ؟ وشنفهم: بحل العضلات الي کنو ا 
بواسطتها من ايحاد فروع لاریاضیات جديدة ومن تطوبرها » وبالتالي 
تکنهم من ان يحدوا طم وللفرب مواد فكرية اساستة للقمام بالقياسات 
الفلحكية . 


سب ۱۲۷ نت 


الفصل التانو 


إن ناسين عم الفلك الوضوعي كان إغريقياً » ولکنه » مم ذلك > 
كان ابعد ما يكون عن الإغريق فكريا . فقد كان عم الفلك الاغريقي هسدا 
عاما نظريا عقلانناً شفولماً بسداً عن الاسلوب التجردي بالعنی الصحيح . ذلك 
ان العقل الإغريقي » وعماده احترام الشكل والنظاء والقوانين » قد أنشأ» خلال 
القرون الماوالية » نظاما نظریا مخضم العقلانية أكثر من‌خضوعه لاي شيءآخر؛ 
ووضع لكل الازمان قاعدة للفكرة القائلة بنظام الكون البديع . إن في هذا 
اتجاها واضحاً كل الوضوح لاحترام القوانين وتفسيرها على اساس علاقتها بنظام 
كامل عقلي شامل ٠‏ الأمر الذي ييز قبيزأ صرح الفكر الإغريقي عن فڪر 
القوم القاطنين ما بين دجلة والفرات . لقد کارت البابليون حى رجال نشاط 
وحث ؛ وقد توصلوا الى فم مظاهر السماء وتأثير اتا المختلفة » واعتيروا ار 
ما يشاهدونه وبراقبونه في م ذا الكون هو معطنات طبيعية لا تقبل الجدل 
او النقاش . بل انهم ل حاولوا بتة" ان برجعوا هذه المظاهر الى قوانينبا 
الطسيعية او ان بفنندوا بطريقة نظامية عامية . 


ر فى ين ر ما كه امان تة ارت دن باضه بقل 
تحريبية » كالرصد الطويل المدى والحسابات الدقيقة المدهشة » كان مجپولاً أو 


ww (FA —- 


شه مجهول عند الموناندان الذین كان يعمل معظمیم علا نظريا عتا . ففي عام 
۰ یم . توصل البابلدون الى رسم قة الساء الظاهرة بشکل هندسي 
صاف » ورسم خارطة الکون بشکل كرة تتوس‌طما الارض في صورة قم 
سابح في الفضاء . ثم جاء » في القرن الشالث» ارستارخ فون ساموس ۱۳۹۱ 
Ariel on Samos (‏ ) > قوضم الشمس مكان الأرض في وسط خريطة 
الکون » فحاءت اوحة غاية في الروعة » ومع ذلك فقد رفضتبا جاهير الشعب 
ونمذتها اغلبيّة العلماء نبذاً قاطعاً » تصمیماً منهم على عدم الاعتراف إلا بالارض 
قا للمام شخ وهنا يظهر بوضوح » كيف ان التفكير الفسذ مف رده لا 
یستطیم بدون الوسائل العامية إن رقف على رجلبه . وھک ذا ظلت الارض 
« في كل قواها العقلية » كأنها قلب الکون القدس ؛ وقد بقيت كذاك حق عام 
۰ ۵ بعك ايلاد ٤‏ ڪان جام رجال من آسمة الصفری يعمل » على طرنقة لا 
إغريقية » حا ومراقبة وقماسا في السهاء » بعزم ودقتة لم تتجلتا بأحد غيره 
من قبل . وهو الذي ادخل عل الفلك في مرحلة جديدة > بل قد كان مؤسس عم 
الفلك الموضوعي حت ؟ انه آبرخس 7" ( طوسهمرنةة  )‏ فک قضی من الليالي 
في استنطاق النحوم اسرارها » والسیاء ألغازها متحملا أشد المناء والنصب » 
وک قاسى في المد بواسظة آلات صنعها بنفسه» فأمد العالم » بعد عمل ودأب 
طويلين » بتلك المعارف والمعاومات الحسابية الفريدة التي كانت بمثابة حجر 
الاساس » والطريقة لعل الفلك فما بعد . قلقبه بطليموس ( عشمسامام ) > 
الصري المولد الدونائي اللسان » « بالرجسل صاحب الضمير البقظ ه بعد مثتين 


وخمس وستين سنة من الزمان . 


وقد قام بطلیموس مجمع كل هذه الملومات في كتابه الشبير « المجسطي » 
الذي دون فيه جمسع معارف عصره» فأصبح المرجم الاول والاخير في عل الفلك 
عاماء غربشون آثار بمض البحائین » ملبعي آبرخس ذاته » الذين فقدت کتممم 


س ۳۹٩‏ س مس العرب »٩«‏ 


فسمتها وتلقفتها ابدي النسمان » ذلك ان « احسطي » الکتاب المظم الذي 
كان في حوزة من اسعفمم الحظ من القوم وذوي الاهنام آنذاك » قد وى کل 
شاردة وواردة في هذا العلم . ولقد بقي « احسطي » بعد اكبر تحقيق عامي في 
الفلك على مر" القرون . 


والواقع انه لا الرومان ولا اهنود م الذين ساههوا في تطوير هذا العم » وما 
الى ريع ساحر !! 


محکی أنه ببنا كان يحلس » ذات يوم » فلکیان عرسان ف باحة الجاع 
و أمامپا كتاب « امحسطي »» مرت بها جماعة من عاماء الدین»فتوقفت مستفهمة 
عن النبع الذي منه برترون . فأجاب آحدها ؟ إننا نقرأ شرح الآية التالسة : 
« أفلا پنظرون إلى الأبل كيف خلقت » وال الاه کف وفعت > ( شوخ 
الفاشة ) » , 


وهکذا فان لعلم الفلك لدی السم معنی" «دینتاه قا ۰ فالنجوم و مدارها 
والشمس وعظمتها والقمر وسيره » لبرهان ساطع على عظمة الله وقواته » الخالق 
الذي جاء باسمه الني العربي » ميشراً بأنه خالق السماواث والارض وجاع بل 
الظامات والنور » العلم ا في الصدور ... لذلك » وکا قال أحد كبار فلكبي 
العرب » البتاني » فان « عل النجوم هو عم بتوجب على كل امرىء ان يعامه » کا 
يحب على المؤمن ان يل بأمور الدين وقوانينه ۰ لأن عم الفلك بوصل إلى برهان 
وح-دة الله والى معرفة عظمته امائسلة وحعکته السامسة وقواته الكبرى 
وڳال خلقه » . 


إن حماة البدو والفلاحين والحضر قاطني الدن كانت تتأثر آشد التأثر عزاج 
السماء واطو ارها» وكانت تعتمد في يومياتها على استنباط ألغاز النجوم والاستفادة 
مها عملي . 


ست ۱۳۵ 2 


عم الفلك » قد ازدادت ۳ !| کانت تتطلسه ضرورات الدین من رصد دانم 
لقبّة الزرقاء . ذلك أن الني قد وضع قوانين ثابتة للقيام بواجبات العبادة . 
واحترام تلك القوانين احتراما ضبریاً خالصاً كان يعطي للمؤمن الضمانة الوحيدة 


بان الله قد “قبل » رحمة” به » صلواته . 


ولن ننسى في هذا المحال ان نذكسر عامل الزمن وتحديد أوقات الصلاة 
والصوم . إذ ان كل مؤذان كان نحم مبنته « عالماً فلکنا صغيراً » » له معرفة 
عملية بعلم تحديد الأوقات. فبو مضطر ان يغهم كيف يدر لاثه لتمکن من 
تحديد موعد الأذان مس مرات بوميا . وهو مسوق أيضا للقيام بحسابات دقيقة 
لمرفة أوقات ظرور القمر في أول شبر رمضان وني نهایته ؛ وعليه كذلك أن 
ست مو اعد غروب الشمس وشروقها لتحديد هدة الصيام وموعد الافطار 35 
وليس هذا کل فيء فحسب ¢ بل ان كسوف الشمس وخسوف القمر كان حجري 
جسایپیا نظراً لما لهاتين الظاهرتين الطببعيتين من تأثير خارجي على بعضالفروض 
الديٌة » بالاضافة الى تسین اتحساه مكة الکرمة حيث القبلة التي يولي المؤمن 
وجبهقبالتها كلما اراد ان يصلي. إذن فقد كاناهتام المسلمين بمظاهر السماءضر ورياً 
للغساية » بل قل أكثر ضرورة من الف-ذاء البومي نفسه . لذلك تهافتوا ‏ أي 
العرب - كالأطفال الى كل ما يمكن ان يزيدم علماً ومعرفة © ول يحض وقت 
طويل حتى أصبح عا الفلك - وقد ساعد ذلك اهتّام البلاطات به - اقرب 
حقل علمي الى نفوسهم . فانصرفوا افراداً وجماعات » باندفاع ملتپب » الى 
رصد النجوم والقیام بالقساسات والحسابات » تمام) کا فصل قبلمم أبرخس 


العظم . 


بنى العرب المراصد الجوية » وأشبرها : مرصدا المأمون في بغداد ودمشق > 
ومر اصد الخليفةين الفاطميين 6 المزیز والحاكم تأمر اللهفي القاهرة ؛ ومرصدعضد 
الدو له ) Adud Ad-Daula‏ ( ف دة قصر ه دیداد ٤‏ ومرضد ملکشاه 


۱۳۱ 


( ا ) السلجوق في نبسابور شرق ابران » ومرصد هولاکو المغولي !۲۳۲ في 
+مراغتة ۳ » [ ۱۳۳۵۵ ) ری بلاد فارس » ومرصد آمسنبر الثتر 
0 أليغ ل ( € 11۳۵0 ) في سرقد-د . وهولا کو هو الشخص الوحم.د 
الذي لم يكن بهم اهقاما كبيراً » كغيره من امراء عصره » بأمور السماء وما دار 
فيها من جوم و كواكب » وما اكتنفها من احاج واسرار » بل حسب 
همه كله على الأرض وما يجري فبها > فتأمعنت جبوشه الجرارة فساداً 
وتخريبا » وأوغلت - وهو على رأسها ‏ حتى وصلت الى قلب الانبراطوريبة 
العربية النابض » بعد أن تفت على امراء فسارس وكسرت شوكة 
الاسماعيلية ٠١‏ وسحقت أسياد الس تاحين. ثم اجپزت على بغداد» عاصة المالم 
۲ نذ ال ۲ » اجهازا تام) » وعملت فا سلب وبا وبربرية وحرقا» فانقلب في 
لمح البصر قصر الخليفة العيّاسي الشامخ العریق في مجده » إلى حطام بتصاعدمنه 
الدخان “ والى ركام ندعو الى الحزن والشفقة . ولئن اصاب بنداد ما اصاب » 
ولق بقصر الخليفة ما لتق » فان حضارة بغداد الرفيعة تلك » پقست على 
شموخها وظلّت على قوأتها » فوقعت في نفس السفاح المهولي» القادم من الاصقاع 
الآسوية » وقعاً حسنا » دفعه الى تقريب علماء اعدائه من قصره الذي اقامه على 
انقاض بغداد > بعد ان ادرك ‏ ربا عن يقين ‏ ما لأسمائهم وعلوميم من جد 
وأبهة “ هو وعرشه اجدر بها من أي انسان آخر . فكان ان ین العام الرياضي 
النابغ والفلكي القدير نصير الدين الطوسي"۱۲۷8-۱۲۰۱(۲۹۳)وزبرمالةدو لته“ 
والقائم على أ مر مرصد مراغةالمظم وكان الطو سي في خدمة الامير الا ساعیلی‌سابقا. 


رغب نصير الدين هذا انيتابع ابحاثه الى جانب عمل في القصر » فكار:_ 
حماحة الى مرصد جوي . وقد اثار هذا الاقتراح وتكاليفه الشکولنی نفس 
الامير الإربري فتساءل إن كان هناك أي تناسب بين منافع عل الفلك ذاك ورين 
الامو ال الطائة التي سيستبلكها بناء هذا المهد المقترح ؟ فأجاب نصير الدين : 
0 با مولاي هل لي ان ابرهن لكم عملا عن مدي تلك المنفعة ؟ 4 وبادن‌ن 


2 — 


مولاکو نفسه وضع سرا وعاء" كبيرا من النحاس على سطح القصر . وفي الساء 
وعندما تحمّم كل اصحاب الشأن حول الارت الثاني » اشار نصير الدين سر" 
برهي هذا الوعاء من فوق الى اسفل » فأحدث ضحّة فة هائلة بشت الدعر في 
ارصال الحاضرين باستثناء هولا کو نفسه ونصير الدين الذي قال معلقاً : « أرأيتم 
كيف ان من يعرف مسيبات الأشياء لا يصيبه اذى منپا . وهذه احدى 
فضائل عم النجوم » فالضليع من امورها يفهم ما يحري امام عينيه » وينظر الى 
كل حدث نظرة هادنة ٤‏ فلا يلم به طرف من فرع ار خوف کا بل بالجاملى 
الغى ». فاقتنم الان الثاني بمنطق وزير ماليته اقتناعا كاملا » الأمر الذي حدا 
به ا سل RNS‏ وار بعر كيال الا ونان ناف کل ا حسين 
ما يكون . ولا انتبى بناء تلك المعجزة اهدى هولاكو > وقد عرم قلبه بالحبور 
والفرح » وزيره عشسرين الفا من الد وكات »© مكافأة له على جپوده . 


ثم أحضر الى مكتبة المعبد اربعمائة الف مجلد كانت قد سرقت من مكتبات 
بقداد وسورية وبلاد بابل . وقد استدعى اليه عماء ذوي شپرة طائرة من 
اسبانىة ودمشتی وتفلس (۲*۳ (غنااةة ) والموصل الى مديشة «مراغة » 
د هایس » » لكي يعماوا على وضع الازیاج بأسرع وقت مکن » وذلك 
تحت إشراف نصير الدين الطوسي . وکان هذا عالاً فلكي لا يقل الجدل و الزد؛ 
وقد أثار نصير الدين معضلة تقول بان رصدا تاما شاملا للسماء وكوراكبها لا 
يكن أن يتم إلا في زمن أقل ثلاثون عاما . ذلك ان كوكب زحل :5 ) 
ستغرق دورانه تقريياً الدة نفسپا؛ فأنكر الان هذا الامر وأصدر امراً قاطم] 
قال فيه : « الي آمرڳ ان تنتبي هذه الاحاث في اثني عشر عاما ».وهکذا كان. 
فقد رفعت « الأزياج الخانيّة » الى البلاط في الموعد الحداد . 


وحصل نصير الذين الطومي على مرص ده » فكان معبداً للأيحاث لامثيل 
له » وزوده بالآلاث الفلکنة الق زادت في شهبرة المعبد ورفعت مكانته . لد 


“ا 


كان العرب ميكانيكيين موهوبین بارعين کا برهن ذلك « اهد بن موی » . وقد 
صرقوا الجهد الطائل لاستخدام الماء » الذي كانت حياتهم تتأثر به كل التأثر » 
فينوا المضخات ورافعات الماء بالات تقوم على استعال النار » وانابدب متشعئّية 
مختلفة » كل ذلك سعيا لري الأراضي . 


فلیلون ثم الناس الذين يعامون ماقام به العرب في حقل استخدام او اء 
والسبطرة عليه ٠‏ ففي عام ۰ م بنی الطبیب « ابن فرناس » ۲۹*۱ في اسبانسة 
أول طائرة صنعها من القماش والريش » ثم صعد با مرتفعا وترك نفسه للبواء 
محمله » فطار قلبلاً ووفق الى بعض تجارب الانزلاق بها » ثم وقع ارضا فتحطم » 
وتحطم معه حلم الإنسانية القديم » وحل « |یکاروس ©*؟ » ( ٠ا‏ ) 
بالتحليق في الأجواء . 


لقد اهم المرب اهماما بالفا با لات الفلکنة ¢ وما ورلوه عن المونان 
كان بدائيً واعجز من ان يساندهم في سباقهم نحو الامجاد التي رسموما لأنفسپم , 
فكان ان طوروها وزادوا عليها اشاء عديدة وقدموا اختراعاث أخرى تشه 
المعحزات » مبتكرين بذلك آ لات محتلفة لامراقمة والقباسات.» اخذها الغرب 
عنهم وبقي على استعماله ما آمدا طويلاً دون ان یکون لاختراع النظار الکبر 
المتآخر اي تأثر في ذلك , 


ويحكى ان زائراً قصد ابن الفلكي نصير الدين في مرصده في(مراغة)» فما 
رأى الآلات الفلكة المتنواعة ذهل » وقد زادت دهشته حين رأى « الحلقة » 
ذات اس الحلقات والدوائر من النحاس : اولاها تغل خط الطول الذي كان 
مركدّراً في الأسفل » وثانیتها خط الاستواء وثالثتها الخط الاهليلجي ورابعتها 
دائرة خط العرض » وخامستها دائرة الانق لاب الصفي والشتوي , 
وشاهد ایضاً داثرة السمت التي يمكن للمرء بواسطتها ان يحدد سمت النجوم. أي 
الز اوية الناتحة عن خط افقي ثابت وخط افقي آخر صادر عن كو کب في السماء, 


w~ 


ثم اصبحت هذه الحلقات أكبر حجما میا كانت عليه سابقاً » وصنم مہا 
العرب الحلّقات الفلكية ( متسه ) أو «ذات الحلقات» کا اها 
پطلیموس ( ٠٥1٠٠٣۵٠‏ ) » واصبحت التقسهات اک تفصلا وتحزيئاً 
والقباسات دق » وقد بلغ قطر هذه الحلقات النحاسسة ة ثلاثة أمتار 
ا 


ان العجب ليأخذ من الطالع کل مأخذ والدهشة لتبلغ منه آشد‌ها» فيتساءل 
كيف کن مبندسو العرب من صنم مثل هذه الحلقات الكبيرة الحجم مع دقة 
الترقم ؟! لقد كان في الواقع - في حوزتهم آلات للتطويع كانت تقطمع 
الحلقات » فاوجدوا طريقة خاصة لصنع الحلقة ذات القطر المائل البالغ خمسة 
امتار الي بناها عام 16( م في القاهرة ( ابن کر که ) ( 40۵ ) بطريقة 
تشه» إلى حد کببر »طریقتنا الحديثة القامة على سحب الفولاذ الداثري وتقطمعه 
على آله ثابتة . 


وعندما اطلع ابن کر که سلطان مصر على ۲ لته «الضخمة» قال له السلطان : 
و لو نك قطمت الحلقة بشكل آصفر لكنت قد وفرت علىنفسك عناه كبيراً. » 
فأجاب ابن کر که , د لو اني مکنت» يا مولاي العظم »من صنعبا في حجم بصل 
طرفها الأول الى الامرامات » والطرف الثاني الى التنور» عبر النيل» لما توانيت» 
ذلك ان الآ لات كاما كبر ححمبا ازدادت دقتها . وبا لصغر آلاتنا بالنسية الى 
رحابة الكون العظم 9 


لا بد لنا هنا من الافرار تحقيقة هامة » حقيقة تقول : ان العرب م يطوروا 
الحلقات الفلكية تطويراً فحسب » بل أنهم زادوا عليها ثلاث حلقات مکنتهم 
من القيام بقياسات أفقية . لقد زادوا الاداد ۲*۳ ( ۸۱:۸۷ ) الذي تمكنوا 
بواسطته من التغلب على صعوبات عديدة في استعال الحلقة الفلكية . ثم أوجدوا 
آلات حدردة أخرى ياوها على ای حديدة لزيادة دقلتة e‏ والقسام 


ست ۵ ۱۳ س 


لتعقیق طرق جديدة في الراقبة والبحث . وأما آلة السمت الشمستَة في مرصد 
« مراغة » فقد كانت واحدة من بين الكثير التي اشتهرت بدقة لها وأمانة 
نتاتحها . وأما آلة السموت ( :۸2 ) ( والسمت هذا هو نقطة من النلك 
بنتپي المها الط النارج من مر كز الكرة الارضية على استقامة قامة الشخص )» 
التي بناها « جابر بن أفلح ۷ ۾ فکانت تشبه الى حد يميد اك ( ممناه‌مص) 
الحديث عندنا » والي بناها الألمافي پومانس مویلار ( ۱00 وعممدامد ) > 
اللقب بأسم مذیفته © )  Regiomonlamas‏ ) ۲4۰ ¢ عام ۰ م في مديسة 


نورنبرغ » حسب وصف جابر بن أفلح وتعلياته 8 


قي الوقت نفسه الذي كان فيه نصير الدين الطوسي براقب النجوم في مرصده 
» عراغة 1 6 ف اقصی الشرق 6 كان تعيش 2 سمالي أسيانية ملك مسي 0 
تور ًف ېو ده الخاصة على حضار ات الشعوب الاسلامية وعظم 3 تقد مہا 3 وحمل 
على الاستفادة متا دون خوف ولا وحل. وکان هذا المسيحي الذی بادل اعداءه 
الاعحاب والتقدير “هو الماك الفونس العاشر (45) ) Alfons X‏ ( من قشطالة , 
وقد لقسّه التاريخ ( بالحكم ) » ليس ا كان عليه من الحنكة السباسية أو 
الثقافة الواسعة إا » بالاحرى > للحب الافلاطوني الذي كان يكندّه للعلوم » 
تلك التى ستوصله الى معرفة مصائر الرشر » واستنطاق السیاء اسرارها 4 في 
ألوقفت الذي خسر قمه سلطانه على الارض ۳ و لقد اثار اهجامه بعلم الفلك مسا 
سمعه عن العرب وعن معارفهم الفسة فى هذا اشدان ٤‏ حين كانت بلاد الغرب ار 
مبتمة بتلك الجهود . وكان عليه کا اراد له مستشاروه من البود أن يني 
مرصداً فى ملکته » كسلاطين العرب » على ان يكون هذا الأرصد اكبر ححم 
ومزوداً بأدق الآ لات واحسنها صنعا في العا ومن البديهي ان هكان حتاج » لتحقيق 
هذا العمل الكمير » الى خبرة العرب ومساعدتهم » ومساعدة العاماء المبود ايضاً 
الذين كانوا قد تلقنوا علوممم على آيدي العرب. فأمر اللك بترحمة كل ما وصلت 
اليه ایدم من عخطوطات عربمة الى اللعة العامة المحلية ف فد طلالة 6 و امر 


س ۳ س 


پیناء اکبر حلقة فلكية عرفپا ذلك الزمان » حسب الأصول العريية 

ومع هذا » فان بلاد الفرب ۸ تعره وجپوده إي اهتام » وظلشت على غسبا 
وجبلبا . وما كان لأحد خارج حدود قشطالة ان يسمع با حققه املك من 
اعمال باهرة وبما صرفه من جېد ومال في سبيل العم ورفم شأنه في بلاده . ولا 
بد" هنا من الاشارة الى الخلق المظيم الذي تحلى به المليكالحكيم . لقدكان يعرف 
اد" الذي تقف عنده عداوته العرب - رم أعداء بلاده والطامعون بها ومنه 
يبدأ إعجابه بهم وتقديره لهم ولفتوحاتهم العامبة الباهرة. فاستعان بهم على تحقيق 
مشروعاته وعول عليبم » يسدون اليه النصح والارشاد في مجالات المسم 
الختلفة » وخاصة فما یتملق بأمور السماء وما دار في فلکها من نجوم . 

وفي منتصف القرن الشامس عشر » عندما قام رجیومانتانوس 
Roots ١‏ ) » بناء حلقة فلكية في نور نبرغ وفق تعليبات بطلیموس 
( ا0ا ) » ظهرت الى الوجود آله هي » في صنمپا ودقتها وقممتها» 
دون آله العرپ قممة . ۱ 0 1 


وأما ازیج ۲*۰۱ المعروف « بالالفونسية » نسبة لاملك القشطالي الفونس > 
فقد اشتبرت وذاع صنها في اوروبة و أصحت تعتبر مرحماً فلکا هاما » حق 
وضعت بين الزیج العتمد عليها . الا انه لا بد“ من الاشارة هنا ای فضل عام 
عربي علا » کان له و لولفاته اكبر الأثر في نفوس صانعپا » ألا وهو الفلكي 
العر في الكبير الركر'قالي 2*٠‏ » الذي عاش قبل ذلك الوقت ب ۲۰۰ سنة » في 
مديئة طليطلة ( و1141 ) من اعمال اسبانسة . وقد أمر الملك' طبیته" 0 
ابراهام ( «سلصطة معط ) » بترجسة كل آثار الزكرنقالي الى اللفسة الحلية في 
قشطالة » وترجة زيحه الذي اعتمد عليه فيا بعد كل فلكيي أوروية . 


رفي عسام ۱۱۳۹ ۴ قدم نيق و لارس کوزانرس ) Nicnlaus Cusanus‏ ( 
للسینودس (امجمم الكنسي) المقدس اقتراحات لتحسين التقوم السنوي رتطويره. 


ل ۱۱۳۷ سب 


إلا أنه اصطدم بعقبة كأداء حالت دونه وتحقيق اقتراحاته » ذلك أن الشروط 
اللازمة لمل هذا العمل » أي للقيام بيحسابات جديدة وبوضع زيج جديد » كانت 
غير متوافرة . لذا اضطر ا جبع حى ف رمن کوپرنکوس ۲۳۲۱ ) Kopornikus‏ ( 
الى اعاد کتب الزرقاني وزیجه بحانبه الزيج « الألفونسي » ساسا في 
حسابات التقو ع 6 والكتب السنوية ¢ على الرغم من قدمپا ۳ وفي عسام ١66١‏ 1 
حقق الاستاد م رینمولد « ( Reinltold‏ ) من مدينة ۱ (er) ( Wittenberger‏ 
محاو له وا تكن غار كام 2 تقصي باحلال 1 الزيج البروسي 4 بدل 

وبين الا لات الي امر الاك الاسياني 1 الذونس ۳ بصنعیبا لدزوید مرصده 
المثالى ا » آلات مختلفة » منها الاسطرلاب”؟*( (Astrolabium‏ ¢ والاسطرلاب 
المستدير. الذي يعتبر من أفضلبا Astrolabium Redondo J‏ ( , وأما آله 
الاسطرلاب المسطح الصغیر الحجم » فقد كانت أكثر انتشاراً واستعهلاً عند 
العرب من الحلقة الفلكية المعروفية باسم ( سان ) » التي لم تكن 
تستعمل إلا في المراصد المجوّية فقط » مخلاف الأولى اما إذ انا اعتبرت 
کساعة جيب صغيرة » تودي في حة البصر خدمات حلتی وتساعد المسلم 
المؤمن على حل مشا كله الموممة في تحديد مواعمد الصلاة ايها كان ؛ وتمان دوقم 
مكة الکرمة حمث القملة الي يولي المسامونو وجو هم سواسية فالتا کل سھوا الى 
عبادة دهم EE‏ و تقف وسات هذه الآية علد تخد هذه الامور فحسب 2 بل 
کانت تؤدي العديد من الخدمات في الحسابات الفلكية والزمنية . وهكذا فان 
حاصة النجوم 3 تلك » ما کان سما الاغريق ٤‏ كانت افضل آله قداسية عند 
العرپ . 


اجل » لقد كانت آلة الاسطرلاب السطح افضل 211 قياسية عند العرب 
واكثرها منفعة واستعالاً ٠‏ ففي حين کان المونانيون لا يعرفون منها إلا بضع 
طرق للاستمال » ذكرت مخطوطة « للخوارزمي » اض من . ثلاث واريصين 


= ۱۳۸ ب 


طريقة لاستماها » ثم اتى أحدم على وصف ما بقارب الف طريقة لاستماما . 
والحتى يقال » ان العرب قد وفتقوا ابعد التوفیق فيتطويرها والسير بها خطوات 
واسعة الى الأمام» واعطوها اشکالا عديدة ملامٌة لكثير منالخدمات والاهداف 
التى كانت تؤديها . ثم اوجدوا الاسطرلاب الدائري الى جانب الاسطرلاب 
المسطح والاسطرلاب ذي الاشكال الختلفة من النسوع الدائري والبيضاوي 
رالامللجي والمستطيل > ولم يعرف عن أحد من علهاء الفلك المسلمين انه لم تم 
بر كسمه أو باستعياله . 


وقد قوبلت هذه الا لة الفلكية أو « حاصية النجوم » وساعة الأيام الحوالي 
بإقبال وحماسة شدیدین ا وا من ام سا 
وساعدتة الظروف فرحل الى الأقطار العربية سعياً وراء العم > أو رغىة من 
في العب من الناهل الاصلة والتفق بظلال اضارة ا لعرسة . وف القرن العاشر 
جرى تقليد عند طلبة العلم هؤلاء » ذ انهم عمدوا إلى اقتناء كل ی ملت 
یم اليه ی هذه الدب النشة > تخليدا ا 2 و 0 
منافع 0 . من التعابير كت 


وكان کاتب هذه الولفات النادرة الابن الاس للشبل فو لفراد (0ه:ه؟1ه18) 
الأ ماني » وقد سمي كذلك لأنه ورث حين ولادته مرضاً في النخاع العظمي‌اقعده 
في الفراش » وألزمه طول حياته احمل . 


وکان شلله ذاك عنمه » دون أن یأتبه‌عون خارجي » من تغيير وضع جسمه» 
وکان یتک جبد كبير . وحين بالخ السابعة من عمره ارسله والده الى دبر 
(اهسعناء8 ) حيث امضی هناك باقي حاته . ول تكن مصبه لتملعة من 
تحقتی ما عجز الأصحاء عن تحقیقه . فقد كانت له روح وثابة طموحة قوسة 
تلنفس في حسمه العاجز البائس ٠‏ فحملت منه اوسم معلمي الدير شبرة وأكثرهم 


- ۱۳٩ - 


لدی طلاب المل حم و لقموه و رمان ؟ ( صصمص!! ) « الرحل الکسیح 4 
أو Hermanus Contractus ١‏ ) ولکنه ¢ م هدا کان من الطموح 
a‏ 0 7 00 0 لامثل 6 تتحول “عل ارم رم 
المارمات ٤‏ الي ۳9 00 “عن طلبة عل وم ف طریق عودتیم 
الى أوطانهم ٤‏ بعد آن انوا دراستهم في الجامعات العربية ؛ مروا بدير راتخنو 
Reichenau (‏ ) > حبث وحدوأ مأوى كم » وقد هلوا ممم العدند من 
ال لات الفلكية العربية > ونقوا أحاديثهم بدفق من الکلیات والتعابير العربية . 
ولقد عاشت 6 ف كت هرمان ( ٤ ( Hermann‏ هذه الكليات والتعابير 
العربية حياة غريبة يكتنفها الفموض الكلى ٤نظراً‏ لابتعادها عن مصدرها العربى. 
ومع ذلك » وبغض النظر عنما » فلقد بقي الأثر العربي واضحاً كل الوضوح في 
كشه التعلممسة الكثيرة الاستعمال . 


وی هذه الکتب وصف « هرمان » 4 الاسطرلاب وصفا دققا شام لآ م 
إلا ان اهدا 5 أوروية © انذاك ۲ جرو على صنم مثل ‏ هذه الساعة التعددة 
الفوائد . وني خلال القرون التالبة استعمل ون الآلات العربية » وقد 
استفل الصناع المسامون المبرة هذا الوضم > وكثرة الطلب > فزادوا على فانم 
التصدير تلك كامات وشروحات لاتينية . وفي القرن e‏ 
مره 3 بلاه الفرب > ال ر الکفتار» الاعحوسة . ذلك ١‏ اا اصحت من 
الضرورات اللازمة للقيام بقباسات فلكمة دقيقة ویتنبوات عن اطو صححة . 
3 انها عدت من الضرورات القصوی لتحديد السکان والزمان . وق القرن 
السادس عشير ازداد عده الكتب التي تعالم موضوعات الاسطرلاب » حي اذا 
ما حاء القرن السابع عشر استعملت ال له العربية فيالرحلات المعدرية “التي كان 
يقوم بها المسيحيون إلى أن حلّت آلات اخرى لپا اخر الأمر . 


وقد 7 المر ب الى اختراع آلات تسد تشه منطلقين من دم بطلنموس 


سس وا ی 


الفلکي البسسط : فصنعوا الربع الحائطي » والرسم السمتي ( والسمت هي 
نقطة في الفلك پنتبي إليها الخط الخارج من مر كز الکرة الارضبة على استقامة 
قامة الشخص ) » والربم التنقل الذي صنم على أقل تعديل ثانبة عشر 
شكلا . هذا وقد استعمل البيروفي ربعا قلکا حائطا له قطر ذو سبعة امتار 
ونصف التر . الا أن اربم الحائطي الذي آمر وضعسه ( 8g‏ داعدانا ) 
« أليغ بيك » في مرصده الفلكي » هذا الربع الذي بلغ قطره أربعين متراً » 
فاق ربع البيروني الا نف الذكر. وبالاضافة الى کل هذا فقسد اخترع المرب 
مسدسات ( ممویهدز ) ومثمنات ( وموماء0 ) السطدوح ٠‏ وق أول مرصند 
حوی انشیء ف بلاد الغرب ف 0 اورانسورغ » ( Uranienburg‏ ) الواقمة في 
جزيرة من جزر البحر الشرقي هفين ( رمم ) نحد الا لات العربية ثانسة > 
والفضل برجم في ذلك الى ابن النبيل الالماني الماحز « هرمان ». 

لقد امتاز المرب عپارة فائقة في اختراع ساعات الشمس » واعطوها شکلا 
داریا یتوسطه حور ظاهر » وتمكنوا بوامطتبا من تحدید موضع الشمس في كل 
سین ومن تحدید الوقت وصنم التقاويم الزمنية  .‏ وکانت الساعة الشمسية النقالة 
الأسطوانية أكثر اختراعاتهم اصالة وفنا في هذا الحقل. وقدوصلت هذهالساعة 
أو « ساعة الرحلة » » کا کانوا يسمونا » الى بدي هرمان الكسيس في ده 
« راتخنو » » فقام بوصف هذه الآلالة العحائيية وصفا حسيا عملياً ؛ وانتشرت 
هذه الساعة في اكثر اطراف بلاد الغرب بعد ذلك الزمن بقلبل . 


هذا وقد انقتحت آفاق عديدة أمام العرب فصنعوا الساعات التي تسير على 
الماء وعلى الزئيق وعلى الشمع المشتعل > أو التي تعمل بواسطة الأثقال امختلفة. 
فكان أن وجدوا الساعات الشمسبة الدقاقة الق كانت ”تملن ساعة الغداء بصوت 
رنان » والساعات المائية التي كانت تقذف کل ساعة كرة في قدح معدني وتدور 
حول حور تظبر فيه النجوم ورسومات من عال الحبوان » أو ساعات تحمسل 
فتحات منسقة الواحدة تلو الأخرى في شكل نصف دائري » ومسا تليث ان 


تبرق كاما حاوزت الساعة الثانة عدسرة للا في حين عر فوقبا هلال وضاء. وق 
عام ۸۰۷ م قم عبد الله رسول هارون. الرشد الى القصر شارلان » ف 
مديئة آغن ۱ Aachen‏ )° من اعمال المانىة » ساعة م هذا التمط ؛ وقد 
علق مۇرخ القيصر 0 اینارد © ( 1:0۷:۲۸ ) على هذا الحدث في ومياته قائلا : 
« كانت ساعة من النحاس الاصفر مصنوعة ببارة فنبة مدهشة » وكانت تقیس 
مدة اثنتى عشرة ساعة وفي حين اتمامها لذلك » كانت *تسقط” الى الأسفل اثنى 
عشرة كرة صغيرة » محدثة لدى اصطدامپا برقاص, معدني مثست » دوا إيقاعياً 
حصلا بالاضافة إلى عدد مائل من الافراس الصغيرة التى كلا دارت الساعسة 
دورتها الكاملة قفزت من فتحة اثلتي عشرة بوّابة واعلقتها بقفزانها هذه . 
وهناك اشاء آخری کثيرة تسترعي الانتباه في هذه الساعة تدعو 
الى المحب والدهشة . ولس ثمة مجال لمد‌ها » إذ ان ذلك قد بقودنا 
الى تفاصل كثيرة 1۰ 

نحن ما زلنا حت بومنا هذا نقف فاغري الافواه دهشة وإعحاباً». 
كلها رأينا ساعة كبيرة في مبنى البلدية » وما برافق دقاتها من ظپور شخوص 
صغيرة متحركة » تذکرنا بما فعله المرب » في الماضي البعيد » حيا بالالعاب 
المىكانىكىة وولعا بها . 


— ۲ات 


الفصل الداله 
الابن الثاني : عال فلكي 


م يأخذ المرب العلوم التي ورثوها عن طريق الاقتباس » كما انهم ايضا م 
يأخذوا الآ لات العامة ومواد المم القريب دون مناقشة أو تحقيق. فمنذ البده 
ادهشوا العالم بالحرية الموضوعية والشجاعة العاسة "*“ اللتين استقبلوا بها نتائج 
السالفين واقوالهم ليشبعوها بحثا ونقداً وتفنيداً » وتحقيقا للأخطاء ودحضها » 
وعملا داثباً في الحقل الجديد » دون ان تغشى بصرم غاشة صت دائم » ومن 
غير ان بدخل الوجل الى قلبهم اسم كبير” فيرهبهم . ولعل" ابلاغ برهان على 
هذه الصفة التي كانت تقضي بألا يؤمنوا حقا وصواباً إلا بالاشياء التي تثبت 
صحنپا التحارب وتدعمپا » نقول لمل“ ابلغ برهان على هذا مانراه من عناوين 
تحطوط.ات كانت تسعى إلى نقد كتب ارسطو المظم نفس-ه أو بطلیموس » 
والتعلق عليها ك ه حول ما تجاوزه شون ( ۲٥٥٥٥‏ ) في حسایات كسوف 
الشس والقمر » أو « في أسباب فروقات زريّجّة بطليموس عن الزريجة 
( الجربة ) » > التي حققها ثابت بن قراة. 

لقد كانث وافعيتهم العملية الشديدة تدفعهم دفعاً ثابتا الى القبام بتجارب 
واخشارات شخصية عديدة, ول ادرك الاغریق دوماً الشمول في نظرة واحدة 
كاملة » واكتشفوا النظام البدیم والترتیب العقلاني في كل الظواهر الطبيعية » فان 


r~ 


المرب کانوا برون ادف العلمي الذي من جله يئور أنفسهم بکلتها » 
لس في إجراء تحقسق واحد أو عشرة تحقيقات فحسب » بل في الات 
الكثيرة منیا ۰ 


ولا كان العربي يسعى دوما الى ربح مکسب مادي لتحقرقاته العلمية اول 
يأول » كالقيام بالصلاة في مواعيدها احدودة» وتميزظبور القمر في شهر رمضان 
في لحظته الأولى » وتحديد سبل سير القوافل في الصحاري التى تقرر المصير في 
اموت أو في الحياة » فإنه كان پعلتی اهتامه الكبير على النتائج ومدى دقتها ؛ على 
خلاف الاغريق الذين كانوا يتساهاون غال بالدقة » وملون عن رضی كثيراً من 
الحسابات العويصة . ان الأيحاث التي سققپا العرب في مبدان عل الهيئة والتنحم > 
تلسة لحاجاتهم الموممة 4 تطورت بط كبيراً ھی اصیحت ات سول ید 6 لمعم 
الفلك . هذا » وإن تحسين الا لات الفلكية الدام وتطوبرها الطرد » وزيسادة 
الاعتناء بالرصد قد أت » على مرور الزمن » إلى نائج دقيقة تتعلق. بالشس 
ومدار القمر والکوا کب » ظرور ها و افو شا 5 ثم تناول العرب زرسج بطلیوس 
و کته وآ ثار غبره من الغلماء الموناشنین بالاقد والتنقمحبغية تصحیح مأورد شسهامن 
الاغلاط » وزيادة ما امل » واقام مالم يتم . ولقد ساهم الحكام في تشجیم‌هذا 
العم ودفعه خطوات واسعة إلى الامام > حين طلبوا من فلکسمم القيام يسلسلة 
من عمليات الرصد الفلكي 4 وصرفوا امالغ الطائلة في سیلپا. 

وكان الاشتراك في مثلهذا العمل» الذي قد تمذي سنوات طوالدونالوصول 


الى اتمامه» بمثابة ضانة يأخذها الامير على عاتقه » ضانة تقضي بأن یمن الامير 
حياة العام وعائلته ومخلد ذكره . 


أن ام الز یج التي دخل معظمبا يلاد الغرب » و سل بها حت في ايام 
كوبرنيكوس ( :30۳۵۸ ) ذاته دون قيد أو شرط لمدم توافر امككسانئية 
القيام برصود خاصة » أو بتحقيق زج خساصة » نقول إن أهم تلك الز بسج 


NE جد‎ 


كانت زديحّة « الخوارزمي » « والمأمون » « والبتاني » « وابن يونس » والزيجة 
الط طلة ( نسة الى طلبطلة ) « للزرقالي » التي اعتمدت عليما ال شسة ‏ 
الألفونسية فما بعد . 

كذلك فان نتائج الأيحاث العربية الفريدة التي تتعلق بعامي الطبيعة والفلك» 
قد قتمت هي ايضاً في العالم قاطبة با مية واهتام زائدين . فلقد. صرح الفرنسي 
دسدو » ( 5 ) عایل : « لقد توصل فلكيو بغداد » في نهاية القرن 
الما » الى اقصى ما عكن ان بتوصل اليه انسان في رصد السیاء وما دار فيا 
من کواکب وجوم بالمين احردة ٤‏ دون اللحوه الى عدسات مكيرة او منظار ». 
( رلکن ‏ جد جیع فلكيي المرب مترجا لاتينيا » فلم يدخلوا جميعهم الى بلاد 
مماشر 4 خد العام 0 الفرغاني 3 Farghani ) eV)‏ - أن ( الدي کان تعمل فق 
بغداد أيام أبناء مومى . لقد قام الفرغاني بقباسات طول خط الأرض 
الستقم ٠*١‏ » وكان أل من أدرك ان مدار الشمس والكواكب على مر 
الزمن يحري في اتحاه خلفي . وصكتاب « جوامع عم النجوم « للفراجانوس » 
| دایم - Al‏ ( كي كان الفرغاني دسمی فى القرون او سطی س ترسجم غير 
مره الى اللاتسة ¢ یر مالانشتون 0 Molanchton‏ ) »6 11 حلة سهقديدة 
عام ۷۲ م 5 نورنبرغ کملحق لکتاب J‏ راحدومونتانوس )4 1 
Regiomontanus )‏ ( . ۱ 

ومن الشتفلین بهذا العم التميذ التابه » بل قل آنبه تلامذة بني موسى > 
ثابت بن قرة الذي قام بقماس علو الشمس ومدة السنة الشمسبة . ومن اولك 
انضاً « الثاني > ( ۷- ۹۱۸ ۰ ) الذائع الشهرة في القرور:_الوسطى وعصر 
النبضة . وکان » کثایت بن قر َة » من اتباع الصابئة اللحدة. وقام با کیال‌النتائج 
الق توصل السا بواسطة قىاساته الدقمقة الصحبحة لدد السنوات الاستوائسة 
والقطبية الختلفة » بعد ان قام بقياس دوران الارض حول الشمس يطريقتين 


د ۵ ٩‏ سب شس المرب 6١٠١8‏ 


مختلفتين ۱۱۳۲ . ثم صحح تحقيقات الخوارزمي » حين شرع باحاث حول ظہور 
املال الجديد وحول کسوف الشمس وخسوف القمر > وحول « اغتلاف 
المنظر » من الارض ( ما۲ ) . هذا وان مقدمته للزيحة الصابئية 
الشهيرة قد ترجمت الى اللاتينية » وعلق علي ١‏ راجبومونتانوس » ثم صدرت» 
بالاضافة الى مؤلف الفرغاني » عام ۷ م في مدينة نورنبرغ » حيث اصبحت 
في متناول المثقفين في بلاد الغرب . 


وفي عام 1546 م طبعت ثانيسة كمخطوطة مفردة » في مديئة بولونسة من 
اعمال ايطالية » تحت العنوان اللاتيني التالي : « كتاب مد البتتاني في عل النجوم 


3 
3 


مع قليل من الحواشي لبوحنا راجیومونتانوس » ومن الطبيمي جداً ان هم 


۰ ۱/۸۰ مء 


هذا > وقد قام المتاني بقباسات حنوح 2 مت الشمس 1 ) Ekliplik‏ ) 
بشکل أدق . وأوحد طرقاً سحد ید6 لقياس عرض الأماكن » التي اوحد لما 
أيضا ابن میم ۲۳۳ طرق جديدة أخرى » منطلقاً من نظریته الشهيرة في عم 
انعکاس الضوء ۲۱*۱ . كان الحسن بن اليثم هذا ( 6و٩‏ ۱۰۳۵) احد آکش 
معامي المرب في بلاد الفرب أثراً وتأثر آ»وعر ف فپا ( پامازن ) (سسا ام 
فلقد وضع نظرية عن تحرکات الکوا کب في طبقات من ابو غير مرشة » نظرية 
اهتمت بها القرون الوسطی اههتاما كبيراً. ولا بزال هناك أثر لنظریته حت يومنا 
هذا في مؤسسة «شتفت شتام ؛ ( سا5 30 ) بالقرب من مديدة اتسيروك 
( عاءتسطعهما ) من اعمال النمسة حيث نحد طاولة كبيرة صنعت من خشب 
البلوط عام ۱:۳۸ م في مدينة أوغسبورغ ( bur‏ ) من اعمال امانسة ¢ 
وفيها رمم طرکات ستة كواكب سيارة حسب نظريته . ول تكن شهرة هذا 
العام العربي الذائع الصبت لتقوم على مثل هذا الامر فحسب » بل ان الم من 


مت اس 


ذلك » ولعم الفلك خاصة » هو اكتشافه القائل : ان كل الأجسام الس‌اوية > 
ما فمها النجوم الثابتة > لما اشعة خاصة ترسلپا » ما عدا القمر الذي يأخذ نوره 
فق نوز الشجش: وقد قاده هذا الكشف العامي الى اکتشاف آخر للطبيعة > 
نقد فمه ما حاء ف تیب عظيمي الاسكندرية 6 اقلندس وبطلمموس 6 ممع العام 
بإنه اضطر إلى اشاعة نظریاتا للقيام يأحائه الخاصة وتبسانها. 


وهناك حكاية لا بد“ من سردها في هذا الصدد » حكاية تمود الى ر السل 
والى الافکار الق ترافق الفيضانات السنوية يحث] عن الطريقة المثلى في تسخير 
هذه الماء الفائضة الى خير وادي الثيل واهله. كان ابن اليثم طبیبا وموظفاً في 
البصرة على الخليج الفارسي > عندما مع الخلمفة الفاطمي اما بالقاهرةان هناك 
رحلا كنا برآ بأمور فيضانات الیل » وحل احدی العضلات الصعبة في 
حماة مصر والمصريين فكان ان استدعاه واستقمله استقسالاً حسافلا عرزت 
اشمروعه اموالاً طائلة . 


جاء ابن الثم مع رهط كبير من مساعديه واحر في النيل صمدا . ثم قام 
يفحص تبارات الماء في اسوان والمناطق الجنوبية من النيل . وكان كلما وغل 
فيه شاهد عظمة وحلالاً بتسمان في مدافن مصر القديمة ومعابدها واهراماتها . 
وعندما رأى هذه الآ ثار الضخمة الرائعة التي تشهد بعظمة “بناتها ومعارفهم 
التكنسكية الوفيرة » ورأى » في الوقت نفسه » عجز مثل هذا الشعب العظم 
عن تقنين ماه النيل ويجابهة فمضاناته » ايقن انه لا بد" عاجز عن تحقيق ممسل 
هذا الشروع الذي من اجله قدم إلى القاهرة » فرجم البها وقد اغذ منه الخجل 
کل مأخنة*7, واستشاط الخليفة غظا واستند" به غضب شدید» فجار علی‌عالنا 
وعزله من مذصته مسنداً الله متصيا اداريا تافيا ضاقت به نفس ابن اليثم > 
وتآمر عله حظه السبیء التمس فارتکب هفوة شنماء ارتحت اوصاله لتقا مما 
ا حتمة » ول يحد بدا من اللجوء الى الحبلة » هربا من غضب حا f‏ مصر المطلق» 


فادعی الجنون ومشتّل اغذیان صارخا مولو » ضاحک] پا کناً بلا سیب أو 
مناسة وقد زال عنه وقار العلماء . فأشفق الخليفة عليه وخفتف المقوبة الى 
سجن مؤبد في ددته تحت اطراسة دوف أن صو درت آمو اله ۰ 


وبقي على هذه الحالة » الى ان أستيقظ برما » ونيا حلل تحمل الشفساه 
والمیون جاحظة وفيها الف سؤال » فیفرح من يفرح ويحزن من يشاء ؛ نبا جلل 
یقول : « لقد اختفی الخليفة دون أن بترژه A‏ : « أن امير 
| الومنین » فيا هو في جولته المتادة على صبوة حصانه بالقرب من رتاج اسوار 
| القاهرة > قد اغتالته بد آشمة » ادن لقد مات الخليفة » فلتحي الحرية ! ورقص 
۱ أبن اليثم فرحا لا تظاهراً بالجنون ؛ ثم عاد الى وقاره یمیش رجلا سر » لا 
| سلطة عله إلا لطا نفسه وظموييه . فسکن بيتأ متواضعا بالقرب من الجامع 
الازهر » وانصرف الى العمل المتواصل بدأب وتعب شديدين كسا لقوته ) 
فامفی سنین طويلة من ره في نسخ کتب « العناصر » لاقلندس و « احسطي » 
لبطليموسمخط خال من الأخطاء جميل > في سبل اللقمة اول وفي سسل نشرها 
بين ايدي المثقفين ثانا . واضطر هذا الرجل نفسه الى نقد النظريات التی حساء 
يا ركبا المعرفة الهليذيسة وذلك في نقطة اساسيية . لقد عم اقليدس 
وبطلیموس بأن العين الجر دة ترسل اشعة الى الاشياء التي تريد رؤيتها . فحساء 
ابن اليثم واعلن خطأ هذا الادعاء قائل: «لیس هناك من اشمة تنطلق منالمين 
لفق النظر > بل ان شکل الأشياء المرئية هي التي تسکس الأشعة على العين » 
فتبصرها هذه الأخيرة بواسطة عدستها . »00 
وبهذا یکون قد حقق اکتشافا عظما جاوز به حدود علم القدامى في حقيقة 
الحو اس اس وامكانتها » وختلف اتواع الظواهر الضوئية. وأوحدقانوناايدته 
تحارب مختلفة كل الاختلاف. والواقم أن روجر باكون ( ۰۰۷ ها) أو 
باکر فون فسارولام 1 ( ۱۸۲۷۱۲۸۸ Bacon Von‏ ) أو لمسوناردو دا فنشي ۱0۷۱ 
Leonardo Da ۷۵۵ )‏ ) أو بت لل ( انل ) ٠‏ لیسوا مم الذين 


“A 


اش البحث الملمي ؛ انما السباقون في هذا الضیار کانوا من المرب . والذي 
حققه ابن اليثم ( ۶۳:۵ ) » كا هو معروف عند الأوروسین » لم يكن إلا عل 
الطبيعة الحديث > بفضل التأمل النظري والتحربة الدقيقة . وفي حقل الشعارب 
التي اجراها اثناء سجنه » وف سنوات حريته السترد"ة » وفق ابن اليثم في 
دراسته لملم البصريات واحرز نجاحا باهرأ حقق له تقدم) فاق كل ما كان معروفاً 
شائعاً في حالات هذا العم » وأوجد بذلك حقلاً علمياً جدیدا واسع الارحاء . 
كيف تحصل ظلمة القمر - أو كسوف القمر ‏ عندما یکرت له ضوء خاص به » 
بل بستقي نوره من الشمس ؟ كان هذا سوالاً تلته أسئلة أخرى في ءال الفلك 
انتبت به الى نظريته القائلة بوجود الظل في اتساع الاجسام المضيئة . فم يق 
له إلا ان مع مصادر دراسته للنور » فقعل » ودرس من خلال حارب عديدة 
كل ما يمكن ان يزيد في معلوماته : 


وأول ما خطه في هذا الموضوع 4 كان خطوطة بعنوان « في طبيعة إلقاء 
الظل ۲۲۳۱ ». وكان ابن اهيثم اول من اجرى تجارب بواسطة نوع من (الاله س 
الثقب ) التي هي > في الواقم اون اول 5 التصوير فيا بعد » والتي برهنت 
له قداد اشعة الضوه مخط مستقم . ا أنه لم بصداق عينيه حين رأى صورة العام 
مقاوبة رأسأ على عقب لدى انمكاسما . ولقد لجأ إلى نفس ترتيب التجارب التي 
جا الما فيا بعد لبوتاردو دافنشي . واكتشف تلىك لكثافة ختلف الطبقات 
کالاء واشواء » واختلاف مدى انکسار الضوء في كل منیا ثم حسب » 
الاستناد إلى ما سيتى » عاو“ الطبقة الهوائية المحيطة بالأرض وهي خمسة عشر 
كبلومتراً > وهكذا یکون خرج بنتيحة غاية في الدقة والصحة » | يسبقه اليها 
أحد من قبل » ثم اهتم بتعليل ظهور الال » والفسق وقوس قزح > التي عجز 
عن شرحپا علس الف لوف ارسطو ذاته . وترسّع » فما بعد » باحساثه فشمل 
اهئامه الآلات البصرية » فدرس رحسب درحسة الانمکاس في المرايا المستديرة 
والمرايا المشركقة بالدرائر ( lاchoittbtennspiee‏ دامع ) ° وتوصل إلى معرفسة 


س1 ٩۱‏ سب 


قانون تأثير الما کسات الضوشة ) Projecieurs‏ ( 5 ثم حقق ف تأثير النقساء 
الأشعة وتكبير الأحجام » لوس بواسطة المرآة الحرقة فقط » بل الزجاجة 
المكيركة ( “نا ). واخترع ایض اول نظنارات للقراءة ''"2. وهکذایکون 
ابن الهبثم قد اثبت عظمته واستاذيته » كمفكر وعام جرب » في ايحاثه حول 
مسير الضوء من الکرة . تحارب دفعت شارحه « کال الدين 3 الى القسام بها 
نظریاً بعد قرنين من الزمن . 


لقد کان تأثر هذا العربي النابنفة على بلاد الفرب عظم الشأن 
فسطرت نظر باته 5 علمي الفيزياء والمصريات على العلوم الأوروبسسة 
حتى ايامنا هذه. فعلى آساس كتاب «الملاظير » لابن اليثم 
Optica Thesaurus (‏ ( » زا كل ما شعلق يالىصر بات ابتداء من الانكليزي 
« روجر باكون ) حق الالاني فمتللو ( Vitello‏ ( , وأما لموناردو دافنشی 
الايطالي مخترع آ له ) التصوير الثقب ( أو الآلة العتمة ( Camera Obscura‏ (6 
ومخترع المضخة والحرط وأول طائرة ‏ ادعاء, ‏ »2 فقد تأثر تأثراً مباشراً 
بالعرب » وأوحت اليه آثار ابن اليثم افكاراً كثيرة . وعندما قام يوهانس 
کار Johannes Kepler ) N‏ ) > في امانا » خلال القرث السادس عشر 6 
ببحث القوانين التي تمكن غالو » بالاستناد السپا ؛ من رؤية نجوم مجپولة من 
خلال منظار كبير » كان ظل ابن اشم الکسر مجثم خلفه. وما تزال حق ايامنا 
هذه » المسألة الفيزيائية الرياضية الصعبة » التي حلها ابو الحسن ابن الحيثم بواسطة 
معادلة من الدرحة الراأبعة ) موه "4° Equation de‏ ( © مبرهناً ذا 
عن تضلعه البالغ من علم الجبر » نقول » ما تزال الاسألة القائمة على حسب موقم 
نقطة التقاء الصورة التى تمکسپا المرآة الحرقة بالدوائر على مسافة منها » مسا 
تزال تسمى « بالمسألة الهيثمية » نسبة الى ابن اليثم نفسه ٠١.‏ 


كان المرب يعتمدون ر صدثم للسماء على المین اجر دة فقط . ومع ذلك » 


فقوت 


فقد تمكنوا من رؤية نقاط عديدة من الذور. هذا وقد توصل من قبل > آرخس 
العظم » الى | کتشاف أكثر من الف نحم في السیاء » ومن تحدید مواقعپا فپا . 
وم مجرو آحد على تصحح ما آورده آبرخس . الا عبد الرحمن الصوني ۷۳ 
( ۹۸۱-۹۰۳ ) في بغداد حوالي منتصف القرن العاشر > إذ قام > بتكليف 
من السلطان عضد الدولة الذي بنى له مرصدا فلكيا في حدائق قصره» ليلة بعد 
ليلة برصد النجوم وعدها » وحسب ابعادها ايضا » عرضا وطولاً في السياه . 
فكان أن اكتشف نوما ثابتة عدة لم پلحظپا بصر أبرخسقبل . ثم رمم خريطة 
للسماء بدقة كبيرة > حسب فيا مواضع النجوم الثابتة واحجامم! من جديد » 
مقدراً ‏ ما وسعه الأمر - درجة شماع كل منها » وذلك لكي يستخدمها في 
تعلم امر آته . 


وهکذا اخرج الى الوجود فپرس للنجوم عمل على تصحبح کثبر من الا خطاء 
الموروثة » نتسحة لانعدام الدقة » منذ ايام ابرخس وبطلبموس . وعمل كذ لك على 
اثسات عدد کسر م النجوم الثوابت اسکششفتة دا ۰ 


لقد لاحظ الفلكيو ن العرب التغيرات في الظواهر الطبيعية أيضاً » التي 
قالت عنها التحقيقات القدية بانها ثابته وغير متغيرة . فاتضح هم » بفضل صبرم 
العحيب » الذي كان معنا هم ومشجها في أبحائهم » والذي ساعدم على تكوين 
دقة حسلهم في تسيز الفروقات » ان انحراب سمت الشمس ( ۳:۳5 س أي 
زاوية مدار الشمس مم خط الاستواء » الذي حسبوه حساباء دقيق - بأخذ 
تدرا في النقصان ( الانخفاض ) . ويعود الفضل في ذلك الى الفرغاني الذي 
لسر اوه تلف اسر لت أول انم اقفر یلکش 
( اقصی حد ف البعد بين الأرض والشمس ) الذي قال عنه البونانبون بانه ذو 
طول واحد . 


م يكن للبونائيين ذلك الصبر وطول الأناة اللذان کانا لتلامذتهم العرب . 


لد 6 ٩‏ سم 


فلقد اتضح للزرفالي ) ۱۲۸ ۱۰ ) في طلبطلة "4١‏ بعد الخراء أ کش 7 
اربعيائة ويحثين » بان أوج الشمس لدی طاوعالنبار یمادل أوجالشمس لد ىهبوط' 
اليل . ثم اجرى حساب قيمة هذا الأوج . وقد ترجم اعمال الزرقالي الفلکة 
و جير ارد الكر يوني ) Gerhard Von Cremona‏ ( إلى اللاتدسة . اوك گن 
کویرنیکوس عام ۸۱۵۳۰ » اسمي الزرقالي والبتاني في کتابه الشبير 


« De Revolutionibus Orbium eoelestium « 


كان هذا الفلكي ال ماهر من مدينة طلبطة ( ۲0۱600 ) وعرف في بلا 
الغرب بأمم « ارزخال » ( «امسه ) . فهو اشپر تمن بنى الآلات » وهو 
الذي اخترع « الصفيحة » ( ورامك ها مس هنوت ) التي فرظپا المالم 
الأوروبيراجيو مونتافوس» ودخلت الى ميدان عل الفلك تحت امم«الاسطرلاب 
الزرقالي ) وحظيت باهمية كبيرة. وفيالقرن الخامس عشر» نشمر راجمومونتافرس 
عخطوطة عن ممل فوائد تلك الآلة . وف عام ۶ م كتب المستام, 
الفلكي البافاري يعقوب تسيجار ( ©2081 اه٠[‏ ) تعليقا على 
كتيب العام الطليطلي > وی عام 2۶ ظبرت ترجمة جديدة ' 
لاتينية تحت عنوان « في علم آلة ابي العلوم الفلكية د ( اناه تراه ) 
للمؤلف بوحنا شونر ( 57۲ 10۳050 ) في مدينة نور نبرغ من اعمال المانية . 
لقد اهتم بمسائل علم الطبيعيات وعل الفلك » مواطن قدير لابن اليثم » وإنهو' 
م یکن محاوزه شهرة ونعني به الفیلسوف الكندي » الذي دعي بشلسوف 
المرپ » وعرف في اوروبة باسم « الکنسدوش » ( 405ماطل4 ) . ومن بسين 
مؤلفاته ال ۲۲۲۹۵ المتنارلة كل ضروب العم والمعرفة » كتاب يببحث 
في «مسير الکوا کب الخلفي » وكتاب اخر في «الاحاجي الأساسية لعل الفلك» 
ومسائل أخرى كان المونانيون قد بذلوا الجهد الكبير فى محاولة إيحاد حلول‌شا» 
م يتوصل الما من قبل أي انسان انغر إلا العال الأندلسي البطروجي ۱۳9 
( ل8 ) الذي نقد نظرية بطليموس الشبيرة في انحراف الكواكب 


س ۵۳ ۱ سب 


ودوراتها الداثري» وبالتالي مهد السبیل للمالم ( کوپرننکوس ) (وتطتسعمهظ ). 
هذا وقد ترجم الى اللاتينية ۷ مخائل سکوتوس ( عنامء5 Michael‏ ) 
فلكي قصر القبصس فردرياك الثاني كتاب « المستديرات » للعالم ألبتراجيوس 
Apek )‏ ) کا دعته بلاد الغرب » وذلك عام لاأكلمء لقد قا م الكندي 
باحر اء قباس الزاوية بواسطة الدوكارة ( برکان ) في علم امندسة رقنا الثقفسل 
النوعى السرائل ( »«قاه6نه ۳۵:۵۰ ) . وأجرى التجارب حول قوانين 
الانحذاب والسقوط ( :ددمت :مه اسا هآ ) ول حظ کتابه «في الاجسامالساقطه 
من أعلى » باهقام الترجمین الى اللاتينية . 

كذلك فان خطوطة الطمدب القيرواني على بن سلمان عن « نظرية الطاقة » 
وما جاء فمپا عام ۰۰ مبلاهية ) من أن انقسان الأنساء لا یقف الا عند حد 
معلوم » تقف بعده أية عملية تقسم » نقول إن هذه المخطوطة لم تحظ ياهتام أحد 
في أوروبة. وقد بقبت بعضالأحاث العربية الاخرى عن بقع الشمس» دون ان 
بعير ها أحل أي انتباه حتىعا م م ٤‏ عندما حذيت السا الانظار ٤و‏ ظهرت 
هناك تقارير عن « اضطر اب عور الارض » » « دون أن يشعر الشر ما نظراً 
لکبر ححم الكرة الارضتة ». 


کا ان « التحوئل الكو برنكي في التفكير الفلكي » الذي جاء به عام ۱۰۰۰ 
مسلادية » العلامة العربي السبروني ( ٠١44 - ٩۷۳‏ ) ما كان ليحظى ایضاً بأي 
اهتام أو انتداه » وظل منسياً يجبولاً زمنا طويلاً » والذي كان « اريستارخ 
فون ساموس » ( 0س8 ۷٥۵‏ طءتمكنية ) بعلتمه 4 والاي عاسه بعده 
ئة عام الكلداني « سلوقس » ( ماه ) في مديئة بابل » والذي اكتشفه 
بعدهما نابغة الان العلامة کویرننکوس » کان تعلسمه من قلا » ومن قبل مس 
مثة عام » العلامة العربي البيروني : فلم تكن الشمس هي سبب تفاوت ااشل 
والنبار » بل ان الارض ذاتها هي التي كانت تدور حول نفسپا » وتدور مسع 
الکوا کب والنجوم حول الشمس . ومع ذاك فإن کل الذين حاولوا «ان يبعثوا 


ست ۱۵۳ مت 


الجنون في قلب الکون القدس » بقوا منفردین منعزلین في عصرم » لعدم وجود 
من يفهمهم . أية ثورة عاطفية تلك التي اثارتها اعمال کوبرنسکوس ؟ لقند ثار 
غضب اوروبة المسبحية ضداه لأنه عارض الشرائع الكنسيئّة وما جاء في الكتب 
القدسة . وم یکن بوسعه أو بوسم زملائه الفلکنن ان يثيتوا علا ما جاؤوا 
به » لندرة الآلات وضعفها وبدائنتها ولنقص ؤ في المناظير المكيرة . وظل الامر 
على هذه الخال اكثى من قرن من الزمن » عقبه الفتح امین والاعتداف ةا 
الكشف العظم . وك كان من السهولة بمكان ان تثبت بواسطة الآ لات الحديشة 
في بومنا هذا » نظرية البيروني » التي زعم الناس انها إفك وهذيان . 


بالفسبة الى أبرخس . وقد كان العرب كأبرخس تماما » كيف لا وهم حلفاؤه في 
رصد السماء واستنطاقها اسرارها» فلم يبغوا قط ان زأوا من قم العام القدم أو 
أن يعملوا على هدمه بأية حال من الاحوال » حين خرحوا الى العالم باكتشافاتهم 
ونظرياتهم العاسة الصابئية . 


وح في غضون القرن الثاني عشر لسلاد » كان هناك شك ونق د لاساس 
صورة العام حسب نطرية بطلیموس . فقامت ف » وخاصة في اسبانبة 
ومراکش » اصوات تشك في نظريات انون متأثرة بافکار ارسطو . 
وانطلاقا من السلسوف ابن باصة ( ۳۵۵۰۵۷ ۱۲۰ ) السرقطی ۲۷۹ » توارث 
الفکرون > مدة ثلائة أجيال » روح النقد » والرغبة في البحث عن تباليل 
( طبيعبة ) تشرح ظواهر الساء بشکل اقناعي . هذا » وان الصراع 
الفكري القائم بين نظریات ارسطو وبطلیموس » والذي حمل لواءٌه في الفرب 
العربي» تلامذة ابن باجة»ذهانا" من ابن طفيل”** إلى ابي بكر الرازي(۱" وان 
رشد "^ ( Averroes‏ ) والبطروحي ( Alpes‏ ) » وانتقل الصراع في 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر الى فرنسة والمانية وانکلترة وخاض فسه 


سب ۱۵ 


رجالمن امثال ألبرت الکبر۲۳ ( مت صوط بطم ) وتوما الا كوبني!۸4) 
Von Anin ۱‏ هط ) ورور باکون ( Roger Bacon‏ ) وبوحنا وریدن 
Burdon)‏ معز ) > « وديترش فون فرایبرغ ¢« ( ۲98 Dielrieh‏ 
Freiberg‏ ( صراع تراك في بلاد الغرب ح رک ف الحماة الفكرية ولورة . 


ب 6 ۵ ~~ 


الفصل الرایم 


الان الثالث : عام الرياضيات 


ان الوسائل الفكرية الى رضمپا المرب في متناول الاوروبيين » کافضل 
ما تکون من الوسائل » كانت في الوا قع » أكثر أهمية من جالات التقدم الكبير 
والا کتشافات العامبة العظيمة التي حققما العلماء العرب في رصدم للسماء 
أحاجيها » وأشد أثراً من اختراعاتهم الفيزيائية والثقنية التي كانت أحد شروط 
تفننهم في هذين القلن الواسعين . لقد كان العرب أساتذة خلااقين في عم 
الرياضيات » على خلاف الرومانيين الذين لم يأتوا » في هذا الیدان » إلا بنتائج 

ولا كانت عبقرية الاغ ريق الفذاة قد برزت في الریاضات عامة» وعم 
افندسة خاصة » الى درحة ت مکنتهم من معالة عم الجر » بطرق هندسسة > 
ولا كانت براعة اهنود قد ظبرت » من حپة اخری ٤‏ في عم الحساب على وه 
التحديد » وعالجوا عل الثلثات بطر جبرية حسابية صرفة » فان العر ب قد 
مالوا الى الا خذ بعلم الأعداد دات اح م الكبير الذي يفوق عم الفلك رحادسة 
وعظمة . وهذا ما تم به اطسن ت e‏ . فبفضله استطاع العرب 
أن يحدوا فروعا علميه جديدة » طوتروها مع غسيرها ووصلوا ما الى ذروة . 
عالية » كانت دونها ذرى الاغريق والهنود على حد سواء . وبهدا «اصبح العرب 
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لقد غنم العرب غنيمة کبری حين وقعوا على الأرقام الهندية آنذاك . 
ولكنهم » مع ذلك » برهنوا على هم كانوا يتمتعون بفهم حمق وإدراك واسم 
عندما اكتشنوا فوائد هذه الشخوص الصغيرة التي تزين الحدايا الهندية » من غير 
أن يتطلعوا الما تطلعهم الى أشياء مدهشة لملقوا بها آخر الأمر جانبا. أو لم 
تكن هذه الأرقام معروفة في الاسکندرية وفي حواضر العم السورية ؟ ولكنبا 
ما كانت لتشتعل نوراً وهاجا إلا حين وصلت الى العرب . 


إن عبقرية هؤلاء القوم الرياضية ادر كت » ما تبسر لها » ما هذه الشخوص 
أو الأرقام من الفوائد اجلو ادر کت كذلك » من غير إبطاة أو اعييساد 
- وهذا هو بيت القصيد س كيفية استخدامها واستعمال نظامبا. وهكذا 
أصبحت الأرقام المنتقلة اليهم » في وقت قصير جداً » أداة ذات نفم عميم في 
أيدي العرب . 


ولا جرم ان یکون كل تركيب »© مها اختلف امره » وکل حساب فلكي أو 
فيزيائي » مرتكراً كل الارتکاز على الارقام وحساباتها . وكان العرب مولعين 
بكل ما عکن أن يقاس أو يحصى » فوهبوا الارقام أنفسهم من غير تردد 
أو وحل 0 

ثم إن كيرا من الآ لات الفلكية وجدت » لا رغبة في تسخيرها للقيام 
ببعض القياسات » وافا حبا في حل بعض السائل الرياضية . وعلى هذا » فان 
حب العرب للحساب ١‏ أجمل العلوم » دفعهم دفعاً الى حل معضلات حسابية » 
ظن قدامى الرياضيين العظماء بأنه لا يكن حلها في حال من الاحوال . 

وما يدعو للدهشة » أن لفظة « اريثمتيك » هي كلمة يونانية ممناها وعم 
الاعداد » أو الارقام » إلا أن تعاطي البونانبین النظريين بالأرقام » كان فرعا 


۱۵ات 


الزخرف الفكري . فملم" « حساهم » هذا » انما اهم بنظریات الارقام 
ورموزها- الارقام المفردة و الزدوحة 6 والارقام الناقصة والکامله > وسلاسل 
الارقام وهمزات وصلها - بيغا أشاح بوجبه عن حساب الاعداد التي كانت شفل 
الباعة في الاسواق . وأمًا ما نفیمه ونقصده نحن الدوم « بفن الحساب » فد 


أتبّعواه' ثم بعلم المنطق > بعلم ذلك بزمن طويل . 


كان فن الحساب أفضل الفنون عند امنود » لذلك أكبة هذا الشعب عليه 
وأضاف إلبه أموراً كثيرة غاية في الأمية . ولكن » قبل الخوض في هذا 
الوضوع » علينا أن نمرف كيف كان شأنه آنذاك وكيف استخدموه ؟ 


لقد صاغ الهنود ديانتتمم وفلسفتيم في قالب شعري صرف . ولن يكون 
هذا الامر فريداً من نوعه » إذ عرفنا أن" شعوبا أخرى قد نبحت هذا النپج » 
كالعرب على سبل الخال . ء لکن" الغريب في الأمر أن" اهنود م یتوقفوا عند 
هذا اد" » وإنما صاغوا » بالاضافة الى ذلك » علم الرياضيات في قالب شعري 
غامض ضبابي لم يكن يفبمه ال" المتضلعون احظوظون. 

والعقل العربي الدفیق في تفكيره » السريع في استبعابه للمسائل التي بغلب 
عليها الجفاف والخشونة » كان أول من ألقى على القصائد وضوحاً ناصما في 
وضوح الماس . وكان الخوارزمي » کذلك » أو“ل من طوتر فن الحساب » 
وجعل منه فنا صالحاً للاستعال المومي العمل > ومفيداً بقمّة العام > بعد ان 
وسم فيه ونظمه تنظيما دقيقاً . 


وهکذا »صح فن الحساب هذا »بالاضافة الى ما زاد عله العاماء المرب 
وعاماء الفرس > خاصة في القرون التي تلت » الركيزة الاساسية لفن الحساب في 


بلاد الغرب . ولا ننس علم الجبر الذي یمود الفضل الى العرب » وفي طلیعتهم 
الخوارزمي » في وضعه وسکبه بقالب ترتبي نظامي ( بره ) » وجملو 
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عماً بکل ما في هذه الكامة من معنى . 
فمن کتب ابر لعتا ابي کامل الق في مصر "> ومن مخطوطات 
السبروني وان سينا والکرابسي ۸۲۱ » استمد لوناردو المبزي معلوماته في 
المعادلات الرباعية والئلاشة وصندّفها في کتابه الشپور ( نههطه دنا ) » ولعل" 
عمر الخّام ^ الشاعر الصوفي والملحد » في آن معا » الفارسي الأصل « وصانم 
القبّة » وصاحب الرباعبات هو الذي طوار عل ابر واوصله الى قمة عاللة من 
الازدهار . بل إن من الانصاف وابلاء الحى ذریه ان نقول : إن عمراً قد وفتق 
في الارتقاء بعلم الجبر الى ذروة سامقة لم يعرف ها » فما يعد » مشل إلا على بد 
الفيلسوف الفرنسي دیکارت . و لقد تابم الاوروبءون تطو يرهم لهذا العلم على 
أساس ما ورثوه عن العرب أكثر ما ورثوه عن دیکارت ذاته . وآما لموناردو 
الميزي الطائر الشهرة عندنا » فبو > بشپادة التاريخ نفسه » مدين للعلا 'مة 
العربي ابي کامل بالشيء الكثير .انه مدين لعلماء عرب اخرین 6 منهم 
الخوارزمي الذي شاعت دروسه فى مدرسة ( نورد ) . وهكذا اقل 
في النبيل الالماني فون امبرشتاين ( «ب0 ۷۵۵ ) رئيس الدومينكيين 
العروف باسم جوردانوس نيموراربوس » أي الرجل القادم من مروج جبال 
الامحا ( :۱ ) » الذي عم البلاد الاوروبية عامي الحساب والبر » فانه ڪان 
يستقي معلوماته ايض من كتابين جزیلي النفع e P01‏ (۱ زعا ٩۰‏ (۲ 
امه[ ٤‏ مستخرحین من الکتب العربية . کا انه اعتمد کتاب ابناء موسی 
( سطس Liber Trim‏ ) و کتاب ابت بن قرة » اقلندس العرب کا كان 
یسمی » في تدريسه عل الهندسة. 
ان اسلوب الرياضيات الذي عرفه الغرب عن طریسق المرب » كان في 
حقيقة أمره » فتحا مبينا جديداً. ذلك» لأن الزي” الهندسي الذي كساالاغريق 
ارات »هذا ام 6 لرعه العريم وعوهرا عله قار حرق مایت 
Algebraisch-Arithmetisel (‏ ) يعد أن وحدوا .انه ١‏ ترق سم الرسوم 
الهندسية أداة للتعبير عن أعدادم وحسابهم کالمادلة الرباعية (ممیمن "4 ) > 


نت 4ج ٩‏ سه 


وتقسم الزاوية الى ثلائة أجزاء » أو تقسم الداثرة الى سة أجزاء » كما فمل 
يوناني قديم باطار هندسي . وانصرفوا كذلك الى حل" هذه السائل العویصة » 
مع غيرها من المسائل الكثيرة ٤‏ بو اسطة العادلات الحدرية الحسابية الصرقة . 
فهذه الطريقة في « قولبة » الرياضيات بقالب جبري وحسابي لبي من الأعال 
التي حققها المرب ثم أخذها الغرب عنهم ليحتفظ بها حت العصر الحديث ! 
ولقد أوجد المرب أيضا الحساب المشري بعد الفاصلة اقسا0 . 
فالفلکی المشبور الكاشى ۹ آتحف عم الحساب برائعةمن روائعه وأسدىاليه 
خدمة ل حين حول » ول مرة فی التاریخ » الکسور لد" سس ۲ > 
۵ ۱۳۲ 
۸ 


ال بر ادي بحصسل فن الحساب 5 متناول امسسم > اذ 


لولا هذا التحويل ¢ لما و جد عل اللوحاريتم ( (Logarithm‏ 5 

إن عل ابر لا يزال حتى هذا الوم يحتفظ بطابم عربي يتحلى في ال « < » 
التي نضمپا رمزاً امحپول في معادلة ما. ثم ان هذا الحرف « × » الذي يليه 
حرفا ( ۲ ) و ( 2 ) » كرموز للمجبول في المعادلات » وحم في اتباعالتدرج 
الاحدي » انما دخل الى اوروبة تحت قناع لا تعرفه إلا القتلة . بل وانه لمضعب 
علمنا الآن أن نتبين أصله العربي ولا سما اذا عامنا ان الايحدية العربية لا تملك 
بين حروفها مثل هذا ارف . لقد سمى المرب کل شيء يبول بقصد البحث 
عنه في المادلات ب ( الشيء ) » وختصر الشيء هو (ش) ( 50# ) الذي يعادل 
صوتباً »> حرف ( * ) في الاسبانية القديمة. اننا ما زلنا حتی هذه الايام نتلقی» 
وحن صغار في الدرسة “در وسا عن كيفية استعیال (الشيء) العربي في الحسايات. 

وكا فعل العرب كل هذا » كذلك فانم يعتبرون المؤسسين الحقيقيين لسم 
اللثلثات ( Trigonometrie‏ ) وهذا > لعمري 6 مىدان م مضه الاغریق ية ٤‏ 
ول يعرفوا عنه شیثاً .. ويرجع الفضل في إيحاد هذا التطور امائل الى مدأ 
rone (‏ ) لمث_لاوس “° ( ومناعده]ة3 ) ؛ ولکن المرب حساژوا 
لنضعوا مکانه تیدا « أرب » ( Sinus‏ ) و Tangent ( «ll»‏ )4 
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و الاشکال الاساسبة لعل المثلئات . وضذا يكون المرب قد خلقوا مدان 
فسبحاً من العلوم ؛ كان من قبلهم يجهولاً » صارت له اهمية كبرى في عل الفلك > 
والامحار ( Navigation‏ ) و مسح الاراضي ۰ 


وقد دخلت لفظة الب ( وزج ) الى رياضات کل شغوب الارض بواسطة 
ترجمة كتاب البتسّاني املع )ان See E‏ ول ) « في العناوم » 
الذي أشاد به عاماء مواطنون وعاماء غربيون . فلفظة ( مسن ) تعني في اصلبا 
المربي « اسب » ( طنمطءء ) ( أي اطيبة » او الضيادة » أو الخليج ) . وقد 
استعملوا مكان أوصال الاقواس في الربم الدائري » جنب الاطراف والزواا في 
المثلت الدائري » وأضافوا وظائف جيب مام الزاوية. ( عسنومح ) والياس 
rangens (‏ ) > ومياس الام ( وسعومنامج- ) » وحسيوا جداول ا لجسب وا ماس 6 
الى أن جاء ابو الوفاء الفارسي المولد ۱۹۱۱ » فسار على خطة البتسّاني وتابع عمل 
محزم وجلاء » ف-أوجد بذلك طرقف] جديدة في حساب جسداول الجيب 
Sinustafeln )‏ ( التي مكنته من القيام حساپ الاعشار ف مرتلتها الثالئة .وقدبلغ 
هذا التطور الرباضي ذروته على يد نصبر الدين الطونی » الفارسی الاصل » 
وزير مالبة هولاكو ! فوصل هذا العم الى درجة اليبانا الفرب أو يتحاوزهاالا 
دعد مرور مات من السثين . 

وهنا » م يقف الامر عند هذا الحد » إذ أن القصة نفسپا عادت من جدید» 
مام ما حصل في تاريخ عل اجبر : 

إن تحقيقات بعض العاماء الفرس العظيمة التي أعطت لامکتشفات العر بيسة 
شکلپا النبائي الاخير » / تدخل في وقتها الى بلاد الغرب » کا اها ل تخرج من 
حدود العام العربي . وعلى هذا » فان الغرب ل بين في الحقول العامة على ] ثار 
الفرس » وائما بنى على اساس آثار سالفبیم وموجدي الأمس لعلمهم . 

کذلك » فان الغرب قد اخذ عن العرب فن الحساب في السدس الاعشاري» 
وتقسم الداثرة ستان مجزءا , والواقع » ان هذا التقسم الوروث عن البانلبین > 


بت[ سه شس المرب «۱۱» 


والذي مزجه المونانمون بالأعداد العشرية ( )م ) »ماکان لبأخذ شکل 
النپاني إلا على يدي العرب بالدات » حتى اصبح «حساب الفلکنین» الفضل . 


والحقيقة التي لا مرية فيها هو أن العاماء العرب قبل غيرهم من العاماء عشات 
السنين » وعلى وجه التحديد » بسبعرائة سنة » وقبل انيوجد انكليزي او الماني 
حسايها الفر ق( 1دناده,ء2:8 )4 قد وفقوا الى القيام بسلسلة منالتحق.قاتالكميرة 
أهامة في العلوم والریاضیات » عاجوا فيها قضايا أساسية . ومن هؤلاء العلاء 
الرو اد » الطبيب الفذ والفياسوف الشپور الشيخ الرئيس ان سنا ٩۸۰ ( ٩۳۱‏ 
- ۱۰۳۷ ) احد نوابغ العرب » الذي عرفه الغرب معام ركنا في الفاسفة 
المدرسية ( علتاعماميك5 ) پاسم ( فنروووزوم ) . ومن هؤلاء الماساء ایض 
الغزالي ۳ » حامي الستنة والاسلام ( ۰۵۳ — ۱۱۱۱ ) الذي عرفته اوروبة 
پامم ( ا#تمهله ) ۰ وقد کات كلا المالمين » ابن سينا والغزالي » من 


أصل فارسي . 


أما ابن سينا » الذي أخل اطساب امندمي وهو في العاشرة من سنه عن 
بائم كرنب “ فقد برع في الرياضمات والفلك وحقق انتصارات فكرية کبری » 
فأغنى بذلك كل فروع العلوم الطببعية بلواحق «لم تخطر ببال احد من العاماء 
قبله . » کا انه عالج مسائل الأحجام اللامتناهية حجما > دينيا وفزباف) 
ورياضيا ؛ وهي في الواقم » أسئلة أوصلت كلا من « توا زو 
و( لایستز e‏ ( عندطنعا ) » في القرن السابسع عشر ؛ الى وضع الحساب 
اللامتناهي ( لمضنههائمةام ) . 


وأما الفارابي ۹۹۱ ( ۹۵۰-۸۷۰ )الملقبت م بالمعم الثاني بعد ارسطو » 
فقد كان فیلسوفا ورباضيا فذاً ذائع الصیت» بالاضافة إلى كونه موسيقياً بارعا. 
وقد عرفه عاماء دمشق » آنل » بمناقشاته القيلمة البارعة التي كان يخرج منها 
دام منتصراً . واشتهر الفارابي ايضاً محاضراته عن الموسيقى ( والقاون )» 


= ۷۲ س 


وهى آله موستقبة اخترعپا بنفسه ليبدتىء بها الخواطر كلما أثارتها مارك 
النقاش الحامية الوطيس > وينعشها کاما دب" فيها التعب واللل . 


ان اهام الفارابي بالموسيقى ومبادىء النغم والايقاع قد قرابه قاب قوسين 
أو ادنی من عام اللرغاريتم ) Logarithınus‏ ) الدي يكن بصوره مصغرة يف 
کتابه « عناصر فن الموسيقى » . 


انه من الستسعد حداً ان تكون نظرية الفارابي ونظرية ابن سينا في الاحجام 
اللامتناهية الصغر » هي التي آمدات العاماء الفربسین » فيا بعد وعبر القروت > 
بنظرياتهم في الذرءة التي أكدرها وجعاوها في نظام شامل كامل . ومع ذلك > 
فان كانت دقبت شرارات نارية للعقل العربي ضن حدودها وم تمسير البحر 
وتغزو الشاطىء الغربي » فان النور الذي سطع في سماء الغرب المظامة » آ نذاك ' 
کان بلا ريب » حدثاً عظم الثأن قويا . فبواسطة العرب » تعر"فت اوروية 
على أهم ۲ ار القدامی » وبفضل ترجماتهم للمخطوطات البونانية وتعليقاتهم علیها» 
ويفضل آثارم الفكرية الخاصة أدخلت الى العالم ارماني روح التفکبر العمي 
والبحث اللذين ما كانا يحاجة إلا إلى المقظة والغذاء . 


ان ارقام المرب وآ لاتهم التي بلغوا بها حداً قريب من الکال > وحسابهم 


عربية على الغرب ارتقت باوروية الى مكانة » مكنتها عن طریی اختراعاتها 
واكتشافاتها الخاصة من ان تتزعم العام في ميادين العلوم الطببعية منذ ذلك 
التاريخ ھی أيامنا هده . 


س ۱۳ اسه 


الفصل الخامس 


عم اي 


ل تكن القرون الوسطی تعير معرفة الطميعة او رصد السیاء اهجاماً » واتما 
كانت تتلفت الى هدف آ خر يتجلى برمته في معرفة الله » والنفس التقمة الورعة 
المؤمنة  .‏ وکان يكفي الناس أن يامسّوا معرفة عدد من تواریخ الاعباد الكنسية 
وأوقاتها غير الثابتة , وأما مایت الى الشمس والقمر والکوکن الزهرة 
والشتري وغيرهما من الككوا كب فأمر محفوف بأخطار تکون نتيحتها الوقوع 
في تعقدات ملحدة كافرة . 

كان النشء الطالع المثقف - آنذاك - یتلقی علومه في مدارس دینسة 
ما انفككت تحمل في اعماقها بقايا ورسوبات من الثقافة الرومانية الناقصة الفحة » 
لذلك كانت الصدمة والدهشة عظيمتين في آن مسا » على الدوميتيكين الذين 
حمل إليهم الدومينيي » يوردانوس > نیموراریوس» اعمال ابناء مومى وغيرهممن ' 
العاماء العرب في الرياضيات » الأمر الذي اضطره ان يعمل الجيد لبحصل على 
ادن منهم س من غير طائل ‏ كان دونه خرط القتاد . 

وکا هو معروف وواضح في نظامیم » فقد تجاهل الدوميتيكيور: الامر 
تجاهلاً تامأ » على اعتبار ان قانون رهمانيتهم الصادر عام ۱۲۳۸ م كان حظر على 


~4 


الاعضاء الاتصال عثل هذه الثقافات اللحدة : 


« تن على الاعضاء ألا" يدرسوا الفلاسفة الملحدين .. وينبغي هم أيضاً 
ألا يتعاطوا ما يسمى بالفئون الحرة . » ممعنى ان الحقائق الأسامية » كالعد 
والحساب وتقوم أيام الاعياد الكنسية كانت محظشرة عليهم « باستثناء بعض 
الاشخاص الذين بوسعهم ان يطتّلموا على ذلك بعد ان يثالوا اڈنا خاصاً بهذا . » 
والواقم > انه ل يكن في مكنة اوروبة ان تتخلى عما جاء به « الڪفار 
اللحدون » ما كانت محاولات الكنيسة الساعية الى النم والحظر . وقد حدث 
ذات يوم ان أضاع المسؤولون فرصة مراقبة طلوع البدر » فوقم الأب الاقدس 
- المابا - في حيرة من أمره وأرسل » مضطراً » بمثة الى العرب في اسبانية 
لتسأل « اولاد الشاطين » هؤلاء » عن موعد المعة اطزينة وعيد الفصح 
المجبد . 

ومع هذا » کم كان ميل الناس في اوروبة ضعيفا للاهتام بأمر النحوم 
والکوا کب في السماء ؟ بل قل' » بأي حذر وشك بالغين تطلتّم الاوروبيون الى 
من سولت له نفسه بأن تم جديا بثل هذه الامور ؟ أجل » ان مثل هذا 
ااخك وذاك الحذر قد ظمرا أشد الظپور على السحاثة العلاامة جريرت فوت 


اوریاك ) Gerbert von Aurillec‏ ( يما لقه من عذاب وحىف شدیدین 4ه 


اننا تطلعنا الى الحلة-ة العربية الحفوظة في مدين.ة فلورنسة الابطالبة 
وأحطناها باعحايئا الشدید وعطفنا الكبير . ان هذه الحلقة العربية هي التي 
مكنت ابابا سلفستروس الثاني '( 5۷0۵11 ) * وهو القربسم على عرش 
المابوية » من قياس علو الشمس وطول النهار واللبل . وكان أن أتى عليه هذا 
العمل بسمعة شاعت نين الناس حميعا تقول , «بأنه ور ث علمه هذا » الفريد 
من نوعه في عصور الظامة » عن الشيطان » في قرطبة . وكان تماطي المابا 
- يومذاك - بعلم النجوم » جثابة حك بنفیه أو اعدامه . 


۱۹۵ س 


إلا أن الكنيسة سارعث الى تبربر الأمر » وابدت وجبة نظرها مرتکزة 
على بعض المقاطع الواردة في الكتب المقدسة التي تترك جالاً للاعتقاد باس 
للنجوم تأثيراً على بعض الأحداث الارضية . وکان نة نفر من آناء الكنسة قد 
حصروا هذا التأثر في حباة اطسوان والثبات فقط > بيغا كان نفر ۲ خر منهم قد 
ألقى مسؤولية الامراض واطروب رااصائب الختلفة ومقئتها على الشبب > 
أو ظاهرة الكسوف وغيرها من ظاهرات الساء الخاصة . 


وما من الناحية الرسمية » فقد وقفت الكنيسة موتفا مفايراً للمواقف 
السابقة » وحرصت أشد الحرص على ابعاد مثل هذا التأثير عن الشر » وإرجاع 
الامر الى ی وحدها . غير أنها - اول الأمر - ما كانت لتوفقی 
في مسعاها هذا م أ مت » ولکن القلاقل والتضارب في الول والتفسیر 
اا الوضم » فرجحت كفة رجال الکنسة دأقواهم 
المتناقضة » وکان نتيحة حة ذلك » أن اضطرب التفسير الکنسی للظو اهر الطسمعية 
والافلاك » ووحد رز خصية بين ااژ مين الذين کانوا اون الى الاعتقادات 
الصوفية وتعلیل الامور الفامضة والمشرة للقلق دك ال اي ني 
ظاهرة . فلا عحب اذن » إذا رأينا » ان ترجمات الزیج والتقاوم التي قطعت 
جبال البيرينه » مع اعمال فلكية اخری » قد رغب الناس فيا » لأا اصابت 


هوی" ف نفو سوم ۰ 


و زاء هذا كله » ل يقف الاسلام مثل هذا الوقف الکتنف با وف واطشة 
من رموز النجوم وتغیرات الظاهرات الطبيعية السنوية » ذلك » لانه قد أحل“ 
في الأصل » محل الکواکب العبودة إلا واحداً هو سيد العالن وخالق 
السماوات والارض 6 العام با في الصدور ) والقدير على كل شيء ۰ 


وه 


لقد غدا الاعتقاد بتأثبر كوكب من الكواكب » سيب طبعته » أمراً 


مس ۱۳۱ س 


المحر“مة 


قال الرسول ملد تعاموا السحر ولا تعملوا به»وعلى هذا فا دراسة 
e‏ حاجة ضرورية بعد الاسلام » لآن الله ته_الى هو الذي 
أوصى الأنام بتأمل السماء . فباسمه در ست e.‏ والافلاك » ویاسیه 
ايض كانت فاتة افطرطات ا جما :رها » لفتری ۸ هو ما متم بسه 
المربي دون غيره » قبل ان تمرفه المسيحية الفريية . وقد كانت ثقافتهم العامة 
الوافرة سيا من الاسباب التي حفظتهم من الوقوع في مستنقم الشموذات‌الباطة. 
لهذا كل » فانه م يكن لملم التنجم ( ونوهام:و4 ) عند العربي الواقعبي النزعة 
اي معنی سحري خطبر ؛ کا ان هذا العم ما كان لبمنح العرب قوى سحرية 
خارقة » على جد زعم الاوروبسین الذين کانوا ینسبون - خطأ ‏ الى مخطوطاتهم 
ما لیس فبا » وقد ر کنبرم الدعر » واعتصم الخوف في قلوبرم .. والواقم » إن 
د عل التنجم العربي » هو في حد ذاته » واكثر من اي مىدان آ خر من میادین 
الثقافة اا فارمي ضرف » آدخل الى المام الاسلامي فن اعطاء 
النجوم معاني ورموز أ وتصويراً لظواهر الطبيعة الخارقة »على انها قوى شر او 
خر تسمی الى مكافأة الانسان او إنزال العقاب به . 


كان استاذ ابناه مومی » محبی بن ابي منصور "۱۹ » وهو فارسي الاصل 
ایضا » منجما بازحا له في هذا الملل * كغيره من مواطنیه » جولات قسام . 
وقد كان احری بتلامیذه » ابناء موسی الثلائة » أن یأخذوا عنه هذه اطواید 
وان يبرعوا فيها کاستاذم » بيد انهم لم يفعلوا شيئا من هذا » لأنهم کانوا رجال 
عم صحيح ورو"اد حقائق مندفعين في سبیلها كل الاندفاع . 


ولعلنا لا ضطىء حين نقول : بأن الحكم الفارمي « زارادشت » هو الذي 
ادخل الى بلاد فارس الفكرة القائلة بأن للنجوم تأثيراً مباشراً في الخير والشر 


بت ۱۷ مت 


على الکون ؛ وان" ها دورا فمالاً في حماة البشر جما . فالكواكب والنجوم 
والشهب السريرة هي من صنم « اهرعان » ( هماه ) الشرير » الذي يسمى 
دام الى ان بطم نظام الکون با له من قوىخارقة » فيوعز الى كو كب السبم 
أن يبعث السرور في نفوس البشر . لقد شخصت بابل بأبصارها الى السماء فوقم 
اليبا اخلاقاً وتأثيرات مختلفة » معتقدة بسذاجة انها آ لهتبا فصدتها . 


ثم جاء الاغریی فاستوحوا من السماء غير ما استوحته بابل » يدفعهم الى 
ذلك حبهم الشديد للقواعد اهندسة وشففهم بها . ثم طلعوا على المالم بنظام 
سماوي بت » فکانت لاهوتبة عاسة ٤‏ « لاهوتية غاسة لعالم الاطیاه الفالي ۾ 
توجّدت في الفرس شیر أمناء عليها » وأفضل من آمن بها وبر . 


وفي عام ۰ ¢ توه املسم الفارسي الشيين ابن نوت مه f (Maubncht)‏ 
المتوفى عام ۸۱۵ م تقریباً » الى قصر الخليفة العربي التصور يحمل ممه تراث 
الاجیال التعلق بالتنجم والتنبؤات وكان مبزان‌القوی قد مال لصالحالعباسبين 
الذين فضرا على سلالة بني أمية ونقاوا الماصمة من دمشق » الى الشرق 4 حيث 
الوفرة والغنى . وهناك على ضفاف دجلة نبضت عاصمة الانبراطورية » وقلبها 
النايض لمدة من الزمن » بقداد . 


ولكن » قبل ان يشرع الخليفة في بناء المدينة » طلب إليه فوخت آرب 
يأذن له في درس موضع النجوم » حت يحول دون التأثيرات الشريرة » ويحسب 
الوقت لمعرف انسب ساعة الشروع في البناء . وانصرف وت د بالاشتراك 
مع ودي فارمي كان قد دخل في الاسلام وحمل اسم « ما شاء الله » الى 
استتطاق النجوم اسرارها ومؤاها عن موعد الولادة » المناسب © ومعرفة 
الوقت الصحیح للقيام بالقياساثومسم الاراضي و تخطيطبا ٠‏ فكان أن شرحت 
الى الوسود مديئة المدن > 7 نذا ٤‏ فسميث « بنداد » أي « مدينة السلام ». 


mm NA ب‎ 


وقد اصبح نواخت الفارسي منجم القصر » وغدا ذا نفوذ قوي وتأثير كبير ؟ 
وترأس ججاعة من زملائه عرفوا كبف يحافظون على اههميتهم ومر كزهم كستشارين 
لاغنى الخلفاء عنیم . 


ونشط الفرس في جع الصادر الختلفة المتملقة بعل التنجم القدم > من 
هندية او بابلمة للعام « تيو گروس 6( Teukros‏ ) > و » Bethen ( » Obl‏ ) > 
او کلدانية » ونقلوها الى القصور العربية . الا ان « ما شاء الل » كارت اكثر 
هؤلاء زعامة » وقد وجدت آراژه في بلاد الغرب » فيا بعد آ ذانا صاغية 6 
يا كان له ايضا تلامذة بررة ومريدون كثيرون . 


لا جرم » آن 2 التنجم قد وصل » بفضل التفات العرب إليه > الىعصرء 
الذهي » في وقت كان فبه عل الفلك يحبو کالطفل على الارض > او يخطو 
خطواته الاوللى . 


وكا كانت الحال في عم الفلك » كذلك كانت الخال ايضا في عل التنجم . 
فالفرس والمپود انصر فوا كل الى رعاية هذا العم والدعاوة له في اوروبة > 
فنالو! ثناءها وتقديرها . ومن هؤلاء ‏ العاملب : دابو بكر بن الخصيب ؟ » 
( نوی ۸۱۰ ) وعبد المزيز القابس ( «زایعة 1ه ) المعروفان في أوروبة > 
باعي ( abu Baher‏ ( و ) Al Cabitius‏ ) ومن مؤلاء ایضا" «سپل بن شر ۱ 
البپودي العروف في الفرب باسم ( »ریم ) » وتاسذ العلا"مة د ماشاء الله » 
و ابو هاله » ( راداو - ۸۱ ) وغيره من السالفين . ومن مولاء كذلك المپودي 
الفارسي ١‏ ابو مش ع ۱۰۲ ( مد له ) المتوفى عام ٩‏ م والدي 
عرفه الغريدوث باسم ( معدا اد ) كأعظم عماء العرب في التنجم » . 


م يقم اعد من هؤلاء باتماع أي طريقة منظمة في البحث أو بصوغ أية 
معلومات بشكل ترتبي ( نظامي ( ( Systematiselh‏ ( الى ان حساء و ابو 


~٩ 


معشر » فقذف في وعاء واحد بکل ما وصلت المه بداه من معلومات وحعل 
منها كتلة من اازیج العجيب . وما كان الرجل ليكتفي بهذا » فاذا به يتجرأ 
ويحترف السرقات الفكرية » وينسب الى نفسه ما نسبه اليه صنوه في العقمدة 
السابقة « سند بن على ۱۱۳۲۱ . ويهذه الطريقة جمع » في مر امتد به مئة عام » 
نتاجا ضخما" انتشر في جميع الکتبات الاوروبيةانتشارا منقطع النظير وحظي 

محتواه » الزیج الغامض » باحترام رفيع خاص في اوروبة ۰ 


ومن بين هذا السيل الدافق من المنجمين ومدعي التنجم » كان نة عربي 
واحد هو الفيلسوف الكندي الذي برز اسمه بروزاً ظاهراً في عل التنجم » 
بفضل كتاب له يدور دول التنبؤات الجوية . وهذا لعمري » مدان خساص 
في المرب ایضا" قبل ظبور الاسلام . 


فلس الكندي المظم الى قسملة كندة » الي ظبر فسا ملوك حدئنا عنهم 
التاريخ » وهو يمت بصلة الرحم الى ولاة البحرين الذین‌حقد الناس عليهم حقداً 
ظاهراً أسود » واظبروا هم العداوة المرة . وحن لسنا ندري ما هي الدوافع 
التي حدت بأبناء موسی لأن يقفوا من الكندي موقف الخصم العنيد ! ترى 
هل كان السبب غيرة منه » أم انه الطموح الزائد » ام الخوف من المنافسة ۱9 
والذي نعرفه انهم كرهوا الرجل كل الكراهية » وقد دفعتهم غيرتهم ايضاً الى 
نصب شرك له بقصد إبذائه » كاد يودي بهم إلى عواقب لا تحمد . فبعد وفاة 
الخليفة الأمون الذي اشتبر بحرية التفكير ورحابة الصدر » طالب أبناء موسى 
السلطات مضادرة ۲ ثار الکندي برمتها » ونقلپا الى مکشة ما > لتحثل رفا 
خاصا بسداً عن العسون . في ذلك الوقت بالذات » كان محمد وأحمد ابنامومی 
منهمکین بیناء قناتر على نهر دجلة تنفيذاً لأوامر الخليفة الذي و کل المهها هذه 
الهمة . و کانا قد أوصيا الفرغاني » الذي كان له الفضل الكبير في بناء سد على 
نهر النيل بصر» بالاشراف ع ىتنفيذ مشروع دجلة . إلا ان الدهر آبی‌لفرغانی» 


س 196 سه 


على الرثم من كفايته وخبرثه 31 أن يقع في خطأ جسم مود السبب فيه الى 
انه امر باه القناة قي موضع اعلى من مصب النپر محسث ان الاء » ادا ما نقص 
او شح » سدتوقف لا عالة عن الانصباب ولم يعد في وسع ابي مو سی أت 
شرا من الأمر قبد أغلة » فخرائطها اضحت عدية الفائدة » واقواله) اصبحت 
لا تشفي نقع غليل . وما ان وصل ابر الى مسامم الخليفة حی أحتدمثت ف 
صدره ثورة عارمة صا بلا هوادة » وبدون شفقة إو رحمة »© على الكبير فم 
سيب الاموال الطائلة التي بددها في قویل الشروع . واصدر امراً بإلقاءالقيض 
على الأخوة الثلاثة وباحضارم للمثول امامه . ثم طلب من الفلكي المشهور > 
رعال التنحم المرموق « سند بن علي ۾ ان محري تحة قا" دققا في هذه القضية 4 
وهدتد ابناء موسی بالصلب على ضفة القناة اذا اتضح له ان الخطأ في البنناء 
خطأم . 


أي* مأزق هذا » هو الذي وقعوا فمه ؟ لقد ملأ الرعب قلوبهم » وراحوا 
يبحثون عن ال باي من » ولا سا » وانهم كانوا على يقين ان « سند بن علي » 
هذا من الرجال الذين يضمرون حقداً مرا » ويظبرون عداوة بغيضة هم 
وللكندي على السواء . وها هو الأمر اصبح الآنفي يده » وصارت بضع كامات 
تخرج من فبه كثيلة بأن تقرر مصيرهم النبائي . فعمدوا الى الشفاعة والتوسل > 
طالبین اليه ان يرأف بهم » وینسی عداوته طم وینقذ رؤوسهم . وكان « سند » 
في الواقع » رجلا رقيق القلب عادلاً » فأشفق عليهم ووعدم خديراً » شريطة 
ان یسدوا للكندي كتيه . وهکذا » اضطر تمد بن موی أن 'يطأطىء رأسه 
مرة تانمة في هذه الأيام السيئة السوداء » وان مكلا مره ا عرش سین .رم 
نفسه » وكأن عقوبة الصلب العنوي قد نزلت به . 


وعاد مد ادراحه » وني يده وشقة من الكندي تقول : بان کشه فد 
عادت البه » وان الأمر لى ما برام . فاما انتبى الأمر الى « سند بن علي » جمع 


ا 


عنده أبناء مومی وقال م : «لقد كان یتمین علي ان اطلب الم أن تمدوا 
كتب الكندي اليه > ففملتم ونفذتم وعدم . وها انذا الآن أبر” لكم بوعدي. 
وقبل ان اخبر کم ها سأقرره » اريد ان اخبركمشيثاً لستم على علم به : انالخطاً 
فى بناء القناة لن يظهر إلا في الأشبر الاربعة القادمة » ذلك ان ماه دجلة 
المارمة المرتفعة سوف تغمره وتخفيه عن العيون . ثم ان حسابات المنجمينتقول: 
بأن امير الممتين لن يعيش طويلاً » وانه لن يرى الخطأ في حينه . فبر”أ وعدي 
لكا » وحفاظا على حياتكا » قررت ألا اخبره الحقبقة . فان صح قول المنجمين 
تجو عا من التبلكة » وان كذب » ومد العمر بأمير المؤمئين وعاش لحظة 
الكارثة سنقص فا ماء دجلة أو يشح » فان مصير نا احپول سکون 6 
وا فا ...» 


وأخبر ه سند بن علي » التوکل بأنه لم يحد خطا" في بناء القناة . وکان ان 
أسعفهم ماء النهر الذي ارتفع فغمر البناء کا يجب . وما إن مر شبران اثنان 
من الزمان على هذا الحديث “ حق امتدت يد اثيمة فقضت على الخليفة الى الأبد 
وكان هذا الحادث ضرا أعاد النوم إلى ابناء مومى وشريحكهم البپودي . 
إنه لأمر عجيب ان لا يثق « سند بن علي » » وهو الم بأمور النجوم والتنجم» 
بأقوال المنحمين ؟؟!! 


والواقم » ان الحظ قد حالف المنحمين هذه المرة في تنبؤاتهم 6 فحامت بك 
الحرم الأثيمة تدعما وتثبتها » مشيرة إلى عظمتهم وصدق اقواهم . ولكن » 
كم من مرة خدعوا الناس ول يصدقوم القول » فأثاروا بذلك هزم العاماء منهم 
وسخريتهم بهم ؟ فلا الخراب الدام عند اجماع كل الکواکب في شكل الميزان» 
الذي تنبأوا عن وقوعه عام 1145م » قد حصل ؛ ولا الثورات نشدت 
والحروب اندلعت والأهرال انصّت ولا المصائب حلت » ولا نهاية العام وقمت 
كا کانوا بدعون ! وأما اموت المفاجىء » ولا سا فيا يتعلق بالقتل او الاغتيال» 


mm NYE مه‎ 


فل عندنا حديث خاص ٩‏ ۲ خر ... 


إن الضار" والأذية الت كات لاعمو الحظ ومد‌عو العرفة هؤلاء یلحقون‌سا 
العم الرزين » كثيرً ما اثارت حتق العاداء وغضبهم . وكان البيروني قد وجه 
كامات قاسية انتقد فپا حماقات « ابي معشر » مشدة » واعسترض على الطرق 
والوسائل التي كان هؤلاء يستعملونها مع الناس فقال : 


رمؤلاء الذين يشيرون الشككوك والمظان” حول عاماء الفلك والراضات 
ونضعونهم في موضع حرج بزداد تأزما حين يعتيرم الناس . اي النحمین - من 
العاماء الخاصین » على الرغم من عجزم في التأثير على اي انسان من الناس > أو 
على من كان له من التفكير العامي نصيب ضثئيل . » وهاجم الزرقالي هؤلاء 
المنحمين المشعوذين هجوما عنفا » يا كتبالشاعر السمري (؟) ( مسنم - ده) 
كتاباً في نقد اللحمن . وقد وضع « يرسف افروي» ( سا - لد إیous(‏ 
کتاباً آ خر تحت عنوان « في اباطيل الملحمين » . واما ابن سينا » وهو الفارسي 
المولد وصديق البيروني الهم » فقد طالب بإلغاء التنجم الفام نهائياً > ونسب 
المعاني الخفية والالغاز الى النجوم ؛ و كانابنسينا اشبر العاماء والفلاسفة العرب» 
5نذاك واكثرم تأثيراً ونفوذاً . وهكذا اخذ نجم المنحمين يمل الى الافول » 
وبدأت سلطتهم تزول رويد رويداً في القصور والحماة العامة من غير ان يصدر 
يحقهم قرار رسمي يقضي بالنم والالفاء . نعم » لقد بدأ عل المنجمين بالزوال 
بنفس السرعة والقوة التي أخذ فيها عم الفلك بالنمو والازدهار . وشرع 
الفلكيون العرب يعتمدون في ذلك على أنفسهم » منطلقين في رحاب وباع 
فساح من التفكير الخلا البدع . ولم يعد امام عام التنجم إلا التنقل والرحيل 
مع تحار الشعوذة في الشوارع والطرقات 4 مع العم » بأن هذا العم تام المجال 
هواة الاعداد والارقام ان بتلاعبوا بها » فقدّموا العام بذلك الزيج المختلفة » 
والتقاوم العديدة التي كانت حاحة ماسة وضرورة قصوى لإبراز التنبؤات . 

وبفضل الاعتاد على طرق ف الريافسات متقدمة » وخاصة عملم الثلثات 


لا ۱/۳ لم 


( rieاifonome‏ ) ) وبفضل المناية الفاثقة ف الحساب » قدام عم التنجم 
العربي زعا فاق کل تحقیقات عل التنجم البابلي واهندي واليوناني » في دقسه 
وة رهذا » لعمري » هو الفضل الوحيد لعلم التنجم في البلاد العربية » 
إذا كنا نعتير انه لیس له أية حسنة أخرى في عملية توارث بقايا أديان النجوم » 
وعملية تطويرها ومزج بعضها ببعضها الآخر . 


Kk KK F* 


لقد أثر العرب على بلاد الغرب في عامي التنجم واطيئة تأثيراً كبيراً » في 
وقت كانت فيه معارفآباء الكنيسة والرهبان حصورة بالثقافة القدعة» فرقفوا» 
ېلېم مكتوفي الأيدي امام هذه العلوم المثيرة للدهشة بدلاً من التدقدق فما“ 
قصد رفضها او قبوهها » بطريقة منطقية عامبة صرفة . واصحت الأحاث 
الفلكية في اوروبة رهيئة هدف استنطاق النجوم والألغاز والمعافي . ويقي الأمر 
على هذا الحال » إلى ان اكتسب عل الهيئة عن طريق عل التنجم » أهمية 
کبری ونال قسطأ من اهتام الناس به . وكانت آ لات الرصد الفلكية الوحمدة 
في اوروبة » آ نذا » التي اقامپا الفلكي الدغر كي « تسخو برامي » ۱۰۳ 
Brahe (‏ 0۵ ) ۱۱۰۱-۱۵۱۱ - في فرصده اوي ؛ تدين بفضل 
وجودها وتحسينها وتطويرها إلى هدف العام النشود » وما كان هذا المدف الا 
الرغبة في دراسة العرامل الفلكية بدقة اكثر » لتقدير الموامل السياسية حق 
قدرها وإ بعاد الأضرار عن المملكة . 


ومرت ایام وسنون كثر الحديث فما عن « الكفار » في تحقيقاتهم وجریات 
امورهم ؛ الى ان انبلج الفجر ووقع الانقلاب العظم . فانصرف الأمراء والملوك 
إلى الاهتام بالنجوم وألغازها وقد حذا البابا لاون العاشر (“٠‏ × مم ) 
حذو أولئك » فخصص لفن التنجم في جامعة رومة مقعداً دراساً خاصا . 
اقام تفر من منحمي البایا بتسین يوم تنصيب المابا يولموس الشاني ٠٠٠١(‏ 


۱۷ م 


۱۰۰۱۵ 


( 1۱ ناسل ) وتعمين الساعة الناسبة لتتويج البابا بولس الرايامع 
Paul IV (‏ ( . 


ومضى زمن طويل وعاما التنجم والدئة مرتبطان معا . وني ذلك الوقت 
قام العظم « سلانشتون » ۲۱۱۲ ( 0٣‏ ط:ا«ەاءM‏ ) بترجمة خطوطات بطلیموس 
في التنحم » وبإلقاء احاضرات حول معنی النجوم وألغازها » في مدينة 
فتنبرغ تفت Witleuberg‏ ) . وکانت كامة « تسخو براهي » عند دخوله إلى 
جامعة کوبنباجن ۱۱*۹۱ » اعترافا قويا منه بأهمية عل النجوم . ولا عجب في 
ذلك » فغال لو نفسه ( ۱۱۲-۱۵۹۶ ) » وكبار ذاته ( ۱۱۳۰-۱۵۷۱ ) > 
كانا دکسیان خبزها المومي باستدرار النحوم اسرارها » وسواما عن مصير 
البشر » مع العم أنها القائلان : « إن الذي يسمى إلى استنطاق النجرم وحدها 
أجوبته على مثل هذه الأسئلة دون الرجوع إلى اخلاق البشر وارادتهم ذاتها » 
وهي في الواقم شموع العقل المستضيئة بنور الله وإرادته » ل يصل بعد الى مرحلة 
النضوج العقلي الحقيقي » . 


ولکنهما كفيرهما من العاماء كانا مضطرين « أن يتصاعا لإرادة الجامل 
وفضوله » حا ف العدش والبحث : لقد قال 00 کبار 1 مره بعك ان 
زفر وتنهد : 


0 ان الاسترولوجية - عل التنجم - هي ابذة عة من دون شك . ولکن » 
با ريي » ماذا كان بوسع امپا الاسترونومية ‏ عم الفلك - الكبيرة الشأن > 
الناضحة العقل » أن تفعل دونها ؟إن العام غي سفيه» معن في غباوته‌وسفاهته» 
إلى درجة ان الناس سبکذبون هذه الام الحافظة العاقلة » وسيفبمون امورها 
خطأ” ولا ألاعيب ابنتها وأباطيلبا . بل إن الجوع سبعضيها بنابه لولا وجود 
ابنتها المقاء تلك » . 


~~ Yg ست‎ 


وكا فعل الببروني وابن سينا » کذلك فقد أخذ د لوش » ۳ ( Liıher‏ ( 
امجج نفسپا .هاجم « اعمال التبريج الرشقة » و « فن المنجمين المزوتر الذي لا 
مت بأية صلة إلى العلوم » لأنه لا يستند على براهين وأسس تمكن الانسان من 
الاعقاد. عليها . € 


وبقي الأمر هكذا » حت كان نصر كوبرنيكوس النهائي بنظريته التي أنزلت 
الأرض عن عرشها الکونی في » فانفصلت الام العاقلة عن ابنتبا البلهاء . وحساءت 
العلوم الحديثة لترسل علم التنجم الى الشارع من حدید و لبعدش« محکمه » العر دقة 
وعمره المديد باثوابه البالمه الرئة . وقد ارتقت هذه العلوم داتب] بعلم الفلك 
التجدد دما » واليافع ایسد الى ذروة سامقة لا مشل لها » طاو لت القة 
الزرقاء عظمة وجبروتا . وما كان لبتم هذا او ذاك » ولا الجهود اطبارة والبذل 
والتحقيق التي قدامها العرب في هذين الحقلين . 


سس ۱۷ سب 


(١ 


(۳ 


حواشي الحکتاب الثالث 


البتالي : هو ابو مد بن حاير بن سنان الرق » وکان اصله من حران 
صاب“ وابتدأ الرصد؛علی ما ذکر حعفر بن الکتفی؛ أنه سأله فأخبره 
أنه ايتداً في سنة اربع وستين ومائتین إلى سنة ست وثلؤائة » واثبت 
الكواكب الثابتة 2 ره لسئة تسم وتسعين ومانتن. وورت إلى بقداد 
مع بي الز بات من اهل الرقة ق ظلامات كانت هم 4 واا رجحم مات 
في طردقه بقصر الخص سنة يسع عشرة وثلمانة ۲ وله من الکتب : 
كتاب الزيج » وهو نسختان اولى وثانية ؛ والثانية أجود من الاو . 
حقسق اقدار الاتصالات ؛ عل إلى ابي الحسن بن الفراب . 
0 ( الفبرست ص : ۰۳ هو ) 

موی ن شاکر واولاده القلذية : 

شەل واد والحسن » دنو موسی دن شاک 100 وهؤلاء القوم کانوا من 
تناهوا في طلب العلوم القدية » وبذلوا فيما الرغائب راتمبها فسا 
نفوسمم » وانقذوا إلى بد الروم من اخر جما اليم » فأحضروا النقلة من 
الاصقاع والاماکن بالبذل السني 0 فاظهروا عحائب المكة . وا 
لغالب عام من اللوم 1 اند سة وال ) مىكانىك )< والح رکات 
والموسيقى والنجوم4رهو الآقل» وتوفي مد بن موسی سنة تسع وخمسين 


(VY —‏ مس العرب «؟١»‏ 


(۳ 


ومالتین » في ثهر ربيع الأول . وکان لاحمد بن موسی ابن يقال له 
مطهر ‏ قليل الأدب » ودخل في جملة ندماء المتضد . ولمني مومی من 


كنا الشكل تور اش لسن و ر کاس کا 


الأولى مقالة محمد » کتاب الحروطات لحمد » کتاب الشکل افندسی 
الذي بسن حالىنوس امره 0 يد 6 کتاب الجزء مد ed‏ الخ... 1 
( الفپر ست ص ۳۹۲ .سوم ) 
ويقول الدكتور حسن الأثموني في كتابه : أثر الترجمة في حضارة 
العرب » ما يلي : 
ذا بفضل العلوم الملقولة طائفة من الاطناء ان والرياضين 
استغلوا محونهم فوصلوا الى مرتبة النبوغ في علوم شتى منهم» لذو موسی 
2 » عمد واحرد 0 1 ی » و ول من 


و : ( ۸۳۳-۷۸۲ ) من الخلفاء العباسيين . ابن هارون الرشد 
ومراجل الفارسة .احب الفرس فم كسب ود العرب. غلب المبزنطی 
بالقرب من طرسوس . انحاز الى مذهب المعتزلة . في عصره ازدهرت 
الملوم والفنون الاسلامية ونقلت مؤلفات البونان العربية . نقش خاقه: 
« الموت حق ». 
لامؤلفة : إن القصص المذكورة هنا مستمدة من مصادر تار يخس 
موثوق ما. «. كقصة موسی وابنائه الثلاثة 6 علد إن شل را في 
أصببعة وفپرست ابن الندم وغيرهم .. دون ان یکون فما دات 
لا صحة تاريخية ها . 

( اللؤلفة ) 


 \YA — 


۵) الصابئة : قوم ذكرم القرآن الکرم بين أهل الکتاب . ومنهم من 
كان عند الکوا کب:. مقرم في حران بين النهرین . خرج منهم عاساء 


و فلاسفة و متحمون . 


53( ثابت بن قرة : هو أبو الحسن ثابت بن قرة بن مروان بن ابث بن 
كرايا بن ابراهم بن كرايا بن مارينوس بن سلامويوس . ومولده سنتة 
احدى وعشرين ومائتين » وتوفي سنة مان وفانن ومائتن > وله سبع 
وستون سنة شمستة . وكان صيرفا حران » استصحبه ابن موسى لما 
انصرف من بك الروم لأنه رآه فصحا . وقمل إنه قرأ على #حد بن 
موسى فتعم في داره فوجب حقه عليه فوصله بالممتضد > رادخله في جملة 
المنجمين . واصل رياسة الصابثة في هذه البلاد وبحضرة الحلفاء ابت بن 
رة » ثم ثدتت احواهم وعلت مراتبهم ره وان ولثانت عن الكت 
كتاب حساب الاه . كتاب رسالته في سنة الشمس . كتاب رسالته 
في المسائل الهادسة . کتاب رسالته في الأعداد. کتاب‌الشکل القطاع 
مقالة. كتاب رسالته فى الححة المنسوبة الى سقراط . كتاب إبطال 
رکه ف فلك البروج مقالة. کتاب ر سالته في‌اصی التولد في ااا : 
کتاب وجم الفاصل والنقر س‌مقالة . کتاب رسالته في‌السمب الذي من 
أجله جملت مياه البحر مالحة . كتاب رسالته في ااا بظهر في 
البدن . كتاب رسالته الى دانق . كتاب جوامعه لکتاب جالينوس 
ف الآمرة الفردة . سکتاب رسالته في ابدري واصبة . 


( عن الفبرست لابن الندم ص : ۳۹۱ ) 
۷( رخس : ; Hippareh‏ ذکره انن الندم 1 الفپر ست فقال عنه : 
« له من م الکتب : كتاب صناعة الجير و یعرف بالحدود 37 نقل هسذا 
الکتاب » و أصلح ابو الوفا مد بن مد الحاسب هذا الکتاب . وله 


- ۱۷4 


آیضا شرحه وعلله بالبراهين امندسة » کتاب خمسة الأعداد . » 


حاشية : ما لا شك فيه » أن الغربيين اخذوا عن العرب اسماء النجوم 
العربية . ويؤكد هذا الرأي وجود ما يقرب من ۱٩۰‏ كامة عربية 
فلكية يستعملها الفربيون في عم الهيئة البوم . 

حاشية : هذهالكاماتمن الاسماء الفلكية العربيةالتي يستعملها الفربمون 
بعد أن اخذوها عن العرب .ك ایام وهو رأس الفول » وال هاه > 
الکور وال ال » الطاثر ؛ و هو الذسر 4 تار العقاب » وال طنسد 
الذنب ¢ و Famalbuut‏ فم ارت 4 وال Azimut‏ السیمت وهی الزاوية 
الکونة من سطح مودي ثابت وسطح عمودي فيه نجم ما ۰۰ الخ هن 
الأسماء الفلكية الاخری . 


اجستطي : کتاب ليطليموس مؤلف من « ثلاث غشرة:مقالة. أول من 
عني بتفسيره واخراجه إلى العربية محمی بن خالد بن برمك » ففسسره له 
جماعة فلم یتقنوه ولم برض ذلك » فندب لتفسيره ابا ححسان » و سم 6 
صاحب بيت الحكة ؛ فأتقناه واجتهدا في تصحيحه بعد أن احضرا 
النقلة الحودين » فاختيرا نقلهم وأخذا بأفصحه وأصحه “ وقد قبل إن 
احاح بن مطر » نقله أيضا » فأما الذي سمل اليزيزي » واصلح ثابت 


الکتاب كله بالنقل القدم » ونقل إسحى هذا الکتاب واصلحه ثابت 


نقلاً غير مرضي لان اصلاحه الاول احود . » 


بيت اة : انشأه المأمون سلة pA‏ في بغداد. وهو كناية عن 
خزانة كتب ودار عم ومکتب ترحمة . وعد بيت الحكمة اعد 
المعاهد الثقافية التي نشأت بعد تین الاسكندري الذي ظبر في ا 
النصف الاول من القرن الثالث قبل الملاد . ۽ 


س و۱ س 


۲) الجداول الفلكية : هي الزيحة ( جع زیج ) وسنتحدث عنها في حینه . 


۴) جند يسابور : مديدة في خوزستان أسسها اللك سابور الأو لالساساني 
واسکن فيم الشعوب البونانية التي أسرها . فتحا مومى الأشعري 
٦۳۸ (‏ م ) على ايام الخليفة عمر . اشتبرت بعبدها الطبي وكانت لفة 
التعلم فيها الآرامية . 

لقد ازدهرت هذه المدرسة ازدهاراً كبيراً » فأسس فا معبد طى 
المع نسي كين ركان الاواتدور فا ساس تشر آر 
البونان الذین أخرجوا من بلادم واوا الى فارس » أو کانوا من 
النصارى السریان . وعلی هذا التقت في جند يسابور الثقافة افندیة 
رالفارسية والبونانية في ظل ملك مستنبر» هو كسرى أنو شروان . 
وقد واصلت هذه الدرسة نشاطها بعد الفتح المرب فأمدت خلفاء 
الاسلام بالأطباء قرونا » وكا ها شأن كيير في الحركة العامية في 
الإسلام . 


Von Alexandrien mach Baghdad راجم کتاب‎ 
Max Meycerlof للد کتور‎ 


)٤‏ قاسیون : جبل مشرف على غوطة دمشتی شالاً بفرب » علوه ينيف 
على ۱۲۰۰ م ۰ 

۵ حاشية : إن الأمون كان اول من آشار باستعمال الا لات في الرصد . 
وقد ابتنى مرصدين » على جبل قاسبون فيدمشق وف الشماسة في بغداد 
وف مدة خلافته وبعد وفاته انشئت عدة مراصد في أنحاء مختلفة من 
البلاد الاسلامية . فلقد ابتق بنو موسی مرصدا في بفسداد على طرف 
الجر » ومنه استخرجوا حساب العرض الا کبر من عروض القمر . 


— وماس 


وبنى شرف الدولة أيضا مرصد! في بستان دار المملكة . ویقال إن 
« الكوهي » رصد فيه الکوا کب السبعة . وأنشأ الفاطسون على جيل 
اا مرصدا "فريك پاسم ( الرصد اللاکي ] > و گذلك اننا ربو 
الأعل مرصداً عرف باسمهم . ولمل مرصد مراغة الذي بناه ( نصير 
الدین الطوسي ) من أشبر الراصد واكبرها » واشتهر با لاته الدقيقة 
وتفوثق الشتغلن فسه . وقد قال ( الطوسي ) عنم في زیسج 
الابلخاني : 


« إفي جمعت لنناء الرصد جاعة من الحكاء منم ؛ المؤيد العرضي > 
والفخر المراغي الذي كان بالموصل» والفخر الخلاطي الذيكان بتفليس» 
وحم الدین ن دبير ان القزويني » وقد ابتدأنا في بنائه سنة ۱۵۷ ه » 
بمراغة ... » وقد اشتمهزت أرصاد هذا المرصد پالدقة » حتى لقد 
اعتمد عليها عاماء أوروبة في عضر النبضة وما بمده في حومسم 
الفلكىة . 


وتو چد عدا هذه مراصد أخرى في ختلف الأنماء » کرصد ابن 
آواوغ فبك پسمرقند » ومرصد الاق بالشام ومراصد کثبرة غبرهسا 
ب خصوصية وعمومية ‏ في مصر والاندلس واصبهان . 
من اراد ان يتوسع في هذا الباب فليراجع 
کتاب «الملوم عاد المرب» لقدري حافظ طوقان 
5) سنجار : قضاء في المراق ( لواء الموصل ) ( 1۰6۵۱۱ ) له ناحمتان : 
ستحار والشمال . 
۷) المروزي : هو عبد الله الروزي البفدادي » وکا من آشپر فلكي 
عهر و . 


نت AY‏ اس 


۸) جبر ارد الکر يوني : Gerhard Von Crénona‏ ( ۰-۱۱۱6 ۱۱۸۷ ) 
هو من أقدم الستشرقین الغربيين نقل الى اللاتينية فلسفة الکندي » 
وغير ذلك من الکتب العربهة النفيسة المتغلقة بالطب والفلك والفلسفة 
والریاضات.وقد دكر سارطون قائمة تشمل ۸۷ كتابا ترجمها الكربموني 
عن العربية . ۱ 


۹) هبرون : ۱16۲۵۲ ; حساب وفيزياني من عاماء الاسكندرية ۹ القرن 
الثانى اشلادي 2 


)٠‏ حاشية : لقد كتب العرب في اليل ( الميكانيك ) » وأشهر من کتب 
في هذا البحث عمد » وأحمد » وحسن ؛ ابناء موسى بن شاكر. (وهم 
في الحبل كتاب عجیب نادر يشتمل على كل غريبة » ولقد وقفت عليه 
فوجدته من احسن الکتب وامتمپا ؛ وهو يجلد واحد ) . 


١؟)‏ ابن ربان : هو علي بن سمل بن ربن الطبدي ولد في مرو ( ۸۰۸ م) 
طبیب سرياني أصلا ولفة. أقام في طبرستان واعتنق الاسلام عندطلب 
المعتصم ( ۵ ) ٠‏ من مؤلفاته : ( فردوس المككمة ) آم تأليفه في 
سامراء . وكتاب ( الدين والدولة ) . 


؟؟) سامراء : قضاء في العراق ( لواء بغ‌داد ) سکانه ( ۸۱۸۱6 ) له 
ثلاث نواح, : بلد » وتکریت » والدجسل . مرکزه سامراء . سس 
سامراء بنو العباس ( 885) على بعد ۱۰۰ ثمالي بغداد . ومن ۲ ثارها 
الميمة : جامع المتوكل وست الخلفة وقصر المنصور والقادسة . 


۳) المتوكل : ( ۸۲۲ - ۸۱۱ ) عاشمر الخلفاء العباسيين » عرف بمله مم 
اموی . في أيامه اضطبد المعتزلة اضطبادا شديداً . 


سس ات 


4) حاشية : لقد نشطت حر كة الترجمة والنقل في العصر العباسي نشاطا 
مذعلاً . فتدفق عدد كبر من المترحمين والنقلة الى العاصمةبفداديتقلون 
العلوم والفلسفة عن اللفات المونانية والفارسية والسريانية وغیزها من 
اللفات الى اللقة العرببة بغة اغناء هذه الدولة الجديدة فکریا بانماز 
من الخلفاء أنفسمم وبتحریض منهم . بقول ألدو مبلي اله ۸۱۵0 في 
كتابه القيم « العام عند العرب : 

في القرن الأول من خلافة المباسین كان المترجمون (من الاغريقية 
إلى السسريانية » ومن السربانية الى العربية ) م الدین حتلون الرتسة 
الأول - على وجه الخصوص -- من النشاط العامي » ولا سما لك 
المترجمون الذين كانوا من المسحمين المذشقين . وحسن بنا أن نرتب » من 
بين هؤلاء الترجمین » القسم الاكبر منهم الذي کتب في الطب » مشل 
تموفسل بن توما الرهاوي ) Théophilos d Edessa‏ ) المتوفىعام 46 لام ؛ 
وهو مسبحي ماروني ٤‏ وكان فلكي الخليفة الهدي ثالث الخلفاء 
العباسین . وترحم من السريائية کتابا اينوس . ومثل حر خنس بن 
حبريل بن مختیشوع » التوفی عام ۷۷١‏ م٠‏ وهو نسطوري من مدرسة 
حندیسابور » والتحق بعضالوقت بسدة المنصور وكان أقدم مثل لطبقة 
من الأطباء الذائعي الشهرة من أسرته نفسها » ومنهم حفيده » جبريل 
بن مختیشوع المتوفىعام (۸۰۰) وهو أشهر اعضاء هذه الأسرة. ومثل 
الي محبی البطريق المتوفى عام (۸۰۰) وكان من اوائل المتقرجمين » 
واستخدمه الخليفة المنصور» و كذلك ابنه ابو زكريا يحمى بالبطريق. 
وروي أن هذا الأخير كان يعرف اللاتشة أيضا » وهو أمر كان نادراً 
عند المرب ... 
وهناكعاماء آخرون من الابرانيينمثل: يعقوب بن طارق ‏ فما يبدو - 
وقد توفي نحو سنة(۷۹۱م ) أو : محمد بن ابراهم الفزاري المتوفى عام 


VA) —‏ مه 


کتب نظاما في الفلك وإنه اول من صنع الاسطرلاب من المساين ... 


ومن المترجمين من الفبلوية ( الفارسة القديمة ال يکانت مستعملةً في 
عبد الساسانمین ) إلى العربة » عبد الله بن المقفم الإبراني الذي ترجم 
حقاً بعض الکتب في المنطق والطب ... وكذلك ٤‏ یکن من أصل 
عربي اثنان من أعظم علاء العصر > برهنا على انها عالمان أصبلان في 
موضوعات كثيرة » على الرغم من انها كنا في الب الأرلى مثر سان 
أو مؤلفين لشروح وتفاسير متعلقة بككتب الطب بكتب من لفات 
. اخرى . أحد هذين العالمين هو : ابو زكريا يرحنا بن ماسویه » وكان 
نسطورياً من مدرسة عندیساپور» وتوفي سئة (۸۵۷ م) وهو يعرف في 
الغرب باسم Mesue Maior‏ .. والثاني » الذي كان ايضا على مكانة > 
هو على الطبري » الذي لمع نجمه نحو سنة م . وكان هذا الطبدب 
ابن فلكي فارسي مسبحي » وهو سبل بن ربن الطبري» الذي يقال إنه 
أول من ترجم الى العرينة كتاب : الحسطي لبطلیموس 6انمومساكة . 
م رمتا طربلا قي سدة الخلفاء ببغداد حيث اعشنق 
الاسلام .. 


وطبيمي أن هذا النشاط والازدهار العظم للمترجمين وجاع الملر 
كانت تساعده وتشد من آزره حماية الخلفساء الرسعبة ولکن كل أسرة 
کسرة من أسّر _حماة الآداب والماوم كانت تتنافس ایضا في هذا 
الفمار مع أمير المؤمئين . وهنا ينيفي أن نذكر ذلك ل 
الذي أبداه - في النضف: الأول من القرن الاسم البلادي - 
مومی “وم الأبنساء ء الثلاثة لومی بن خاکر» الذن اوا ثم أنفسهم 
رياضين فلکن 3 ولکنہم كانوا على الأخض سجماة” العاوم والمترحمين 
الذين سماو في خدمتهم ۰ وقد اشتهر من هؤلاء المترجمين اثنسان كان 


س ۸ ست 


أيضاً من العاماء » و ها : حنین بن اسحق وثابت بن قر ة . 

على يدي شخصیات من هذا النوع » لمع نجمهم في القرن التساسم 
الميلادي » تم للعرب اجتباز مرحلة المترجمين المقتصرين على الترجمة 
والانتقال منها مخطی سراع الى مرحلة الماماء الأصلين ٠‏ » 


فيا بتعاق بهذه الامور بحسن الاطلاع على كتاب ألدو ميلي القم 


۵) حنين بن أسحق : ( ۸۷۳-۸۱۰ ) ولد في اطمرة . طبيب من 
قبيلة عسّاد العربية النصرانية. اشتهر بنقل‌الکتب المونانية الى السريائية 

۱ والعربية . من مؤلفاته : « المدخل في الطب » وغيره مما ترحمه عن 
افلاطون وأرسطو وأبو قراط وجالنوس .. 


) اسحق بن حنين : توفي في بفداد ( ۱ ) طبیب وفلسوف » نقل 
الى العربية عن البونانسة أو ترجماتها السريانية کتب الفلسفة 
والریاضات منها : «أصول المندسة» لأ ريدس » و « سوفسطس » 
لأفلاطون و ( القولات ) لأرسطو .. 


۷ حبیش بن الحسن : هو ابن أخت حنن بن اسحق وكان بارعا في 
الترجمة . وقد نقل كل کتب جالينوس . 


4؟) انولونیوس : ددندهالهرد ولد نحو عام ۲ ق م . راضي فلي 
علتم في الاسكندرية . له ( رسالة في الخحطوطات ) نقلها إلى العربية 
هلال بن هلال المصي وثابت بن قر"ة ؛ مخطوط في اکسفورد . وله 
ايضا ( رسالة في قطع الخطوط ) . شرحبا ثابت بن قر ة » و (رسالة 
في النسبة للحدود ) و ( رسالة في الدوائر الماسة ) . 


سس A‏ اس 


4؟) ار میدس : ۸:۰۲:۸۵ ( ۲۱۲-۲۸۷ ) ولد وتوفي في ( صقلية ) 
عام يوناني له الا کتشافات العديدة منما نسبة قطر الدائرة الى مجيطبا 
( وهي نسبة ۷ الى ۲۲ ) والقانون العروف باسمه وهو ( أن کل جسم 
اذا انفمس في سائل یتلقی دفعة عمودية من أسفل الى أعلى توازي ثقل 
هن كان اس بر 


0 تيودوسيوس : عالم فلكي وراضي وناي دائع الصست ۲ و لد وعاش 
قىل السیح . له مولفات جلملة فى القلك والراضات ۰ 


۳۱) ارسطوطالیس : 4:1٥1١‏ ( ۳۸۲ - ۳۲۲ق م ) مؤدب الاسکندر . 
فملسوف بوناني من کبار 0 الدشرية .تأثرت بوادر التفكير المربي 
بت ليفه التي نقلها الى العربية السريان واهمهم اسحق بن حنين . سن 
مذهب د فلسفة المشتائين » ؛ مولفاته في المنطق والطبيعيات والالهيات 
والاخلاق أهمها : القولات » الجدل > العبارة أو التفسير » الخطابدة 
السیاء والعالم » الکون والفساد » كتاب ما بعد الطبيعة . 


۲) افلاطون : ۸ ( .4# = ۳۷ ) من مشاهیر فلاسفة المونات 5 
تاسذ سقراط ومع اسم . درس في بستان اکنّادعوس في 
أثينة . آساس فلسفته « الصورة » .قال : إن الحقيقة التي يطلبها العام 
ليست في الظواهر المنفردة والزائلة ولكن في( الان ر لابق لوحود 
المكائن . وقال أيضاً إن غاية الفکر الخير . من : «امهورية » 
رما إل ا الأنكاة ها ارم » ( كريتون 
Criton‏ € فيدون Pliédon‏ € تممه Timée‏ > الولعفة) , ا . 
وقد وصلت موسا ا إل المرب ملخدّصة و عزاة 
ما عدا « الشرائع » الي أحرزت التأثير البلبغ . 


۳ ۱۸۷ — 


۳) جالینوس ؛ Galien‏ ( ۱۳۱ - ۲۰۱ ) طبيب بوناني » له اكتشافاث 
خطيرة في عام التشریح ٠‏ انم" به أمة أ ار رت 


۳۵) آبو قراط : ٤مم‏ وقبل أيضا وال والشکل الثاني 
أكثر ذيوعا , ر 5٠‏ فخ - 8 )اولك في جز برة كوس ( اليونان ) اشهر 
الأطباء الأقدمين . علكل الأمراض باضطراب الاخلاط رحعل لها 
مصدرین : أمواء والقذاء . اش | ماه از ی دششتا اهداب ودعاه 
لمعالجة الامراض التفشة في بلاد قارس قرد عليه هداياه اص أنيخدم 
أعداء وطنه ٠‏ توفي في لاريسا « تسالما » ٠‏ نقلت بعض مصنفاته إلى 
العربية منها : پر تقدمة المعرفة م و « طبيعة الانسان ع . 


۳۰( اریستارخ : :۲۳۰۰-۳۱۰ ی م ) فلكي برناني ولد في ساموس . 
کان اول می سار إلى دورارن ال شمس حول حور ها وجول 


ی 


) أبرخس الزفني : أكبر فلكي العصور القديمة . ولد في ۱۷۰ في زفنة 
۴( ۱۲۵-۱۹۰ ى م ) . له من الکتب حسب مسا ذکر | 
الندم في الفبرست : ( « صناعة ابر » ویعرف باطدود ) نقل هذا 
الکتاب الى العربية. ( وقد اصلح ابو الوفا محمد بن محمد الحاسب هذا 
الکتاب ۰ وله ايض شرحه وعلله بالبراهين الهندسية » دا قسمة 
الاعسداد ) . 


نحن e‏ 5 قول الكتاب أن ا قد ولد دا السیح حوالی 
a‏ غا 7 مع ان موسوعة لاروس Larousse‏ تذ کر التاريخ 


الکتوب آعلاه !!. 
۷) هولاکو : ( ۱۲۹۰۰۱۲۱۷ ) فاتح مغولي وموسس دولة الفول في 


ست ۸ ۸ سب 


۶ 


فارس. قطع نهر اموداریا (۱۲۵) وأخضم آمراء الفرس والاسماعيلية 
ثم هزم جيش اللفة ودخل بغداد وحلب وارسل عسکره لاحتلال 
دمشق . بلفه موت آخیه الخان الا کبر فعاد آدراحه إلى فارس ماجم 
ااصر بون عسکره في الشام و ابادوه ) ۱۳۹۰ ( ۳ 


(FA‏ مراغة : عاصة آذربيحان الابرانية 8 كلشف فسا على آ"ثار سابقة 
التاريخ . كانت فى العصر المغولى قاعدة مسبحبة, فمها تعم اين العبری 
أصول اقليدس وبطليموس عن أبي الفرج ( ۱۲۷۰ ) وفيها ألف تاريخ 

اادول ۰ 


. وم) أليغ بك : أو ألغ بك . ولد فى السلطانمة ( ۱۳۹۳) ابن شاهرخ . 
ملك تر کستان وما وراء الثپر عاصمة “مرقند .كان مثقفا بأنواع العلوم 
والفنون وني الاخص بعل الهيئة . 


۰ع) الاسياعيلية : كان هولاكو قد قطع نهر اموداريا عام ۱۳۵۷ وأخضع 
امراء الفرس والامعاعملية . والاجماعيلية طائفة شيعية تون بالنسب 
الى اسماعيل دن حعفر الصاذق» ويقولون بوحود النفس والعقل‌الکسلسین 
في إمامبم القم في اند والملقب آغا خان. ويقم الاسماعيلية في فارس 
وق سور بة ) الساسة سس منطقة حیاه ( 5 ومن الاسماعيلية ٤‏ الحشاشون 
الذين اخذوا اسمپم من تماطي شرب الحشيش » وعرفوا بالفداودن 
أو الفدائدن کا سموا أحمانا بالنزاريين ( نستة الى نزار بن الستنصر 
الفاطمي  .)‏ وکان اطشاشون بولفون جماعة سريّة يطيعون أمُتهم طاعة 
ناء 6 ورتخلصون من اعد امّم بالاغتىال حتی أضصحوا دوله سر ب قوية 
الشوكة تدت الرعب .بدأ تارمم وشح حصن وألاموت» على دد اطسن 
ابن الصباح (۱۰۹۱) ثم احتلوا كثيراً من الحصونالجيلية في فارس اول 


4م14 


اشتهر منهم رشيد الدين سنان . لم يقو عليهم السلاطين السلجوقیوت 
رغم الاضطبادات العنيفة إلى ان اجتاح المفول آسيسة فاستولوا على 
مفاقلرم . وقد ضر بهم الظاهر سبرس الضربة القاضية ( ۱۴۷۴ ) . 
۱) حاشية عن سقوط بفداد : طمح هولاكو » منذ البده » إلى أن يشىء 
لنفسه » بوصفه تابماً من اتباع أخيه » انبراطورية خاصة في الغرب . 
وإذ انطرحث فارس على قدميه» فقد انتبى إلى أن يكون فاب قوسين 
أو أدنى من أراضى الخلافة العباسمة في المراق . وكان قد ثعاقب على 
غرش بغداد بعد وفاة الناصر » الخليفة الحازم ذي اهمة العالية » سنة 
۵ 6 غلفساء مستضعفون ثم : الظاهر بأمر الله » والمستتصر بالل » 
والستعصم إلله.والحق ان هولاکو ما کان في حاجة إلى أن محرضه 
الشيعة هن الفرس ؛ کالطوسي مشلا » على قصد يفداد > 
والاستلاء على هذ؛ الغنيمة الباردة . ففي ۱۷ کانون الثاني سنة ۱۲۵۸ 
سقطت الماصمة العياسية في ايدي الغول » بعد فترة من الفاوضات 
احجم فمپا المعثمم عن الاستسلام في اللحظة المناسية + عندما استشعر 
عجزه الصریح عن حشد قواه يسبيل مقاومة جدية . وأبقى هولاكو 
على الدينة نفسها مجنا اياها » في الأعم الأغلب » ويلات التدمبر 
والتخريب . أما الخابفة فقتل » بعد أن نهب قصره وقنل جماعة 
من ذري فرباه معه ؛ في حين فر بعضهم الى مصر حيث رفع السلطان. 
پیبرس أحدم إلى المرش كخليفة زائف تحت امم السقنصم بالله» رغبة 
منه في أن مخلم على ححكمه صفة شرعية ... 
( راجع بروكلمان في تاريخ الشموب الإسلامية » الجزء الثاني ) 


. نير الهين الطومي : وقيل عن اسمه ایض ناصر الدين الطوسي‎ )4۳ ٠ 
عزنا ۱۳۹۹4 ) ولد في طوس وتوني في بغداد . فلكي » اس‎ ۱۳۰۶۱ ( 
مرصداً في مراغة بامر هولاکو . نشر تعاليم الشيعة في ايران » وله‎ 


سمل هه 


مؤلفات في الطب والفلسفة وعل ئة ٤‏ منها «تحرید الکلام» و «حل 
مشكلات الاشارات والتنسهات 0 لابن" سينا : 


۳) تفلیس : ویدعوها الکرج تبلسي .عاصة جمپورية حورجمة السوفماتمة 
وتبغ » عدد سكانها ۰ الفا . 


6) عباس بن فرناس : من أصحاب الفن والصناعات . ادخل الوسقی 
الشرقية إلى اسبانبة . قالوا إنه استنبط صناعة الزجاج من الحجارة 
عام 444م. 


6) ایکاروس : هو ابن ديدال . تقول الاسطورة أنه هرب من جزيرة 
كريت فراراً من التبلكة بواسطة جناحين ملتصقين بالشمع.ولا اقترب 
من الشمس > ذاب الشمع عنها بفمل حرارتها فوقع ايكاروس 
في البحر . 


45) الاداد : او العضادة : هي في الاصل خشبه من الخشتین اللتین على 
جانى الباب » تحولت إلى 4110506 » وهي مسطرة لقماس الزوايا > 
تدور حول نقطة في طرفها » وینتقل طرفها الاخر على دائرة ذات 
اقسام متساوية . 

۷) جابر بن أفلح : عررف باللائينية باسم 0۲ . هو ابو محمد حار بن 
أفئلح » ولد في اشبيلية وقطن فيها . صنتف کاب « اطيئة » في 
الفلك » ويسمى غالب] « اصلاح احسطي » صح فيه بعض آراء 
بطليموس ونقدها نقدا عنيفا » وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللاتيئية ٠‏ 
أثبت جابر بن افلح أن الریخ والزهرة اقرب إلى الأرض من الشمس . 


ست ۱۵۱ سب 


كا آثر" کتابه على وجه الخصوص في نظرية الکوا کب . وريا كانت 
آم من ذلك معارفه التعلقة محساب الثلثات الكروية » الذي اه في 
هذا الکتاب . وینسب السه أيض] اختراع بعض الا لات 
الفلكية . 


۸) رعيومو نتانوس : هو يوهانس مویللر نقسه .. فلكي الماني > ولد 
قرب كو نكن بورج ( ۱4۳۹ - ۱٤۷٩‏ ) . 


9)) الفونس العاشی : « الحكيم » هو ملك متنوع المرفة » بارز في عام 
الفلك « زیج الفونسو > . شاعر ومورخ » ومشجم للعلوم . قانرني شهير 
ومشرع متفان في المثالية الرومانية لاملكدة المركزية الستمدة . غسير 
أنه كان ملكا متردداً لا خير فيه. ترتب على سماسة الاغداق على النملاء 
دون حساب (۱۲۷۱) اجتناباً للحرب‌الأهلية أن احتلت الأرستقراطية . 
مكانة لم يكن من السبل انزالها عنها حتى عبد فردناند وابزابلا" ... 
ظل” الفونس يعمل عشرین عاما على الفوز بتاج الانبراطورية الرومانية 
القدسة » رغم معارضة البابا والرأي العام » وخاب أمله في ذلك مرتين 
سنة ( ۱۲۵۷ - و۱۲۷۳) . 


أدّت” وفاة اكير احاله » فر دتاند ٤‏ سنة ۱۲۷۵ ۶ إلى نزاع مرير 


٠‏ ) الزيحة : جمع زيج وهو عند العرب « ... صناعة حسابسة على قوانين 
غددية فما خص کل" کو کب من طریق حر کته وما ای اليسه برهان 
اة في وضعه من سرعة وبطء واستقامة ورجوع وغبر ذلك > 
يعرف به مواضع الكواكب في افلاكها لاي" وقت فرض من قسل 
حسبان حركاتها على تلك القوانين الستخرحة من كتب اة . ولهذه 


الصناعة قوانين » كالمقدمات والاصول 4ا في معرفة الشهور والايام 


س 181 سمه 


والتواریخ الماضية » وأصول متقررة ف معرفة الاوج واحضض 
واشول واصناف الم ر كات و استخراج ® بعض ضعو نپا في 
حداول مرتبة تسلا على التعامین وتسمی بالزيحة .. 


... وأقدم الزیجات المعروفة : زيج بطلیموس الددت في ف حکنابه 
الجسطي » والزيج الألفونسي » نسبة الى الفونس نس العاشر ملك قسطياة 
(قشطالة » وزیج كوبرنيكوس نشرء في کتابه الطبوع سنة ۱۵)۳ > 
وزیج كبلر » عمله في نتس سنة ۱۱۲۷ . وهده الزحات مشبورةجداً. 
ثم زیج بولند و نسوتون وكونت بیان ورتشوی وغيرها . آما الزیج 
الذي عله لاهير ونشره سنة ۱۷۰۲ فهو مبني على ارصاده الشخصة » 
لم يعتمد فما على الدس والتخمینات » وذلك لا اشکرومتر 
والر”قاص والتلسكوب ل تكن اخترعت بعد . ونشر لممونله سلة 
5 زيجا في حرکاتسه الشمس والقمر والسبارات والانکسارات 
ومواضع عدة جوم ثابنة . غير أن كل ذلك يقتضي اصلاحاً » نظراً ا 
اتصلت البه صناعة النظارات الرصدية من الإتقان . وأحسن الزيجات 
في حر كات السیارات المبنية على الحساب النظري هي : زيجات دولير 
ويرك وبرخرت وبواثار ولندنو وداموازو وكرليني وغيرهم . والزيج 
نافع جداً في الأسفار البحرية وعم الميثة » و وقد اقنمت لنة خصوصبة 
في فرنسة لاصلاح ما جد من الخلل في کل زیج بعد تڪرار الرصد . 
آما الزیجات المذكورة لعاماء المرب فاشپرها ما ذکره "حجي خليفة » 
5 : زیج ابراهيم بن حبيب القزاري » وزيج ابن حتاد الأندلسي > 
وزیج السمح الفرناطي » وزیج ابن الشاطر » وزیج ابن يونس > وزیج 
أي حنيفة الدينوري » وزیج ابي مشم النحم » وزیج جمال الدين بن 
عفوظ النجم » وزيج الفرغ بك عمد بن شاهرخ » وهو زیج معتبرعل 
أربع مقالات : الأولى » في معرفة التواريخ م » والثنانة في معرفة 


اه شی‌العرب(۱۳) 


الاوقات والطالم » والثالثة » في معرفة سير الکواکب ومواقعها» 
والرابعة في الاعمال النجومية » وشرحه جماعة واختصره آخرون ' 
والزيج الإيلخاني لنصير آلدين الطوسي اخذه عن ارصاد مراغة التي قام 
بها هلا كو خان التتري وغيرها » وهو زيج كبير مشهور جامم لفوائد 
جمس . وزيج الجامع والسامع لکوشار “ وزيج حبس الحاسية لخد 
المروزي “ والزيج الأموني وهو ثلاثة زیجات تنسب الى الخلمفة المأمون 
العباسي » والزيج السنجري » نسبة الى السلطان سنحر السلحوقى عل 
۳ الفتح الخازن » والزیج الصابي للبتاني » قيل وهو أصع الزيجات . 
والزيج الشامل لابي الوفاء البوزجانی “ والزیج الشاهي لنصير الدين 
الطوسي ايضا ؛ وله أيضاً : الزيج المرب على الرصد اجرب . والزيج 
الشاهي ايضاً لعلي شاه المروف بعلاء المنجم وهو فارسي ٤‏ وکشر 
غير ذلك من الزيحاث العربية والفارسة . 


( راجع داثرة المعارف لبطرس البستافي) 


Tables ۵۵۵ 


۱) الزرفايي : ( ابن ابراهيم ) ¬ ۱۰۲۹ ؟ بت ۲۱۸۸۷ . ملتجم . اكبر 
راصدي الفلك في زمانه وضع مم ابن صاعد مبادی: جداول طلمطلة 
( الأندلس ) المعروفة بالزيج الطلبطلي . اخترع اسطرلاب) جديدا 
دعي : ه صفيحة الزارقالي » . 

۳) كو بر لیگوس : Cerne‏ ( ۱۱۷۳ - ۱۵۸۳ ) فلكي بولوني . برهن 
عن دوران الكرة الأرضية على ذاتها وحول الشمس » فغنر" النظرة 
القديمة بان الأرض ثابئة ون" الشمس تدور حوها . وهو » بذلك » 
يعتبر مؤسس عل الفلك الحديث . ولکن الفضل الأول برجم إلى 
البيروني » العلامة العربي الذي قال ذلك قبل خس مثة عام . 

4 س 


) مدننة في برو سا (على ضفة نهر الألبالشمالية‎ Wittenberg ویتنهرغ‎ (ef 
فمپا مصانم ال لات وصبر المادن و تقطر اممور.‎ ) Fo {oe ) 


4ه) الاسطر لاب : آله بقیس بها الفلکیون ارتفاع الکواکب . 


00( آخن : Aachen‏ أو اک لاشایل : Chapelle.‏ 1-1ئاة . مديئة فيالمانية 
یلید سكانها ۱/۵۰۰ نسمة . وهى مديئة صناعية مشهورة الاما 6 
المعدنبة » وكتدرائيتما الفخمة . 


65) خاضية ۳ قد e e‏ 
Ls‏ : « والعرب ا الم قال 
بإبطال التنجم الممشة على الوم ومالوا بعلم التجوم نحو الحقائق 
على الرصد والمشاهدة والاختبار .. 


۷ه) الفرغاني : قلي أرسله الخليفة المتوكل الى الفسطاط ( القاهرة ) 
لمناظر بناية مقياس النيل (451) ۰ له : « جوامع علالنجوم والحركات 
السماوية » "نقل الى اللاتيسة 00 وله أيضاً كتاب ١‏ في 
الاسطرلاب ». 


۸) حاشية: المقاييس التي ذ کرها الفرغاني لسافات الکوا کب وحجمپا عمل 
پا کثرون » دون تعر تقریس) » حتی کوبرنیکوس . ويمكن آن 
نتمين ذلك من الجدول التالي وهو بصور السافات الکبری للکواکب 
(المسافات الصفری لطائفة من الكواكب تساري المسافات 
الكبرى لطائفة اسفل منها مباشرة ) تبعا لثلائة من الژلفین 
المرب : 


As 


السافات الکبری بالشماع الارضي ‏ الفرغاني البتانفي ‏ این العبري 


اسر پاب ب٤‏ پا 


عطارد ۱1۷ ۱11 ۱۷4 

الزهرة ° 2 ۵ سال 
الشمس ۶ ۱ ۱۲۲۰ 
الریخ ۹ ۸۰۲۲ ۰ ۸۸۲۰ 
الشتري ۵ 5۵ ١5609‏ 
رحل ۰ ۲ AAT‏ 


أما عن احجام الکوا کب فأرقام لفرفان هي : القمر |" من 
e2‏ م الأرض ۽ عطارد ل : والشمس 155 a2‏ للأرض 
SG‏ 


یمکن الاستفادة من کتاب ألدوميلي 
العم عند العرب - الترجة العربية 
9ة) حاشية : كا نشر عن الترجمة العبرية لکتب الفرغاني نص لاتيني في 


فراتكفورت على نهر الاين سئة ۱۵۹۰ » وهو من عمل جاكوف 
کرستان 


۰) حاشية : بقرل الأستاذ قدري حافظ طوقان في کتابه : « العلوم عند 
المرب » ما یل . 
۰۰ « وحسب اليش‌اني ميل فلك المروج على فلك معدل النهار 
فوجده ۲۳ درحة و۳۵ دقنقة . وظهر حديثاً أنه اصاب رصدهة الى 
حد دقيقة واحدة . ودقق في حساب طول السنة الشمسة » وأشطأ 


كثيرة للنحوم @ ۰ 


)١‏ ابن بونس : على بن يونس > مصري حاكي » من أعظم علماءالفلك ترفي 
في القاهرة عام ( ٠٠١۹‏ ) . من مولفاته : «الزیج الكبير الحا كمي »فيه 
ارصاد الفلكبين القدماء وارصاد ابن يونس الخسوف والكسوف 
واقتران الكواكب . 


۲) لابلاس : »دادما ( ۱۸۲۷-۱۷۱۹ ) من مشاهير علماء الفلك 
الفر نسيين . صاحب الرأي السائد أن العام تکون في بدئه كرةضبابية 
انفحرت وصدرت منها الأجرام السماوية ومنپا ارضنا . 


۳) ابن الهيثم : هو آبو الحسن ابن ایم ۰ سععدطلة ( ۱۰۳۹-۹۲۵ ) 
ولد في البصرة » من علماء العرب في الرياضيات والطسصات و فلسفقبه 
آرسطو . عرض على الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله مشروع وتنظم 
جريان التسل . من مولفاته : « للناظر » . كان له آثر كبير في معارف 
الفربین . وه کفسات الأظلال » و « في المرايا احرافة بالدواثر » 
و دقفي مساحة الجسم الکافیء » نقلما الافرنج الى لغاتهم . 

) تشتمل نظرية ابن الحسثم في انمکاس الضوء على الشکلة العروفة - على 
وجه العموم - باسم هذا العالم العربي » وهي کا بلي : 
افرض دائرة في سطح » وافرض نقطتین خارجتین عن الداثرة واجعل 
نقطة على الداثرة » حيث بکو"ن الستقمان اللذان بربطات هذه النقطة 
بالنقطتين السابقتین زوايا متساوية مع نصف قطر الداثرة » وهذا 
يمح بحل المسألة التالية : عندنا مراة اسطوانبة » وشيء آخر سکن 


۷ سب 


اعشاره كنقطة . أوجد الوضم أن تتخذه العين لثری هذا الشيء 
فى المرآة . 


بواسطة خط تقاطم دائرة وقطاع زائد . 

0) يقول أولد ملي .هذا الصدد : 

« وربا استدللنا على حذقه في الهندسة من الرواية التي تزعم انه عرض 
على الخليفة الفاطمي فيمصر مشروعات لتنظم فيضان النيل» واستخدام 
النهر في اعمال الري . وصحيح أن الناس. تحدثوا عن خسة محاولته 
عندما کلف بتحقيق مشروعه » وعن غضب الخليفة الذي جلبه على 
نفسه » ولکن هذا لا يعنى » بالطبم » أنه كان حاهلاً ». 

5) باکون فون فارولام : أو فرنسیس باکون (۱۵۷۱ - ۱۹۲١‏ )فبلسوف 
انجليزي » ولد ف اندن وصرف جپوده إلى احستاء الفلسقه والعلوم 


وتجديدها . اثر على لایبنز تأثيراً جديا . له « اورغانونالجديد » 


.Novum Organum 


۷) لیوناردو دا فنشي : ( ١١١19 - ١409‏ ) فنان إيطالي . امتاز بالبناء 
واطهندسة والموسيقى وخاصة بالتصوبر. صاحب صورة المشاء الستري 


١ الشهيرة‎ 


۸) جاليليو 0:۷0 ( ۱۵56 - ۱۹:۲ ) أحد کبار عاماء زمانه بالحساب 
والفيزياء والفلك 5 من محترعاته ميزان الحرارة 3 اكتف حركة دوران 
الأرض حول الشمس . 


58) رها كان هذا الكتاب هو : « كيفيات الأظلال » بالذات . 


۱۹۸ 


(Ve‏ ان" دراسات این ن اهنم لنظرية انیکاس الضوء 6 والعدسات »والممضاة 
اد م بم ) » وكذلك وصفه الدقيق للعين > 
بکون E‏ 


وقد تقدم ابن اليثم في كتاب « المناظير » تقدما ملو د ظا . وبقطم 
النظر عن تأ كيده أن الضوء ينشأ من المرئيات ( ولس کا ظنه اكثر 
القدماء من أن الضوء يخرج من العين لیس المرئيات بطريقةما )» نجد 
في كتاب « المناظير » وصفا للمين وادراكا للرؤية دی كثيراً » واكثر 
تحدیدا من من جميع من تقدموه » ونحد فحصا لظاهرة الانكسار الجوي » 
ومحاولات لتفسير الرؤية المزدوجة ( بالعیتین ) » وأول استعبال عرف 
لفر فة المظلمة الخ . 


لقد شرح کتاب « الناظیر » لابن ايم شرحا عتازا عالم عربي من 
القرن الرابع عشر > هو : کال الدين ابو الحسنالفارمي التوفی حوسنة 
لام فر انا ایشا فرایات نله ای بالانمکاس والانکسار 
على سطح كرة » وقوس قزح » والغرفة المظلمة الخ. .. وطبع گرنکو 
في جزئين كبيرين هذا الشرح الذي يشتمل على النص الأصلي لتنقیح 
« المناظير » » في حدر آباد سنة ۱۳۸/۷ ه ( ۱۹۲۸ م ). 


ان دقرت | سره بأسمي العالمين روحر 


توجد ترحمات لاتينسة کثبرة عملت في القرون الوسطی لكتاب المناظير 
لابن اليثم » وغيره من كتب هذا العام . لوحك بعضپا ابضاً ف 
اللغات الدارحة . انظر فى هذا الموضوع : 
Enrico Narducci intorno ad una traduzione fatta nel secolo XIV‏ 
del trattato d’ottica d’Alhazene ad altri lavori di questo scienzia to‏ 


Bullet . 
Boncompagni , IV ;j 1871, P, 1. 
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و لعل الائر الذي تر کته مولفات هذا العام العربي في الیشریات والذي 
يبدو في أعبال بيتكون ووايتلو هو السیب في أن کتب ابن اليثم إتنشر 
في عصر النبضة » کا انها بعد ذلك لم تشر كثيراً .. 


) کبلر Kepler:‏ ( ۱۱۳۰-۱۵۷۱ ) فلي ألماني وضع نوأميس 
الکوا کب المائرات. منپا استخرج نون ميدأ الجاذبية . 


۲ حاشية : ما بتعلق بهذا الوضوع عکن الرحوع الى الحاشية ( ۳۸) 
: لقراءة نظربة ابن اش ) وردت. 


۷۳) عبد الرهن الصوفي : ( ۹۸۰-۹۰۳ ) ولد في الري . من کبار 
علماء الفلك والتنحم . اتخذه عضد الدولة البويبي الفلكي معلا لعرفة 
مواضع وحركات النجوم الثابتة . من مژلفاته : «التذكرة ومطارح 
الشعاعات » و « رسالة في الاسطرلاب 4 . 

۷۶ طليطلة : ولمم : مديئة في اسبائبا ( ۲۹۲۰۰۰ ) قرب مدرید . 
فتحها طارق بن زيادة عام ( ۷۲۱4 ) استردها الى الأسبان الفونس ملك 
قشطالة ( ۱۰۸۵ ) فسا آ ثار عرسة فخمة . 

۵ الكندي : ( أبو بوسف یعقوب ) ولد في الكوفة . 'لقتب «ضلسوف 
العرب » تعلّم في البصرة ويغداد وأقام في بلاد العباسيين وترجم 
بالعربية ‏ مؤلفات البونان التي نقلت من ثم" الى اللاتتنبة . كان حجةفي 
عل الفلك . وكان من المعتزلة . توفي ( ۸۷۳ ) . 

5) حاشية : لقد ذكر الاستاذ قدري حافظ طوقان مؤلفات 
الكندي فقال : 


س وول س 


و۱۹ کتابا في الفلك » وب كتابا في الجدل» و١١‏ کتابا في الحساب > 
۳ کتابا في الهندسة » و۲۲ في الطب » و۱۲ في الطسصات » 
و۸ کتب في الکریات و۷ کتب في الوسقی » وه کتب في تقدمة 

المرفتة» و٩‏ في اللنطق » و١١‏ في الاحكاميات > و ۱4 في 
الاحداشات »> و ۸ في الأبعاديات . وكذلك له رسائل في اشات 
ارسطو »© وق معرفة قوی الأدوية الر كبة » وقي المد وازر » وفي علة 
اللون اللازودي الذي ' بری في الحو » رف بعض الآلات الفلکة > 
ومقالات في تحاويل السنين» وعلم المادن» وانواع الجواهر والأشباه » 
وانواع الحديد والسیوف وجيدها .» 


۷۷ البطروجي : آبر اسحاق نور الدين البطروجي الأشبيلي . أصله من 
بطر وج » مديلة قريبة من قرطبة ويعرفه اللاتين باسم . «نبصضتءملة. 
كان البطروجي تامیذاً لابن طفيل » وكان على قيد الحياة حوالي نباية 
القرن الذي نتداوله هنا بالدراسة. و للبطروجي فضل انشاءنظرية فلكية 
غريبة اها في مصنتفه : « كتاب الهيئة» وأحيا بها نظرية اود كسوس 
×00 فيالأفلاك المشتركة الم كز » ولکن في صورة معدالة تعديلاً 
عقا . والظنون الآن أن تصورات البطروجي هذه كان ما الفضل في 
زعزعة رأي مأثور حملا بعد جيل فحسب » حيث عارض بصراحة 
تمالم بطلسموس » مسپماً پذلك في وضعها موضع الشك» وفي الإعداد 
لتقويضبا فى المستقمل. على أنهذه التصورات کانت تمد عند معاصریه 
تجديدا ایب ماما » بل لقد تحدثرا حبنذاك عن علم الفلك الجديد . 
وكان البطر وجي سمى ايضا عند الکتتاب المپود: هامر" ئيش » أي 
« الزعزع ( لمذهب الأفلاك ) .» 


العلم عند العرب ) 


واه 


۸) ترجم کتاب اليئة للبطروجي الى اللاتينية ميشيل سكوت حوالي 
عام ۷ 6 والى المبرية مومی بن ضبون حوالی ۱۵۲۹ وهسده 
الترحمة العمرية تر جما الی‌اللاتشة قالونىموس دن د|فيدسدو العام ۱۵۲۸ ٤‏ 
وطيعت هده التر حمة لاشرام بعذوان 3 

Alpetragii arabi Planetarumltheorica Phisicis rationibus 


Probata nuperrime latines litteris mandata a Calo Calonymos 
Hebro napolitano , 


Venezia 1531 


وکان طبعم ا فى جموعة تشتمل على Lu Sphaera de Sacrobosco‏ > 


سره . 


AA‏ ( ابن پاچه Avenpace:‏ :) آو انغر القرن‌احادي عسمر — IFA‏ \ ( ومعرف 
شرا 0 له كتاب } تدبير النوسد 1 شرح ارم ودافع عن الفلاسفة 
ضد الغزان . 

(N‏ ابن طفیل : هو او بکر بن طفل abubacer‏ „ فلسوف وطبديب 
ومؤلف آندلسي . كان طبيب السلطان اارحدي أبييعقوب . لەمؤلف 
فرید هو( رسالة حي بن بقظان 1 وهي روابة فلسفية خالة ور 
فمپا وصول الانسان الى العقل ععزل عن کل تعليم , توفي عام 
۱1۸4 م 


۸۱) الرازي : أبو بكر مخت : ( ٩۲۵-۸96‏ ) طبیب وعالم ولد في 


میت ۳ و ۴ نس 


الري ٠‏ اهم” بالوسیقی والفناء ثم نبغ في الطب والکیمیاء . تولی رئاسة 
بمارستان بغداد ومات في مسقط رأسه كان أول من فرق بين احصبة 
والجدريوا کتشف‌زیت الزاج (حامضالكيريت )واستخرج الكحولمن 
واد وک رک اتقو نی الدراحة + الشف ا وین 
كتاب » اهمها : « الحاوي » وهو موسوعة في الطب استند فيها كثيراً 
على التحریب و«الاسرار » و « والجدري والخصية 4 


۲۳) ابن رشد : هو ابن الولد مد ن احمد بن رشد ۸۷٤۲٣٥8‏ 
۱۲٩‏ - 6۱۱۹۸ فيلسوف وطبیب آندلسي » ولد في قرطبة > 
ولي القضاء في اشبدلبة وقرطبة . قرابه الخليفة المح دي النصور ثم 
نکبه ونفاه الى قرية البشانه ثم عفا عذه ؛ توفي في مراکش ودفن في 
قرطبة . لخنّص وشرح عدة كتب لارسطو منپا : ما بعد الطبيعة > 
الأخلاق» البرهان» السماع الطبيعي ؛ السماء والعام» النفس. وجالينوس: 
القوى الطبيعية » العلل والامراض » التعرف » الميات . ومن 5 لبفه 
في الطب : كتاب الكليات » وشرح على ارجوزة ابن سيناء . وقد رد 
على كتاب الغزالي « تهافت الفلاسفة » بكتاب « تهافت النهافت » 
وب « فصل المقال فما بين الحكة والشريعة من الاتصال». وله مقالة قابل 
فمپا بين آراء ارسطو وآراء الفارابي . وترك في الفقه : « بداية الجتبد 
ونهاية القتصد .> ل يكن يعرف الإغريقية وإنما اعتمد على الترجمة التي 
صنمت في الشمرق.وقد ترجمت أكثر ۲ ثاره الطبية والفلسفية إلىاللاتينية 
والعبرية. وضاع اصول كثير منپا وبقست الترجمة» ومنها نصوصعربية 
محروف عبرية . تركاثراً بعيداً في التفكير وعرف بالفیلسوف والشارح 
وكانت له مدرسة في الجامعات الأوروسسة ۰ 


(AY‏ البرت الکبیر : Albert Le Grand‏ : ۱۲۰۹۱ — ۱۳۸۰ ) معام الكندسة. 
راهب الماني دو مششكي مدر : س القديس توما الأكويني» واستاد في الفلسفة 


ع اه سس 


واللاموت في جامعتي باریس و کولونما .: 


5) توماالاگويني : ( ۱۳۲۵ ۱۳۷۱) راهب درمني . معلم الكنيسة 
وححة في اللاهوت والفلسفة والتعلم الكاثولكي الدرمي(سکولاستك) 
وقد ا طلع على آراء ابن سينا والغزالي وابن رشد عن طريق الترجمات 
اللاتىنىة وانتقدها . من مؤلفاته : « الخلاصة اللاهوتية > و « الخلاصة 
ضد الامم » من یبود وغيرم ردا على حججبم ضد الدین السبحي 
واقناعیم بصحته . 


(Ae‏ بوحدنا لور یدوب jean Buridon‏ > عل م أعلام الفلسفة المدرسة في 
القرن الرابع عشر » ولد حوالي عام ۰ وتوفي عام ۱۳۰۸ . حاضر 
في الفلسفة في -جامعة باریس ۰۱۳۲۷ 


) ابو كامل : مو شجاع بن آسلتم المصري . له كتاب « الطرائف في 
الحساب » مخطوط في باريس و کتاب « ابر والمقابلة » مخطوط في 
استنبول. نقح في اوائل القرن الماشر کتاب الجبر الخوارزمي . 


۷) الكرابيسي : ذكره ابن النديم في الفبرست فقال: « هو امد بن عمر» 
من افاضل الپندسین وعماء الأعداد . وله من الكتب : کتاب تفسير 
اقلیدس» کتاب حساب الدور» کتاب الوصاا» کتاب مساحة الحلقة» 

کتاب اهندي 7 


۸۸) عمر الخيام : عام وشاعر فارمي عاش في أيام الساجوقيين . سام في 
اصلاح الحساب السنوي الفارسي (۱۰۷4). تعلّم على ابن سينا و اتصل 
الحسن بن الصياح الأسميلي ٠‏ توفي سنة ۰۱۱۳۲ من مؤلفاته العامية : «کتاب 
المصادرات » على اقلدس > و « مشکلات الحساب » ؛ وله في الشعر 
« الرباعيات » نقلها الى العربية شعراً وديم الستاني ( ۱٩۳۲‏ ) واحمد 


سه © ¥ س 


الصافي النحفي » والسباعي » ونثراً امد حامد الصراف . ونقلپا إلى 
التر کنة عند الله حودت . 


(A۹‏ الكاشي : جمشيد الاراني . هو أول من تولى إدارة مرصد مع رقغد 
« مفتاح الحساب » و «سلم الساء » في ححم النجوم و نمدها 8 


5۰( مینلاوس : :۱۲۰۱۸ ذکره ابن الندم في الفپرست فقال عنه هو + 
« قبل بطلیموس لانه ذكره في كتسابه احسطي »وله من الکتب : 
کتاب الأشكال الكروية» کتاب في معرفة كنية تبي الأجرام اختلطة» 
وعمله إلى طوماطانوس الملك » كتاب أصول الهندسة » عمل ثابت بن 
قرئة ثلاث مقالات »> صكتاب المثلثات » وخرج منه إلى العربة شيء 


لسار ,€ 


41( البوزجايي : هو أبو الوفاء مد بن ی بن اسماعيل بن الساس 
البوزحاني . ( 558-54٠‏ ) ولد في بوزحان تسابور » وعاش في 
العراق. كان أحد الترجین‌المظام الاو اخرمن البونانية» وشارح‌اقلیدس 
ودوفانتوس Diophantos‏ وبطلموس 0 ولکنه » كذلك » عا أصيل 
رفسم المنزلة» ویقترن امعه على وحه الخصوص بتنمبةحساب اللمثلثات. 
ولکن المسائل الهندسية الق عالجها مخبرة أبضا جد كثيرة . وکان له 
تأثبر قوی في الفلكيين الحدثين:. 

تب ابي الوفاء التي نقيت بعض نصوصها المربية هي : 
١‏ كتاب فما يحتاج اليه الكتتّاب والعال في عم الحساب . 
۲ - کتاب الکامل. والظاهر انه نفس کتاب احسطي » الدی ترحمه 


کار | دو فو ترحمة حرئية . 


بت © و ۲ mw‏ 


۳- کتاب امندسة » الذي بقي لنا ایضا في ترجمة فارسة» وإنكانت 
نسبته مشک وکا ہا . 

لقد ضاعت شروحه على اقلندس »> ودبوفنطس» والخوارزمى . آما عن 
زیجاته الفلككية » التي ضاعت ايضا » فيبدو أن : الزیج الشامل » الذي 
يوجد مخطوط منه في كثير من المكتبات» هو هذیب ازيحات أبي الوفاء. 
وم تعمل ترجمات حديثة لكتب هذا المؤلف > عدا ما ا 
أمللثة56 Am.‏ با 4 وفوبكه ۲.۷۵۵ > وغبرها . وهناك 
نص يمدو أنه لأحد تلامبذه ‏ نشره سوتر في کتابه المنشات 
الهندسية : 


H. Suter, Das Buch der Geometrischen Kunstruktionen des 
abu’l - Wefa 


: وجدبر بالذ كر دراسة کار"! دوفو : احسطی لأبى الوفاء‎ 
Carra de Vaux, L’almageste d’ Abul-Wefa, Zourn. Asiatique 
XIX, 1892 . P. 408 - 471. 


(ar‏ ابن سينا : سق‌شرحه ف الحاشية رقم ۳۹ من‌حواثي الکتاب الارل. 
۳) الغزالي : أبو حامد محمد 0:70 ۵1 ( ۱۱۱۱-۱۰۵۹ ) ویقولون أحمانا 
الغز الي . ولد في طوس (خراسان) مفکثر جذاب وشخصية غنبة»من 
عظام فلاسفة العرب . تعلشم في نیسابور » وأقام في بلاط نظام الك 
السلجوق . علّم في نطامية بفداد . انتابته أزمة دينية روحبة فسافر 
الى الشام وفلسطين ومصر والحجاز وأقام في دمشق » وانصرف الى 
الحاة الصوفية . له : « النقذ من الضلال » وهي قصة حماته الباطنية > 

و« تهافت الفلاسفة » و« احباء علوم الدين » 5 
. 4ة) نیون : ( أسحق ) 0 . ( ۱۷۲۷-۱۹۸۲ ) فيلسوف وعسام 
احليزي في الحساب والفيزياء والفلك . خلد ذكره باكتشاف ناموس 
الجاذبية العامة وبتحلیل النور . وضع القواعد التي بنى عليها العاماء من 


سا" ٩‏ ۲ مم 


بعده النظام الجديد فى الفلك , 


م 

(e‏ لایبدز : ۱ ) ۱۷۱۱۰۲۱۵ ) جوا وفبلسوف آماني. قال 
بالنظام السابق ووضعه في الكون » بالافکار الوليدة مع الانسان . له: 
« المونادولوجما » نقلها الى العربية ألبير تادر ( ۱۹۵۵ ) . 


كة) الفارابي : ( ۳ محمد ) ( ۸۷۳ - ۹۵۰ ) ولد في فاراب وتوفي 
في دمشق . من اعظم فلاسفة المرب . من أصل تركي أو فارسي. درس 
الفلسفة على عاماء النصاري وأقام في بغداد > وفي بلاط سيف الدولة 
صاحب حلب . ”لقب « پالعل الثاني » بعد آرسطو وذهب الى التوفسق 
دن‌فاسفته وفلسفة أفلاطون فنشأت عنه الفلسفة الاسلامنة الافلاطوئة 
الجديدة . كان متضلعاً من الرباضات ومن فن الوسمقی . بنسیون اليه 
اختراع آلة القانون . له : « احصاء العلوم » » « ما پنيفي أن تتعلر قبل 
الفلسفة > ( المطموعة بعنوان « احموع من موّ لفات « الفارابي © مصر 
۷ ) »« مقالة في العقل » » « اهم بين رأبي الحكيمين » آفلاطون 
و ارسطو طالس » » « أحوبة عن مسائل فلسفية »» وتحصيل السعادة؛ 
« رسالة في اثيات المفارقات «٤١‏ عرو المسائل »6 فصو ص اشکم»» 
« رسالة في السياسة » > «آراء اهل المدينة الفاضلة » » «آراء 
ارسطوطاليس في كتاب ما بعد الطبيعة » . 
لقد نشر ديتريتشي ناء ۲۷:۰۱ النص العربي لكتاب : « آراء 
المدينة الفاضلة > » التي تعالج تنظم دولة مثالية (لبدن ١456‏ ) وترجمة 
هذا النص الى الا لانستة ) 1900 ll ( Der Mustertaat, Leiden‏ 
تحتوي على مقدمة عامة . ونشر ديتريشي ايضاً ماني رسائل قصيرة في 
الفلسفة للفارابي 5 


(Alfarûbi’s Philosophische Abhandlungen, Leiden 1890 - 1892 ( 


ی ۱۳ 


کا "تر جم کتاب : « احصاء العلوم » في العصور الوسطی پعنوان : 

De Scien bis‏ . ونشر هذا الکتاب في الشرق سنة 1 »6 وفي 
القاهرة سئة ۱۹۴۱ » ونشره حديئا في ( مدريد ۱۹۳۲ ) بالنسيا 
دعنواك : 


Angel Gonzalez Palencia, Catalogo de Las Ciencias . 

وهو جزء حتوي على نصف هذا الکتاب طبقا مطسوط في 
الاسكوريال“وعلى الترجمة اللاتشة لجيرارد الكريموني» وترجمة لائمشة 
آخری في بجموعة آ ار الفارابي : 


Alfarabii Opera Omnia quae latina lingua Conscripta 
seperiri potuerunt, Par Guelielmus Camerarius, Paris, 1938. 


ويظهر 6 أن هذه الترجمة من عمل يوحنا الأسباني وجندیز الفي 
DMA Cia‏ € يشمل اوه المد کرت اغير اب تة 
قشتالمة من عمل النسما نفسه . الخ . 


۷) يحيى بن ابي منصور : كان أحد أصحاب الارصاد في أيام الأمون > 
. وتوفي في بلد الروم . له من الكثب : كتاب الزيج الممتحن » نسختين 
أولى وثانية » كتاب مقالة في عمل ارتفاع سدس ساعة لعرض مديئة 
السلام » كتاب يحتوي على أرصاد له » ورسائل الى جماعة في الأرصاد. 


۸) زارادشت : وبالدقة زاراٹوسترا . ( ۰۰ أو ١٠٠٠ق‏ ) رام ایراني 
ومؤسس الزرادشقية . خرج من ميديا أو فارس . تاريخه غير واضح . 
يقال إنه لقي فيدعوته تأيداً من أمير في شرق‌ابران وأصهر الى الحاشيه. 
تصوره كتب الزندافستا ندم وتنسب اليه وضع اناشيد غاثا تكريما 
لأورموزد اله الخير . 


کک 


٩‏ ) نو تفت : هو فضل بن أبي سل النويختي : منحم اشتغل بالترجمة من 
الفارسية الى العربية في دار الحكة . توفي عام ( ٩۸۱۵‏ ) م يبق من 
مؤلفاته إلا حزء من كتاب ( النهمطان ) في معرفة طالع الإنسان برصد 
النجوم . 


۰ سپ بن بشی +( أبو عغان - الاسرائيلي ) وس امون ( ۸۵۰) .له 
عد و مؤلفات ف التنحم والفلك منها "2 الاوقات f‏ فبه العلامة عسن 
الوقت الوافق لابداء الک في القضاء » وهو خطوط في بر لین . 


۱)آو معشی شر : هو أبو معشر جعفر بن مد بن تمر البلخي العروف عند 
اللاتين باسم : b0m‏ ۰ ولد في بلخ ( خراسان ) آقام في يفداد 
وتوفي عن م » سنة ۸۸٩‏ عدينة واسط . وأهم كته : « کتاب 
الدخل الى عل أحكام النجوم» » ويشتمل على نظرية فيالمد والجزر نالت 
تقدبر | أ فائقاً . ومن الطبعات الكثيرة لترجمات کشبه باللاتينة » ني 

برجم الفضل في أكثرها إلى بوحنا الاشبيلي اد انر رك سد کر 


1) Introductio in astronomiam Albumasaris. Abalichii . 
Augsburg , 1489 , et Venezia , 1495 ct 1506 ۰ 
2 ( Albumasar de magnis conjunctionibus et annorum revo - 
lutionibus عن‎ eorum profectionbius . Augsburg 1489. Venezia. 
1515 ۰ 


(ومذا الكتاب مأخوذ عن کتاب للكندي » في رأي لوث رارم .0“ 
وجورج سارطون ) 


3 ( Abonıasaris, Apotelesmata sive ere significatis et eventis 
insomniorum ¢x lndrum, Persorun Aegyptiorimque diceipli = - 
na , Frank furt 1577 ۰ 


۲ سند بن علي : ( ۷۸٦‏ - ۸۳۳ ) ویکنتی ابا الطب ؛ کان أولاً 


نت ۲۹ س شمس العرب «: ۲۱ 


وديا وأسلم على يد الأمون » وكان منجما له . وهو الذي بنى الكئيسة 
التي في ظهر باب الشماسة في حريم دار معز الدولة » ول في جملة 
الراصدين > بل كان على الارصاد كلبا . وله من الكتب : و یبای 
المنفصلات والمتوسطات » » و « كتاب القواطم» نسختين » و «کتاب 
الحساب الهندي » و« كتاب احم والتفريق » » و « كتاب الجير 
والمقابلة » . 


۱۰۳ ) تیخو براهي : ‘Iyeho Brahé‏ ( -- ۱۰۱ ) عام فلكي 
دغري ولد ف کد سرون Knudstrup‏ . بناء على رصداته بی کیار 


6 ) لاون العاشر : مدة باباويته من سنة (۱۵۱۳ - ۱۵۲۱) زین رومة 
1 ت التصوير والنناء واكرم العاماء والفنانين 5 


1<0( بو لیوس الثاني : م باباویته من سنة ۱ ۲۳ ۳ ( رد" 
سلطة الباباوات الزمنية في ايطاليا إلى عزها . أخذ بناء كنيسة القديس 
بطرس الكبرى في رومة وسط حمايته على الفنانين أشهرهم : بر أمائئه » 
وميكل اللو “> ورافائیل .. 

٠۰‏ و اس الرايع : بايا رومة ٤‏ وكانت مدة باباويته من‌سنة (666ا- 
9 ( . 

۷ )ميلانشتون : لاهوتي الماني ولد في بريطن ( ١65.٠ - ۱4۹٩‏ ) وکان 
صديقاً للوثر . الت مع كاميراريوس : م أعترافات أوغسبورغ » 5 

۸ ) فیتنبرغ : أو ویتنبرغ : مدينة في بروسنة عل ضفة بر الآلن 
الشمالية ( ۰ )۸0 فيها مصانع الات وصور الادن و تقطر 
امور . 


س ۷ مت 


۱۰۹ ) كو بنهاچن : مد‌دنه ومرقأ ¢ عاصءة الدامرك ) TIT‏ ( دار 
ااصناعة المحرية 2 وفمها حامعة كميرة تعد من اعظم حامعات العام ۰ 


۰ ) لور : مارتن ( ۱۵۸۱-۱1۸۳ ) مصلح ديي ألماني ورائد اط رکه 
الانحلمة » ولد في ایسلن .درس في جامعة ارفورت ودخل الرهبانبة 
الاغسطينية.وفي سنة ۱۵۰۷ سم کاهناً . برز في الوعظ والتدريس في 
جامعة فبمبرغ . زار رومةواشتبر علىالأثر بغضبته على بسم الغفرانات. 
في ۷ تشردن الاول ۷ علق على باب كنيسة فرتمبرع بماناً ضد 
الغفر انات طویه وو نقطة . دعی الى رومة لبحسب على عمل فکان رده 
مزید هجوم على الاب وفي ۱۵۲۰ حرق‌علنا في فیتمبرغ‌منشورا بإباويا 
استنکار حر کته . عقد شارل الخامس جلسا انبراطوریاً في فورمس 
۱ ودعاه البه فرفض أن يتراجع عن شيء . في طريق عودته 
وضعهأمير سکسوني فيقلعة فارتبورغ حمايةله. اقترن ۱6۲۵بفتاة کانت 
راهة . وضع مع زعاء الاصلاح قانون الاعان الدي قدم ۰ الى 
شارل الخامس في اوغسیورغ . تخلى تدرحبا عن زعامة اس رک 
الانجيلية . ترجم الكتاب القدس الى الالمانية فکان نقطة البداية في 
الأدب الال اني , ترك انتاحا ادبا ضخما منه ترانم . جمعت رسائله 


و عظاته و تعلقاته فى زر سحد دم المائدة ۹ 


بت ۳۷۱ س 


الكتاب الرابع 
ری سای 


«... لذلكاستقملت" كتب ابن‌سيناوالرازي 
وابن رشد بالثقة نفسپا التي استقبلت بسا 
كتب أبو قراط وجاللنوس » ونالت حظوة 
قصوی عند الناس إلى درجة أنهإذا ما حاول 
امرژ ما مارسة الطب دون الاستناد الها 
اتهم » على آمون‌سپیل»بالعمل على الاضرار 
بالمصلحة العامة .. » 


( آغریبا فون نتيسهايم ) 


ااه 


الفصل الاول 


الفرئحة وفن الشفاء الاعجوبي 


درو یره أ » رجع إلينا ثبت ليمثل أمام عي > و وکنا قد طا 
أنه مقم في لبنان يداوي حروحات الفرنجة » على اعتبار أن" النبلاء الصليبيين 
0 يثقون مطلق) بفن العلاج الشائع عند أبناء جلدتهم » بل يؤثروث is‏ 
2 والأرض المقدسة» » أطماء نا نحن ف مداواة التهاباتهم الجلدية © 
واضطراب معدم وآ لام الأخرى » ولك کانوا في هذا الأمر على صواب ! 


ألا قاتلہم الله *. 


ومن عجيب طبهم أن صاحب النيطرة كتب إلى عمي يطلب منه إنفاذ 
طبيب يداوي مرضی من أصحابه . فارسل إليه طبيبا نصر اننایق‌ال له ابت . 
ما غاب عشمرة أيام حتى عاد فقلنا له : ما عرق ما داويت الرضی ! قال : 
حضروا عندي فارسا قد طلعت في رجله دم “» وامرأة قد لحقبا نشاف . 
فعملت للفارس لستخة ففتحت الدملة وصلحت . وحصت 1ه رظي 
مزاج . فجاءم طبیب إفرنجي فقال لهم : هذا ما يعرف شيئا يداوهم؟ وقال 


+ إن هذه الأسطر ۸ ترد مطلفا في کتاب الاعتبار لاسامة بن منقذ . ویظهر أن الحکاتمة 
أوردتها لتقدم لنا هذه القصة . فتكون بثابة يبيئة لا سنقرأ . 


مت ۱۵ ۴ س 


۱ للشار س ۳ سا اب إلنك 6 تعش رحل وأحدة وت برحلین ۷ سال : 
ا برحل و احدة ۰ قال ۰ احضروا لى فارسا قوياً Ll,‏ قساطعة " ٤‏ فحضر 
الفارس والفاس »© وأنا حاضر > فحط ساقه على قرمة خشب وقال للفارس : 
إضرب رحله بالفأس ضربه واحدة 3 اقطعها ۳ فضريه 6 0 اراق ۶ة مر دس 
واحدة ما انقطعت . ضربه ضربة ثانية فسال مخ الساق » ومات الرحل 
من ساعته . وأنصر المرأة فقال : هذه امرأة في رأسها شيطان قد عشقبا» 
احلقوا شعرها . فحلقوه . وعادت تأ کل من ما کہم الثوم واطردل . فزاد بها 
النشاف » فقال : الشیطان قد دخل في رأسها . فأخذ الومی وش“ رأسبا 
علدا وسلخ وسطه حتی ظبر عم ا بالملم ٤‏ فماتت في وقتهبا. 

فقلت هم : بقي لك ای حاحة ؟ قالوا : لا . فحنت وقد تعامت من طبهم ما 


م أكن اعرفه » + . 


انه الامبر أسامة بن منقد ٠‏ اين ٠‏ أت حا ج قلعة شيزر '' » الذی رغب 
أن يروي لنا هذه النادرة مزوحة بالسخرية اللاذعة الر © ضا ربا فما الئل عن 
« فن العلاج العحائي عند الفرنحة » . 


ليست هذه النادرة دعاو و خصمر ا یتبادر إلى اذهان بعض الناس » ڪا 
آنا لسرت د ساولة لا تبدف إلا احط من شأن قوم لهم وزنهم » کانوا اعداء 
العمرب الألداء ! ذلك أن مه وادر ا من هذا 0 تشهد « ببراعة » 
الطب في أوروية آنذاك . قد رری أحد المؤرخين الأوروبيين الثقات ٤‏ يعلد 
مرور متي سنة من وقوع نادرتنا السابقة » قصة النبيل الصغير ۳ « ديدو 
الثاني » فون روشيليتز وغويز » الذي كان پشکو قصّيراً في نفسه وسملة” في 
بذنه . لقد أراد هذا الأشير أن بستشیر طا لعرف إذا كانت سنته هذه 


+ راجع كتاب الاعتبار حققه الد كور قىلىب عق . مطيعة حامعة برنسكتون ل الولانان 
الملحدة ب ۱۳۰ص ۱۳۰ ۱۳۳ 


س ۷۱۷ س 


ستزعحه وتنسه في الرحلة كي ينوي القيام ما دصحبة الانتراطور هاباريش 
السادس ٩۳‏ إلى هم و لین 6 ° Apulien‏ الابطالبة . وما عتم الطسب ا 
ارا و فاده کر قطن لاني اطي الک 0 » فنزع الشحم 
الزائد منه » وانتزع روحه معه كذلك , احل لقد كان ما حدث طريقة أ اه 
« حذرية » في المعالجة تذ کرنا بفن الطابة الغربي في الأراضي القدسة . 


وعبثا كنا نحدث الأمير العربي أسامة بن منقذ الشبير خبرته الواسعة » 
حاو لين إقناعه يان ماقد رآه من « فنون » 2 معالجة الرضی عند الصلسين 


إن هو إلا شطحات طسب ال ؛ فكان لا دصدقنا ولا يقم لمحققام. و في هذا 
الحقل أدنى اعتبار 022 


ترى » أما كان الرحل مصب فا يعتقد » إذا عرفنا أنه م يكن لاي قوم 
من الأقوام وي أية بقمة من بقاع الأرض © أطباء آکفیاء كا كان عند 
العرب ؟ .2 


م 0 هو الملد الذي " عر ف فنه الطب يشمولءةه وعمقه وازدهاره كا :كان 
الطب العربي ؟ وأين هي الدولة التي عرفت .ثل هذا امم الکر من 
الإخصائين بشتی حقول الصحة وتر کیب الآدوية والعقاقير e‏ الحال عند 
هذا الشعب ؟ وهل كانت لاستشفيات| الحديثة 2 الاصقاع العربية ۲ نذاك مشل‌ي 
أي طرف من أطراف الارض ؟ إن وسائل العلاج عندم تتحدث سلاغة. عن 
عظمة امحانهم ٤‏ کا إن عم الصحة عدم لأروع مثل دضرب . ول العحب 
والدهشة » والوضم كان )ا نعلم؟ ألم بطلب الفرنجة مساعدةالعرب الطبية ويلحوا 
في القاسپا ؟ 


ولا" ماذا نقول عن القصة التى ممما الآمير أسامة بأذنيه من م السيد فيليم 
. (۵) 


فون يورت Wilhelm Yon Buren‏ 6 ف رحلته من عک إلى کر طارية 


بت ۱۷ ۳ س 


55 7 4 1 5 
بر فقه معين الدین حا دمشق وصدیق الأمير اسامة دن مدقل ۲ 


لقد قص فيلبم على رفاق سفره الدهشین ما بلي : 
«کان عندنا فى بلادنا فارس كبر القدر فمرض و شرف على الوت . فحئنا!! 
. ا ر م۴ خمس ون 
قس- كبير من قسوسنا وقلنا : تجيء معنا حتی تبصر الفارس فلاناً ؟ قال : نعم. 
ومشى معنا ونحن نتحقق انه إذا حط بده عليه عوفی . فاما رآه قال : أعطونی 
شمه . فأحضرنا له قليل شمع » فلسنه وعمله مثل 'عقنّد الإصصع . ول کل 
واحدة فى حانب أنفه » فهات الفارس . فقلنا له : قد مات » قال : نعم » كان 


ر ا ۶ 
لدعلاب ٤‏ سددت أنقه حى كوت و ستریح 4 دك 


أيدٍ 'تواضع » وشیطان" یطرد » وصلاة 'تقام ... تلك كانت الوسائسل 
الفضلة في المعالجة التي حاول بها أطباء أوروية عن طريق مسوح الكبنوت 
والرهبان » إنقاذ الإنسانية المريضة وتخليصها من برائن الداء وال . 


« إن کان بينم مريض > فاخيروا شوخ عشبر تن ليقيموا الصلاة عليه بعد 
أن مسوا حسلد و بالزيت الطاهر اسم السند المسسح 4 لان صلاة المؤمن مستحابة 
ومنقده من عالب الأدواء ۰ 

هكذا عَم القديس يعقوب ۱۲۲ رسول السيد المسيح وبهذا أوصى .إن يسوع 
نفسه » طبيب الأجساد والأرواح » قد مارس هذه الأعاجيب القائمة على إبراء 
المريض بامسة من دده» و طرد الابالسة من‌أحساد أصفيائه وخدامه مرات كثيرة. 
ولکن » ؟ هي كثيرة تلك الامراض الخسثة الى اختفت بعد آن بشت رعباً نی 
القلوب ودمامة في المنظر » ونفوراً من الحماة وشقاما ؟ أمراض” » كالبرص ۷۱ 


+ راجع كتاب الاعتمار لأسامة بن منقد تحقيق الد کتور ليب حق ,ا ص (TY‏ سد ITA‏ 
مطنعة رنستون ب الولابات المتحدة , 


اما 


Lepra )‏ ( والزهنار 4 ( Ruhr‏ ) 6 والتزيف الزمن الى والامراض 
| ۳ 7 3 


إن الملاد القدسة متقدم كل الوان الشفاء العحائبية هذه فحسب > دل ملحت 
أبناءها هة ربانىة رحيمة . 

لقد آعطتهم و سلطانا وقوة » لطرد « الأرواح النحسة: باشروج فتخرج » ؟ 
تماما أوصى السح تلامذته قائلا أن «أشفوا الرضی وأقمموا الموتى » طبروا 
البرص » أخرجوا الشماطين » . 


(عتى ۸/۱۰ ) 


فبذه الیمة وت" قوة الاعان وعمقه ‏ ذلك أن الاعان الراسخ المطلق 
كان خبر شفاء » فمن آمن لزم مساعدته . هكذا عامت‌الکنيسة » وعرفت كيف 
تنصب نفسها قسمة" على شفاء الأرواح والأحساد . ولا" فان الاعتان الطلق 


الله وعظمته حين تعمد إلى أدوية « أرضمة » وألوان من النبات والجذور ؟ ۱ ۵ 


إن" الشاطين و الارواح الیحسة هي وحدها الق تسعى إلى ایماد الشر عن 
الله فتدفم بالاغبياء الله ضعيفي الابان لأن پلتجثوا إلى مثل هذه الوسائل . 
د إن عل العقاقير بأشكاها الحتلفة » يرجح فىاصلء إلى الفن الماطل الخادع القائم 
على المادة . ول آنا جدلاً بأن المادة قادرة على شفاء العلل » ان وثق الانسان 
بها » فک هو حرى بقدرة الله أن تشفي الریض عندما يعتمد المرء على قوة 
خالقة ؟ فل إذن » لا تتوحه إلى سد العالمين » والا" فامض أا لانسات 
العاجز الضعيف وتداو" كالكلب بالکرنب » والأأتل بلافاعي » والنذر 
بالسرطان النبري »© والاسد بالقرود » اذا » لماذا لا تؤله الاشاء الأرضية ؟؟ » 
هذا ما جاء على لان الأب الیل تاتبان ممت" ! ! 


لقد اعتبر التعاطي ب اقير غير عقاقير الكنيسة وأدوية الروح » أو مسارسة 


۳۹ مت 


مبنة الطب »© وإجراء العمليات الجراحة الا لات علا دون ھر که الكندسة ¢ 
ودون جلال الروح وقدسيتها : 


> Inhonestum magistrum in medicina manu operari» 


0 انه لمشين حقا أن يعمل الطبیب بدیه » 


ان" هذا القول ظل معمولاً له مدی آحبال عديدة طونة حت لدى 
الأطباء المتعاين . . لقد كان من الامور امميبة الحقيرة الموغلة في عيبها وححقارتها أن 
عارس عمد الطب مپنة بدوية » حتى جس“ النيض اعتير امراً دا مپسا . 
وباختصار فان الكنيسة قد حر“ مت على رحافا تماطى اطراحة مع اطاة” 
قطعية » وتر کت «للمتحضرين» التمرنین » ذوي الخبرة البداثبة » مبنة الحراحة 
ومعاطة الجراح الدماة ... و كثيراً ما كان بتوارث الان عن الأب مثل هذه 
المبن » فكان ا لناس پمتیرونه طبیبا عل أية حال . ولکن » آمسا كان ھۇلاء 
الاطاء م آلوحمدین الد, ن دأبوا على تقد المعونة العملية إلى أفراد الشعب > تماما 
۳3 اراد الل ؟ 


ان" الکنيسة ل تلق عثل هؤلاء الناس بتة " » کا أنها با كانت لتثق بحسم 
أنواع العلاج غير الکنسة ٠‏ فمن لم يعمل في الدرحة الاولى > على تخفيف آلام 
المريض > من دون احدات 7 لا م اخرى فيمعالجته للداء ذاته يدري » فان ۹ 
قدا رتكب خطيئة شنعاء على جسد المريض . وعلى هذا » امتلاً صدر رر 
الفرنحة غريغوريوس التوري ۱۱۱۱ of»)‏ اكه ) ( Gregor Von Tours‏ ) 
غبظأً واحتقاراً أعلى فن هؤلاء الاطاء اطپلة الد, بن كانوا بتلاعىون بالباضع الحادة 
والإير الدقيقة قائلا : «ماذا بوسم الأطياء أن" يحققوا بآ لاتهم ؟ إن وظيفتهم 
تسيب الا لام اكثر من العمل على تخفيف وطأتها . إنهم از يفتحون العين » 
شل 4 ون فيا اش ای اد ريا وت اوس 
بأهوال الموت قداماً قبل أن يعينوا العين على الابصار ثانية » ثم انهم اذا لم 


ص و ۳۲ سم 


بأختوا چم احتباطاتهم بدقة وحذر شديدين » ذهب الیصر جميعه 


إلى الابد . 


2 


وأما طستا الحسيب» فلوس عنده لک إلا“ ل معدنبة و احدة » هي رادته» 


X xX د‎ 


في ذلك الوقت » همّت ريح ندية لسَنة على ابطالبة القوطية » ساعية الى 
تطبير ال جو العفن من خرافات الاعتقاد بالمعجزات . أجل » من ايطالية “> حست 
ظلت طائفة من الاطباء » توارثت الطمابة أب عن جد من العصر الروماني » 
وعملت بين عامة الناس > فانفم البپا اطباء آ خرون لباردبون من الجرمارن . 
فما إن طا“ عەصر شودوروس الككسير AY)‏ و عصر مستشاره کاس و 
دوروس AF)‏ حی ازدهرت المدارس القدكة هن حك اسك 4 فوحهت 
اه الا سفنتا ) ۸۱۱۱۱۱۱ ( اینة و دوروس واشبا أثالا ريش 
( امام ) عنایته) إلى العلوم ومعاهدها . وفي الفترة التاريخية التي أغلق 
الاثبراطور بوستنمانوس ) Justinian‏ ( ف الشری أ ادية أثينة ا 
معاقل الفکر المواني ¢ افنتح بند كتوس الذورسماني انلك ) (Bendikt Von Nirsia‏ 
در ونو اسديق ¢ 11 الجمال الواقعة مق به 1 ۳ 4 5 lb‏ 0 أ لا 
EE 4‏ و من ود ا هافر 
a‏ بالثقافة ۰ بىد أن" کاسنو دوروس ) Cassiodor‏ ( رئدس وزراء ملك 
القوط الذي عرف عنه اهتامه ببناء الا كاديميات في رومة و جنوي ابطالية > ما 
لنث ان حوله الى مركز » هه العناية بالنماتات والأعشاب الشائعة بين الناس في 
العصور الرومانبة الأخيرة » والتى ظلت من جلة ما تركه لنا القدامى » حتی 
غدت ركيزة هامة في أديرة القرون الوسطی. ۱ 
" والواقع أن الطب احتل مرتبة ثانية من برامج الدراسة في الأديرة کوکانت 
مكانته 6 ترتساً ٤‏ بعك عامي الر اضة والطبيعة 34 مع العم ان هده العلوم م 


كانت في حال تدعو الى الرثاء . وعلى هذا » فان الطب الروماني لم يأت بثقافة 
طسة من عنده » وأنما اعتمد » في مدارسه » الترجمات الفامضة وشروحات 
قدعة لتا ليف يونانية وييزنطية > بالاضافة الى جموعة من الوصفات العدعة النفع. 
وكان هذا الارث المتبقي من أيام القدامى » هو الفرسة التي أينعت وأغر تبفضل 
العرب بعد مئتين أو ثلامائة عام . 


لقد كان بوسم هذه الغرسة ان تعرف الربسع ذاك في عمد الروه ان لو توفر 
لدم النبوغ والتفهم والاقبال الذي كان للعرب» إلا أن الشيء الوحيد بد الم الذي 
حققه الرومان في هذا الحقل » وأصبح في متناول قاطني الأديرة مباشرة » هو 
دائرة المعارف لسالزوس ( »با ) التي > ويا لأسف > م بعرها احد اي 
اهام . وهكذا الاسام طب ضشلة » بل ”قل » أقل” شأنا من 
رها رفن العادم . ولا كانت العلوم ايدام الطب نفه » لا تدرس في 
الأديرة لجل داتها > بل لاحل اغراض دينىة ٤‏ فانه کان من الطبيعي 
جداً » ألا تأق هذه العاوم بنتائج مرتقبة أو بتقدم منتظر » بل وقف النشاط 
العامي همه على النقل والنسخ و چم المعلومات وضها . كا ساعد على ذلك 
التصوف ونكران العالم والذات والابتعاد عن الارضات » والتقرب من عقاقير 
الكنيسة » « واحتقار طرق الشفاء الأرضية » . 


لقد أ ثر عن القديس تلوس الروسانوى (5كا, أن رفض © وهو مر يض »أن 
بعاطه طیب مودي تلقی علومه الطسة عن العرب قائلاً : « قال أحد اصحابك 
المپود : إنه لخير لي أن اعتمد على الله من أن اعتمد على الشم . وانا ايضا بفی" 
عن طبك عندما اعتمد على الله وأسلتم امري له ولسيدنا پسوع المسيح ». 


و كذلك » کان‌الو اعظالصل ي‌الکبیر برنارد کلارفو ۲۲۲( ۱۰۹۰ - ۱۱۵۳م)> 
اسان معاصري الأمير ان ا رو 6 دومن بکشر من العحزات 
الشفاشة » لذلك حرام عى لى رهانه ¢ الدين 0 را ما داهپم امرض ار داءة 


PETE 


الطقس وتضير المناخ » تناول العقاقير أو الاتصالبالأطباء لأنه كان یأبی «خلاص 


۶ ما "1 5 32 
ارواحم أن تعست ده عقاقر ارضدة فشيدده Q@‏ ۰ 


وحقمقة الأمر » أن هذهالممتقدات لم تكن قط بضاعة بعض الفلاة التعصبین» 
بل كانت متأصلة في الوعي الديني آنذاك ومشفوعة دقرارات کسة » و 
ا ودراودا من قبل رجال الدين . فالحفاظ على صحة الحسد 0 
إلمي هام لأن الرض يعيق المرء عن أد اء الواجب تحاه الرب . إلا ان خلاص 
الروح اكثر اهمية من شفاء الجسد . 


لذلك » وجب على الرضی > وحتی الدین تنتابهم ای »دون رحة او شفقة» 
ان عتنعوا عن تناول العقاقير الطسة قبل قبول سر الاعتراف . وعلى هذا أصدر 
السنودس الكذسى ي النعقد ف مدينة نانت عام 66 قراراً » هذا ذصه : 


« کل کاهن مازم أن یمود کل مريض من رعيته » وأن برشه بالاء القدس,» 
وبشاركه الصلاة » ثم ينبغي له ان نقبل منه اعترافه في غياب دويه ونحثه على 
تصضة هوه الديئية والدندوية ف على امل واحه 6 ويناء على هذا »لس که 


علاج” بدرن اعتراف ». 


أحل لقد غدا هذا القرار تقلمد؟ شديداً » الى إن جاء الايا و A‏ 
( تمعتممدا ) | لثالت » فحمل منه واجب) محتما على کل فرد » مپدداً يذلك 
لس مرس ابح نه عاد شرا مسا لوقن بل 
ذلك ان الخطيئة هي مسببة الشر وباعثته » ماما کا عبر عن ذلك بسوع 
المسسح نفسه حين قال للذي شفي : و ... مها انك قد عوفست ول فا تمد 
لئلا يصييك ماهو اعظم .» : 


وهکذا ری اا القدیس بوحنا فم الذهب د ماده امبر ترا ) آت 
بذرة کل مرض وعلة » کامنة في خطاا الشر فعندما فد سيب 


مت ۳۳۳ سب 


الرض عن الریض ویتخلص هذا الاخبر من عبء ذنوسه الاعتراف > 
Cessaule Gausa cessat effectus )‏ ) فا توقف العلة يؤدي :الى توقف المعلول 
فتختفي الا لام الجسدية . 


وإذا حدث أن رفض الريض أن يتقدم من سر الاعتراف » ورفض بالتالي 
الطبيب السبحي المؤمن ان يعالجه علا بتعالم الكنيسة » فاضطر الریض لآن 
۳۹ في هذه الحالة الى طبيب آخر عربي أو مودي » فان الکنسة لم تكن 
لتقف مكتوفة المدین إزاء هذا الأمر بل كانت تسرع فتنزل‌علبه الحرم الكنسي 
لان 3 معاته هذه هددد ا ناقرا لاض زونه 


والواقع » ان مببألة كبذه كانت جديرة بأن تثر حالات ضميرية معقدة عند 
بعض الناس » ا عبر عن ذلك برنارد الكلارفي في رسالة له حين قال : «لجأ الي » 
دات يوم »راهب فر هن سره و مارات الامتغر ات والب الشديدة بادية 
علبه » لان رئسه قد طلب‌منه ان بعالج الطفاة واللصوص » وحتی احرومن 
من الکنسة انضا » ! 


أجل » مکذا كان الفرنجة ! لم يكن بوسم‌الشرقي مددددة ان یتفیم ذلك . 
كيب لا وقد قفال اوكرقيو ان 11877 ند طناك ال ییاهر یر اوانسل 


القرن الحادي عشر »© والذي لقب تتمساخ الشاطن » محدداً واحسات 


هن واحب الطسب ان يعالج أعداعة بالرفح تسه والإجلاص دانه ٤‏ 
والاستعداد عننه الذي بعالج به من rl‏ : 
كذلك فان شرقيي اورشلم ودمشق > لم يكن في مقدورم بتة "ان يعرفوا 


ما كان يحري من الامور الغريبة في المستشفى الذي أسسه فارس من فرسار. 
القديس بوحنا فى مدينة القدس : 


رض سب 


« لقد كان الرحال اشخنون باطروح الدماة مضطرون الى الانتظار طويلاً » 
استمداداً لتقرب من سر الاعتراف » وللإقرار مخطانام وذنويهم جميعا » وتناول 
الخبز الذي بسمونه «حسد الرب» قبل ان ینالوا إسعافا ولا ما » او یکتنفيم 
مأوى أو ملحا ....» 


1۳ ۲ * 


كانت المناية بالصحة و الرض منوطة” بالآباء البند کتسین في أديرتهم . فقامت 
في أطراف البلاد الأوروبية ملاجىء ومستشفیسات كثيرة استقبلت السافرین 
والحجاج والبتامی والأرامل والسحزة والفقراء » والمرضى ابضا » حبا بإنقاذ 
ارو احهم وخلاصها > إلا أن مستشضات مخصصة لامرضی دون غيرهم من الناس > 
ماكانت لتقوم في أوروبة قط"» إلا في نهاية القرن الثاني عشر » بعد الملات 
الصلسة الى عرفت فرسان الله الإوروبيين على المستشفيات العربية فأنثأوا » 
بعد عودتهم الى بلادم » مستشفمات مثلبا خصصت للمرضى و معاطتهم فحسب > 
وان كان قد مر" زمن طويل علىهؤلاء حق استطاعوا ان بقوموا بالمعالجة الطمية 
على أ ككل وجه ! 


والواقم > الذي لا مرية فبه » أن تخفيف الا لام » قبل معالجتب ا والقضاء 
علما » كان السبب الرئيسي في إنشاء هذه المراكز الكنسية للعلاج فيا مضی . 
ويا قال الماصرون آنذاك » فإن من افضل الستشضات التي أنشئت بادی» ذي 
بدء في بلاد الفرنحة » كانت مستشفنات اوتمل ديو ۲۲۲۱( ی Hotel‏ ( أومأوى 
الله في باریس . ۱ 

« ... كان نة قش كثير موضوع على الارض تزاحم عليه المرضى . 
وأقدام” بعضهیم ای جانب رورس الا خرن ... الآطفال" قرب الشوع © 
والرجسال” عانب النساء بشکل يدعو الى العجب ... ولکنه کات 


© ۷۲ س مس المرب( ۵ (١‏ 


و ور المتوعكين توعکا بسظا أناس ذوو امراض معدية ... وأناس 
كثيرون » منهم الحبلى التي تعاني لام الحاض » والطفل الذي يمالج سکرات 
الوت » والصاب بالتیفوس الذي مذي من امی > ومریض السل الذي مزق 
صدره السعال بیصق دماً» والمصاببالمرض الجلدي مز ق‌حسمه" بأظافروحكا. . 
أجل » لقد كان ينقص الرضی امور هامة كثيرة : فالطعام سبیء 'بقدم لهم في 
قلة وندرة عجمبتين؛وفي اوقات متباعدة .. . وأما كمية الطعام فبي ضثلة جد 
لا تراد الا اذا اشغ شفق على هؤلاء المرضى رحل وجنه من اعبان الدينة وارسل 
لهم شيئا من الغذاء . 


لهذا السبب فتحت ابواب المستشفيات ليلا واراً » وأجيزة لكل ۱ 

ان يلجها مزوداً ما شاء»ساعة يشاء . وقد يتفق لهؤلاء الرضی انيحرموا الطعام 
ایام كثيرة » فمتضورون جوعا وألا » کا ر م یتفق لبعضهم. قوش ا 
هوتوا شبعا وتخمة ". كان البنى الذي يضم الرضی بزدحم باخطر اطشرات > 
أضف الى ذلك » فساد امواء في الداخل لدرجة لا تطای ولا تحتمل » حت ان 
المولجين بالامر » کانوا » اذا دخلوا القاعات » ستروا انوفیم وافواههم باسفنحة 
مبللة خلا . و کانت جثث الوتی من الرضی ترك مدة اربع وعشرن‌ساعة"» 
وفي الغالب اكثر » قبل ان تنقل » فضطر الرضی الآخرون » خلال ذل لك 
الوقت » ان یشاطروا الجثث هذا الکان » الجثث التي يدب فيها الفساد بسرعةر 
في جو جبنمي كبذا » فتفوح الروائح النتنة فيالاجواء » وینقض البعوضو مجم 
معنا نبشا وأكلاً من اللحم العفن » . 


= 


الفصل الثانو 
مستشفیات مثالية واطباء لم بر شم العالم مثيلاً ! 


تسألني ان کنت ها إل نقود 1 فأخبراه بان عا اخرج من السلشفی» 
ساحصل على لباس جدید وس قطع ذهبية حتى لا اضطر الى العمل حال 
خروجي مباشرة فلست" حاجة إذن الى ان تبسع بعض ماشيتك ! ولكن 
علىك بالإسراع في الجيء إذا اردت أن تلقاني هنا . إني الآن في قسم 
« الاورتوادی » ۳۲( Orthopadie‏ »یقرب قاعة اطراحة . وعندما تدخل 
ارا ال » تعبر القاعة الخارجمة انوببة وهي مر كز «الىولىكلىنىكڭ» 
« عانوزاززوم » 7" حيث اخذوني بعد سقوطي * وحيث يذهب كل مرب ضأول 
ما يذهب لي پماینه الأطباء المساعدوت وطلاب الطب . ومن لا يحتاج منهم 
إلى معالجة دائمة في المستشفى تعطى له وصفته فسحصل مموحها على الدواء 
من صد لبة الدار / ۱ ۱ 

وأما انا فلقد سجاوا اسمي هناك بعد الماينة وعرضوني على رئيس الأطباء ٠‏ 
ثم حملني عرض الى قسم الرجال » فحممني اما ساخناً وأليسني ثبابا نظيفة 
من الستشفی . اوحنا تصل ترى الى يسارك مکتبة ضخمة وقاعة كبيرة حيث 
يحاضر الرئيس في الطلاب . وإذا ما نظرت وراءك بقع نظرك على مر يؤدي الى 


YY — 


0 . فادا ممعت موستقی أ و عناء ۳ 
ا م أنا هناك في قاعة النسقه حيث 
تشنف ذاننا الموسيقى الجلة وغضي الوقت بالمطالعة المفيدة ... واليوم صباح 
جاء » كالعادة رئيس الأطباء مع رهط كير من معاونيه ٠.‏ ولا فحصني » أملى 
على طيدب القسم شيئا لم اقیمه ٠‏ وید ذهابه اروضح TE‏ 
النووض صیاحا ولو سمي الخروج قرا من الستشفی میج الجسم معافى . 
والله لكاره هذا الامر ! فکل شيء هنا جميل للغاية ونظف حداً : 0 
وثيرة وأغطيتها من الد مقس الاببض هن بغاية النعومة والمساض 
کار بر “ دفي كل غرفة من غرف السته: فى شحد الماء جارياً نبال ایا 
یکون . وفي السالي هر “تدافا كل 5 .واما 0 فحدث عنه ولا 
مضمه , 


إن لي جاراً ادعی المرض الشديد اسبوعا کاملا أكثر ما كان عليه حقيقة » 
رغبة منه في الت تع بشرائح لحم الدجاج اللذیذ بضعة ايام اخری . ولكن رئيس 
الاطاء شك في الأمر وارسله بالأمس الى بيته بعد ان اتضح له صحة الریض 
الجمدة بدلسسل تكله من امش سام دحصاحة كاملة وقطعة بر ة من 
الخيز وستده . 


لدلك « تعال وا وأسرع بامحيء قىل أن تحمر حمر دحعاجق الاخيرة أ 


ان الاوضاع ال تې حدئنا عنما هذا الکتا شاب تشه الى حد بعبد ما نراه فيقرننا 
العشريني الع 2 .وبالفعل‌فان هذا الکتاب يصف لنا أحد المستشفمات التي كانت 


تمنى » قبل ألف سنة “ في كل الدن العربية الكميرة الواقمة ما بين جال 
« الطملايا ٩‏ وبال «الميرتيه» ٠‏ فقد كات في مدينة قر طبة وحدها خمسون مستشفى 


TYA —‏ مت 


ف اواسط القرن العاشر. فطغت ذا العدد على مدينة شداد عاضة الدنيا أ نذاك 
ومضرب الامثال في عصر الخليفة هارون الرشد . وكانت الستشفیات تتمتع 
موقم تتوافر قمه 0 شروط الصحة واخحمال 5 و ترو د عاء حار لاحامات مد" ها 
من نير دجلة . 

بروی انه عندما أراد السلطان عضد الدولة ۲۲٩‏ أن يمني مستشفی جدیدا 
حدیثاً في مدينة بغداد آوکل إلى الطبیب الذائع الشهرة «الرازي» بالبحث عن 
أفضل مکان له . فکان ان اوصی الرازي خدمه بتعليق قطم كبيرة من اللحم 
من حتاف الانواع ف كل اطراف بقداد 6 م انتظر مد ار بح وعشرین ساعة 
وانتقی اكان الذي ظل فبه اللحم أحسنحالة أو قل في أقلها سوءاً ۳۳.وآما 
السلطان صلاح الدين ۲۲۲۲ في القاهرة فلقد اختار احد قصوره الفخمة وحوله إلى 
مستشفی ضخم كيير ‏ الستشفی الناصري » وانتقى في اختاره ذاك قصرا 
يعدا عن الضوضاء ۰ 


وتوافرت في مستشفيات الخلفاء والسلاطين كل اسباب الرفاهية التي كانت 
تتوافر في قصورم » من اسرة وثيرة ناعمة الى حمامات كانت تتمتع بها الطبقة 
الحا كمة في بيوتها . ومن المعلوم ان هذه المستشفيات » على غناها ورفاهيتها » 
كانت تفتح ابوابها للفقراء ولکل ابناء الشعب بدون تمميز . وعندما انتبى 
الستشفی المنصوري في القاهرة طلب السلطان المنصور «قلاوون» 2*0 قدحاً 
من المصيرمن الستشفی»فشربه وفال:« اني قد وهمت هذا المستشفى الىاندادي 
واتباعي وخصصته للحكام والخدم » للجتود والامراء » الکبار والصغار 7 
للأحرار والعسد » لارجال والنساء على السواء » . وم يكن هذا کل شيء بل 
ان العناية الجيدة كانت في الواقم عناية لم يكن يعرفها إلا الامراء . ويروى أن 
رجلا نسلا من نبلاء الفرس جاء مرة لزيارة مستشفى «النوري» في دمشق ©» 
وکانت له دوما شپوة قوية متحددة لا کل ؛ ولدى زيارته هذه فاحت راتحة 
الشواء أمامه فملآت منخربه » وسال لعابه وود»في ذات نفسه أنيصبحبأسرع 


۳۲۹ س 


ما هکنه مریضا علبلا . فدخل الستشفی وأنينه هلا ابو» فعاینه الطبيب طويلاً 
دون ان يحد فيه عل » فطرح عليه بعض الاسئلة وأيقن انه أمام تجشم نهم » 
ووصف له الطبيب هناك شيئا من العسل مع كبد الطمور والکمء المقلي وقليلا 
خطر» عندئذ قال له الطبیب : «لقد تمتعت ياصاحى بالضافة العربية ايامأثلاثة» 
فاذهب الآن في سلام الله » ولکن الشفاء حليفك ! » 


كان ثمة مستشفی عضد الدولة فيبغداد بأقسامه الواسعة » ومستشفىالنوري 
في دمشق مع ممانيه اللحصصة لكل الفروع » وحوهرة المستشفيات المستشفى 
المنصوري بالقاهرة » وقد اعتبرت كل هذه المستشفيات اشبر المؤسسات الطبية 
قالغال العريي فقد بنی الستشفی النوري ۲۹۱) السلطان نور الدبن زتکي ۳۰۱ : 
(۱۱:۰- ۱۱۷) بالاموال التى آخذها لقاء اطلاق حرية ملك الفرحة . ومن 
فنا أرملت المقاقي الطبية ال فائد ارش المصري غاب الملضور « علارون» 
عندما اصب بالقرب من دمشى بنوبات فيالكيد . ودمد شفائه امتطى المنصور 
صبوة جواده وانطلق في جمع من اصحابه الى الستشفی» ومنذ ذلك الموم رافقته 
صورة واحة السلامهذهفي و سط‌المار لور افقته ایضا ذ کری‌القاعاتا بل المنمشة 
مع الرضی وقد تمددوا في أسرة وثيرة ناعمة ... فکان ان أقسم على بناء مثل 
هذا الستشفی إذا وفتقه الله وأوصله الى سدة الحكم . وهکذاکان » فما أن 
آرتقی عرشه » نفئّذ وعده بسخاء . وارتفع بناء المستشفى المنصوري 
قصراً كأحسن ما تكون القصور با فبه منالثمين الغالي»وكان أعظم الستشضات 
وأغناها على وجه الارض . 


م يكن تأسيس الستشفبات وقفا على الخلفاء والسلاطين أو الرجال الاغنياء؛ 
وائما دأب ایضا على تأسيسها الأطباء » من امثال سنان بن ثابت » وثابت بن 


س ل 


سنان 6 ان ثابت بن قر َة و ين 


وقام المرب ايضا بإنشاء الستوصفات التنقلة الحمولة بين القرى والى جانمها 
مستوصفات خاصة بالسجون . وف عام ٩۲۳‏ م أقام الوزير ابن الفرات في بغداد 
عادة" جامعة على نفقته الخاصة وخصصبا للموظفين العاملين تحت إمرته . وكان 
يحق هم التداوي فيها ونيل کل اسباب العلاج والعناية بلا مقابل كما ال بهم 


مرض أو وهن . 


وی «المفرقين» صارعت ابنة الحا م الصغيرة فوی اموت السوداء وعات 
سکرات المی على مرأى من أبها . فحزن هذا وانقبض قلبه » كيف لا وهي 
حبيبة قلبه وأقرب الناس البه ؛ ووعد الطبیب إن" أنقذ له ابنته » أن يبه من 


الذهب مقدار ورنه ۰ 


وعالج الطبيب « شید العاناء » ( مصدلد- 4نطدة ) الابنة المريضة فتائلت 
للشفاء . وأراد 7 أن بسر وعده » فطلب منه الطبيب أن يبي بالذهب 
الموعود به » مستشفی»ففعل نصير الدين وخصص مملغاً مالا كبيراً كان يصرف 
على المستشفى لتغطية مصروفاته . وقد يتساءل المرء هنا عن سبب تخصص 
اموال كثيرة لاصرف على المستشفئ . والجواب على ذلك بسبط ورائع للغا 
وهو ان كل الرضی > اغنياء وفقراء » کانوا يعاكمون انا ؛ فالعلاج الطي ۸ 
يكن ليكلفيم درهاً واحداً » وكانوا محصلون عاناً ايضا على المأوى والغذاء 
والعقاقير » والألبسة كذلك » بالاضافة الى تعويض مالي لشبر كامل »> يتقاضونه 
عندما يتائلون الشفاء ثم ينصرفون إلى وتم . 


ترى » من این کان يؤتى بکل هذه الأموال ؟ ألم يكن م من خطر > 
أن بزداد الممروف على المؤسسات الطسة فنتمدی حدود المعقول ؟ فمستشفى 
المنصوري وحده کان يستبلك سنويا ما قيمته مليون درم . 


۲۳۱ 


وكانت کل هذه لامو ال "تحصتل من الاوقاف التيكانت تخصص لامستشفيات 
لدی تسسا . وقد أنيطت إدارة هذه المستشفيات بعظیء القوم ا أشر 
الدولة عليها أيضاً » وكان المدير عادة أ أميراً او نا عريقاً بسوس هذه 
سماسة حكيمة كرية . واما السلطان نفسه » فکان يطلم پاستمرا ر على جر بات 
الأمور في المؤسسات الطبية » وبقوم من وقت الى آ خر بزبارتها وفحصها وسؤال 
المرضى فبا حى يمان قلبه إلى حسن سير الامور فيها , 


لقد روي عن ثابت بن سنان بن ثابت بن قر ة » رئمس الطبابة في مستشفى 
عضد الدولة » انه ارسل الى الوزير الختص علي بن عبسی بتقرير خطي بقول له 
فيه : إن دخل الستشفی الثابت من الأملاك قد قل" كثيراً » ريصف له بعبارات 
مؤثرة كيف ان الرضی‌قاسوا الوانا من شدة البرد وقلة الطعام وندرة العقاقير. . 
٠‏ فاما قرأ الوزير الطيب. القلب والجواد الکرم هذه الرسالة -- وكان 57 
لمتشي كينا فى دادر کی ای تام ژ تارا شديداً وكتب على ظبر 
الرسالة ما يلي : 
۱ إلى مدير الاملاك أبي الصقر : 

« أنت » أكرمك الله » تقف على ما ذكره ه وهو غلط جداً والکلام فيه 
معا خاصة فيا بقع منك يازمك » وما أحسبك تسل من الاثم فيه .. و کیف 
تصرفت الأحوال في زيادة المال أو نقصانه ووفوره أو قصوره » لا بد من 
تمدیل الحال فبه » بين أن تأخذ منه وتجعل للبمارستان قسطا . پل هو 
احق بالتقدم على غيره » لضف من يلجأ إليه » وعظم النفع به . فع رفني » 
أكرمك الل » ما النكتة في قصور الال ونقصانه في تخلف نفقة البمارستان 
هذه الشبور المتتابعة > وفي هذا الوقت خاصة مم الشتاء واشتداد السارد . 
فاحتل بكل حية لما يطلق هم ويعجل حتى یدفاً من في الببارستان من 
الرضی والممرورين بالدثار والكسوة والفحم . ويقام هم القوت » ويتصل فم 
العلاج والخدمة . وأجبني با یکون منك في ذلك . وأنفذ لي عملا يدل على 


— ۴۳۲ سب 


تك . واعن بأمر البيارستان عناية » إن شاء الله تعالی » . 
طيقات الأطباء » اين أي أصبمة ص ۲۰۲ 

والواقم ان رواتب الأطباء والمساعدين والممرضين وصانمي الأسرة والخدم 
كانت "تدفم من الريم الخصص لاستشقی . ركان القسّمون علنپا بسحلون کل 
شيء في سحلات خاصة تقد فما الصروفات جميعاً في رتبب بدیم . وسققة 
الامر > أن هذه السحلات لا تخبرنا عبزاننة المؤسسات فقط ؛ وافا تنشا أيضاً 
عن قيمة رواتب تب الأطباء » واثان المقاقير وال لات الطبية . وأما الاشراف 
الطى » فقد كان من صلاحية رئيس الاطباء فقط » وکان ختار من بين العديد 
من زملائه بعد اجتباز امتحان دق كتا ا اة ومثال ذلك » ان الرازي 
قبل اختباره لتصبه » اضطر ان ببرهن على طول باعه وتضلعه من فسن الطب 
أمام مثة منافس له وان يبزهم جميعا في السابقة . وبعد تسامه لنصبه آصبح له 
فريق” من الأطباء مجاوز عددم الاربعة والشرین : فمنبم الختص بالامراض 
الداغلستة » ومنپم بالامراض العصبية » ومئهم اطراحون البارعون ومنهم 
المتضلعون من امراض الفاصل والعظم ( 0:1:0 ) ومنهم اطباه العبون > 
وکان کل واحد منم يتسلثم إدارة قسم ما » مدة من الزمن ثم مخليه ازميله في 
الاختصاص وهكذا دواليك . هذا وقد کتب هنا الطبيب والشاعر ابن أبي 
أصببعة ۳۲۱ الذي درس الطب في مدينته دمشق تقريراً افیا عما يقوم بهيومياً 
رئيس الاطباء في الستشفی فقال : ۱ 

« حدثني شمس الدين أبر الفضل بن أبي فرح الكحال المعروف 0 
رجه الل » أنه شاهده في البمارستان » وان أن الحد بن أبي 00 
الأطباء ) كان يدور على الرضی به ويتفقد أحواهم © ويعتبر ا وبين 
يديه المشارقون والقوام لخدمة الرضی . فكان جميع ما يكتبه لكل مريض 
من المداواة والتدبير لا يؤخر عنه ولا يتوانى في ذلك . قال : وكان بعد 
فراغه من ذلك وطلوعه إلى القلعة وافتقاده الرضی من أعيارن الدولة يأتي 
وجلس في الإبرات الکببر الذي البيارستان وجميعه مفروش» ويحضر الأشفال. 


— ۳۱۳۳ سب 


وکان نور الدین » رحمه الله » قد وقف على هذا البهارستان جل کببرة من 
الکتب الطبية .. فکان جاعة من الأطباء والشتغلین يأتون إلبه ویقعدون 
بين يديه » ثم تحري مباحث طبية ويقرىء التلامیذ » ولا پزال معهم في 
اشتغال ومباحثة » ونظر في الکتب » . 
طيقات الأطباه ». ابن أبي أصيبعة ص ٩۲۸‏ 

كانت المستشفيات الكبيرة عثابة مدارس عالمة للطب . وكان يتلقى الطلاب 
فيها علومهم . ويتعامون كل ما قاله ابو قراط وجالینوس وما جاء به اسائذهم 
مرب لكان ا د ر کارا سوت لکلا انعا فى باحات اران وف 
مدارس خاصة طبية كان يديرها اطباء معرو فون. 


هذا » وبینا طلاب العلم في بلاد الغرب يسهر ون اللبالي درساً وحفظ علوضوء 
الشموع في قاعات الأديرة » كانت التجربة العملية هنا تسیر مع العلم جنبا إلى 
جنب ٠‏ وتجابه النظریات" » على أسرة المرضى » حقائق الممايئة والكشف 
وحقائق النجارب . فتفند الظواهر تفنيداً عاب وتشبم الحالات المستعصية حا 
ونقاشا » وعلاحها تفصيلاً وشرحاً » بعکس ما كان مجري في بلاد الغرب حمث 
كانت النظريات الجافة تلا عقول رجال الا كليروس وتحول دونهم والاحتكاك 
بالحلوقات ذات الدماء الحارة ! : 


لقد كتب ابن ابي أصيبعة عن تجاربه في سني دراسته في دمشق فوصف لا 
كيف كان بدأب على مرافقة رئيسه في زباراته لمرضى وكيف كان مع زملائه 
يعملون على متابعة ما يقوم به حين يككشف على بعض المرضى في عبادته » وعلى 
معالجتهم ووصف الدواء هم » و کیف کانوا بتدافمون الا کب لتلقئط کل ما 
كان الرئیس يقوله لزميل له شهیر » كان يأتي کما استعصت حالة ما » لستناقشا 
ويتباحثا » الامر الذي كان حمل زبارة الستشفی‌دات فائدة مزدوسة مين يعمد 
الاثنان الى مناقشة الحالات الختلفة في حضور الطلية واشاع آمر معالجتها بحثاً 
ونقاشا . 


T~ 


إتتبم العرب في تدريس الطب طريقة عملية تقضي على طلاب الطب أن 


٠‏ يدخلوا مم الرضی في احتكاك دائم مثمر » فيقابلوا ما قد تلقنوه نظريا مسا 


يشاهدونه بأم أعينهم . وهکذا تخرجت طبقة من الاطباء الذين م يشهد العسالم 
هم نذاك مثبلا" إلا في عصرنا الحديث . 


إن هذه السمعة الوطيدة التي قتم بها أطباء العرب في أرجاء الدنيا قاطبة » 


| كانت تعتمد على تضلع كبيروباع طويل فيالعلوم والخبرة والامتحانات القاسية 


فلم يكن بإمكان أحد أن يتعاطى مبنة الطب دون سابق دراسة » فإذا ما فعل 


, ذلك كان هذا عثابة تعد على القانون وعلى حرمة واحب الطب . وکان الاساتذة 
| بعمدون دوما الى إعطاء تلامذتهم شهادات بالمحاضرات التي سمعوها وواظبوا 
علمپا . وأما حق التدريس فقد كان يتطلب تصرحاً خاصاً . وزيادة على ذلك » 
' وحرصاً على ابقاء العيادات الطبية ومماطاة هذه البنة الشريفة بعيدة عن كل 


الاستبتار والامتبان أو ادعاه الباطل» كان يضطر كل طبيب » اراد الاستقرار» 
أن يحلب تصريحا رما خاصا يشبد بعامه و كفايته ؛ وکا في الاندلس كذلك في 
الانبراطورية العربية الشرقية » فقد كان هذا امرأ صادراً عن الخليفة وعسن 
الحكام وكانت بدايته في بغداد . 

حوالي عام ٩۳۱‏ م وصل الى عل الخليفة المقتدر أن طنیبا بغدادیا قدار لكب 
خطأ فشا لدى مما مته احدم » فأردى به إلى الوت . فلم يتوان” الخليفة » بل 
اصدر امراً التحقیی مم كل الأطباء » ما عدا الذين يعملون لدى الحكومة > 
والتأ كد من حبازتهم على تصريح بالعمل . ثم انشا غرفة للأطباء وعين سنان بن 
ثابت رئسا لما وأمره أن يمتحن كل طبيب على حدة » فإفا ما وجده ضليماً من 
فرع من فروع الطب اعطاه تصريحا بالعمل فيه . هذا وقد بلغ عده الاطمساء 
د في جاني بغداد ثمائمئة رجل ونیف وستين رجلا » سوى من استغنى عن 
محنته باشتباره بالتقدم في صناعته » وسوی من كان في خدمة السلطان » » 
في الوقت الذي لم يكن في كل مقاطمات الراب طبيب واحد . 


سد ۲۳۵ اس 


بعد قرنين من الزمن من وفاة سنان بن ثابت تسم ابن الثاسيك (In - Talmith)‏ 
( توفي عام ۱۱۹۸ ) منصب الرئاسة في نقابة اطباه بفداد ؛ ومرت به 
حوادث ونوادر لدى الامتحانات التي كان جريا لطلاب الطب ؛ حوادث ونوادر 
طريفة نذ کر منها ما يلي : 
دمن نوادره » أن الخليفة كان قد فوص إلمه رئاسة الطب بشداد » ولا 
اجتمع إليه سائر الأطباء ليرى ماعند كل واحد منهم من هذه الصتاعة » 


- کان من هل من حشره شخ له هيئة ووقفسار وعنده سككينة > فأكرمه 
أمين الدولة ٠‏ 


وكانت تدلك الشيخ درسة مسا العاشة > و یکن عنده من عم 
صناعة الطب إلا التظاهر بها . 

فلما انتبى الأمر إلبه قال له أمين الدولة : 
ما السبب في کون الشبخ لم يشارك الجاعة فيا يبحثون فيه حتى نعل ما عنده 


من هذه الصناعة ؟ 


فقال: يا سيدا وهل شيء ما تکاموا فيه إلا وأنا آعله »وقد سبق إلى فيمي 
أضماف ذلك مرات كثيرة ؟ 
فقال له أمين الدولة : فعلى من كنت قد قرأت هذه الصناعة ؟ 


فقال الشيخ : يا دنا » إذا صار الانسان إلى هذه السن ما يبقى ولق 
به إلا أن 'يسأل ک له من التلاميد “ ومن هو المتميز فيهم . وأما الشایخ 
الذبن قرأت عليهم فقد ماتوا من زمان طويل . 


س ۲۱۳۷ س 


فقال له أمين الدولة : با شخ » هذا شيء قد جرت المادة عليه ولا یضر 
ذكره » ومع هذا » فيا علینا» أخبرني أي شيء قد قرأته من الكتب الطسة؟ 


وكان قصد أمين الدولة أن تحقتى ما عنده «فقال : سبسان الله العظم > 
صرة إلى حد ما 'يسأل عنه الصبيان » وأي شيء قد قرآتسه من الکتب » 
يا سید لمثلي ما يقال إلا أي شيء صنفته في صناعة الطب » وم لك فيها من 
الکتب والمقالات ؟ ولا بد أنني أعرفك بنفسي . 
ثم إنه وض إلى أمين الدولة ودنا سنه وقعد عنده » وقال له.» فيا بينها : 
با سيدي » اعلم أنني قد شخت وأا آر سم بهذه المبناعة » وما عندي منها 
إلا معرفة اصطلاحات مشمورة في المداواة» و مري کل تکسب اء وعندي 
عائلة » فسألتك بالل با سد مثمّي سال ولا تنضسنى بين هؤلاء الجاعة , 


فقال أمين الدولة : على شريطة » وهي أنك لا مهجم على مريض با لا تممه » 
ولا تشير بفصد ولا بدواء مسبل إلا لا قرب من الأمراش . 


فقال الشیخ : هذا مذهي منذ كنت ٤‏ ما تعديت السكتسين واطلاب . 
ثم ان أمين الدولة قال له معلنا » والماعة تسمع : 


يا شخ » آعذرة فإننا ما كنا نمرفك والان قد عرفناك » استمر فيا أنت 
فبه » فان أحداً ما يعارضك . 


ثم نه عاد بعد ذلك فيا هو فيه من اللماعة » وقال لبعضهم : 


مت ۳۱۳۷ مت 


على من قرأت هذه الصناعة ؟ وشرع في امتحانه ‏ فقال : 


يا سبدنا » أنا من تلامذة هذا الشسخ الذي قد عرفته » وعلیه كنت قد قرأت 
صناعة الطب . ففطن أمين الدولة ها آراد من التعريض بقوله » وتسم ثم 
امتحنه بعد ذلك » . 


طبقات الأطباء » ابن ألي أصييمة ص ۳۵۱ 


إن المبدأ الاساسي العمول به في امتحانات التخصصکان الاهتّام حقل معلوم 
بقضي التضلع منه وعدم الخروج عن نطاق حدوده المت . وكان الجر احم 
متحن في مادتي عم التشريح وعام الجراحة للتأكد ما اذا كان الطالب قد درس 
كتب باو لس فون اجينا Paulus Von Aegina‏ ۳ کنب علي بن العساس © 
وللوثوق من مدى معرفته بأمور معالجة المكسور واصلاح الخلل الصحي 
وتفتبت الحصى وإزالة اللوزدين الملتببتين رشق الدمامل وضع الأعضاء 
الممترئة . ۱ 

و لك الشهادة التي حصل عليها طبيب عربي مختص باطراحة الصغيرة : 

« سم الله الرحمن الرحم ۰ 

باذن الباري العظم نسمح له بيارسة فن اطراحة لا يعلمه حى العم ویتقنه 
حتى الاتقان حتى ببقی ناححاً وموفقاً في عله . وبناء على ذلك » فان بإمكانه 
معالجة امروحات حتی تشفی » وبفتح الشرایین » واستتصال السواسبر » وقلع 
الأسنان » وتخميط اطروح وتطبير الاطفال ... وعلبه ايضا ان يتشاور دوما 
مم رؤسائه ويأخذ النصح من معلمبه الوثوق بهم وتخبرتهم ۴ . 


وفي الحالات المستعصية كان يستدعى عدد وافر منالأطباء للتشاور کا نمهد 
ذلك في أنامنا هذه وندعوه « بالکونسلتو » » وذلك للتشفيف من امكانية 


¬ ۳۸ د 


الوقوع في اخطاء قد تکون جسيمة » زيادة في دقة العاینة وصحصة 
العلاج . 


وكان أكبرم عمراً يدير الجلسة وأصغرم سنا يسجل احضر . كذلك قل في 
العملمات الجراحمة الكبيرة . 


فقد كان التعاون مبدأ معمولاً به ومتعارفا عليه : 


فبناك طمیب يشرف على التخدير بواسطة الحشيش والآفيون والزژان وست 
الحسن ( هيوسيامين ) ؛ وهناك طبیب خر براقب النبض . وأما الثالث فيقوم 
بالعملية ويعمد إلى الشتى بعناية فائقة ويحرص الحرص كل على ألا" يككون الجرح 
كبير أ أو عقا . وكان هناك مساعد يسك له موضم الجرح بآ لة ذات شقين : 
« وعلبك الآن ان تقص دوء وترو » فتفصل الورم سما حواليه » واحرص على 
ألا تحرح أي شريان او ان تقطع اي عصب » فان فعلت» فينيفي لك ان تسرع 
وتلحم الشريان حتى لا حدث أي نزيف مكان العملية فيضايقك فيعملك ويعيقك 
هناك بقايا منه فافصله بترو وحرص . واذا ما انتزعت الورم كله وتأکد لك 
زوال بقاياه التدسة » اجمع الجلد واقطع منه الزائد واستعمل في التخبيطنسيلاً 
من الامماء .» ۱ 

مکذا عم على بن الساس . دوأما السرطان فأمره عجب وشفاژه صعب‌وهو ‏ 
حقل ‏ يفلح فيه الطب والتطبیب إلا ادرا » لذلك عليك ان تقلع الورم من 
جذوره حق لا تقی منه أية بقایا او رواسب ثم تضم في التحویف خرقة مبللة 
ار لئلا يحصل أي تعفن او التهاب . » 

كانت العناية الفائقة تبذأ بالمعاينة التي لم تكن لتنحصر بالکشف على العضو 
٠‏ الریض فحسب بل تشمل الجسم كله . وكانت الاسثلة الموجمة تترى » فأنت لا 


س ۳۳۹ س 


تسمع الطبیب إلا وهو يسأل مریضه عن عاداته » وغن الأمراض التي لق صتا 
سابقاً . 


« ما هي آلامك وكيف تعيش با هذا ؟ وما هي عاداتك وما هي الأمراض 
التي | آصابتك سابقا » وماذا كان لدی أهل بيتكرعائلتك من امرا ص متوارثة؟ » 
و کانت الأجودة تسحل في سحل خاص تحفظ في ااستشفی 


أحل لقد كانت الاس تتوالى من فم الطييب وهو يتأمل مریضه عن کب 
وینعم النظر في وحبه ولون سحنته وتغميراتها وفي شعره » و عمق تنفسه » بل 
وفي وضم الریض ذاته » إن كان هادا او مضطربا » بط او مندفعا » ناحلا 
آم بديناً 


ومن كلام علي بن رضوان قال : « تعر'ف العسوب هو أن تنظر إلى هيئة 
الاعضاء والسحنة والمزاج وماس الشرة » وتتفقد آفعال, الأعضاء الباطنة 
والظاهرة » مثل أن تنادي به من بسد فتعتبر پذلك حال سمعه » وأن تعتبر 
بصره بنظر الاشاء البعيدة والقريية » ولسانه يحودة الكلام » وقوته فل 
الثقل والمسك والضبط والمشي وأنحاء ذلك مثل أن تنظر مشه مقلا ومدیر): 
۱ ويؤمر بالاستلقاء على :ظبره مدود البدين قد نصب رجليه وصفها » وتعتبر 
بذلك حال اسشائه » وتتعرف حال مزاج قلبه بالنبض وبالأخلاق ومزاج 
كيده بالمول وحال الأخلاط ؛ وتشر عقله بان بسال عن آشاء » وفېمه 
وطاعته بأن يؤمر بأشياء » الخ .. 
طبقات الأطباء ۰ ابن أبي أصيبعة ص ۵1۰ 


هذا ما قاله ابن رضوان رئيس نقابة الاطباء في القيروان ومخيل إلبنا وحن 
نسمع ذلك اننا أمام استاذ في الطب في عصرنا الحاضر . 


س )ل سم 


إنه لأمر يدعو إلى الدهشة والمجب حين نری ما توصل إليه الأطباء المرب 
من معلومات قيمة في جسم للنبض » وفيا استخلصوه من نتائج وأسرار لدى 
تحليلهم البول ! 


فيذا اه ستاء قرول : « علينا ألا نش بنتائج تحلل الول » إلا إذا توافرت 
شبد 3 ام يمو € مسق , ج 3 جو 2 !دا توافر 
لدينا الشروط التالبه : 


أن يكون البول أول بول من الریض أي بول الصباح على ألا يحكون 
المريض قد شرب ماء بكثرة أو أ كل ما يمكنه تلوين بوله كالزعفران ... 
كذلك يحب على ااریض ألا يقوم حرکات خاصة أو یتسم نظاماً على غير 
عاداته كالصيام والتأخر في النبوض أو الإمعان في التعب » لان كل هذا يؤثر 
كثيراً في تركيب البول » كا أن الماع يغير لونه والقيء والدوخة يؤثران على 
تر کسه Cee.‏ 


إذن فالنتانج التي نصل إلا من تحليلنا لول تعتمد على لونه وكثافته 
ومدى صفائه أو تعكره وعلى راتحته ورغوته ۰۰ 


وكان كل شىء سحل ويعطى حقه من البحث » حتى أقل الظواهر قيمه 
وأكثرها غمرضا » ثم يحفظ في حضر خاص ابتداء من الأحاديث المحطوفة 
إلى ساسلة الملاحظات التي تتوالى فبا بعد كاما أمعن الطبيب في العاينة . 
وكان لدى الستشفیات عاضر عن الفحوص بکاملپا وعن الكشف باجعه 
وعن تلف العقاقير التي وصفت وتأثير كل منپا وعن تطور حالة 
المريض. . الخ .. وبكامة واحدة « تاريخ المرض » ا نسمبه في أيامنا 
الحاضرة . 

ومن هذه احاضر والتقار ر عن الرضی في مستشضات بغداد الكميرة 


0 مت شمس العرب »١5«‏ 


وغيرها خلال الربسم الاول من القرن الماشر > حرجت إلى الوجود موسوعة 
طبية ضخمة » استعملپا الا طباء ال وربیون خلال مثات السنین ککتاب للتعلم» 
واستعان ها صاحبها في تصريف آموره الخاصة وتعلم تلامیذه . وكان واضع 
تلك الوسوعة الهائلة رجل ذاعت شهرته في الآفاق حتی أنه لقب « بأعظم 
طبيب في القرون الوسطى » و« و بأحد أطباء العصور کلپا » » إنه 
الرازي ۱.۰۳۳۴۱ 


- 


مت لاد 


الفصل الخالث 
أحد اعظم أطباء الانسانية اطلاقاً 


قبل ۰۰ عام كان لكلية الطب الباريسية أصغر مكتبة في العام » لا تحتوي 
إلا على مؤلف واحد » وهذا الولف كان لعربي كبير . 


وكان هذا الأثر العظم ذا قيمة كبيرة » بدليل ان ملك المسيحية الشهير > 
لويس الحادي عشر » اضطر الى دفع اثني عشر ماركا من الفضة ومئة تالر 
( ۲06۶ ) من الذهب الخالص لقاء استعارته هذا الکنز الغالي » رغبة منه في ان 
ينسخ له اطباؤه نسخة » برجعون الما إذا ما هده مرض أو داء صحت-ه 
وصحة عائلته . 


وكان هذا الأثر العلمي الضخم يضم كل المعارفالطبية منذ أيام الإغريق حق 
عام ٩۲۵‏ بعد البلاد. وظل الرجم الأساسي في اوزوبة لمدة تزيد على الاربعماثة 
عام بعد ذلك التاريخ » دون ان يزاحمه مزاحم او تؤثر فيه أو فيمكانته مخطوطة 
من المخطوطات الهزيلة التي دأب في صباغتها كبنة الأديرة قاطبة » وهو العمل 
الحبار الذي خطته يد عربي قدير . 

ولقد اعترف الماريسون بقبمة هذا الكنز المظم وبفضل صاحبه عليهم وعلى 
الطب اجمالاً. فأقاموا له نصا في باحة القاعة الكبيرة في مدرسة الطب لديم » 


1# 


وعلقوا صورته وصورة عربي آخر في فساعة أخرى كبيرة تقع في شارع سان - 
جرمان » حت إذا ما تجمع فيه الموم طلاب الطبوقعت ابصارم عليها ورجعرا 
بذا كرتهم للوراء يسترجعون تارمخه .۰ فمن هو ؟ انه الرازي آو رازاس 
Rhases (‏ ) کا سته بلاد الغرب > تا اسیه احقفی فهو 5 بكر مد بن زكرا. 
ولد في مدينة ( الري ) في خراسان شرقي مدينة طبران حاليا (في. الوقت‌الذي 
تقاسم فيه احفاد شارل الکبیر ملکة « الکارو لنحین » أي فى اوساط القرن 
التاسم الميلادي ). وهناك في تلك المقاطعة الجبلية كان یمیش قوم أشداء فارعو 
الطول » شقر الشعر » ماهم العرب ” بالثعالب المراء » » وكان الرازی رجلا 
منهم » طويلاً قويا » اشقر الشعر لم يبن في صغره رفقاءه في شيء » بل ڪان 
اعتادیاً كاليقيةدون أن تيرق بارقة نمی ء بشوعه المد ¢ واهتم كقيره بالدراسات 
الفلسفية واللغوية والرياضية. ثم تعاطى الموسيقى فبرع فيها وعا ما » وأصاب 
شپرة محلبة مغن وعازف » وظل على هذه الحالة حق الثلاثين من عره » ثم 
ضاق ذرعاً بهذا الفراغ الدائم ويبذه الرتابة » فعزم على تغيير حساته جذریا» 
فأدار ظېره ادینته الام وانطلق سعياً وراء تحقيق آماله وطموحه » .. إلى 
أن ؟ .. إلى مدينة الشفاء ومدينة السلام » إلى بغداد عاصة الدنبا قاطبة وكعنة 
كل ذي طموح وكل ذي قلب كبير يمغي الرفعة والسمو ! 


وبکل قواه وتصممه الأكيد اندفع في دراسة الطب . فتعلم على يد تلميذ 
من تلامذة حنين بن اسحق » رئيس مترجمي أبن موسى و كثير من الخلفاء » 
وتعلم فن العلاج الإغريقي والفارسي والهندي والعربي الحديث المد » وعب‌منه 
عا » حتى إذا ما ارتوى قفل راجعا إلى بلدتهالأم ليعمل کندبر للمستشفى هناك» 
ولکن ليس لدة طويلة » إذ ما لبث ان سعى الى الحصول على منصب رئيس 
الطبابة في المستشفى الكبير في العاصمة» وفاز بمطلبه منبين الكثير منمنافسيه 
ويهذا تفتحت آمامه ابواب قصور الخليفة ليعمل فما كطبيب خاص . 


ولم يعض وقت طويل حتى ذاعت شهرته في طول البلاد وعرضها وطبقت 


لس 


الا فای » و زحف طلاب العلم من كل اطراف الانراطورية رغسة منم في تلقي 
المرفة على أيدي الرازي العظم وتعلم فنون المعاللمة والکشف » والماينة الطبة 
كما سار دن مرضاه فى ف مستشفا ه الكبير . فكان ان ار دهت قاعات التدر دس 
«ببالأطياء 2 وتلامدة غيرهم » وكانهذا حدثا ا اا 
5 عم الطب أي 4 ححة او مر (a‏ اخيرا أ لكل الحالات المستعصية ومعايتاً لا دعرف 
E‏ » وقد تد اول الناس فما پیت > 


و دعك ۲۰ سنة من وفاته » القصة التالة - 


بروی ان صدا بافعا قد أتى يرما من الأيام م إلى الرازي بشکوله »فياضطراب 
کسیر وخوف عظم » حالته التي E Oy‏ 
الدم . فعاننه الطسب بهدوء كبير دون أن يعثر على سبب . فام يكن هناك أي 

سرطان أو أي" التپاب رئوي 7 أي التباب آخر.. فطلب من الق أن يتريث 
قللا و دصار حتی شکن من اعادة درس قضته ثانية لعل وفق فيالكشفعن 
علته . وهنا تعالی صراخ الریض واهمرت دموعه وعلا به قائلا : « إذا كان 
أمبر اطباء العالم عاحزا عن معرفة ما بي » فسلام علي » وان" بوسم الناحبات 
أن يولولن من ورائي عاجلا 2 


وقلب الرازي القضية من كل حواتبها وسأله أخيراً : أي ماء شربت في 
تمك ؟ 
9 : 


فأ حاب الفتى : « لقد شربت هنا وهناك من ماء الابار والمستنقعات ». 

فقال له : « لا رب انك ابتلعت علقة دموية » تثبتت في امعائك . فار جم 
لي غدا حتی اجري لك العلاج الخاص . ولكن ا أمراً لخدمك ان نتفذوا 
تعلماتي ». 

وني الموم التالي أتى خدم الفتى بكية كبيرة من الطحلب ( شدبة العحوز : 
نبات ) فأشار الرازي على مريضه أن بدا ف اكلبا وامعاژه خاوية . وظل هذا 


س 6 6 ۲ س 


ضغ منها حتی ضاق ذرعا بها وشعر بها في حلقه . ثم دعاه الى القيء . فخرحت 
من الأمعاء علقة دموية مفزعة وسر " الفتى مرورا بالغا وشغره الفرح له خنب 
"مال الناحبات وانطلق يذيع في الآفاق معجزة « أمير الاطباء » و « أبو قراط 
العرب ¢ و 2 منقد الومنین 6( N‏ 

لقد امتاز الرازي بمارف طبية واسعة شاملة لم يعرفها أحد قط منذ أيام 
ل اي دام ورا ء المعرفة عابتا منها كل ما يمكن عله » باحئاً 
عنها في صفحات الکتب ب وعلى أ سره الرضی وفي التحارب الکنماوية قاطه) 
الآفاق مه ن احلا » موثقا عرى المعر فة بيه وبين عاماء عصره . وكان بزرع في 
دوس تلاميذه الفضملة وحسن الأخلاق مق كدا هم قد سة ممه انب تار 
قولاً وعملاآ ٤‏ كل انواع الشعوذة في أي مكان كانت وفي أية صورة ظهرت . و اصیح 
هذا الفتى المافع الذي طالا شنف الا ذان بصو ته المد بع وعزفه اميل ٤‏ طہد) 
عظم الشأن وصديق الملوك والامراء وحبیب الشعب وأا للفقراء الذي نكان مهم 
دعك العلاج ما ف الوقت الذي كان تعيش فمه شخصماً ف تواضم وساطلة ل9 


مثيل لها . 


و في 9 العظم وا لوق لفقر نوش في هه نبشأ )» و هو الکرم الذي 
ی بأموا له وحېده ة في سسل الآخرين » وعرف قل موته المصير الدي بعدشه 
هذا العالم الشر ر كرد اصل > O‏ 
ل ۳ ؟ وام يصعب علبهم افتر 
النهم السياسية » خاصة وان الرازي كان رجلا ليس ككل الرجال > 
حرافي تفکبره وحرا فی ي قلبه وحرا في تصرفاته > فزوروا التبم ضده حقی 
أبعده الخليفة من بغداد ومن ثم من مدینته لام « الري » وحرموهمنكل المنخاصب 
الى كان دشغ لما مكفاية نادرة 5 


ولم يبق أمامه إلا شققته خدمجة » فأخذته إلى بيتها وقد طفر الدمع من 


1~ 


عنها . أجل إلى هذا اد من الفقر والموز وصل العظیم الرازي الذي طبق 
ده ال فاق ! با لسخرية القدر ! وبا لظامه ! ان الرجل الذي آحبا نور الآمل في 
قلوب الکثبرین > قد فقد نور عبنبه > جزاء له من حا خر اسان الطاغیةالتصور 
ابن اسحتی ومكافأة للتجارب الکماوية التيقام يبا أمامه . وكان يوم اسود فيحياة 
الرازى » إذ جاءه طسب آخر لسخري له علبة في عبنبه انقاذاً ليصره . وقبل 
أن يشرع الطبيب في علته » سأله الرازي « عن عدد طبقات أنسجة المین ». 
فاضطرب هذا وصمت. عندئذ قال الرازي : « ان من حهل حواب هذا السؤال 
عليه ان لا مسك باية آله يعبث بها في عبني >. 


وبائرغم من كل الإلحاح و حاولات الإقناع بنجاح امكانية الشفاء بواسطة 
العملمة » ظل على موقفه رافضا لها مردداً : « لقد شاهدت الكثير منهذا العام 


وقد شعت ». 


وكان حصاد هذه الحا الحافلة عظيما هائلاً. فبناك ۲۳۰ علا ضخما 
وترحمات ومخطوطات صغيرة » تبحث اس في الطب فحسب بل ايضاف الفلسفة 
والعلوم الدينية والفلك والفيزياء والرياضبات . وهناك عنوان مثلا" عن « اسباب 
جذب المفنطيس للحديد » . و كتاب «عن شکل العام » مم البرهان القائل بأن 
الأرض تدور حول محورين » وبأن الشمس أ كبر ححماً والقمر اصفر ححماً من 
الأرض « ونقد في الأديان » وكتاب « عن الطب الروماني » حيث قال الرازي 
يوجود خمسة مبادىء إهية تستر العالم . ( وأية هرطقة هذه ضد الإسلام ) !! 
وهناك أيضا كتاب بشر فه الرازي بأخلاق لا دينية ويدعو أن يعيش الإنسان 
حماته بشحاعة ورجولة دون أن تؤثر فيه وعود بوجود جنة أو جهنم في العالم 
الآخر » ودلك أن العم والعقل يشبدان على انعدام الحياة بعد الموت. زيادة عن 
كل هذا كتب في فن الطبخ وفي الشعر الغناني . وی جانب هذا الدفق من 
الحطوطات والکتب تكدست ثلة صغيرة من الورق » فأخذت اخته خدحة 


جده 


IY — 


ورقة منها وقرأت ما علمها : كان عبد الله بن سوادة فريسة حمى قوبة كانت 
تماوده كل سنة واحاناً كل بو مين واحانا ا كل اربعة ايام.. وكان يصحيها 
دوما ارتحاف قلبل ويكثر فما ماژه. فقلت له : إن حالته هذه ناتحة عن حمى 
الملاريا أو عن دمل في کاوته. وبعد وقت قلبل وجدت قيا في بول الریض » 
فأخبرته بأن عبد المى قد ولتّی » ومکذا كان ؛ والذي ا 
الکشف شك نان اکید عی هنا الدّمل او النکاوة برجم إل کون الریض 
مصاباً بالمى التغبرة . و کان اعتقادي بأن سيب هذه ای دمود إلى التبابات 
داخلية صا ؛ وان العليل م بش لي اوجاعاً في حوضه كاما م بالقسام » 
ونسيت أن اسأله ذلك. فالإكثار من التدويل | کنّد ظني بوجود دمل في كلوته. 
ولو اق عاب بان اال قد عات الک من مقي قن لكان زاف Ue‏ 
ا وم لحظة في معاينتي. لذلك فإنه من لاحي عدم اهمال أي 0 
وبذل العناية القصوی في البحث کا اراد الله ! ولا اخذ المريض في انزال قبح من 
وله وصفت له مدراً للبول حتى صفا البول من القبح ودعدها وصفت له دواء 
تاجعا . . 

وتناولت خديحة وريقة أخرى وقرأت : « كان أبو بكر بن هلال يشكو 
وجعا في موضع أمعائه. . 

« وصلني همد بن عبس وعنده التهاب في مفصل الساق »... 

وغيرها من الوريقات . فحكمت علمپا بالتفاهة وأبقتها لد.ها دون ان تراها 
أو تتظمپا . 

وظل هذا الصندوق من الورق مغلقا سنوات طوالاً حتی جاء ابن العمبد 
وزير السلطان إلى « الري » حيث البيت الذي مات فيه الطبيب الشبير. فدفع 
لخديحة كمية كبيرة من النقود واخذ الصندوق معه. ثم جمعاطباء المدينة وتلامذة 
الرازي وطلب منهم ان يضعوا من هذه الوريقات الترا كمة المفيدة کتاباً مالا 


لمع 


للتدرس والقراءة. وخرج الى النور کتاب دعوه « بالحاوي » وعرف في أوروية 
تحت اسم ( وعدناممت) وهو مؤلف بقع في ثلاثين جزءاً بل 'قل موسوعة في عل 
الطب جمعت كل المارف التي توصل اليها العقل البشري منذ أيام أبو قراط حق 
یام م » فبأي”عل عظم تتم هذا الرجل ! لقد قرأ كلما وصلت اليه یدامن 
کتب الطب الإغريقية والهندية والفارسية والعربية ونقل منپا فقرات یکاملها 
وزاد علیپا الكثير » شارحاوچپات نظرهفي كل منپا» مستمیناً بتجاربه اخاصة 
في تفصملبا وتفصل غيرها » هادفا الى وضع کتاب على أساس هذه النظریات 
وهذه التسارپ يكلل به جد حماته ولكن دامه العضال وموته حالا دورن 


ش ول يتمكن تلامذته ان يصنفوا الكتاب تصنيفا حکاً منطقبا کا صنئف هو 
أعماله السابقة » بل جمعوه حسب اجتبادم فكان کتابا ضخما كيرا افيه 
كثير من الفموض, لذلك رغب الترجون والناشرون في ترجمة كتابيه المحتصرين 
الآخرين رشرها أكثر من ترجمة ونشر الموسوعة » فانتشر في أوروبة 
الكتابان اللذان جم فيها وصف كل الأمراض من الرأس حت القدم وفند 
ظواهرها وتطورها وعلاجبا » واهداها إلى صاحب السلطة والجاه» الى المنصور 
في خراسان » فلقب الكتاب « بكتاب التصور في الطب » آو المنصوري » . 
وكتب الرازي کتابا أسماه « برء الساعة » بطلب من الوزير أبي الاسم بن 
عبد الله بعد مناقشة عن مدة علاج العلل الختلفة . 


وقد جاء في مقدمة هذا الکتاب أن جمعاً من الأطباء قد زعموا في رز 
الوزير أبي القاسم مرة أن علاج الأمراض يدوم وقتاً طویلا » فرد عليهمالرازي 
بأنه يستطبع علاج الكثير من الأمراض في ساعة واحدة وانهم / يقولوا ماقالوه 
إلا رغبة منم في الربح المادي واستنزاف أموال المرضى. عندئذ أبدى الوزير 
تعجبه من قوله ودعاه إلى وضع کتاب بهذا العنی یکون مرجم للاطباء » 
١ ۱‏ 


۲44 


فاستجاب الرازي لرجائه فکان مولد کتاب « برء الساعة » ٠‏ 


وكان له كتاب آخر اشتهر بين الناس باسم « طب الفقراء » وهو كناية عن 
قاموس طبي شعي فيه وصف كل الأمراض وظواهرها وطرى علاجها ووسائلها 
الوجودة في كل مکان وفي كل بيت. ونالت رسالته « عن الجدري والحصبة » 
شهرة دامة لما جاء فيها من نظرة حكيمة إلى أمور الطسعة > بريئة منالممتقدات 
السابقة الخاطئة أو من النظر ات المعقدة ؛ وقد جال فبپا الرازي جولاتعظاما» . 
م يعرفها العالم من قبل » أو قل منذ قرون عديدة » وحوی الكتاب صورة 
تفصيلية وأمينة عن الرض وعن طرق علاجه » فكان هذا الکتاب بحت آية من 
وعه آنشر في اوروبة اربعين مرة ما بین ۱۱۹۸ و ۱۸٦0٦‏ م . ونالت مخطوطات 
اخری له شهرة واسمة تتحدث عن اوجاع الفاصل والحصى الترسبة واوجاع 
الكلى وأمراض الأطفال . الخ 0 


وكان الرازي يبتم اهتبام) كليا بموامل الحرارة والرياح والرطوبة » وإنازة 
السبوت ومدی اطرارة فيها» ونقاوة هوائا وطبارة مائها وعنإمكانات الاغتسال 
التي رأت فما أوروبة في القرون الوسطى فا وأي" ام » وعاراً وأي” عار » 
فحرمته 6 حرمت من قبل القيام بالج ركات الجسدية وممارسة الرياضة ! وكان 
حرص دوما على إنزال الرضی في أنسب الأمكتة موقما وهواء وصحة 
ونظافة » يشداد على النظافة دوم وتغيير هواء الفرف بشكل متواصل . 

وكان يفضل النباتات الطبيعية کا خلقها الله على العقاقير > فوضع المسّات في 
كت الطبخ » وأبدى النصائح في کضة تدبير اللائق الصحيح : فقبل طبخ الحبوب 
الناشفة > على الرء » مثلا » ان يصفي الماء عنما ؛ واعطى التعليات بصدد إعداد 
البادنجان والىصل والخمار والفلفة الاسبانية ف سائل من الخل » وبصدد إعداد 
مرببات البرتقال والورد والمشمش وغيرها . 


« وست المواد الغذائية تشفي وتنفع » فعليك بها درن العقاقير. وحصتث 


= و6 ۲ مس 


المواد السبطة تکفي » فعلنك بها دون « المر كبة ». هذه هي نصيحة الراز 
بطة تكفي » فعليك بها : هي نه 3 
لکل طبيب جديد ». 


ركان الرازي يجرب كل العقاقير الجديدة قبل ان يصفما للناس » فيدرس 
تأثيراتها على اسوان ويخلص” إلى النتائج التي ستصوبها . 


وقد حدث مرخ" أن أعطى فرداً كان في بيته جرعة من الزئيق الص‌افي 
فأخذ القره بحر“ك نفسه عمنا وشا ويضغط على اسنانه ويدفم يديه فيخاصرته 
من شدة لام , ثم تصادف ان تخلص القرد من آلامه تلك وعاودته السكينة » 
فاستنتج الر ازي خطأ”: إن اازئ بق الصاني غير ضار بالجسم جد » وهو » إت 
كان نب لاما عاذ ف القسم الأسفل من الجسم وفي الأمعاء » الا" انه بترك 
الجسم کا دخله وخاصة عندما يبقى الشخص في حركة دائمة . 


إلا ان الرازي كان ادق 5 EE EE‏ على زئبق الکلورن( Kalohel‏ ) 
وخواصه ( ٤ ( Sublimat‏ فا پعکس الزئش تی الصاف ماما ¢ خطران دا ومن 
انشط السموم فعالية » ویسیبان في الجسم اوحاعا شدندة ومقصا ملا 
وبرازاً دموبا. وأما مخار الزئيق فمو يسيب الشلل ایضا. . 


لم يكن الرازي داك ا لطبیب العظم فحسب ‏ بل كان اد نضا اعت. اارافتل 
الذين جعلوا من الكيمياء 2 . وبعقلية العالم التي لا تؤمن إلابالحقائق 
الموسة٤‏ تناو ل من مار سي «الصنعة » ) ) Alchimisten‏ ) الافكار الصوفمة والشطحات 
الشموذة وقذف بها جانباً مع حلم القدماء في تحويل المعادن إلى ذهب > ووضع 
عم الکیمیاء الحقيقي القائم على طرق علمية عملية تجريبية تعندة عن شوائب 
الافكار الصوفية وسخراه کاول إنسان سا في خدمة الطب ۱ 


ولكن ناكان الرازي ریا معطاء يطم الجائم ویسد؛ حاجة الموز ويداوي 


بسچ ۲ مم 


العليل بلا مقابل > فقد أحمه هؤلاء كلهم » وهم نواة الشعب وآبواقه . وطیروا 
في مشار البلاد ومغار.ها » شائمة تقول بأن الرازي‌المظم قد وف إلى اكتشاف 
ححر المكة الدی حو َل له المعادن السيطة إلى ذهب خالص: فصحونه وأوعمته 
وملاعقه كلها ھن الذهب الصرف. .. وهو حم طاسا داعب الأخملة 5 عصور 
الف لبلة ولملة . 

كان الرازي طبيبا عن اقتناع داخلي » وكان له اقتناع تام بقدسية مپنته 
وبرسالته في امجتمع . وشعر مسوولماته تجاه طبقة الأطباء » ورأى في الشعوذة 
و تحار الطب مضار" وتدنيسا للرسالة القدسة » فحمل عليهم حملة شعواء كشفت 
النقاب عن وجوم أمام الجاهير 6 واضطر المسؤولون فما بعد 4 كنتيحة هذه 
الملات » ان پزدادوا صرامة في تعلم النشء الجديد . ثم أدخلت الامتحانات 
واعطاء الإجازات بعد ست سنوات من موته . ثم » 1 حذار تلامذته من المبالغة 
2 أمر المعاينة و من » استعراض رل 4 الموروث عن الإغريق والتسع مكثرة 
واغراق ؟ وف هذا امدان كافح بكل ما لديه من قسوة معنوية مستعملً کل 
از النفسانة ضد شون الذي و و وحاضرم 
لتستكشف آخبار 0 السطاء > والتقاط غو امض 2 وا 7 ھا حت 
إذا ما حاء هؤلاء red}‏ » اسر وا هم با عرفوه مدعین‌ان‌البول فضاح 0 

وبأنهم عاماء ذوو باع طويل 2 عم الطب ۰ فیقسیع هذا ف روع العامة 

ويصدقهم 5 

وعلى هامش هذا الحديث قال الرازي مر"ة : عندما بدأت تعاطي مبنة 
الطب > قررت بيني وبين نفسي أن لا اسأل شيئا بعد تسامي انبوبة السول » 
فأظمر لي الناس ضروباً شديدة من ار ولا عدلت عن هذه الطريقة 
وامعنت في طرح الاسئلة بغض النظر عن آنموبة البول» قل أي بين الناس 
واف هوني ما بل 3 


YoY E‏ يم 


« إننا نعتقد » بأنك عندما تنظر انبوبة بولنا تری کل ما غمض وتخبرنا ما 
بنتظر نا . ولکتنا نلاحظ المکس » !.. وحاولت عا اقناعهم بأن هذا التدوٌ 
خارج عن إمكانيات فن التطبیب » وانه على الأرجح» من‌صنم الدجالين ا مدعين. . 
ولئن كان دوسم الطبيب ان يستدل من ظواهر الرضی على اشاء كثيرة ا بقلما له 
المريض » ولكنها لن تمكنه قطعيا من القول مثلا" : 


« ان من له هذا البول قد نام بالأمس مع امرأة عجوز » أو نام على جانبه 
الأمن كذا ساعات من الليل !! وغير ذلك من الهراء».. وجماهير العامة تفترض 
بالطبيب ان يعمل كالساحر . إذ ان التأثير الظاهر النظور فقط هو الدي يترك 
انطباعا لدم 


وهی لا تعبر اهتاماً للأطباء الذن بعملون بو حى من میرم ۰ دل تشر ضحة 
کبرة حول علاحات موفقة وتسکت أو تتحامل إذا ظلت دون نتمحة 8 


هذا الطييب العظم بنظر ته الفاحصة كان انساناً "کسیر القلب وطدا انسانا 
الى.اقصى الدرجات . وقد كان سياقاً في انسانيته القصوی تلك » ۴ كان سناقاً 
في كثير من الاكتشافات العامة > وتعدى الآفاق الخلقبة التي وصل الا الطب 
لدی الإغريق » وسمت البها رسالةالطبيب في قسم أبو قراطالشبير الذي يدأب 
كل طمدب أدى القسم فيه لاس ولون واسکلابوس ( Al‏ 
وهيجيايا ( دنونهرة! ) وبيناكيا ( ند" ) وبکل الارباب والربات دان 
يذهب إلى كل السوت لفائدة مرضاها » دون الذهاب إلى مساعدة المرضى الذين 
لا أمل بشفائهم » ذلك أن ابو قراط عرف « الطب ا اتلك ی يمن 
rT‏ وخفف من وطأة الذوبات العنيفة ويبتعد عن معالجة الأشخاص الذين لا 
أمل في شفائهم » إذ ان المرء يعلم ان فن الطب لا نفع له في هذا اشدان ! 


وهنا پرز الرازي» و كان أولمنفكر " بمعالحة المرضى الذين لا آمل في شفام 
واهم rt‏ كل الاهمام . 


لس ۳ ۵ ۲ س 


وهنا كان سبقه الانساني الكبير إذ ری في هذا العمل واصاً ضروریا » 
وطالب الطبيب بأن بوهم مردضه بالصحة و برحامه ما > وان م شق هو بذلك ٤‏ 
فمزاج الحسم تابع لأخلاق النفس . 

وهكذا » فان على الطبيب ‏ حسب رأي الرازي - أن يسعى دوماً إلى 
بث روح الامل وقوة الحياة في نفس المريض مما كانت حالته. 

وهنا م الك 0 غادار فون کابزربرغ ۱ Geyler Von Kaisersberg‏ ) نفسه 

« اي عل أحق لا شل مذا ؟ ! ان" الطبیب الذی لابلفت آنظار 
المريض المسرف على الوت إلى ما ينتظره من مصار دحول دونه والتوحه إن الله 
وتسلم أمره له 2 أي اخش لاف کسیر سان نظرة الفری ود نظرة 
العربي ! 

وأيٴ فرق عظم بنا ۱ بن طبيب سعی دوماً أن 000 أمسام مر دضه 
بمظهر اللامتخلي عنه وغبر المتشائم من مصيره ‏ کا صرح ان سينا - وباك طبيب 
لا بحجم عن قتل مربضه رغبة منه في تخليصه من الا لام 8 

أجل » كان !١‏ رازي و صحبه من الأطباء الم رب المثال لحي والقدوة الئلی 
لا طاء الغرب فا بعد لدی معا الحتمم مرض ی الأعضاك وا الذين اللا رحاء اء في شفام 


بأنسانة ر عة 1 


۾“ 


ولكن من ذا الذي آعار فضلیم هذا أي اهام !!؟ 


ولنا أننذك ر نظرة الغرب إلى هؤلاء المرضى المساكبن‌خلال القرون‌الوسطی 
فنری هو لا وبشاعة بالفن » ممه الاعتقاد السائد 1 نذاك » و الذي عدذته 
الدعاوات الدنيئة الخاطئة » بأن هذا المرض لعتة من السیاء حلت يصاحبها 


خخ و رجه 


عقابا له على ثم زعموا انه ارتکبه » أو أن شبطانا دخل في نفسه » فحلل‌عذابه. 
وأصبح علاج الفرنحة يتر كز على طرد الشياطين من الأجسام العليلة . و کم كانت 
هناك من حالات « خطرة » استمد الشسطان بصاحسم ا وازم طرده شر طردة 
وبأية و له من الوسائل 

فکان هؤلاء الشر العذیون بوضعون في سحون مظلمة وقد قیدت یدیم 
وأرجلهم » أو يعزلون عن العام وعن اهلبم في « الستشفی السجن » أو « البيت 
العجيب » أو « برج الحانین » أو « الققص العحیب » کا کانوا بسمونم-۱ ۲ نذا » 
ويلم امرم إلى رجال افظاظ لا يعرفون إلا لغة الضرب والشتم والتعذیب 
وذلك أمد الحماة !! 

وكانت هناك حالات شار كت العدالة في نبا » فحکمت بالعقاب على جنون 
شم الثالوث المقدس في مديئة فراتكفورت عام م وحکمت بالتعذيب على 
مجنون آخر بدعی ( فوغل ) عام ١44٠‏ 4 وذلك لآنه جدف التعالم الكنسية 
رهرىء بها . 


كان الإغريق بسلمون الرجل الذي يشكو ضعفاً في قواه العقلية إلى آهله 
سيفن اعبار و و ی يدو كدان امرس من 
المارستانات الخاصة والعسادات المنظمة لاستقسال أمثاله » وذلك اراقيته 
الا اف قلاخ ۱ ۱ 


وأما في اوروبة » وح القرن التاسم عشر > فلقد ظل هذا اأريض نفسه 
يعامل کمجرم فیسجن و یعذب و بان . 


وف اسيائية وحدها کان هناك فى عېد العرب اكثر من مستشفی للابر باء 
Innocentês )‏ ) كا كانوا يسمو م ۱ 


وفي عام ١‏ 176 م تحرأت انکلترا وقامت بالخطوة الأولى في هذا السبيل . 


5 6 6 ۳ سب 


في بلاه الفرب » وفي ن اية القرن الثامن عشر طالب الطبیب «بینل » 
Pinel )‏ ) في فرنسة في مجلس الا دیرةبالسماحله E‏ مو بتسليمهم 
لمناية الأطباء ! 


ول تكن الأمراض العصبية وغيرها الناتحة عن اختلال في القوى العقلسة 
العلل الوحيدة التي كانت تعالج وكأنها من فعل شطان لعين » بل كانت هناك 
آمراض أخرى غامضة كل الغموض كانت تستدعي «العلاج الحق > أي طرد 
الشطان بالقوة . 


أجل وحق في القرن التاسم عشر » قرن غوته العظيم > كان هناك عالم 
وروي يدعى « يوسئينوس كارثر » ( Kerner‏ مسنامل ) مث اساتذة كلية 
الطب في جامعة ميونخ وغيرم من الاساتذةالألمان » على شحذ خواطرمالكتابة 
عن « مرض تسلط الشيطان وإثم المرض وطرق الشفاء القائة بطرد الشطان 
بالقوة وبالصلاة والدعاء للقديسين ». 


الاستاذ فندشان من مدينة لاببزيغ بالكامات التالية : 


1 « إن قاعدة المرض | الخقششة لقىقىة وبيتها الاي ها في النفس مہا الطمع 

راا فأصبحت بلا وازع ولا ر رادع . والطیب 2 
الحقيقة ويجبل أيضا طرتی طرد الأرواح الشريرة شر طردة » يحبل ايها أم 
وسملة علاحبة (!) ومذا وحب اللحوء إلى الطب المسبحي » . 


وفي هذا ا لمجال یمود الى ذا كرتنا قول" عربي قدم » مفاده : إن" من أهتم 
بمعالجة اللؤلؤ وجب عليه دوما أن محافظ على جماله . كذلك فان" الذى يتعاطى 
مداواة الجسم البشري » أجمل خلق الله في العام الدنبوي-علمه أيضا أنيحرص 
كل الحرص وأن يكون الحب رائده في عمل ..!! 


س ق ۲ ست 


فبل هناك ضرورة لاي تعليق ؟ ! 
xX‏ عاد عل 
في شخصية الرازي الطبيب » تتجسد » ا في المرآة » كل ما امتاز به الطب 
۱ العربي وما حققه من فتوحات عامية باهرة . فبو الطبيب الذي عرف واحسه 
عق ال ر ا اا وحوانب قله 
وهو ينقد العوزن ویساعد الفقراء ! 1 
وقدمپا للانسانبة أحسن تقدي ! 


وهو الطبيب العمل الذي يعطي للمراقبة السرريية امین با ا وهو 
لام لس اس از 


بت ۲۵۷ مت شمس العرب «/ا١»‏ 


الفصل الرابم 


ان الاضطرابات امضمبة الزمنة التي كانت تنتاب الخليفة المنصور » ونوبات 
الصداع الشديدة الوطأة على هرون الرشيد » بعد عشرين سنة » هي الق دفعت 
بالمحلة الى الدوران . 


فمن قصور العباسيين في بغداد سرت الرسل مرتين الى مدينة جند يسابور 
القريبة من الخليج الفارسي بعد ان قطعت مثات الأميال » ذهابا یبا » عبر 
. الصحراء لاستقسدام جرجيس بن ختیشوع عمد مدرسة الطب الشبيرة ۲ نذاك 
والمعروفة بالمدرسة الساسانية لبحلهو ومن بعده ولده مختیشوع في قصور الخلفاء 
في بغداد . ومع آل مختيشوع انتقل التراث الإغريقي الذي حفظ في مدينة 
جند يسايور » كا جاء معهم الطبيب الهندي: متك ومواطنه صالح لابن بهلة» 
الذي أنقذ ع الخليفة هرون الرشيد من برائن الوت » وبواسطته دخلت كتب 
الطب الهندية الى قصور الخلفاء . 


ومر" قرن من الزمن عني خلاله المرب بعارف السالفين من الإغريق واطنود 
والسريان والفرس فاستوعبوها خير استيعاب . وحوالي عام ۸۸۰ م حين رحل 
الرازي » لاول مرة » الى بغداد كانت هناك كل كتب الطب القدية منقتحة 
ومترجمة الى اللغة العربية والى جانبها نآ ليف طبية صنف يا الأطباء المرب » 


س 0|۸ ۲ س 


ا والکنانی ويحبى بن مسکویه وثابت بن قره وحنين بن اسحق . 
زرل الرازي » فدفم بالطب خطوات. واسعة ال ف اامتتم ٤‏ خطوات 
اه العرلي » » اما يا كانت خطوات أبو قراط ف تاريخ الطب 
الإغر يقي ..فها متشامان في كثير من الوجوه » فقد جما الطب الإغربقي كل 
تعارب الشرق القدم ومصر وكل معارفم) العاسة في ه ذا الحقل فاستوعبها ثم 
سار في طر بقه الخاص مستقلا عنها . وم يكن أبو قراط الذي دعاه١‏ 0 
د بابي الطب » اعترافا بأفضاله الكثيرة » بداية الطب في بلاد الإغريق بل عضو | 
ف عا کر ة من الأطاء 


و تكن انتكا رات طبية سحل ید5 ما حعله يصل إلى ر کا ز عظم بن أطباء 
عصره الآخرين » ولا حقائق جديدة اکتشفها هي التي سمت به الى القمة 9 
ار تفع الا عم الطب . و وأما الكتب الصاد, روف الاسكتدولة والمعروقب 
باسم » محطوطات أبو قراط «( فقد كانت أيضا کن اند عن ع معار ف عصر ه 
وسالفية . وائما العامل المهم الدي مما به » كان الوقف الجديد الذي يشير به 


ودعا له ¢ أي موقف الطيدب من المريض ومن الأعراض. 


رها حل أبو قراط حمل شعواء على كل من عل من فن الطب صناعة هد 
الربح المادي وأساسها الدجل واساربها الخادعة الكاذية والادعاء الباطل. فأقام 
في وجه هؤلاء مثالة جديدة الطنیب ا ر اللا کپنوتي » ودد رسالة الطاب 
روا ادن أصبحا فبا بعد ناموس اطباء كل الشعوب في ل مان و ولاد 
قراط فضل آخر خلتد اسه في ضر التاريخ . فقد كانت له نظرة خاصة الى 
امرض والى طريقة معاة المصابين ده . وتشكل هذه النظرة مع النظرة القدعة 
اتحاهين ختلفین ظبرا في تاريخ الطب كله ولقيا من الفلسفة المدرسية اقوى 
نقد لما ؛ ؛ كانت نظرة أو قراط نظرة معاکسه لا حاءت به مدارس 
| کنسدوس 


مسب ۹٩‏ ۳ سم 


لقد أظهر أبو قراط» حكم كوس» النطر الذيكان يتضمنه اتجاه الاغریتی: 
ذلك الاتجاه الرامي إلى إغراق الناحية التجريبية تحت خضم منالنظرات الفلسفية 
والتأملات الاعتباطية » ذلك الاتجاه الذي كان ينطلق من کل وأضصسع موضع 
السامات حى تصل بوساطة الاستنتاج إلى الظاهرة الفردية * وهي طريقة عاساء 
الطببعة الحية ا هي الطريقة التي كان بحاو للأطباء الإغريق اصطناعبا . لقد كان 
يمكن لعل صارم الحدود أن فيد من هذه الطريقة » ولکن ذلك و يكن مكنا 
لمم تحربي كعم الطب . إذ ان التحليق في أجواء التخمينات النظرية لا ببلغ 
بالطب الی‌هدفه بل بالسير المتواصلعلىدرب التجارب العملية و الر اقبةالسر برية» 
وأما الأمراض المصنتفة منطقيا والمعللة جدل والمصورة بشكل تحر بدي مضحك» 
هذه الأمراض المجمدة ضمن إطارات حددتها عقلية الفلسفة المدرسية » هذه 
الأمرا ضالنظرية م تكن بوماً من الأيام جديرة باصابة ادف و کشف العلتوالفوز 
على جرثومة الداء » وأما الحالة المرضية الفردية » مع ما يترتب من تأثيرات العام 
الخارجي علمپا » فبي القديرة وحدها على ذلك . 


لقد كان في هذه النظرية كثير من التجديد و كثير من الجرأة على تقويض ما 
بناه السالفون . وقد أوغل أبو قراط في جرأته وتبنی نظرية ( امسذ وكلس ) 
القائلة بوجود عناصر أربمة في الما قال وق کل سم شري صن > 
أربع سوائل أساسية : الدم واللعاب والمرارة الصفراء والمرارة السوداء » وما 
المرض إلا اضطراب في تناسب (هارمونیة) اختلاط هذه العناصر الأربعة بعضها 
.ببعض». و ذا یکون أب قراط قد أدى حق الفلسفة عليهوفتح الجاللتخمينات 
ونظريات فلسفرة مسپنة . 

وم يض وقت طويل حتى سيطرت الناحمة النظرية على الناحية العملية 
التجريسسة وجمدتها في نظام فلسفي عماده نظرية السوائل الأربعة . ثم جساء 
الفلاسفة الکبار من افلاطون الى ارسطو و انتصر مهم الاستدلال النطقي مرة 


س ۷۹۵ س 


اخرى على التحارب السى برية ۱ ثم اعطوا عم الطب مظبر نظام عم ی است 
ولکنهم في واقع الحال آدخلوه في سالك خاطئة ظل فا تاها مدة الفا 
وخمسماثة سنة . 


وكان جالىنوس ( ۲۰۱-۱۳۰ بعد السح ) الرجل الذي حقق هدفهم 
العصور السابقة » مستمنناً في هذا عنطقه الرياضي العظم وتساسلء العامي الدقيق 
وارادته الفولاذية 6 وذلك بصبر کل ما وصل إلى نديه من معدارف وعلوم 2 
بوتقة واحدة شاملة » مستعملا لهذا السبيل أسالسب دالكتيكية 


که 


وقد أحدث هذا البناء الضخم لعل الطب القدم أثراً كبيراً في نفوس 
الفکرن » أثراً بضاهي ما كان لعل الفلك القديم وما لامحسطي في النفوس . 
ولکن» با ترى» من اهم لوقوف هذا المناء الضخم على نظريات فلسفية مضطربة 
بدل الوقوف على ارض التجارب السريرية الثابتة » ولخروجه عن تأثير جالينوس 
الإيحابي القوي ؟ ومن رغب في اصلاح الفحوات المفضوحة التي سدها جالينوس 
0 الذكية مرة وبصور من خبلته الخلا”قة مرا ت ا لقد 

نحنی الجسم مدخ | لف و خمساثة عا م أمام حبروت فن هذا البناء العظم في 

9 الجديد « الجدل ۾ » وهئالك من يقول إن تأثير 3 7 ك 
انتپی الى حد و انقشعت عن العيون غشاوته ابتداء من القرن السایم عشر حين 
اكتشف‌الانكليزي هارفي الدورة الدموية الكبيرة وضع بذلك ححر الأمناس 
لعم الطب الحديث . لا شك ان فكرة الدورة الدموية ل تخطر بال جالینوس 
ولكن نظريته « ۳۵۵۰۳۵ ؛ تشير الى ما بلي : 


تجري تنقيته وتطبيره منالر انا IE‏ 


س ۲٩۱‏ مت 


پسري بعد ذلك في العروق الى تلف اعضاء الجسم فیفذیا . وان بعضه بدشل 
المطين ال عن‌طریق 0 في الحجاب لماعو عبت بانج الخراء 1 1 
الرئة 1 ما 1 


هذا هو القلب الذي ابتدعته مخيلة جالينوس » وكان هارفي أول من حطم 
بشکل نبائي » هذه الادعاءات القامة على اخطاء مستحملة وذلك عام ۹ 4 
أي بعد ٩۳‏ سنة من اکتشاف الاسبانی مبخائیل سارفنتوس فکرة وجود دورة 
دموية سماها بالدورة الدم‌وية الصفری أو « الدورة الدموية الرئوية » عدا 
التصحبحات التي جلما للموذج جالینوس كلمن الابطالبین کولوصو «0طاهدما00» 
وسازالمينو « ممذواووء0 » . هذا ما كتبه التاريخ على أي حال حق 
عام )۱۹۲ . 


ففي هذا العام قدم طالب عربي شاب اطروحة باللغة الالماننة الى كلمة 
الطب في جامعة فرايبورغ أحدثت دهشا وعحبا شديدين و حرّت حولها حوث 
ممومة ومقارناتعديدة فكانت النتيحة ان صادق الجسم علىما ورد ق‌الاطروحة 
من نتائج عامية ؛ والدهشة لا تزال لا النفوس على الختصين انفسهم . وبادىء 
ذي بدء كان هناك فقط بضعة اساتذة المان استمعوا الى ما ادعاه الشاب العربي » 
فأخرجوا من مكتبة الدولة كل احخطوطات القديمة واشبعوها بحلا وتنقساً 
ومقارنة حت وصاوا نهائيا الى النتيجة الحتمية التي لم يكن منها مفر" » وهي نتيجة 
تؤكد ان الدكتور التطاوي » من مصر » على حتى با جاء فيه » فان أول من 
نفذ ببصره إلى أخطاء جالینوس ونقدها ثم جاء بنظرية الدورة الاير يكن 
سارفيتوس الاسباني ولا هارفي الانكليزي بل كان رجلا عربيا أصبلا من القرن 
الثالث عشر اللادي » وهو ابن النفيس الذي وصل الى هذا الاكتشاف العمظم 
في تاريخ الانسانية وتاريخ الطب » قبل هارفي ٤باربم‏ مائة عام وقبل سارفیتوس 


- ۲۷۲ 


بثلامئة عام . وقد قبل فيه : « لم برجد على وجه الأرض قاطبة مثيل له » ومنذ 
أبن سينا لم بوجد دد 3 عظمته » . لقد کتب ابن أبي أصسعة (۱۲۷۰-۱۲۰۲)) 
الطنیب ومؤرخ الطب العربي وابن أحد أطباء العمبونونسيب مدیر عمادة العبون 
في دمشتی » موسوعة تاريخية جمع في حوانبها اسماء ۳۹۹ ا عربباً وتراجم 
حا هم » دون ان يشير ولو باشارة واحدة الى سم اللامع الذي كان لعظيم 
الاطباء في عصره . وانه لأمر يدعو ۰ » خاصة وابن النفيس هذا كان 
معاصراً ومواطناً لابن ابي اصببعة » بل زمبلا له في مدرسة الطب أولآ » ون 
المستشفى ثانا ... فكلاها من مواليد دمشق . وتحت ممائها ترعرعا 


وعندما أبصر ابنالنفيس”7'' النور عام۱۲۱۰ كان لابن ابي أصيبعة من‌العمر 
سب سنان 5 م درسا الطب مما وکان استاذها ابن الدخو ار رئس أطيساء 
السر برية في الستشفی من ناحبة » وبغناه الوافر من ناحبة آخری. كيف لا وقد 
مكنه غناه من 00 مدرسة طببة في تا اسع الأرجاء وبإلحاق عادةخاصة 
الرازي SS‏ اا : . وكان ابن ابي 
أصبمعة دسیجر من استستاده الدي كان بردت كلما سمي اس م جالینوس وبعض 
نظر باته : « هذا هو الطنیب »> هذا هو الطمیب 4 


وتر الايام فنلقاهما معا طبيبين "حدشین في مستشفی «الناصري»الدي اسسه 
السلطان صلاح الدین في القاهرة . ولکن لا عضي زمن قصير حتى بترك ابن ابي 
أصسعة مصر ویتحه الى اطراف الضحراء السورية ليعمل كطبيب خاص لأمسبر 
درل » فنفقد کل اتصال بابن النفيس وتغفل عنه ذاكرته . آما ابن النفيس فقد 
فضل المقاء في مصر وأصبح فما بعد رئيا لأطباء المستشفى «الناصری» وذلك 


مد ]اد 


خلال عشرات السنین » كان خلاها يلقي احاضرات عن جالنوس وعن ابن 
سينا دون أي سابق 5 تحضار . 


وبروي الرواة انه كان یکتب كتبه دون الرجوع الى أي مرجم وكأنه 
سبل عرم متدفق . وبا كان مر في أحد حمامات القاهرة » التي بلغت عدداً 
جاوز ۱۲۰۰ » وهو منهمك في دلك جسمه بصابون زیت الزيتون النقي » إذ 
به خرج فجأة من حوض ال مام الى القاعة الخارجية ويطلب ورقتاً وريشة 
وحبراً » ويبدأ في كتابة رسالته عن النبض » حق إذا ما انتبى منپا رجم ثانية 
الى اجام » وكأن شیئا لم يحدث . 


وكان ابن النفيس رجلا طويل القامة نحيل الجسم ذا رأس نحيف کرژوس 
فکتب فيها وألقى الحاضرات في عل القانون”واصول الفقه والحديث في مدرسة 
الماصورية» وقتم بشهرة بعبدة المدى كنعلم من معامي القانون. لم يكن ابن النفيس 
ذاك الرجل الذي يتقبل الاشياء » وان كانت منقولة عن عباقرة القوم» بلا جدل 
أو نقاش » وهو بعکس « الدخوار » تماما » وبعکس الككثيرين من زملائه » م 
يعجب بتعابير جالینوس الطبية » ووصفها پالضمف والتعقيد دون أن يكور 
وراءها أي معنى . 


لقد درس ابن النفيس كتب جالينوس وابن سينا دراسة واعبة متفهمة كان 
الحم فيها عقله ومنطقه وخبرته . ولكنه كان يأبى على نفسه أن بعل تلامیذه » 
آراء متوارثة عن عظیاء القدماء » وهو لا بزال يشك في صحتها . وكانت تعمر 
قلب هذا العربي الأبي الشجاعة الأدبية نفسها التي توفرت«لهارفي» وتمكن بفضلها 
من دفع عم الطب إلى آفاق شاسمة واسعة » وقد قال في مقدمته لكاب 
( شرح تشريح القانون ) : « واما منافع الأعضاء فغا يعتمد في تعریفپا على ما 
يقتضيه النظر انحقق والبحث الستقم » ولا علينا » أوافق ذلك الرأي من‌تقدمنا 

عد ۳۰۵ شب 


أو نشالفه ... » تماما کالرازي من قبله « و كبارفي » من بعده . كذلك » فان ابن 
النفيس قد اعتمد قبل كل شيء على استقراء الطبيعة اسرارها بواسطة الملاحقسة 
والدرس والتجربة » فرأى تباینا في ت ركيب اجسام الحبوانات الختلفة » فأوصى 
بدرس التشريح القارن » لكي نلم" بالاختلافات . ثم اعتمد التشريح طريقة له 
في العمل والبحث فاوصله الى النتائج التالية : 


أولاً : ان تغذية القلب تحصل بواسطة الدم الذي يحري في العروق الموزعة 
في انحاء القلب كله ولیس كا ادعی الجيع حت الآن ‏ في البطين الأيمن من القلب > 
وبهذا بکون ابن النفس أول من اكتشف الدورة الدموية 5 الشرايين 
الا كللة . ۱ 


انیا : يجري الدم إلى الرئتين ليتشبع هناك بالهواء ولیس لدها بغسذاء 
( وهذا ما أكده هارفي فوا بعد ) . 


ثالثأ : هناك اتصال بين أوردة الرئتین وشرايينها يتمم الدورة الدموية 
ضن الرئة ( وهذا ما ادعى اكتشافه کولومبو فبا بعد كأول انسان ) . 


رابعأ : ليس في شرادين الرئتين أي مر أو رواسب ( کا اداعى 
جالینوس ) بل دم فقط 


خامسا : :أن جدران اوردة الرئتل اسنكگ بکثیر من جدران شرایینپا » 
وهي مؤلفة من طبقتين ؛ وقد نسب > زوراً » بعض المؤرخين إلى سارفتوس 
هذه الاكتشافات العظيمة وخاصة الأخيرة . 

سادسا : لىس في جدار القلب الفاصل بين شطريه أي سنام » بل ان الدم 
فده ة اد إن 


س ۲۷6 سم 


بعضهم » أو غير ظاهرة » ڳا اعنقد جالینوس ؛ بل ان کثافته في هذا الموضم 
غلمظة ۰ ومحري الدم في أوردة الرئتين لمنتشر فما ويمتزج بالهواء حى يتطبر 
اصفر عناصره من الرواسب » ثم محري هذا الدم في شريان الرئتين ليصل إلى 
البطين الاسر بعد امتزاجه بالهواء ...» 


لا ريب ان هذا الوصف للدورة الدموية الصغيرة واضح وضوح الماس وسلس 
سلاسة الما العذب » بل قل في نفس الكامات التي استعملپا فما بعد مبخائيل 
سارفيتوس » والسبق الوحمد الذي تفوق به الاسباني على ابن النفس كان فقط 
في تمبيزه للون الدم الفاتح في شرايين الرئتين . وعدا ذلك فبناك تشابه تام في 
القانون ) الذي سجل فيه اكتشافاته هذه » لم يحظ بأي تقدير في أوروبة وم 
يترجم بالتالي الى اللاتينية . فبل كان هذا التشابه با ترى » بين العربي وبين 
الاسباني » جرد اتفاق ؟ أم اطلم مبخائيل سارفيتوس » الذي عد من بين 
الخالدين في عم الطب لاکتشافه الدورة الدموية الصفری » على نصر ابن 
النفيس ؟ ! 


ولد مسخائيل سارفمتوس أو Miguel Servede‏ ما كان اسمه في الاسبانبة ¢ 
كا كان اسمه في الاسبانبة ‏ في مديئة فيلانوفا ر ۷۱122۵ من اعمال 
آراجون في عائلة ندسلة عام ۱۰۰۹ أي بعد ۱۸ عاما من طرد العرب من اسمانة. 
وكان الاضطراب يعيث فساداً | نذاك في اسبانية » اضطراب‌فكري واضطراب 
ديفي واضطراب حياتي . وكان الصراع مع التأثير العربي المتبقى على آشده . 
فبناك فريق يدعو إلى نبذه ومحوه من آفاق البلاد ومن ضائر البشر ؛ وهناك 
فریق آنخر مدعو للاستفادة منه . وحدث هذا حبن وقعت اساننة في آيدي 
الاوروبسن تعبة مدماة » مکروهة » ومحببة» وفي أطرافها من تبقی من‌البربر ؛ 
فاضطرت إلى مهم لپا . وکانت لفة الاعداء الموسيقية منتشرة بين صفوف 
السحبین أي“ انتشار » الأمر الذي آثار قلق بطريرك قرطبة فقال » والنقمة 


۲۹۲ 


آخذة منه کل مأخذ : « وآسفاه ! ان کل الشبان السبحین الذين بریدون اظپار 
نفوسهم نجدم لا يعرفون الا لفة العرب وآداهم ! : إذن » أل يتكلم مواطن 
لسارفيتوس » الطبيب الکیر آرنالد من فيلانوفا » اللفة العربية بطلاقفة 
كبيرة » يحمث انه كان بوسعه ان يترجم الكثير من المخطوطات الطبية عنالعربية 
دون مساعدة عرب أو ودي ؟! وف خلال ثلامائة سنة أكمّدت احطوطات ‏ 
نفسها » التى وقعت في أيدي الفزاة » الإعحاب او قل الفضول لدى الاوروبيين 
بعد ان قبروا العرپ‌عسکرباً دون ان ينقص اعجایهم المعنوي بهم قبد شعرة ؟ 
كان سر فمتوس في اطذا مس والعشرين من‌عره متحمسا كل الماسة مندفعا کل‌الاندفاع » 
ا یکون الشاب في هذه السن » وعندما صرح عمارضته لسر الثالوث المقدس > 
قامت ضحة » تبعہا هدید ووعد » فاضطر الى اهرب الى فرنسا حمث وفق الى 
العمل تحت اسم مستعار 2 ضيعة هناك . 

وشاء له احظ ان بلتقي بالرجل الذي سمؤثر في حباته كل التأثر فيدفمه 
ثانية الى الاطلاع على ثقافة العرب » وهو طبیب فرنسي مفکر حر" اهتم عقارنة 
خطوطات طبة إغريقية وعربس . فافنع فملانوفانوس الباس مبخائسل 
سارفنتوس أن يدرس الطب في باريس وني فنا وني بادوا ۳2402 . وأمضى 
رد حا من الزمن وهو يعيش باسمه الستمار ککاتب في الطب و كطبيب خاص 
لبعض الأثرياء . 

وقي عام ۱۵۵۱ م. نشر رسالة عن ور اخطاء الثالوث القدس » فببت عاصفة 
هوحاء من السخط عليه وقد کشف مره حبن كشف كالفين « صنہلھC‏ > ۱۳۲ 
عن اسمه . فقيض عليه واودع السجن في حشيف ۲ 

وظل في عذاب ألم « یله كسر ويعذبه تقطع في الأمعاء » وتؤذيه 
ف نفسه اشاء أخرى أخجل من ذكرها » » وتنبشه البراغيث > وينخر 
عظامه البرد . 0 كان عام ۳ فحرق في جليف سحا ومعه کتابه 


۲۷۱۷ سب 


« إعادة بناء المسيحيه » الذي ذكر فيه ايضا اکتشافه العظم للدورة 


لقد اهتم سارفیتوس اهتاماً بالفاً مباشراً بالطب العربي المسيطر آنذاك في 
اورزبة دون ان ترعزعه هزعة أ أو تردده » ووجه نقداً شدیداً للنظرية العربية 
القائلة بغليان الاشربة « ءمسسذ » المؤدي الى نضج الدم ولنظرية جالنوس 
القائل « بغليان السوائل الرئيسية » . 


فهل وقعت يا تری بين يديه مخطوطة ابن النفيس الخاصة بکتاب ابن سنا 
الطي الشبير الذي لا تزال نسخته محفوظة في مكتبة الاسكوريال 40" بالقرب 
من مدريد ؟ وهل أ “ الاكتشاف العربي يا تری‌مباشرة فيالعلم الغربي هنا ؟وانه 
بالفعل لأمرغريب ان لابوجه سارفیتوس هجوماً جذرياً ضد جالینوس بالرغمن 
امجال الکبیر الذي تركه له هذا الأخير » في الوقت الذي ينصب فه خلفه 
کولومبو ٤وقد‏ أثبت Le‏ انه م يطلمعلى] ثار سارفبتوس»بكل قوته وغضه‌عل 
نظریات جالينوس الخاطئة . إن كل الدلائل تشير إلى أن الصورة التي رسمبا 
العام العربي ابن النفيس عن الدورة الدموية الصغرى » قد اراحت الأسباني من 
عيء مبارزة جالیئوس وطمنه في قلبه 


هذا وبالرغم من ان شروح ابن النفيس لابن سينا تعتهر لدی العرب 
الشروح المروفة » إلا" انها م تظفر بشرف الترجمة الا في اند . وقد تکدست 
فيالمككتبات الاوروبية والعرببة وأ كلها الغبار” دون أن بينم بها عالم خربي أوعربي 
ثم كان يوم ٤‏ بعث فيه من جديد ابن النفس الذي قال : 


داو اکن واثقا من ان كتي ستعيش بعدي مدة عشرة آلاف سنة لا 
کتیتها » . ان قصة هذا الاكتشاف الضا؛ ثم الوجود » اطدید القديم » لباحث 


فزي في القن الثالت مشر بر نا وضوح مدى د > تع حلي ری 


۲۷۸ = 


ثباته على العم والطب العربيين . كا انه يبين لنا » بما لا بقمل الجدل » ان القول 
الردد دوما» بان المرب نقلة الفکر البونانی فحسب» انما هو قول باطل متحامل 
ومتجن, على شرف الحقيقة. وما اكتشاف الطبطاوي مؤخراً » الا برهان قاطم 
على ان العاماء المرب بعکس زملاعم المسيحبين في القرون الوسطی» قد بأوا في 
يحثهم « إلى العقل و اللاحظة ی المستقيم» ولا عليهم » 
اوافق ذلك رأي من تقدمپم أو خالفه ... 


+ وقعت في يد سرقيقوس الترجمة اللاتنة لکتاپ وا اق ی 
يدعى ( الباغر ) الذي زار دمشق I RT‏ ابن النفيس » 
فترجه ونشره باللاتينية عام ۷) ۱۵ » أي قيل وفاة سرشاوس بست سنئوات 


= ۲۹۹ س 


الفصل الخامس 
سيراً في السبل الخاصة 


« إن ما تراه أعبننا أصدق يكثير ما نقرأه » 

قال هذه ال المعبرة » التي إن دلت على شيء فإنما تدل" على عقلية 
المرب الناقدة » طبيب وعلامة من أصفياء صلاح الدين بدعی عبد اللطيف 
( ۱۲۳۱-۱۱۹۲ ) امضی ححماته متنقلا في كل مدن انبراطورية الشری وعم 
في مدارسها العالية . وكان ايا ذهب وايئا حط الرحال بسخر عیلیه وعقله 
باحثا منقباً مستفهماً عن الحقمقة . وفي القاهرة آخبره حدم برجود تل كبير 
من الساكل العظمية البشرية » في مكان ما» فاستيقظ في نفسه حب‌الاستطلاع 
العامي وانطلق دون أي تردد في اتجاهما » قائ ما معناه : 


« لقد سافرنا إلى الخارج ورأينا 1لافا من العظام والأرجل ففحصناها فحصاً 
دقيقا وحصلنا على معارف جمة من هذه الدراسة» معارف لم نکن لنحصل عليها 
دين دفات الكتب. وقد علمنا جالینوس بان الفك الأسفل مؤلف من قطعتين من 
العظم مجمع بينها تدريز . ولکننا فحصنا أكثر من الفين منها وم نيحد فكا 
سفلياً واحدا له عظمتان » انه عظمة واحدة دون أي تدريز . وانظر هناك إلى 
مستدق الظبر » انه مؤلف من قطعة واحدة من العظم » و لیس من ست کا قال 
جالينوس . ونحن نژمن بان البراهين التي تقدمبا تنا الحواس أصدق بكثير » 


س ۳۷۰ س 


واکثر اقناعا من البراهين الستندة إلى يعض أساطين العلم ! » . 

وقال آبو قراط ومن جاء بعده : بان الطفل في جوف الام يتحرك بنفسه 
تلقائياً و خرچ بواسطة هذه الحركة من الرحم . فجاء على بن المباس(۲۳۹ ليكون 
أول من قال حركة الرحم المولدة التي تدفع بالثمرة الى الخروج بواسطة انقباض 


عضلاته . 


وكتب عن الخراج في رحم الام وفي حلقه وعن سرطان الجوف الداخلي . 
وتحدث قبل داروين بالف عام عن أصل الأجناس ( الأنواع ) السأني عن 
الانتخاب الطسعي . 


کذلك فقد عارض ابن سينا قول القدامی » بان الانسحة الطرية کالدماغ > 
والأنسجة القاسبة کالمظم لا تلتپب بتاتا . وهذه النظرية مفلوطة ؛ وکان آول 
من اکتشف التبابات غشاء الدماغ العدية ومیزهامن غيرها من الالتپابات الزمنة 
ووضع أول وصف لتشخیص مرض تصلب الرقبة والتهاب السحایا بشکل و اضح 


دضاهي ما نقوم به في آیامنا هذه علا وصحة . 


وهكذا » وبفضل هذه الصور الشاملة المعروفة جزئيا لدی القدامی‌من‌ناحدة 
والمجهولة من ناحمة أخرى » وفق عم الامراض العربي في ان یتعدی حدود العم 
ال(غريقي ویسبق في فترحاته ما جاء به حالینوس نفسه الذي » وان اشتّهر 
بتحلىلات رائمة صائية » إلا“ انه و صرف طاقته اسارة في ا الحقائق 
لخدمة نظرياته وصبما في بنائه الضخم مها کان الثمن ا 

لقد عل الرازي العرب التفكير الطلق والنظر ار » ورسالته عن « احصبة 
والجدري » » التي كتا بعد ملاحظة دقيقة اظراهر الرض وتطوره » ورسم 
فمپا صورته الکاملة » ظلت الرجم الأول والأخير في أوروبا حتى القرن الثامن 
عشر » وعدت آحسن ما صذف عن الأمراض المذكورة فييا. ثم فرق مرض 
النقرس ( وهو داء يصب الأطراف في القدم غالبا ) عن الرو ماتیزم. وكان ابن 


س ۲۷۹ س 


سينا أول من رضم تشخيصا دقبقا عن التباب الأضلاع والتباب الرئة وخر اج 
الكبد » وفرق بين الالتباب الرئوي والبلوراوي وبين التهاب السحايا الحاد 
والثانوي » وبين عوارض المفص المعوي والمفص الكلوي » وتعر"ض لشلل الوجه 
وأسبابه فرق بين الشلل الناتج عن سبب مركزي في الدماغ والناتج عن سبب 
محل > ووصف تشعب الأعصاب في القفص الصدري. ومن الممروفان الإغريق» 
في اطار نظريتهم عن العناصر الأربعة » قد عال جوا الشلل بوسائل حارة فجاء 
العربي ابن بشر وادخل» كعلاج للشلل » الأدوية البردة وعنصر الماء المرطب > 
وحقق به نجاحا هائلاً ارتقی به في ٰحة بصر من منصب طبیب صغير يداوي 
الجروح البسيطة الى رئيس الأطباء في الستشفی » بسمی الاوك والأمراء الى 
التداوي على يديه . ووضع حداً لاستعیال الوسائل الحارة وعالج مرضاه اء 
الشعير وبغيره من النباتات ووفق الى تحقيق معجزات كبار . 


وقدم ابن سينا الفيلسوف الكبير » أول وصف وتشخيص كامل للمعجزة 
الفحسة ( 4صدءطعا:384 ) العدية او المرة الخسثة وما ينتج عنها من أحمى ساها 
بالمى الفارسية ولمس بالنار الفارسية » وغيرها من الأمراض‌الاشری التي تسدب 
داء اليرقان . وتحدث بتفصيل عن دودة سماها الدودة المستديرة . واكتشف 
الطبيب الطبري » الذي تأثر جدا بالرازي » اللقاح ( مموءم:2 ) المسكروبي 
لداء الحكة (آكلة . جرب ) الذي عالجه الطبيب الأندلسي ابن زهر “٠‏ 
Sochr (‏ ه15 ) علاجا شافيا . 


ويدين عم الطب لهذا الطبيب والفياسوف الأندلسي » الذي اشذ الكثير عن 
الرازي وتأثر به 6 بأول وصف أو تشخیص سربری لالتہاب الاهساپ ( اللد 
الخام ) الوسّطي وللالتبابات الناشفة والانسكابية لكيس القلب » وقد فر”قها 
عن أمراض الرثة » وایدان له ضا باكتشاف القنة الشرجمة المفذية وبالفذاء 
الاصطناعي تلف سالات شلل عضلات العدة التي توسم فيا كل التوسم > 
وبوصف كامل لسرطان المعدة» الذي وضعه وهو في السحن»بمد مراقبتهالمرض 


مت ۲۷۲ سب 


على رفتائه في الزنزانة . وکان ابن سينا أول من اکتشف أن رطان موضمب) 
بعطي عوارض السرطان العام في الجسم » واکد أيضا امكانية عدوی داء السل 
و خطر الأشعةالشمسة على الصادین به ؛واما ابن رشد العظم »الطبیب والفیلسوف 
وقائد الفکر في القرون الوسطی » وهو من قرطة » فقد اکتشف الناعة الي 
یت کپا داء الدري الّسود ادی اصابته او ؛ ب صرح القبصر مااکسمیلیان 
الأول بعد مق سنة « بأن عدوی الجدري انما هي من غضب الله جزاء علىاعمالنا 
واعمال الذين لا يؤمنون به » . أجل > ان محاولة ادخال مبدأ التطعم ضد 
الجدري في اوروبةفي اواخر القرنالثامن عشر حققها العربفي العصور الاسلامية 
الاولى متبعين فيها نفس التفكير والأسلوب المتبعين في عصرنا اليوم بالتلقيح 
بواسطة جراثم ضعيفة » وخلق المناعة بطرق اصطناعية . وكان الصینیوت 
يضعون ضادة مبلولة بقبح الجدري في أنف ولدم . واما العرب لقد اتبعوا 
طريقة اخری في التلقسح اذ عدوا الى جرح راحة المد“ ما بين المعصم والإبهام 
ووضع قليل من بشور غير ملتهبة فوق الجرح محفئونه بها جيداً . 


في النصف الأول من القرن التاسع صور ابن مسكويه صورة شام لمرض 
الجذام ( البرص ) دون أن بربطه بفضب الساء او عقاب الله » بل صواره كرض 
معد اهم به اطباء كثيرون غيره كابن الجزار من مدينة القيروان الدي کتب 
مفصلاً اسابه وطرق علاجه . 


والحتى يقال » إن العاطفة الانسانية التي كانت رائدة العرب في معالجتهم 
للمرضى > أي] كان نوع المرض وأيا كان خطره » لمي مشرفة " كل التشريف > 
وم يعرف لها الاوروبیون مشيلا بل لجأوا الى معاملة المرضى الذين لا رجاء في 
شفائهم معاملة الحيوانات الضارية » فكانوا يقصونهم عن المجتمع ويرمون بهم في 
اعماق السجون المظامة و كأمم جرمون اشرار لا خير منهم ولا يستحقون رحمةاو 
شيئأ من العدالةالانسانية . نقول4في الوقت الذي كان الاوروبون يتصرفونهذا 


» ۱۸3 شمس العرب‎ AES 


التصرف كان العرب خصصون الستشضات أو اجنحة الستشفسات لرض 
الجذام وغبر ذلك . 


وكان عزل المرضى في اوروبة عن بقبة البشر عملا حللته الكنيسة واشترك 
في تنفيذه رجال الدين.ورجال الدولة » الامر الذي كان يدفع بالمريض الىالشعور 
بأنه جثة مبت حي » او حي في عداد الاموات . ففي فرنسة كان ينح المريض 
بداء الجذام » قبل ان تسقط عنه حقوق انتسابه الكنيسة وحقوقه كإنسان 
بشكل نهائي » قداسا يذهب بوجبه هذا التعيس إلى حفرة في فسحة الكنيسة 
ويقذفه الكاهن بالتراب ثلاث مرات وكأنه يودع الحياة وداعا أبدياً » ثم ينفى 
إلى بقاع نائية مخصصة لمرضى البرص ؛ وحق الأوبئة الستة التي كانت تعيث 
فساداً مخيفاً في اوروبة خلال القرن الرابع عشر كالطاعون » فانها م خف 
العرب ولم يكن ها أية اسباب سحرية او سماوية بالنسبة الهم . 


وفي الوقت الذي كان فيه العرب بنظرون إلى مثل هذه العوارض والامور 
نظرة علمية حتة تدعمپا التجربة ویغذیها البحث والتدقيق » كان النصارى في 
اوروبة يقفون امامپا مكتوفي الأيدي » وقد سيطرت على عقوم اعتقادات 
مبترئة اععت بصرم .. وهذا دلبل على ثقافة المرب آنذاك وتأخر النصارى 
الفكري في اوروبة . والجدير بالذكر ان استاذاً في جامعة مونبيليه 
Montpellıer 0‏ ) حرج عام ۸ »وهو عام انتشر فبة مر ض الطاعون انتشاراً 
فاحشا مخيفا » بنظرية تقول ان نظر المريض هو المسؤول عن انتشار الطاعون » 
وبالتالي فقد نصح الطبيب او الكاهن أن يطلبا من المريض اغغاض عبنمه او 
وضع خرقة علیپا قبل ان يعمد إلى معاینته . 

وفي سویسرا وجنوب فرنسة ألصق‌الشعب باليبود تهمة نشر الطاعون » 
فحرقوا الثات منهم؟الامر الذي أدى إلى نشر الأوبئة والجراثم في‌قسم كبيرمن 
العمور ۰ واما في مقاطععي نار بونة وقرقشونة»فقد انصب غضب جاهبرالشعب 


سس ۲۷ 


على الانكليز اعداء المملكة » فأممنوا فيهم ذا » وتقطیما وتشنیما وجمارم 
ا 


لقد شه الاوربسون مرض الطاعون بالدخان القاتل النصب من السماء » او 
بالبخار السام المنبعث من الشپب السافطة » أو بالسم المنيئق من باطن الأرض 
بسب الزلزال کا قال« کونراد فون ماجنبر».ونسبوه أيضا إلى التقاءالکوا کب : 
الشتري وعطارد والریخ الساعة الواحدة ظپرآ من الوم الواقع في عشرين آذار 
(مارس) سنة ۱۳۸۵ » وذلك في الدرجة ۱4 » کا قال الطبیب البلحبي 
سيمون دي کوفننو . وزعم ايضا ان کل من یقف مباشرة في محيط تأثير 
أعتى الکواکب عداوة وبفضاً » عطارد » سقم صريعا في برائن الطاعون 
الست . 

ولعلنا نحد في تقربر بوكاسيو عن وباء الطاعون » تلك السنة » اصدق تصوبر 
لنظرة الجاهير اليه آنذاك » فقد زعم « بأنه ناتج عن تأثير الاجسام السماوية أو 
ناتج عن غضب الله من اعمالنا الآة » فليس هناك من عم انساني يكافحه . لذا 
۰ حل بنا اربع مرات متتاليات حق نکفر عن خطابانا وذنوبنا» . وقد كانهناك 
تجمعات جماهيرية كثيرة تقام فسا الصلاة وأ حرق البخور . ولنا أن نتصور مدى 
الحقل الواسم الدي وجده الوباء فما . 

وهنا انزل عربي نظر البشرية الخائفة من السماء الى الارض ودقعبها إلى الاهغام 
بالإجراءات الضرورية والسريعة . 

ففي عام ۱۳۵۸ » أي في اكثر الأعوام هول وفظاعة » نشر رجسل الدولة 
الأندلسي المؤرخ والطبيب ابن الخطيب 4١١‏ (۱۳۱۳- ۱۳۷ م ) وزيرسلطان 
غرناطة العتسد » رسالة عاسسة منطقية عن العدوی‌وعن انتشارها بواسطةالانصال 
پالرضی حسب ما يستدل من الفقرة الثالية : ( فان قيل كيف تسلتم 


هلالا — 


بدعوی العدوی ؛ وقد رد" الشرع بنفي ذلك » قلنا : لقد شت وحود المدوی 
بالتحرية والاستفراء والحس والشاهدة والاخبار التواردة » هذه هي مواد 
البرهان . ثم انه غير خفي على من نظر في هذا الامر أن من خالط المصاب هذا 
امرض بهلك » ويسم من لا يخالطه . 


كذلك » فإن المرض بقع في الدار أو الحلة من توب او آنية » فالقرط 
بتلف من علقه بأذنه ويبيد الببت بأسره . ومن الميت 3 المرض 0 

ثم إلى جير انهم وأقاريهم وزائرهم حتى يتسم الخرق . وأما مدن السواحل فلا 
تسام ایضا إن جاء‌ها المرض عبر البحر عن طریی وان" من مدينة شاع عنها 
خبر الوباء . 


ان اكتشاف المدوى وأخطار ما و الوقاء من اللاك الذي كانت تزرعه بين 
افراد الشعب اعتيرا من اعظم الفتوحات العامية التي حققها الفكر المربيالخلا"ى 
الذي فاق فكر القدماء » وحقق بواسطتها للانسانية جمعاء اكبر الخدمات التي 
لا تقدر يثمن . 


وقد كتب وزير آخر في قصر غرناطة » الطبيب العربي ابن الخطمة فقال : 
لبس من شانه ابتل مماشرة بالداء 6 ووقم فردسة عوارضه نفسها ¢ و ادا ما 
بصق العليل الاول دما بصق الثاني ايضاً ... واذا كان للأول دمّل صار 
للثانى انضاً » : 


وبعد ثانين عاما اكتشفت اوزوبةفجأة أمر هذه المدوى . فدأب الاس عل 
النبري هوخ لبن آ ار هی أو من التقرب منهم » ولوا 1 اعتقاداً 


بقوتها » وطأوا إلى السخور وکل الواد المطرة ظنا منهم بأنها قادرة على 
مكافحة الداء ۰ 


تب ۳۷/۲ سب 


وی عام ۲ > وبعد انتشار وباء الطاعون لمرة الثانبة في ذلك القرن > 
نشر شالين دي فنارو » وهو استاد في حامعة موتسلبه > الذي كان عثابة المثل 
اللاقط لكل معارف الأندلس » نشر کتابا عن الطاعون قال فيه بانتشار الوباء 
عن طريق المدوی فقط » ونفی التأثر الذي زعوه النجوم او غيرها . 


تس اتخذت السلطات تدابير وقائية ضد العدوی »خاصة ف المدن الابطالية 
وعلى رأ سما المندقية » التي جعت خبرة عظيمة من جراء احتکاکپا بالعرب > 
واستعان السوولون فما بأطباء عرب قاموا بالإشراف علىاعالالاعتناء بالصحة 
والنظافة فما . إلا ان الوزير الاندلسيابن الخطيب الذي وضم‌ایضا کتابآعن‌نشوه 
الجنين » شرح اللفز الفسامض كيف وان يعضيم لا بصیبه الداء بالرغم من 
احتکا که به . فالطاعون يصيب الناس حسب استعداداتهم الجسدية فإما أرن 
يصيبهم رل وهلة أو انه يصيب بعضهم بشدة ار ضعف 1 بصم قطعياً . 
وليس هناك أي علاقة بالنجومأ والكواكب ان قفى المريض غه أو ظلعی‌قمد 
الساة» '. 


وکا وفق العرب في الطب کذلك فقد وفقوا في فن الجراحة كل التوفيق 
e‏ . فاراح الأندلسي الكبير أو 
القا سم الزهراوي ي “٣‏ ( توفي عام ۰۱۳ 60 قد أدخل تحدیدات كثيرة ليس على 
1 احة عامة بل ايض في مداو a‏ الجروح وني تفتست الحصاة داخل الثانة > 
وف التشریح وإجراء ۾ العملبات . واهتم أيضاً بالطب العام فأغناه بوصفه العامي 
استمداد" بعض الاجسام للنزيف ( هیموفیلیا ) . فقد شاهد عدة حوادث نزيف 


في عائلة عالجها بالکي . 


وقبل برسفال بوت ) Percival pott‏ ) ب ۰ سلة اهم" 1 سر اح المربي 
أيضا بالتپاب الفاصل وبالسل في خرزات الظبر (فقرات ) » الذي سمي فيا بعد 
پاسم الانكليزي بوت » بالداء البوتي . وطور فرع الامراض النسائة بأن ادخل 


مت ۳۱۷۷ مت 


عليه طرق في البحث والداواة جديدة » وآ لات حديثة » بعد ان كان على بد 
ال(غریق في مستوی غير لائق » وأوجد لسات جديدة للولادة في حالة سقوط يد 
او ركبة الجنين او وضمه السمی بوضع الأرجل ( تقدم الأرجل من باب 
الرحم على الرأس) .أو الوضع آلسمی‌بالقر ضي (موهادمدي) اوالوضعالوجبي ( تقد 
اه عن ات الرحم على غيره من الاعضاء) ؛ وهو اول من عالج مذا الوضم 
الأخير ) و أول من أوصى بولادة الحوض ( ( Steissgeburt‏ ) ) التي كان او دوماً 
عنپا سور انوس ( قدصوره5 ) وسابقوه > وهي الولادة الساة حديثا باسم الاستاذ 
الشتوتفرتي ( نسبة الى مدينة بمینندیو ) في امراض النساء فالشر : جمطم1ه/9 
( ۱۹۳۵-۱۸۵۹ ) وعم القيام بعمليات في المهبل ( نيه۷ ) وأوجد 
مرآ ة خاصة لامپیل وآ له ( Kolpeurynter‏ ) تن باب الرحم . 


وقد درس علاج تشوم‌ات‌الفم والفك باستعاله عقافة” (صنانبر) في‌استتصال 
العينية ( البولیب أو الاورام الليفية ) في الأغشية الخاطبة » ونجح في عملمة شق 
القصبة الهوائية ( تراکبوتومي) وقد أجرى هذه العملية على خادمه » ووفق 
ایض لي ایقاف تزیف الدم بربط الشرايين الكبيرة » محسنا بذلك علاته 
اطراحبة ومسپلا" يضم سم الاعضاء » وهو فتح عامي کببر ادعی تحققه لاول‌مرة 
اجرج الفرنسي ۳ امپرواز باري ۲0:6 زط س4 عام ٥٥۲‏ > 3 
حين أن أبا القاسم المربي قد حققه وعامه قبل ذلك ب ٩۰۰‏ سنة . كا انه 
تلامذته كيفية تخيبط الجروح بشكل داخلى لا يترك شيا مرئيا منها » والتدريز 
المثمن ( نسبة إلى ثمانية ) في جراحات البطن » و كيفية التخبيط بابرتين وخط 
واحد مثبت جوا 6 تمل اخيطات المستمدة من إمعاء القطط في حراحات 
الأمعاء . وقد أوصى في كل العمليات الجراحية في النصف‌السفلي من الانسان» ان 
يرفع الحوض والأرجل قبل كل شيء . وهذه طريقة اقتيسها الغرب مباشرة عن 
لحرا ح العربي واستعملها كثيراً حق قرننا هذا » فعرفت باسم م الالماني 
القدير فريدريك ترندلنبورغ ( #سسطدهاءلست نع۴ ) ٤‏ ولکن من یذ کر 


— ۳۷۸ 


افضال الجراح العربي المظم ؟ ! وعنه اخذنا ایضاً طريقة ترك فتحة في رباط 
الجبس في الکسور الفتوحة ؛وامد” اطراحن واطباء السون والاسنانالأوروسين 
بالآلات اللازمة للعمليات بواسطة الرسوم الجديدة الى وضعبا . 


لقد بلغ العرب في فرع طب العبون شأواً عظیما تفوقوا فيه على اليونان » 
" وساعدم في هذا اكتشافاتهم الناجحة في عل البصريات ( عنمن ) الذي يعد 
عاما عربباً دون أية مبالفة . وأول كتاب في هذا الموضوع كان كتاب اسحق بن 
حنين ( العشر مقالات عن العين ) وقد بقي مع مؤلفات على بن عيسى وعمار 
من الموصل » الرجم الأول لطب العيون في اوروبة حتى القرن الشامن 
عشر . وقد قدمت لنا في ايامنا هذه مصر © بد امراض السون > أدوية 
مستخرجة من نبانات مصرية » للاستعال ضد أوجاع الرأس وغشاوة 
العدسة . 


كذلك فإن العرب برعوا ف معالحة تشومات المفاصل والعظام ( ) (Orthopèdie‏ 
وأدخلوا طريقة هیده ا خلع ال ہا ران ن ال بقة العربية 
حتى أيامنا هذه ؛ وقد زاد ابن سينا على الداواة بالحامات الباردة أو الساختة 
الموروثة عن القدماء » علاجا بقضي مجمم الإثنين في وقت واحد يفصلها تراوح 
زمني بسط ؛ کا انه اوحد الحقنة الشرجية ( معاندومی‌ناهن10 ) وكيس الثلج 
Eisbeutel )‏ ) ۰ وأما فضل استعیال خبط الشعر فيالعمليات الجراحية»في القرون 
الوسطى » فيرجع إلى الرازي . وللعرب على عم الطب فضل خر كبير في غاية 
الأهمية » ونعني به استخدام الترقد ( الحدر ) العام في العمليات الجراحية > 
وک كان التخدير العربي فريداً في نوعه » صادقا في مفعوله رحيماً من تناوله ؛ 
وهو يختلف كل الاختلاف عن الشروبات المسكرة التي كان المنود واليونان 
والرومان جبرون مرضام على تناو طا كاما آرادوا تخفیف 1 لامپم > وليس لرفع 
آلام العمليات عنهم . وینسب هذا الكشف العامي مرة اخرى إلىطبيب ايطالي 
أولآ وإلى بعض الاسكندريين ثانا » في حين أن الحقيقة تقول والتاریخ يشهد 


ست ۲۷۷۹ س 


أن فن استعیال الاسفنجة الغدرة فن عربي بحت لم یعرف من قبلهم . 
وكانت توضع هذه الاسفنجة الخدرة في عصير من الحشيش والأفون والزوآن 
وست الحسن ( هيوسيامين ) ثم تجفف في الشمس ولدى الاستعیال ترطبثانية 
وتوضم على أنف الریض»فتمتص الأنسجة الحاطیةالواد المحدرة وير كضالمريض 
إلى نوم تمت يحرره من أوجاع العملية الجراحية . 


وقد دخل هذا الکشف العامي الرائع إلى أوروبة بطرق كثيرة مختلفة وظل 
معمولاً به حتى القرن الثامن عشر » حين كشف عن التخدير بواسطة الاستنشای 
عام 1444 » فاختفی الأول وغمره النسبان . وهناك اختراع عربي آخر قد 
شاطر التخدير العام نفس المصير أعني به عل التعقم » الذي جاء من العرب الى 
شمالي إيطاليا لیممر مدة ستة قرون » اختفی بعدها وضاع له كل أثر . فعلى 
انقاض النظرية المونانية القائلة بالعناصر الأربعة السائة » قامت فكرة تقول 
بان تقيح الجروحات ما هو إلا عملية طبيعية مرغوب فيها جداً » يسعى 
الطبيب إلى دعمپا إن لم يعمل على إحداثها بنفسه » وذلك لعملسة التطپیر التي 
يقوم بها في الجسم . 

ونحن نفهم ان كل الاطماء وكل من تعاطى هذه الصناعة قد سم بکل مسا 
قاله أبو قراط وتسعه مدة تنسف على الألف سنة دون اي جدل أو نقاش فحاء 
ابن سينا وعارضه في هذا بنظریته عن الجروح الخالصة من القسح . 


وكان نجاحه هائلا” نکاد یکون معجزة لا تصدق . فك من جروحات مزمئة 
كانت تستغرق الأسابيع الطوال بل الأشهر الكاملة قبل أن تشفی»تصحبها "لام 
حادة مبرحة » قد شفاها ابن سينا في لحة البصر. والسر في ذلك برجم إلى أنه 
قد تخلى عن نظرية القبح القديمة وعمل ما بوسعه لتجنب اي عامل كياوي أو 
مادي من شأنه أن يبعث التقسح ؛ مستعملا" الازوقات الساخنة معا لفرة المعتقة 
القوية » وهذا کشف عامي مائل اکتشفه ثانمة الاستاذ ماسکولمه (عهناعومه16) 
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من مدينة پوردو عام ۹ واثيت قوة مفعول المرة الفاتكة لاسکروبات التي 
توازي قوة البنسلین . ۱ 


وني مداواة الجروح تقليد عربي قدم هو تعببر اصل عن عبقرية العرب > 
ذلك ان عرب الجاهلة قد ابدعوا في مداواة الجروح العدية ووجدوا ها وسيلة» 
م تکتشف إلا في قرننا المشرين > وكان لها صدى عظم ونعني با مضادات 
الجر اثم ( مسطلةوتطدة) © من سروج ميرم ودوابهم حصلوا على الواد" 
المضادة للحرائم ( المنسلين ) وعلى دواء الملبون ( لام4 ) وصنعوا منبا 
مراهم وعاطوا بها جر احاتهم اللتپبة . كا انهم نفخوا غبار از العفن في الحلق 
لدی التبابه » کا هو معپود لدی البدو حتى أيامنا هذه . 


وكنا ننظر إلى هذه الوصفات قىل خمسين سنة نظرة الاستخفاف والسخریة» 
وأما الأن فاننا لا تحد بدا من اكبارها والاعجاب ببذه المعارف عن مفعول 
بعض الاجسام الصفيرة ( من ) لقاتل امیکروبات 
وهي معارف ستبقى تثل لنا قمة من قمم الحكة الطبية الانسانية » حتى يحل 
محلپا كشف آخر . 


والعرب فضل آخر على عل الطب » فكان فتحاً بجيداً في عاله > وهو 
معاطتهم للأمراض المقلمة والعصبية » إذ عالج العرب هذه الأمراض بالافعون کا 
هو متبم حديث) » ولجأوا أيضاً الى طرق فما حذق ومم-ارة تقوم على شعور 
الطبيب يحالة المريض ومحاولة التأثير فيه نفا . كا انهم ايدعوا في المعسالجة 
النفسائية ( نرم ء: ءرد ) التي مثلت دوراً مهما في مداواتم الآلام الجسدية» 
ووضمت" کتب" خاصه بهذا الموضوع ككتاب « تأثير الوسقی في الانسان 
والميوان » لابن المي العال الفيزيائي العظم الذي ابتدأ حباته العملية کطبیب 
وهذا ان دل على شيء فاغا يدل على تضلع العرب من عم النفس وادراكهم 
للدور الذي عثله في الحياة العادية ولآثر الوم على المرض . لذلك طالب ابن 


۲۸۱ 


سينا بضم الوسائل النفسائية الى التداوي بالعقاقير لزيادة مفموها وإزالة الخوف 
عن المريض قائ : 


غلى تقوية قوی عا عر عر و 
المرض » وتجميل محيطه وأسماعه ما عذب من الموسيقى وجمعه بالئاس 


الذين يحبهم » . 


YAY —‏ مب 


الفصل السادس 
1 نصحم التار 8 


هذه المارف البتکرة العظيمة الشأن ... هذه التحقیقات العامية الرائعة 
الق قدمتها العبقرية المربسة هدية منها للإنسانية عامة » ولأوروبة خاصة » 
كالأرقام العربية وعم الجبر العربي » والاسطرلابات العربية ... من اعتير 
مصدرها ؟ ومن أرجع فضلما إلى صانعيها » بل كان الأمر على المکس ماما . 
فان أغلب الاكتشافات العربية حملت معها وما تزال تحمل حت برمنا هذا اسیاء 
انكليزية أو افرنسية أو المانية . 


ولكن كتبهم التي كتبت بادىء ذي بدء للاطباء الجدد من بغداد وقرطبة > 
قد صنمت التاریخ وعاشت على الزمن وأمدات أجبالاً من الاطباء الأوروبيينف 
بالمعارف التکرة الناضحة بشکل ‏ يكن يحل به اکبر مؤلفيها طموحاً وا کثرمم 
إل العلی تطاماً . 


وحوالي نهاية القرن العاشر » في الوقت الذي كان فيه حربارت فون اورياك 
Cerbert von Aurillac )‏ ) الواسع الثقافة لفخر رامتلا که لفن الطب النظري 
البحت » كان الطب في س البلدان العربية بسخر » كل ساعة » في الكفاح ضد 


YAT —‏ مت 


الداء والموت بصورة عملية . فبنا كانت العناية بالرضی آمرا طبيعيا وعاملا" 
اجقاعباً ؛ والستشفیات المربية بلغت شأوا عظيما لا مثيل له في العالم قاطبة > 
وتعلم الاطباء شدید الفاية یِکلْله امتحان علي ونظري یتوقف‌علی نتمجته السمام 
هم بالعمل في الستشفی وفي تعلم احسل الصاعد . وهنا كانت مواد علسة 
متشعبة واسعة يفي الطالب في در استپا اللبالی الطوال . و لکن ماذا كان هناك 


في اوروبة ؟ 


كت صسعثرة للإغريق هي المداية هم وهي النهاية, . فما الاصول وفمها 
الي 

ولكن أبن النظرةالعامية الشاملة ؟ أبن المناهجالمقرونة بالتجربة ؟ وأين الروح 
العامي الحى في عم تحريي كالطب ؟ 


« اني ام اجد بين مخطوطات قدامى الأطباء ومحدثيهم كتابا واحداً كاملا" 
محوي كل ما هر ضروري لتعم فن الطب . فأبو قراط يكتب باختصار »وا کثر 
تعابيره غامضة محاجة الى تعلق .. كا وضع جالینوس عدة كتب لا يحوي كل 
منها إلا قسماً من فن الشفاء ولكن مؤلفاته طونلة النفس وكثيرة الترديد . ول 
أجد كتابا واحداً له » يصلح كل الصلاح للدراسة . » 

هذا ما قاله على بن العساس» طبیب السلطان عضد الدولة ومعاصر حربارت 
فون أورياك » بعد نظرة شاملة لکتب الطب 1نذاك . وک من مرة تناول فيها 
الكتب القدية » الواحد تلو الآ خر » ونقحپا ثم وضعبا جانا وقد هز" رأسه 
مستنک رآغبر راض عنها . فبذه كتب أوريمازيوس وبول فون امجننا قد علق 
عليها » « بأنها مشروحة بشکل جيد ولکن دون أية طريقة » ولسوف بشق 
على التامبذ ان يدرس فمپا » . وهذه کتب مماصریه ارون وساراپبون وماسویه 
والرازي ... 


صحیح ان کتاب ( اللصوري ) لارازي لا يدع حاجة إلا ویتکل عنها » 


ست ۲۸ سب 


ولکن «الحاوي» کامل ا يحب ان یکون الکتاب : « فكل الکتب» موجودة 
في الحاوي » » ونکاد أن کون الکتاب ۰ المثالي لولا ان محتوباته مرتبة دون 
ترابط ودون أية طريقة عاسية > وهو لم يقسم مؤلفه إلى أقسام وفصول » كما 
ينتظر الرء من رجل له من العم ومن موهبة الكتابة ما له . وما أعتقده بصدد 
مؤلف هذا الكتاب هو أحد أمرين : اما انه کب مساکتته کستدر 
لذاكرته حيط لباب اللغيرة » لاحات أن بقفي شيء ما على مكتبته “وإما 
انه کتب هذه الملاحظات » وهذا أ رجح الاحتّالين > لكي تساعده ف وضع 
کتاب کامل واضح التقسم والنهج . ولکن حال الوت دونه وتحقيق” ذلك».. 


وهکذا فان" وضم کل نظريات الأطباء > لكل حالة دون أي اختبار 
أو تصنيف » آدخل عابه الكثير من الأشاء غير الحامة » وأصبح الکتاب 
ضخما للغاية بحيث ان الاغنباء القلائل فقط كان بوسعهم ان یقتنوه . « واما آنا 
فإني سأعالج في كتابي کل ما بازم للحفاظ على الصحة وشفاء الامراض » 
الستازمات التي يحب على كل طبیب قدير مستقم أن عرفا » . وکل ما تمنساه 
الرازي » وحال الرض والعمی ثم الوت دون ابرازه إلى حيز الوجود»حققه على 
نتاس یا کل ضررة واه E‏ فلس واه معا بان ی 
کتاب « الحاوي » وتماسك كتاب « المنصوري » : ورفم الکتاب إلى السلطان 

الدولة » مؤسس المستشفى الكبير في بغداد ومشجع العلوم الذي من أجله 
احصی الصوفي النحوم الثابتة . وكان کتابا ملكيا بالفمل کننوانه : 
« الكتاب الملكي » وما بزال يستحتى اعسابنا وتقديرنا حتى العصر الذي 
نميش فيه . ۱ 

لقد امتازت كتب العرب » على انواعبا المختلفة من كتب مختصرة الى 
موسوعات ضخمة » ومن حداول للطلاب في شكل أسئلة وأجوبة إلى كتب 
نبمدية ولوائح جامعة شعت بين دفتیپا كل معارف العضور السابقة والعصور 
الحاضرة » منظمة كأحسن ما يكون التنظم » ومتسلسلة كأحسن ما يكون 


لوم 


التسلسل » ومشروحة في تفصیل جعل منها مرة سائغة في متناول المع وكل 
من سعى وراء العم » نقول لقد امتازت الکتب هذه بروح عامي أصيل وعبرت 
عن موهبة منهجية نظامية رائعة وعبقرية خلا”قة .كانت توضح کل ما استفلق 
وتفسّر كل ما نمض وثقعين' في الوصف الدقيق لكل العوارض وأشكالههفا 
وتطورها. 


فلا عجب ان شہد بفضلبا المظم مۇرخ الطب نوبورحر ) Neuberger‏ ) 
حين قال : « أن العرب ثم الذين ادخلوا النور والترتیب على تراث القدماء الذي 
طالا اكتنفه الفموض ونقصه التسلسل . ومکان النقل الآ لي الفقرات وتجميع 
المعلومات و اضطراب اخطوطات الکثبرة لدی الميزنطيين » مکان کل هذا » 
صنف العرب كتنبا ختصرة جامعة عظيمة الهاسك صبوا فيها کل المواد الدراسية 
الخاصة > وعرفوا كيف يقدمون الملوم في أشكالسهلة » وصاغوا في لفتهم الحية 
التي م تمت فيها كامة » تعابير عامبة مثالية > . 


لهذا كله فضلهم الغربيون أول الأمر على غرم » فأصح العرب أساتذتهم 
الذين أخذوا عنهم معارفهم الطبية اكثر ما اخذوه من كتب المونان المعثرة 
الغامضة . ترى هل كانت هناك كتب اصلح للدراسة والحفظ من الكتب العديدة 
التي صنفها حنين بن اسحاق و کثبرون غيره في شكل أسئلة وأجوبة !؟ 

واه كنت مکنت من الفوض عل معارف جالينوس > البعثرة في اكثر من 
مئة مخطوطة» بسهولة ويسر اکثر من كتب حنین بن اسحاق أو كتاب «الأصول» 
لان رضوان ؟ 

ومن اعطی للطبيب وضوحا أكثر من الوضوح الذي نجده في كتاب 
« تقوم الأبدان 6 المنظم لابن حزلة ۲۶۳۱ الذي صنف فيه الامراض کا تصلف 
النجوم في الزيج الفلكي ؟ كيف لا وقدكان بإمكان المرء أن يلقي نظرة عابرة 


حت ۲۸ س 


على الأسباب والموارض والتشخیص والعلاج » لأكثر من ثلاثائة واثنين وخمسين 


أو هل هناك أنفع من «تقوم الصحاح» لابنبطلان ۴*۱ عن التأثيراتالمفيدة 
أو المضرة للمناخ والتغذية والعوارض الخارجية »وا رکة والراحة والنوم والبقظة 
وعن الوسائط لمكافحة ضررها ؟! 


لقد عاصر ابن بطلان صنوه الكبير ابن رضوان . وعمل كطبيب في بغداد 
في الوقت الذي كان فيه ابن رضوان رئيس الطبابة في القاهرة . وقد كانت بينهها 
مراسلة فما كثير من النقد اللاذع وفيها كثير من القذف المر » مبعثها حب ابن 
رضوان للإغريق » وتحزبه لهم » حتى لقد قيل عن لسانه » وهذا لا ریب باطل» 
ان درس الكتب الطبية القديمة لكفيل وحده في تكوين الطبیب . وهذا الحب 
للاغريق وهذ التحزب لهم م يكونا في قرارة الأمر إلا رغبة ابن رضوان في 
تمحبد شبابه وجپوده التي بذها يرمئذ في الغب من مناهل الاغریق » وهو 
الطالب الفقير ابن جمال الماء الذي اضطر العمل في صباه لیکسب الدرام التي 
اشتری بها كتب القدامى . ولكن » ولأن فرقها هذا الأمر وباعد بينهما » الا 
أن موهبتپ) الشعربة ومملها الى النككتة البارعة قد جماها . 

وكان بحاو لابن رضوان أن باجم غريمه في بغداد في کل آن وکل ین » 
فكتب مرة « جپل ابن رضوان معرفة بالنسبة إلى ابن بطلان » ومرة اخری 
« ابن بطلان بمحز عن قراءة مخطوطاته ذاتها » . أو «رسالة إلى أطباء القاهرة 
عن الجديد لابن بطلان» وهكذا دواليك . 


ورد عليه ابن بطلان برسالة هجائية دعاء فيها التساح الشبطاني » سا 
کان يسمى غريمه دوما » قال فيها : 


ونکست الولدات رژوسپن من المار ¢ عندما ابصرن وجېه الق سح 


سب YAY‏ سم 


وهناك کتاب آ خر هام جعت معلوماته من التجربة » و.هدف إلى التحرية 
ذاتها » وعنوانه وزاد المسافرين» > وقد صنفت فه باختصار ووضوح کل اساب 
الأمراض التي قد تصیب الره في رحلة ما » وعوارض هذه الامراض وطرق 
علاجا . وأما مؤلفه فيو الطبيب القیرواني ابن الجزار 4*7 الذي كان يغلق » 
عبادته كلا اقبل الصيف » وانطلقت السفن المرببة من مرفأ تونس إلى الشواطىء 
الفربية لتقرم بحملاتها ضد «الکفار» » فيعمل على ظهرها كطبيب . ولعله وصل 
مرات إلى شواطی» ايطالية الوسطی والشالبة وجنوب فرنسة أو ثمال اسانا. 
ووصل مرات اخرى إلى أعالي نهر التيبر في رومه » ومر كز القدس بطرس . 
وكات يسجل كل ما جري أمامه» ويزيده نصائحخاصة للحساج » فكانالكتاب 
ال نف هو الذي ترجم إلى اللاتمنة والعيرية والمونانية » ولیس کا ادعى بعضهم 
بؤنه ترجمة " لکتاب برنانی قدي . 


لقد بقي حلم العرب الملحاح في أن يضعوا ذات الكتاب الجامع لكل علوم 
الشعوب في تلك العصور » شاملا لكل المعارف > المدعحة الشروحة النظمة » 
وجاه علي بن العباس مؤلف « الكتاب الملكي» لبحقق هذا الحم ولبمنحالأطباء 


وفي المغرب العربي كتب ابو القاسم الزهراوي ( مو ۱۰۱۳) > ونجم 
الجراحة العربية الساطع في قصر الك الثاني في قرطبة » كتابه الشامل لكل 
تجاربه الخاصة : «التصريف لمن عجز عن التأليف» وقد مثل القسم الثالث من 
هذا الکتاب دوراً هاما في اوروبة اذ وضع أسس الجراحة الأوروبية وسا .هذا 
الفرع من الطب » الذي طالا نظر البه أصحاب الأمر والشأن في البلاد الغربية 
نظرة احتقار *وتسضه إلى مقام رفسم فأصبحت الجراحة مستقلة بذاتها و معتمدة 
في اصوها على عل التشریح . 


حت AA‏ س 


کذلك فان الطسب الإشبيلي ابن زهر المتحدر من عائلة عريقة في الطب عتد 
فروعبا تى تصل إلى جذورها العربية الأصيلة » قد وضع کتابه الأساسي 
« التيسير في الداواة والتدبير » » وهو موسوعة طبية يظبر فيها تضلع ابن زهر 
من الطب وموهيته فيه . ويقف ابن زهر من بين كل الأطباء المرب إلى جانب 
ألرازي مباشرة في إبعادهما الطب عن الفلسفة والدين أو التأثر بمعتقد سایق أو 
قول موروث » وذلك بوحي من حرية التفكير والنزعة العاية فقط» وقد أهدى 
مولفه الضخم إلى تاسذه وصديقه ابن رشد ( ۱۱۲۹ - ۱۱۹۸ ) الذي فاقه 
شپرة » ورد على هدية استاذه بکتاب طي في غاية التنظم والترتمب ألا وهو : 
و كتاب الكلمات في الطب > . 

ار کل هذه المؤلفات لأبرع المرب » مع «الكتاب اللي »أيضاً و کتب 
أعاظم الإغريق والإسكندريين» لبببت لونها ويقل ثأنها أمام کتاب: القانون » 
لأمير الأطباء الرئيس ابن سينا » ذلك الكتاب الذي كان له أعظم الأثر في بلاد 
الشرتى وبلاد الفرب على حد سواء قرونا طويلة من الزمن بشکل لم يكن له أي 
مشل في تاريخ الطب اطلاقا . 

وأية عظمة » وأية عبقرية هذه التي جمعت كل هذه المعارف النظرية والعملية 
للطب مع كل فروعپا » ونظمتها بشكل فريد في نوعه » ودیجنرسا ببراعة هي 
البلاغة والإصالة بعنها « فأصبح الكتاب تحقيقاً ماما فریدآمن نوعه بين کتب 
الطب في كل المصور > » کا يقول سودهوف #مطون5 . هذا وكان قد آزمسع 
الرئيس أن "یلحق « بالقانرن » جموعة من ملاحظاته وأيحاثه » ولكنها ضاعت 
قبل أنتنشر ,غير أن المقدرةالفائقة ور وعةالتصوير العظيمة الشأنعندان سينا ككاتب 
قد بهرت العالمبقوة»يحيث أن المبع أغفلوا فيه شخصية الباحث والعلامة التجريي 
وصرفوا مهم إلى ابداء آيات الإعحاب» فعدوه سيد النظام والشکل > ورأوافيه ما 
فقدوه في بطل الإغريق » جالینوس » لقد رأوا فيه مكمل « الجالينية » المظم . 

وقد كان هذا التقدير عن استحقاق » ذلك أن الرئيس قد تفوق على الجميع 


— ۲۸۹ ~~ شس العرپ 6١9«‏ 


بتنظممه ا لمجي وبتقسیمه النطقي ؛وبوضوحه البلیغ وبترتسه الباهر وتاسکه 
الحمود ؛ نقول لقد تفوق بهذا كله كله على كل « طرق جالينوس المعقدة حمناً » 
والعقدمة أحماناً » و الفلوطة غالبا » في الكتابة عن بعض الأشباء کا 
الأمزحة وغيرها ... » کا قال فب لاموفيتز مولتدروف ( Wilamowitz-‏ 
Mollendorff‏ ( . 


لقد وفق ابن سينا في القاء الظل على شهرة جالمنوس والاغریق » وما العرني 
الثاني الدي يطل بعینبه الثاقبتين في القاعة الكميرة في مدرسة الطب باريس 
إلا ابن سينا » أعظم معامي الفرب خلال سسعائة سنة !! 


س و 6 ۲ نس 


الفصل السابع 


بقظة المرب 


« الكل يعم : خالدة هي سالرنو ( Salerno‏ ) بشبرتها 

التي تلف الأرض لفا > وتشفي العليل .. 

شہرة” وحق" للدرس في سالرنو 

إني بهذا مقر . 

بپذه الكامات المتدفقة اعحاباً وسا > والتابعة من صدر شاب ملات عليه 
نفسه الستوات التي أمضاها في دراسة الطب على أيدي أساطين هذا العم في خلیج 
فون باستوم Von Paestım‏ يذه الكلمات توحه هذا الثاب عند عودته الى 
کولونا الى قيصر الانبراطورية راینالد فون “داسال Rheinald Von Dassel‏ في 


عام 1559 م . فا هی قصة سالرنو هذه ؟ وما خير أطبائها ؟ 


بروی أن هاينريش المسكين » وقد أحدق به الرض ستی فقد الأمل في 
الحماة ودعد ان دنس من العلاج الشافي في موتبليه Montpellier‏ ر بدأ من 
تعليق آماله على أطباء سالرنو في القرن الثاني عشر. والى سالرنو أيضا ترجه فيلهم 
الفاتح » » ملك انکلترا فا بعد > رغة”منه في مداواة جروحاته التي أصابته 
خلال الحرب » وإلى أطباء سالرنو الذين طبقت شپرتهم ال فاق بفضل معارفهم 
الطبية الواسعة » ذهب > يعد أول حملة صليبية عام ۱۱۰۱ م ابن التبيل روبیر 


سس ۲۹۱ 


التورمندي ۳ رهط من رفقائه وفرسانه التداوري ومعالحة حرو حاتم التي 
خلفتها فيهم سوف العرب وأمهمبم فى اللاد القدسة !! 


فسالرنو هی الواحة الوحيدة فى وسط الصحراء الاوروسة التي يتعلل پا 
الرضی السیحیون > وهي مدينة العم الوحيدة > خارج عام الثقافة الاسلاسة » 
الى اعات النشء الجديد معارف طببة صحيحة وبثقافة علسة عالية » شانبا في 
ذلك شأن المدارس في دمشق أو قرطية . فبنا » كبناك » ا 
حديث طويل » ولا عحب في ذلك . فقد كانت سالرنو هذه مر کز اعالاق 
وسط المحيط الطي الا كليريکي . فقپا رحال من کل حدب وصوب » وأبوابها 
مفتوحة آمام كل الادیان والمقائد » وروساءها وأساتذتها متا له ون . وفنا 
اسائذة ا حد سوأء, 


أما أصلبا فضیم فى دفق من الاساطير ون > ككل الاساطير > فان 
فها شتا من الحقيقة , وهذه الحقيقة تقول: ان" أ أربعة رجال قد أسسوها وم : 
يوناني ولاتيني دهودي وعربي » والعربي يدعى ( عضلة ؟ 44219 ) والأرجم 
عبد الله » کا هو معروف في القسمية العربية : ولس عجبباً في شيء أن دشترك 
عربي في تسد مثل هذه المدرسة . فابطالة الجدوبية عرفت في القرن م 
فتوحات عريسية كنيد بن وسيلطة عرف عل ١‏ راضس! . ونکفي أن نذک اا 
العلاقات المتبادلة دين صقلية العرسسة وبين الشواطیء الابطالية » هذه العلاقات 
التي ظبرت في أكثر من مناسبة » وبرزت في اكش من شخص 
كالسبودي الصغير دونولو ( ملعععهظ ) الذي أتقن اللغة العربية في سجنه 
في بالرمو ( ومتعادظ ) » وبعد إطلاق سراحه > درس الطب العربي على يدي 
طبيب عربي من بغداد » ثم هاجر واستقر في جنوبي ايطالية . ولكن” للقرابة 
العربية أسبابا آخری أعنق من الأولى بكثير وأشد اقناعا. صیح إن اكتشاف 
التراثف الرومانی الضشل ٤‏ بفضل الا طاء السلارنيين » قد ادهش الأوروبيين 
وأثار ضحة و في القرون الخوالي . ولکن الاشعاع العظم الذي بدا بالسطوع في 


سل ۳۵,۲ اسم 


الأرحاء » منطلقا من هذه النطقة بالذات حوالي السبعين أو القانین من القرت 
الحادي عشر » والشپرة الخالدة التي تدفقت من سالرنو لتلف العام لقا نذاك 
م يكون ٤‏ رة النيتة الروماشة أ أو الاغريقة » في أرض سالرنو الخصبة بل كان رة 
تراث عربي صرف » تحوو له طمسه والقضاء 5 أعلامه ولكندون 
جدوى » إذ من بإمكانه ان محجب نور الحقيقة أبدا 


فقبل أن ینقل لبوناردو البيزاوي » نسمة الى بيزا » بقرن ونيف من الزمن > 
فن اساب العربي إلى بلاد الغرب نقل القرطاجي ق طنطين الافريقي 477 عم 
العرب في التطبيب والدا واة © فى سبل عرم » ال سالرنو » فغمرها وأخصب 
أرضبا » فنا الفكر فا وتنسأت هي بظلاله حتى اصبحت الواحة التي اليما كان 
الأوروببون ححون وعنها يتعامون وفيها يتداووت . ثم ما لث هذا السيل العرم 
من عل العرب أن فاض‌عن ال لرنو»و امتد إلى شواطی ء أوروية وشلحانها ومدنها 
فغمرها وأحال الصحراء حنة من ندتات الفکر الوارفة تتفي ظلا ما الانسانية 
جماء . ولعل" قسطئطين هذا قد قتم في تاريخ الفكر ارت بسهرهة عظيمة 
الشأن » نادرة الثال» تفوق مراحل شپرة لبوناردو البيزاوي» لا يسيب عبقریته 
الفكرية الفذة التي هي من عبقرية ليوناردو بشابة العصفور الصغير من الصقر > 
وافا بسيب عقلية عصره السکر التي كانت تترك أمر قبادتها له دو نما عناء أو 
تعقمد » فتأخذ عنه ما يقول و کانه منزل من السماء . و ليك قصته مستخلصة 
من رواية صصحة في أصلها وان تكن مزدانة بکشیر من الفامرات وعاطة 
بصور الط وله والاعحاب . 


ف اعدی الدن الافر شة الناشة جذورها في أعماق التاریخ» في فرطاجة » 
بالذات » وفي عام ۰ م أبصر النور طفل فى الما م الذي ولد فية أيضا ال راهب 
ت۱۲ 4 عرش الساوية تحت 
امم غریفوروس " ۷ السايسم 1 Gregor‏ ؛ وحن نحل عن هذا الطفل الشي» 
الكثير » ميل : مسا كان أ ام مسا » حرا أم عبسدآ؟ » بل ونجبل حق 


سد ۳۹۳۴ مت 


اسمه الحقيقي ؛ ولكن التاريخ يقول لنا » إنه دخل المسبحية فما بد وسمى 
نفسه قسطنطین . وقد عاش هذا الطفل | ٤‏ في بلد التقت فه 
طرق العام وتدفقت عليه آفواج البشر القادمین من کل حدب وصوب . 


ونما هذا الطفل حت أصبح يافف] كصاحيه لبوناردو تحث سماء الشرق » 

عاذ رو الى درخ ي مه ی لام تن نامف تمق عر 
بترحال في أرجاء الأرض دانم » وتطواف يحواضر العالم متصل ... و ککل 
الشرقبين » محلل 0 وتاجر بالعقاقير والأدوية فاحتك الطب العربي 
احتکا کا ساشرآ» وسمع عن أساطينه أكثر من مرة. فهذا اسم ابن سينا لاتزال 
شفاه الناس تردده » كلما أل بانسان ال" » أو أحاق به خطر الوت » أو كلا 
اختلى طالب علم ومعرفة الى سراجه يستضيء به والى كتبه يعب منهساعبا . 
نقول ان اسم ابن سينا ما زالت الشفاه تردده » فقد قضى صاحبه قل وقت 
وجيز . وهذا اسم ابن اليثم خالد الذكر يعيش في أغلب البروت العربية » وقد 
لحق ابن سينا في رحلته الأخيرة بقليل»وها هو قسطنطين يلتقي في بغداد أو 
وفي حلب وانطاكية ثانية بابن بطلان » وقد دخل هذا في خدمة أمير کنر 
رفوك أسافة الأول وها هو ابن رضوان في القاهرة »رئيس الطبابة فيها سائر 
على خطى سالفيه في علم التداوي والشفاء . قلنا ان قسطنطين كان داثم الترحال 
والتنقل . كيف لا » وهو التاجر الطموح پری العام في دكانه والمككس صحیح . 
وعندما بلغ الأربعين زار لأول مرة صقلية العرببة » وكانت هذه الزبارة أول 
اتصال له بأرض الفرتجة . واتصل بالقصر » وكان هناك حديث طويل بينه وبين 
شقيق امير سالرنو الذي كان طبيباً .. تحدثا خلاله عن أشاء كثيرة ... وتطرقا 
ال موضوع الطب والمقاقير » بل قد تناولا هذا ا موضوع بالذات قبل أية 
موضوغات اخری . وأي* عجب في هذا » وصاحبنا تاجر أدوية له من التاجر 
تفحكيره وحسه وطرقه !.. ويحدثه طبيب له من الطييب تفكيره وطموحه 
وفضوله !؟ وحدثه قسطنطین عما سمعه عن معجزات الطب الهربي وعن عقاقيره 


۲۹ — 


يشفى العلیل في لح البصر » ومنها ما يعيد الشباب" الى الشیوخ > وصاحبه 
اك مه . وأبصر قسطنطن » بما له من بصيرة نفادة بعدسدة 
الآ فاق وعسقة الأغوار » الفرق بين طب الفرنجة وطب الشرق من نأحسة > 
والمسافات الشاسعة بینها » وقد زالت في عینبه وكأنها م تكن . وكان أن" 
وعد محدثه ووعد أصحاب محدثه بأن بزودهم في سفراته القادمة بكنوز من 
الطب العربي بدلاً من عقاقيره وحدها . 


فماد الى مصر ودخل مدارس الطب ليمضي فيما السنوات الطوال دارا 
وهو في نضجه الكامل » ورغبة ملحاحة تدفعه الى الب من مناهل العلم اشر قي 
ما أمكته الب ... وید ستين طوال من الكفاح التواصل عاد 
قسطنطين مرة ثانية الى سالرنو وتحت إبطه رزمة من الكتب . 
وكانت سالرنو 1نذاك في أيدي النورماندييين وتحست سيطرة الدوق 
حي زكارد Robert Guiskard‏ وكان أُول شي * قام به » هو تعامه الغة البلاد 
ومعارف علایما » ومن ثم أكب على العمل اكبابا كلا » فکانت اف تلو 
الخطوطة » "مد ثة” بين القوم ضحة عظيمة فتتلقفها ایدم بإعحاب 1 
و کر مقامه في البلاد وأصبح بشار إلىه بالىنان؛ واعتير ذاك ل العظم الد 
ل تمرف سالرنو مثيلة له » في دفق انتاجه وروعة که ا 
بدأب متواصل > دون أن يأخذ منسه الغرور أو التعب أي” مأخذ » بل أراد 
الإمعان في العمل ل » فانقطم في الجبال يكتب في ظل مدوغا ما شاء له الله أن 
يكتب . وق مونت کاسدنو Monte Cassino‏ حقق مؤلفاته الطسة الرائمة 
وصاغبا بلغة لاتسنبة ركبكة مبهمة أول؟» ثم ساعده في تنقیحها و وإحلاء غوامضها 
وصمها في اسلوب واضح مفبوم الراهبات آتو ويوحنا Atto © Johannes‏ . إن 
سكبنة الجبال هذه التي كان بر کن إلا صاحننا فيستمد منپا العون لتحقيق 
ما قد صما [له » سكينة الجبال هذه » ل تمكرها مرة واحدة قبل وفاته بوقت 
. قصير إلا سنابك خيل اعتلی صهوتها دوق النورمان روير جيزكارد نفسه ومعه 
رهط من آشاوس سکان الثمال الشقر Wiking er۸‏ وأولاد الصحراء السمر وقد 


- ۲۹۵ 


أتى إلى مونت كاسينو ليسأل قسطنطين المكم في أمر, عجوز, بلباس الرهبات» 
اتی به » وقد اَم به مرض قاس وناءت به السنون دوت أن يتمكن هذا المرض 
أو قلك السنون من احناء ظهره . بل ظل قویا صامداً رافع الرس يسير فوق 
بلاط الدبر دون أن برف له جفن الى من أو شمال » کا سار پرود ما بعده برود 
وبشدة ما بمدها شدة ٤‏ فوق القوانين التي لم یصنعپا هو فداسها بقدسه وتحداها 
في صموه‌ها العمودي إلى سماء الحد . ۱ 


واختفی ضجیج الخيل ورحل الفرسان و معپم الدوق وبقي العجوز مم 
قسطنطین في منسکه وقد عادت المه سکينة الوت . ول تسمفه کل علاجاته . 
شیم فأنزل العحوز من قمة الجيل المثلج إلى الأطباه الشبيرين في سالرنو اة . 
وني شهر أيارمن عام ۱۰۸۵قضی الر جل الذي حرمه الباب! وقطعه من جسم الكديسة 
واضطمده الرومانون ودفع به عدوه اللدود الانبراطور من قمة المجد والقوة إلى 
أعماق الفقر والعدم ... مات ابن توسكانة الفلاح الذي كان قبل زمن قصير 
البابا غريغوريوس السايسع ومماه أحد أصحابه بالشطان. القدیس 
Heiliger Satanas (‏ ( . 


وعاش قسطنطين سنتين اثنتين بعد غريغوريوس > وبنا كان نجم الأخير في 
هبوط مستمر كان نجم الأول في صعود مستديم بفضل آثاره الى کانت تنزل 
کالوحي على أطباء سالرنو . 


صحیح أن کتبه كانت موضوعة بلغة لاتمنية ر كيحكة » ولكن أي" علم 
حصيف كان كتابه عن أمراض العيون» وأية عظمة كانت في جراحته وكنميائه 
وعلم ا مية وعلم البول رای ؟ وأي علم كان في ترجته لکتاب 
Viaticum Peregrinantis )‏ . ) ۱ زاد المسافرين » !! وأما مؤلفه الأسامي 
« همل الفن » في الطب فحداث عنه ولا حرج»إذ أنه قد جمع کل معارف العصر 
الطبية ولقب بالتالي : Liber Pantegni‏ | أجل أية عبقرية فذة مخلاقة توافرت 


۳ اس 


لدی هذا الرجل ! ودقت شپرته مطبقة الفاق مدة اربعين سنة ا 
بعدها فحأة ان هذا الرجل الذي أتى من قرطاجة > ۸ دكن عقریاً بأية: حال 

من الأحوال » بل كان تاجراً غشاشا عرف كيف يغلف بضاعة قدية بشلاف 
جديد هر الأنظار .. وماكان لتلج هذا النور الكاشف الفضاح ولا الملات 
الصلديية الأولى التي أخرجت للوجود طقة جديدة من الختصين بأمور الشرق 
ولغته . وهکذا أصبح اختصاص قسطنطين في:متثاول الجسم : ففي اللحظة 
الي قرر فمها في انطاکنة الطب اللومناردي اسطفان '( معطعع:۹ ). البيزاوي 
أن يقل بعضا من کنوز «الکفار » في عسلم لا طب وحفظیا لفمسحة 
الاوروبية » نقول في هذه اللحظة الذات دخلت شبرة ة قسطنطين في منطقة 
الخطر . 

وعندما ابتدأ اسطفان عام 11م في نقل كتاب عل الشفاء الکامل 
العروف بالکتاب اللي 0 مالي اه » ابو علي بن العباس 6 ا 
حرفية اسلید “ به المجب وشعر أنه أمام أشياء يعرفها من قبل . تری 1 بقرأها 
من قبل ؟ ألم ایض" من عمره سنوات ثلاث في درس أعمال الاستاذ فسطنطین في 
سالرنو ؟ ألم يسهر اللمالي الطوال في درس ما جاء فبها وما يراه «الآن في کتاب 
E‏ 
من بنات ت أفكاره » ولا من عصير دماغه » بل كان نقلاً عن عالم عربي ؛ وأيقن 
أنه أمام سارق كبير » فشن هحوماً (aie‏ مقذعا علىمؤ لف ( (Liber Pantegni‏ 
المزعوم » ولم تكن هذه إلا البداية . 

ففي صقلمة» وحد الترحم دمترنوس (ودافتاع16) في كتاب قسطنطين عن 
البصريات ( عناده0 26 ) کتاب سنین في علم أمراض العبون . ووجد في 
مخطوطة قسطنطن افامة ( صیه‌زاهز۷ ) كتاب و زاد المسافرين » لابن الجزار » 
ورأى في کتبه عن علم امية والبول وای » ترجات بتصرف تطوطات 
اسحق الا سرائيلي » وأما جراحة قسطنطين فهي في الواقع من صنع « هالي » أو 


۳۹۷ مت 


علي بن عباس کا پسمونه الآن » وكيمياؤه من الرازي. ول يكن هناك إلا بضع 
مخطوطات لابو قراط وجالینوس لم يعبث بها . وكان قد أخذ معه إلى ابطالية 
ا ا ا دون أن 
بغر من أسماء مؤلفيها اليونانيين بمکس ما فعل اما مع المخطوطات العربية » 
إذ من يعرف أسماء مؤلفيها في أ آوروبة وهن بعيرهم » وم « « الکفار » » أي" 
اتام ؟ فكان أن سحق كل امم عربي في كل المخطوطات ونسبها إلى نفسه » 
خوفاً من أن يقطف قار عمله سارق آخر غریب على حد قوله » وهو في عمل 
هذا كاللص الداهية > الذي يتعالى صراخه بان « أمسكوا السارق » » في الحين 
الذي هو هلا خلسة عبه وجيوبه . 1 


ففي زمانه ماکان إلا تفر " قلمل من المثقفينالاوروبيين بسا هذه السر قات. 
۳ أعماله تحمل اسمه» اد 1 يكن الناش ۲ نذاك د شديدي الحرصوالمحافظة على 
تی التأليف » وکان له منافسون في السرقة هم مقامهم العامي والديني آنذاك. 
ا سالرنو « الفانوس » دتاحفطم۸۱ بسرقة عخطوطة اغريقية ' 
ترجمها إلى اللاتينية ونسبها لنفسه ؟ 


ولکن مۇرخ الطب الفرنسي دارمبارغ ( | Daremberg‏ ) أبى إلا أن بقول 
كامة شديدة اللبجة في حتى قسطنطين» وعادلة في ۲ آن واحد »> فقد وجه انتقاداً 
لاذعا مر یه مرقاته » ولکنه شمن في قرارة نفسه » ان فسطنطن هذا 
ستحق التکرم لفضله العظم بنقل آثار المرب إلى أوروبة وفي ایقاظ علم 

الطب الأوروبي من سکونه الذى كان يشه الوت > فکان ان افترح إقامة 
نصب تذكاري له على ة قمة الجيال المشر فة على سالرنو . وكان هناك رحلان قد 


-- ۲۹۸ 


ساعدا قسطنطن في ترجته عن العربية الى اللاتمنسة » اوه تاسذه الحبيب الى 
قله الفتى العربي يحمى بن عقلة الذي أنقذهمعامه من الفقر والعوز وقربه الى نفسه» 
فاعتئق المسحية وسمى نفسه بيو حنا افلاسيوس عنها۸6 «e‏ مەل أو 
بوحنا الفاسي او Johannes Saracenus‏ وأصبح طبدناً شرا في سالرنو بعد 
وفاة معامه وعمل على إدارة ما خلفه له . 


وثانيها تامسذه 0 Atto‏ الذي اصبح فما یمد طیب الامبراطورة اغناس 
Agnes‏ الخاص » ونقل ها ترحمات استاذه الى الشعر الروماني 1 


أما تاسذه التالت بارتاموس وتتدددهاه:82 فقد نقل الى الالمانية الفصحى 
والاماننة العامية والداغار كية كتابه ( مءنهممع۳ ) الذي حمل الى الشعب مباشرة 
في القرن الثالث عثسر عام الشفاء العربي . وني عام ۱۲۵۰ م. ترددت امماء عربية 
مع‌اسمي‌قسطنطین وبارتاماوس Bartholomaus‏ ف خطب برتولد فون رجتسبورع 
Berthold von Regensburg‏ رالي كان يلقمها في أوروبة . و نكن کل هذا 
الا قطرات من الاء تامع في جو ربيمي عاصف ما لشت أمطاره ات انپمرت 
فوق ارض أوروبة المتحجرة“فغسلتما من تحجر المتقدات و طیرعا من احتکار 
الملم وبعثت فيها ربيعاً فعا مثمراً ... 
اذن فقد كان أثر هذا السيل العرم من نتاج الشرق عظيما وبعيد الدی : . 
والواقع انه م يكن هناك طبيبفي سالرنو إلا واستقى من مؤلفات العرب علومه 
ومعارفه » کا لم يكن هناك أي کتاب جديد في العلوم أو في الطب خاصة الا 
وتأثر التفکبر العربي واضح فيه . 
ولم يكن الکتاب وحده واسطة في التقاء الشرق والفرپ» بل كانت الحياة 
ذاتها في جالاتا التعددة مسرحا لهذا الالتقاء ومذا الازج » ففتیحت صدرهما 
الطبيب الذي بريد أن بری بسنه كل ما هو جديد» وجملت من الشرق قلبا لهذه 
التفاعلات واختارت منه مصر خاصة » وذلك خلال الج الصليبية الخامسة . 


۲۹۹ تب 


ففي عام ۱۲۱۸ صحب الطبدب الجراح هوغو البولوني من اعمال ايطالية 
فرسان الله الايطاليين » وحل معهم في الارض القدسة . وکان قد بلغ السبعين 
من عمره بعد أن أمضى معظمه في خد م سلالةالبورغونيوني (1 ع800 )سكام 
مقاطعة لومبارديا في ايطالية لاء أجر ينيف على الستائة ليرة © 
كان يعمل بموجبه» أمد الحياة » مدة ثانبة أشهر سنویا كجراح ومختص مسؤول 
أمام امحكة. وكان عليه أيضا أن يصحب فرقة برلونة الى الحرب. وكان حصار 
دمياط » وما نتج عنه من أزمة جوع وبرد وتفشي أمراض » کافبا ليشغل شفلا 
دام بالاضافة إلى الجرحى النین انخنوا في المعركة مع جيش السلطان العتيد . 
وظل هوغر فون لوكا يضمد جراح مواطنيه ويحبر كسورم مدة ثلاث سنوات» 
وكان بری ان کثبرآ من الأسياد یفضاون الذهاب إلى جانب الأعداء للتداوي > 
بالرغ من زجر الکنة لهم وتحريم سينودوسات ( جمم سينودوس ) الکنسة » 
فلم يكن ينفع في هذا ا لجال لا وعيد ولا تهديد. وكثيرا ما ردد رنجال الكنيسة 
على اسماع الناس کلیات هذا العنی: تحت ستار طم وعلاجهم الجروح وعقاقيرهم 
يخبىء أطباء الكفر السیحیین خبثا ومکرا لإلحاق الضرر بهم أو قتلهم غيلة.. . 

إن هذه الکلات لم تكن لتغير من موقفهم شيثا > وظلوا يفضاون التداوي 
على أيدي أطباء م عداء «والكفر». ولم یکن‌هذا بأمر مشرفلرجلو طیب قد 
بلغ من العمر ما بلفه «موغو» . وفي خلال هذه السنوات الثلاث » توافرت له 
| كثر من مناسبة للتعرف على هؤلاء الجراحين المسامين » الذین کار شیم ادج 
والذم في آن واحد > ورؤية عظمتهم وزيارة مستشفام المسڪري الذي کاس 
يحمله الى ساحة المعركة ثلاثون أو أربعون جملا . 

إن" ما رآه موغو في معالجة الجروح كان ثابة الصدمة له . ورأى في لحظة 
واحدة خطأ ما تعامه وأشذه عن أبو قراط الکیر وكأنها حكة منزلة ٤‏ وما قد 
حققه في سساته الطويلة ٤‏ وشاهد البنيان السالف ينبار في لحظة واحدة . فاری 
القیح الجيد المرغوب فه وتغطية الجروح بالمواد الزلالية وزيت الورد » وعملية 
رعاية القبم » لم يكن كل هذا إلا أخطاء فاحشة في الطب دفم نبا الكثيرون 


ا 


حاتم . ذلك ان الأطباء الصرین کانوا بداوون اطراح بنجاح كير حین‌یلفو نا 
ا القوية » وبتر کونها على حاما غالبا سة أو ستة 
أيام » تشفى بعدها بسرعة وكأ 4 | لم تکن»دون أن تارك وراءها الا 1 وا لا 
بلا مضاعفات أو تحاعمد . حتی حراح الأعصاب والشرايين كانت تتائل للشفاء 
بواسطة هذه الوسائط . وأما في معاة کسور المظم فان الصریین ما كنوا 
يستعملون بتة" آلات التعذیب کا كان متبعا في آوروبة . ورأى بأم عینه ما قد 
تا 0 وما قد ردده ۳ 3 دون ان بصدق وم الا عاين 
SS‏ 


دون أن بشعر هؤلاء بالا لام قط ! 


وعندما عاد هوغو الى وطنه عام ۱۲۲۱ م سعى إلى نشمر معارفه بين قومه 
وسلك مسلك المرب في كثير من فنون التداوي » فنال شهرة واسعة وسعى اليه 
القوم عن كل حدب وصوب ؛ کا أنه علتم أبناءه وأحفاده ما قد تعامه منالعرب» 
وأوصام بنع كل التباب وكل تقسح لدى معالجتهيسم الجروح » وحثهم على 
معالحة الکسور بط بطری سبلة واستعیال التخدير عن طريق الاسفنحة المخدرة لدى 
العملیات الجراحية .. ولا مات عن مئة سنة ترك وراءه في بولونمة مدرسة 
الحراحة عملت بوحي منه » وكان خلیفته الحقيقي ولده ثيودوريوس . 


ولا کان شودوربوس من رجال الدين فقد اضطر إلى طلب إذن خاص ھن 
0 التي و هذا 58 ادي الحقير ( Inhonestum‏ ۳ الذي قد 


لطر يدا اي لا ديراد 1 مشه كس الى 
درجة کانت‌تدفعه الىمزاولتها آیضا بعد أن عیّن اا القرب من مدینةر افا 


Ravenna‏ ؛ ولکن هذه الرسله الجديدة التي انطلقت انطلاقة حسنة ما لبثت أن 
وقفت عند حد وأصحت وكأنها مرحلة عابرة مرت دون أن يذكرها أحد . فا 


سی ٩‏ و لام 


هو فسلهلم فون Wilhelm Von Saliceto gil‏ الذي عاش مدة في مدينة 
پولونية » وعلم فمپا ورأى بأم عينه عمل المحوز المارك هوغو وبراعة اننه من 
بعده » ها هو لا يذكر شيا عنها في كتبه الطسة . آهو الحسد با تری الذي سلك 
به هذا المسلك ؟ انه لم يذكر ولا بكامة و احدة معاطة اطروح بالفرة أو التخدير 
العام بواسطة الاسفنحة الحدترة او غير ذلك !؟ 


. كذلك فإن تاسذه الكمير لافراتكو قد تجاهل أيضاً فضل هوغو وولده . 
انسان وأحد اق“ ذه الحقيقة و أحاد في مدحه لما » واصفسا شفاء الجروح 
الاعدوبي بلا قبح وبلا أطباء ¢ معدداً فضائل وسائط الشفاء التعقسمية iT‏ 
الماهرة . هذا الانسان الأول والأخير كان هايتريش فون مونديفيل > الذي‌درس 
فن الجراحة على بدي شودوربوس نفسه . وهکذا عادت الجراحة في أوروبة 

الى عبدها المظلم القديم مدة ستّائة سنة دون أن تستفيد ما نقله هوجوعن المرب 
ایة استفادة » لتمعن ا تعذيباً في ضحایاها دون أية رحمة أو شفقة . 


وقد ال التخدبر حظا أوفر من الجراحة » فذ کی في موعات الوصفات 
الموحودة ۲ نذا 2 كتاب Antidotarium Nicolai‏ و استعمل بعضهم التخد بر 

هنا وهناك في العملبات الجراحية زمنا ما » > عقب فترة حرام فيها » نتسجة 
لطا في اعطاء الکة احددة منه ونتسيعة للاعتقادات الكنسية التي كانت تداعي 
أن هذه الشساتات اطنومة إنغا هي من فعل السحرة » فلسحتننها الومنون . 


ومکذا أصبحت تعالم هوجو أقوالاً أكل الدهر علمپا وشرب مشكوكا 
بأمرها ٠‏ ول يعلم المرء عنما إلا في كتا ب ابنه«الجراحة» هذع ”نط0 و كيف كان 
در هوجو تخديراً عام أو موضعيا و کف كان يضمد الجراح بالمر والشاقة 
( نسالة الکتان ) و۱ كمف کان نحو نحو ابن سينا فوفق تو فقا كبيراً فيبا». 


ذلك ان سيلا آخر من العلم العربي قد غمر البلاد والاودية خلالذلك الوقت» 
فحمل البپا.اساء لامعة و کنو زا شق وأصبح ابن سينا حجة فما . 


س ل 


لقد انطلق الاوروبنون الى مدن اسمانية وخلحان ابطالبة بل ول مات 
الشری سعناً وزاء العارف العرينة . فاهتام فريدريك الاول بعلم النجوم العربي 
هو الذي حدا به الى انتزاع جبرارد من قلب مدینته الوفىة كريمونا » وارساله 
الى اسبانبة وقد اوصاه عپمة حلب احسطي لنطلیموس من مدينة ة طل.طله > وکان 
ذلك في الرقت نفسه الذي قفن به لصوم بشهرة مدرسة سالرنو التفتحة تحت 
مس المعرفة العربية . 


إذن فقد انطلق جبرارد الكريوني الى طليطلة > وهدفه حسطي بطلمموس 
ولكنه ما إن وصل الى هذه القلعة السابقة للفکر العربي ورأى هب له الکنوز 
الفكرية الحائلة التي ظبرت للأعين فيما حتى قرر البقاء هناك . وكان قد بقي مدة 
تسف على العشرین ن¿ سنة » لم ینقل فيها عن العربية کتاب احسطي فحسب > بل 
نقل أكثر من مانین مخطوطة عاد بها إلى موطنه كريونا حبث آحض عینیه لمرة 
الأخيرة عام ۱۱۸۷ » أي بعد مثة سنة تماما من قسطنطين الافريقي . 


وكانت هذه المخطوطات کنوزا فكرية حد ذاتها وثراتعظيمة قيمة وافرة 
النضج . فالی حانب ( الکتاب اللي ) وغبره من م الکتب الطسية العربية الثانوية 
ريس ای ا اوفط 
وجالكوس تقریباً » الي ترجپا إلى العربية حنين بن اسحق وعلق علا مع 
تملیقات ابن رضوان » وأما ما تبقى ل ا 
فذة في كل فرع من العلوم Ms‏ رکتاب 
و الجراحة » لأبي القاسم و کتاب « القانون » لابن سينا 


وتدفق سل الترجمة تدفقاً متواصلا م يكن بوسع أحد أن نعه. . وانطلق‌من 
اسنانية وصقلبة وشمالي ايطالية .فمن مديلة بادوا حاءت ترحمة كتاب «الكليات» 
لابن رشد و اصیح اسمه 5 اللاتىنىة Colliget‏ ل Averroes‏ ) وقد ترجم کتاب 
«التكسير » لابن زهر الذي عرف باللاتىنىة ب Avenzoar‏ »> مرتين على التوالي . 


سس ٩6‏ ه ٩0۴‏ سس 


ومن صقلنة حاءعت ترجمة اضخم کتاب للرازي « ااري » والسمی 
باللاتىنىة 69 Continens‏ عام ۱۲۷۹ ¢ . وقد أمضى السپودي ابن سلم » 
المتعلم في سالرنو نصف حياته في ترجمته ؛ وظلت حركة الترجمة من العربيسة الى 
اللاتيشة على أشدها حتی القرن السادس عشر واضيفت أشساء جديدة لم تكن 
ممروفة > وأعدت ترجمة كتنب أخرى مرة ثانىة ككتابي «القانون» لابن سينا 
و زاد المسافرين » لابن الجزار وكتب اخرى للرازي ولابن رشد . وبذا 
انطلقت حركة فكرية جبارة لم يقدر أي“ من العاماء في القرون التي تلت الا أن“ 
تار بها . 


اس ۵ ۳ سید 


الفصل الذامن 


مكذا تكلم ابن سينأ 


اك سبلا عرماً من نتاج الفکر العربي ومواد الحقيقة والغلم > وقد نقحته أيد 
عرسة ونظمته وعرضته بشكل مثالي » قد اکتسح اوروبة - ولو في رداه 
ر كىك من اللفة اللاتدنية» وغمر ارضها الجافة غمراً “فأشبعها کا يشبع الماء الرمال 
الظمأى . وبعد الوجة الاولی » التي سمت بسالرنو الى ذرى من الشهرة العالمية 
لا تضاهى » جامت الموجة الثانبة فبعشت الحماة النابضة في مدينة مونبليه الواقعة 
على مفترق الطرق بين اسبانبا وما تبقى من بلاد الغرب > وأمدات مدرسة 
( بولونىة ) الايطالية وجامعتها بدفعات جديدة من الذشر العربي واعطت مواد 
الدراسةبالثالية الى بادوا وباریس وأ کسفورد . 

وفي مراکز العم الأوروبية  »‏ يكن هناك عالم واحد من بين العماء لا" 
وب مذية ال اور المرب هده تغرف بعتا ما شاه اش أن شرف ول 
منها کا ينبل الظمآن من الاء العذب » رغبة منه في سد الثغرات التي لديه وفي 
لارتقاء الي مستوی عصره العلمي ... 

وم یکن هناك کتاب واحد » من بين الکتب التي صدرت في اوروبة 
آ نذاك إلا وقد ارتوت صفحاته الري العمم من‌البنابسم العرپية» وأخذ عنما 


بت و :شس العرب ¥“ ¥ 


إيماءاته وظبر فيه تأثيرها واضحاً کل الوضوح » ليس فقط في کلاته المرسة 
المترحمة بل في حتواه وأفكاره . 


فالكتب التي درسپا الدارسون واستند المها الباحئون » كانت كتب ابن 
سينا وأبي القاسم الزهراوي والرازي وابن زهر وحنين بن اسحق » واسحق 
الاسرائلی . وکا كانت الثقافة الونانىة منپلا للعرب » كذلك اصبحت الثقافة 
التوناسة المربية متلا للاورو بیین التمطشین تيال والمرفة » وأساسا لعلر الطب 
الاوروبي » ولكن مع اختلاف مهم > وهو أن هذه البذور الفككرية الغربية م 
تتمکن جذورها من التشعب في ارض اوروبة»وم تتمکن‌من النمو والازدهار . 
وإنما ظلت مضغوطة بين أوراق كشفة » و كأنها زهر ذابل أصفر محفوظ >ولذا 
فان النتيجة لم تكن غو ( عم شفاء ) اوروبي » كما نما طب عربي من البذار 
الإغريقي منذ عهد الرازي » بل كان عل شفاء معراب <« «ءوةاوتطهة » . وظل 
الأمر على ح-اله حتى في العصر الإنساني « اص » ٠‏ وعلى الرغم من 
باراسالزوس « ودواءءعهدم » بقي الوضع جامداً حتى تباشير العصر 
الحديث . 


والسبب في تأخر هذا النمو يعود في حقيقة الأمرالى الروح المسيطر ۲ نذاك» 
والى النظرة السائدة للکون والشر ... فكل تفكير خلاای كان رقف عاجزاً 
أمام طريقة التفكير القاسية التي كانت الكنيسة تدعو لها وتعلم الجبل الانصياع 
التام لتعالسمپا والخضوع لأقوالها بلا قيد أو شرط ... لقد كان كل رجال العلم 
الأوروسين ومعاسه وأساطيئه يتبعون “بصورة اسميةاو عملبة » رجال الكبنوت 
ويتقبدون بأوامر الكنيسة » ما عدا جماعة سالرنو وجاعة ابولی » وذلك 
بعکس الاطاء والعلاء العرب الذين كانو يقفون احراراً في الحماة 4 غبر مقمدين 
الابقيود الحقيقة والعلم . ۱ 


۱ فالانصياع النام للعقىدة ( Dogma‏ ). “¢ والاعان الاععی الطلق السلطة 
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القائمة ( 6۸۵۳۱ دون حدل او نقاش » كنا من واحسات من آمن 
بالكنيسة » وأصبحا طبيعة ثانبة لديهم . لذلك لجأ المع الى الا کتفاء با تقوله 
هم الكنيسة » فلا م يبحثون عن حقيقة ما يسمعون » ولا م بحققون صحة 
المعطمات بوسائطهم الخاصة » ولا يسألون الطبيعةان تبثهم اسرارها » ولا الجسم 
البشري ان عدهم ما خفي عليهم ... بل كانوا يؤمنون اانا کل بان طريقالروح 
نقود قي استقامة الى الهدف » فلم المناء ادن ؟ 


ولکن امور الدبن تستوجب التعمق في البحث والتفصیل في التفنيد » وهي 
قبل کل شيء « أساس > عل العالم وجوهرة معارفه ... فکان ان استعمل » في 
الدفاع عنما او في التحزب لبعض منها » الطرتی والأساليب ذات الحجج الدامقة 
مزوجة بالقانون الروماني القدم » ونتج عن ذلك عل الفقه السبحي . واستند 
عم الفقه ( ۲2ل مء[ ) او عم ( اللاهوت ) (عنوهام106) » على طرق 
في الرد والتفنيد » وعلى تعريفات ومناقشات حامية الوطيس وضعوها على 
أسنة رماح النطق و انطلقوا بتبارزون بها حس ب طرق الجدل ( ناماما( ) کلها» 
كا عرفوها من أرسطو بواسطة العرب » منذ انسام فون كانتر بوري 
Anselm Von Canterbury )‏ ) . إذن » لقد دخل عل النطق في صلب علم الدين > 
فاماذا لا بدخل الطب ايض ؟ والدور الذي كان القانون الرو‌ماني باللسبة الى 
العلوم الحقوقية » والمعطيات الكنسية لعلم اللاهوت» كذلكفقد اصحت كتب 
العرب وجالینرس وأرسطو الأساس الأول والأخ-ير بالنسبة الى علم الشفاء > 
وأصبح كتاب ” القانون » لابن سينا وحيهم » وقانونهم بل وانجيلهم ! | 


ثم اين كان الطب المدرمي ان تتفتح براعمه الا" في تلكالأجواء المعطرة ببخور 
تلك القلعة الدينية التي كانت للتشمریم ؟ في مدينة بولونية الابطالية وغيرها .. 


ابدى تلاميذ الطب لأساطينهذا العلم العرب احتر امب الكبير وتقديرهمالمظم 
فعتروا عنه بدفق من قرائهم » واما ما يتعلق بن سينا والرازي خاصة فقد 


س ٩‏ ۵ ۳۲ س 


عاش على الزمن حتی القرن السایع عشر 
واصحت 2 < Anima Avicennc‏ < أء »> Avicennista Insignis‏ « 
eT‏ “ في بناجا کب الرئيس » وبعضها الا خر تعلیقات 


والى جانب تادیر « 1440 » کان بسترو الاباني « هماه اه هداعا » أحد 
رجال القانون اللومبارديين اكثر تأثرا بعلم الجدل ( نام ا(ا) من 
صاحبه الأول» و عرّف هذا المتحمس لابن سينا وابن رشد كيف بضم من 
الملومات والنتائج والبرامین « حقائق» طببة » قد تضامي حقائق اخری 
ة من التجربة » بل وتنافضپا عن حق » وذلك بالاستناد إلى اسالیب 
منطقبة صرفةوطرق نظرية محتة . وبواسطة الفلسفة ات بشکل لا يدعو الى 
الشك البتة “ان شراب الشعير يحب ان لا بقدم للمریض بالمى » لأنالشرابهو 
مادة » والمی حادثة » وحادثة طارئة . وبفضل المنطق آثبت » بشکل لا 
ريب فيه »ان الذار ليست باردة بل حار"ة وقد أظبر بطرقه الجدلية البارعة 
كبف انه بوسع المرء » دون إنجباد فكر او حاسة » ان يعضر دم الطب ويل 
مبنى”فارغا وهیکلا عظميا لا روح فيه . 


إذن » فان الشطحات الفلسفية قد خنقت في الواقم كل عمل تجريي .وكانت 
ديكتاتورية النظربات البعبدة عن الحقائق والواقسم تسخر من التجربة الطبية 
بأفواه الشعب » کا يبدو جلا في الشعر التالي : 

ترس الل ار قراط 

قد علاني 

بأنه حث وجد الماء » وجد الابتلال 

ومن لا وت “'سوف يتحسن ) 


eA 


وما كانت اساليب الكتب العربية منطقية ومصقولة ومتعشقة لملم الجدل 
ككتاب ( القانون ) لابن سينا » فإنه من الخطأ الكبير ان تلصق بالعرب تهمة 
ضياع الطب العربي » 1 نذاك » في سراديب الجدل والمنطق ( المدرسي ). 


كذلك لا يحب اطلاقاً » ان حبس التراث المربي في زنزانة الفلسفة المدرسية 
والدليل على ذلك ما اخرجته سالرنو لالم من طبقة من الأطباء الماهرين » 
بفضل تقريها من الواقع وتحرر فكرها من قبود المتقدات والسفسطة . 


لقد برهنت كذلك على صحة هذا القول » مدارس الطب في مونسليه “الى 
حاكت بشغف الجامعات العربية وحافظت » على الرغم من تغبير الجو السياسي 
على حبها للتجارب وعلى التراث العربي الاصل دون ان تناها الامراض . 
( المدرسية ) بأي" اذى . 


وهناك اكثر من برهان على ذلك » نذكر منها الشخصية الاسبانية أرنالد 
الفى_لانوفي منت 111لا (Arnold Von‏ ° ( ۱۲۳۵ - ۱۳۱۱ ) الذى كان 
مسحل سرفنتوس ( S۷٥1٥‏ امعM‏ ) مواطنه فما بعد ٤‏ فقد اتقن اللغة المرپية 
واهتم ایضاً بدرس المقليةالمربیة» ووفق بفضل احتکا که الباشر بأطباء المرب 
راعتکافه الطويل على ۲ ار الفكر المربي » إلى مضاهاة کل معاصریه علا 
ومعرفة » فكان ابعدهم عن الوقوع في شرك الفلسفة ( المدرسية )» فحصد 
المذار العربي نرات ناضحة عديدة » سدیه القویتین . 


م يكن ارنالد حباً لنجم « الدرسن » البراق« الذين أعموا الأطباء وأضاوم 
بل كان سحا لعلى بن العباس » لابن زهر القوي وللرازي التألق » الذي اشتهر 
باحائه وسما بآثاره وتقدم که الصائب البني على خبرة‌خاصة » . ون احترامه 
لهؤلاء قد زاده مقاماً ورفعة ‏ ول يكن ارنالد وحيداً في حه وتقدبره 
للرازي التجريي بل شار که فيها اطباء مونسلبه وعلیاژها . 


0 د 


ولعل فن الجراحة هو آبلغ دليل على ان لا العرب ولا تراثهم ثم 
اسوولون عن ضاع الطب الآوروبي في سر ادیب فلسفية « مدرسية ضقة 
خانقة » . 


فپذا الفرع بالذات يدبن للعرپ بتقدمه وصموده الفاحیء من مرتنة المهن 
« الحقيرة» الدنسة التي تكاد تکون بازلة مهنة الجلادينوالجزارين» الى القمة التي 
عرفبا على ايدي العرب . وها هو قرار « تورس البابوي » » عام ۱۹۳۰ 6يحرام 
تدريسه في مدارس الطب ويعلن ان كل الاطباء الذين يتعاطونه حقيرون غير 
شرفاء ! إذن فإلى العرب وحدم یمود فضل رفم هذا الفن العظم الى المستوى 
الذي يستحله » ولمم وحدهم برجم فضل بقاء هذا العلم » فرع الطب الوحيد 
الذي حقق الآمال وحمل الغار دون ان مخنقه سرداب او أن محسه عن 
الانطلاق منطق جدلي ! 


وقد ابتدأت انطلاقة هذا العم في اوروبة « بروجه السالرني » ( نسبة 
الى لرنو ) وبتاسدذه رولاند ( لسعلمه ) وپوجو البورجونموني 
Hugo Vou Borgonioni (‏ ) واينه شودوربوس ( 0600101 ) ووصلت إلى 
متا بفيلبم فون ساليساتو ( ماءعنامة دوب ۷ ) وتامسذه لانفرانکو 
اللومباردیین الذي تفو “ق عليه » واخذت في الاضصلال بالفرنسي غي دي 
شولباك ) Cuy de Chauliac‏ ( . 


والجدير بالذكر ان كل هذا قد حری باسم الرازي عامة واسم ابن سينا 
خاصة » وهي حقبقة تبرایه العاماء العرب من التبمة التقليدية التي تلصق بهم . 
راض هه الا مارغل رای ری بدا كل N‏ 
ومد السبيل للاكتشافات الطبية العظيمة التي حققپا علم الطب الحديث . هذه 
مرة ثانية وفق فما العرب الى محل انقاذي » ففي ساعة الخطر » حرروا 
الطب من قود عل الدين » وقتحوا له وا التقدم على مصاریعما . كانت تلك 


نت ق ۳ د 


ساعة حاسمة للاطباء الأوروبيين وقد هجم داء الطاعون على البلاد عام ۱۳۸۲ م 
فعاث فها فساداً » وانزل الرعب بأهلها » الذين وقفوا مكتوفي الأيدي امام 
الخطر الحدق ,هم مشاو ل الحر كة »يبتباونويقيمونالقداديس و محرقود‌البخور... 
وفي وسط يأسهم وعجزم ظبرت النظرية العرببة القائلة بانتشار الداء بسبب 
العدوى » فكانت عثابة بارقة الأمل » وبسمة الحياة ... ولما حلت الموجة 
الثانية من داء الطاعون » كانت اوروبة قد حضرت نفسبا 4 واحتاطت للامر» 
فمنعت سفتا مشکو كا بأمرها من الرسو فى مرافئها . واصدرت بىاناتها الرسمية 
عن مدى انتشار الوباء » وأقامت محطاتالانعزال ومنعت الاجتاعات وأحرقت 
كل الاشاء الموبوءة . وما هذه الامور كلما الا شواهد على ان الفكرة الجديدة 
العرببة قد وجدت ارضاً خصبة في البلاد الغربية . وظلت نصائح العرب للقيام 
مكافحة الأوبئة بشكل نظامی » تافذة المفعول » وبقست دون تغمير حتى ظپور 
فان رنه و اي 

ان هذه الأسس والتجارب المفيدة التي برهنت عن صحتها » لم تزعزع تعالم 
الكنيسة . فان کامات‌العهد القدم عن الربالعاقب وعن ضربة جنوده»الملائكة » 
ظلت معشّشة في عقول الجاهير تدعا في مر كزها حجج رجال الدين. وهكذا 
ظل الإيمان الحرفي الطلق بالتوراة حاجزاً ضد كل تقدم في البحث عن حققة 
العدوى وذلك لمات من السنين 459 . 

xk عاد‎ xk 

م من مرة سعى الناس وراء الطبیب > معللين النفس بالشفاء على يديه .. 
ول لا ؟ أل بشاهدوه من قبل مرات ومرات وهو يتحدث ببراعة ومنطق عن 
امراض الجسم وعلله » فبفنسدها حسب ابوايها ويردها الى اصلها » ويصف شا 
علاجبا دو نتردد أو إحجام»حتق اذا ما عاد الطبیب علبلا في سريرهوقف بثقافته 
الواسعة وعامه الوفير ومعارفه العسيقة الحذور ومنطقه وحدله وشهرته ولناسه 
الكبنوتي » وقف امام العليل عاجزأً كل العجز !! عجب في ذلك » فبو ضليع 


سس ۳۱ 


من آمور الكتب یمرفپا حرفا حرفا » وهو محام متحمس لنظریات العناصر 
الأربعة ونظریات الامزحة » ولکنه جاهل كل الجهسل بأمر جسم الانسان 
المريض . إذن فالماينة السربرية والتحربة العملبة كانتا معدومتين أو 
شه معدومتین ‏ بسبب فوضی التعلم هناك » وفوضی النقل عن العلوم 
«الدخىلة»فكان الطالب بستمد معارفه من الكتب فقط ودد عا سعض من 
الصور والرسومات القدية التي تبعث السخرية بشكلها الخبالي . 


ول یکن ‌الطالب یعرف التدريبالعملي؟ کا كانالأمر لدى المرب ٤ح‏ انا لماهد 
الطبية العالية كانت معدومة الصلة بالستشضات إلى أن عاد ااصلنیبون من الديار 
القدسة فطلبوا منالبابا إن و شنسیوس الثالث ( ۱۷ 1۸0١٤۸۶‏ ) انشاء مستشفيات 
على شا كلة المستشفيات العربية الى دهشوا لرؤيتها . ومضی وقتقبل انتتحقق 
هذ الأمنية . وکان سبش رورم م٩‏ أولمستشفى التصي به 
طبيب رسمي وکان ذلك عام ۱۵۰۰م » أي بعمدثافائفة سنة من 
تأسيس أول مستشفى عر بي » دان‌قد آنشاه‌الولمد الخلشفة الأموي» وعين فيه الاطباء 
والممرضين . وق عام ۱۵۱۷ تبعت ( هس ) مدينة ( #ندمامآا )وسذت 
باریس حذوها فأنشأت اوتمل Hêtel Dieu ( gı»‏ ) عام ۹ م . ۱ 


وني اواسط القرن السادس عشر البلادي وقف طبيب فيروني » ( نسبة الى 
مدينة فيرونا في ايطالمة ) وهو شارح لابن سينا » في احد مستشضات ( بادوا ) 
لبلقي حاضرة طبية بين أسرة الرضی. وكان هذا حدثا عظماً » تناقلته الألسن 
في كل مكان » فزحف طلاب العلم من كل حدب وصوب الى ( بادوا ) » لرؤية 
تطسقات نظريات ابن سينا وجالینوس على المرضى ٤‏ ثم حذا حذوه طبيب آخر 
في مدينة اشحول ( اەعمآ ) . إلا ان هدن الحدثين ظلا فريدبن في نوعها 
حت القرن الثامن عشر حين نقسل الطبيب الكبير هارمان بورهافه 
Hermann Boerhaave (‏ ) من مدينة لایسدن > طلبة العلم الاوروسین من 


AY — 


الدراسة النظرية الصرفة الىالدراسة التطبيقية في رقيات » تلك المستشفيات 
الق كانت في درجة مخيفه من التأخر والقذارة » فحقق بذلك لدراسة الطب 
تطوراً ا كرا . كان من المفروض على تراث العرب الطبي في أوروبة ان يزول 
اشماعه حينا بدأ عصر النبضة الاوروبي وتعراف الناس إلى آثار الإغريقيين 
في أصوها . 


۱ ولكن شيئا من هذا ل يحدث . لقد ظل العلم التجريي العربي السقند في 

انطلاقاته على التراث المونانی» على قوته » وکان من استحیل‌ان بزداد علبه شيء 
آساسي » بعکس الفنون السلة والفروع ااملمبة والروحية وخاصة الفلسفة ذلك 
انمواد" الإغريق العلمية التي نقلپا المرب إلى البلاد العربية م تكن قط أقسل 
توسه] من الخطوطات الاصلية الحفوظة في بيزنطية خلال القرون الطويلة » بل 
كانت أحسن منپا ترتدا وتة_دعاو تفصيلا »محمث اصبح الاتصال الماش باو لفين 
الموناندین » دون أية فائدة كبيرة حتمية ٠‏ ولكن الأوروبين أبو الا" ان يبدلوا 
تحقمقات بعض الرجال کعلي بن الساس أو ابن سينا وثارهم الخلاقة التي حوت 
من معارف مجبولة سابقاً *وذ کرت فسا الا كتشافات الملمية» التيتدين هم بها 
الانسانمة جمعاء في كل زمان ومكان » نقوللقد أبى الاوروبيون على أنفسهم إلا 
ان پندلوا هذه الکنوز بنصوص قدمة معقتّدة» فسا الكثير من التکرار 
والكثير من الباطل » لرجال من أمثال جالينوس » حا ورغبة منهم‌بالارقاء 
آمام سلطة جديدة بدل السلطة القدية . وکان هذا بثابة استعباد شدید وتردد 
جدید عن الخوض في البحث عن علم مستقل ٠‏ 


إلى جانب هذا » فقد كانت الترجمات عن المونانية» في بده الأمر » ركيكة 
كل الركاكة ومعقدة كل التعقمد » بل قل اكش ركاكة وتعقيداً 0 
الأولىغن العربسة , وخرجت آثار كلمنر وفوس ( كدانة1 )رولس ( «تاناد۳ 
وسالزوس ( اء ) » وترجمت الى اللاتينية » حاوية تقاصيل قدية 2 
علبها الدهر . وقد ترجم في الوقت نفسه كتاب « القانون » لابن سينا في دمشق 


۳ عه 


أولاً وايطالية ثانية . 


ومع الأسف الشديد فان التحقيقات الحامة » التي حث* علنپا حب المعمرفة 
والاطلاع آ نذاك» كانت على صعيد لغوي ولدس على صميد طي © إد غاص‌العاماء 
بحا عن الشکلبات ونسوا » في حماسة سوم الشديدة » الاهتام بالمحتويات . 


ولم يعن الرجوع التدريحي عن الفلسفة « الدرستةم المونانية رحوعاً عن 
الأساتذة العرب > بل انه ظهر بوضوح للعيان إلى اي مدى سيق العرب معاميهم 
البونانيين. فمن بين الأطباء المشهورين في القرن الخامس عشم كان الاعتبار الأول 
يرجم الى الاطباء المتأثرين بالعرب ( «ه«ناسه ) الذين » كان ابن سينا والرازي 
وابن زهر » وعلي بن العباس » وأبو القاسم یعنون هم كل شيء » فأخذوا 
عنم تطبيقاتهم العملية على أسرة المرضى. وقد قام احدهم بمحاولة احصاءالتأثير 
العربي والدوناني على طمقة اللثقفين 1ن لاك » والتعبير عله بشكل ارقام كأي 
إحصاء عادي» فانتقي کتاباً للنبيل فر اري دوغر ادو (800© 26 )الاستاذ في افا 
من اعمال ايطالية ٤‏ وكان قد جمعه بفضل ملاحظته الخاصة » فطالعه حصا فنه 
اسعام العاماء العرب واليونانيين بدقة ووصل الى النتائج التالية 
'ذكر ابن سينا ما ينيف على ثلائة آلاف مرة » والرازي وجالينوس الف 
مرة وأبوقراط منّة واربعين مرة ! وعلى ذكر ( _فراري ) » فانه يحدر بنا ان 
نسجل هنا فضله على العلوم إذ كانت شروحه لكتاب ( المنصوري ) اول أثر 
طي في أوروبة وذلك في عام ١455‏ . 
ما لا ريب فيه ان کتاب ( القانون ) لإبن سينا » كان من الکتب الأولى التي 
اعتمد علمپا الغرب في سصه وراء العلم في بدء نهضته : فقد ظپر القانون في ملاو 
في شپر فبراير من عام ۱:۷۳ ۲ وبعد مرور سنتين طبع لامرة الثانية » وظبرت 
في الوقت نفسه تعلیقات وشروح خاصة بان سينا بقلم ابط-الي لقب 
« دددمووزجم نسندية» 2 بروح أبن سينا » . بلان طبنة ثالثة للقانون قدظبرت 


۳ 


قبل ان تطبم اولی خطوطات جالبنوس . وتبع القانون الطبعات الاولی لکتب 
« المنصوري »و « الحاوي؛ لرازي» و «الکلمات» لابن رشد و « ايساغوجي » 
« لنین بن اسحق » والکتاب « اللی + أو کال‌الصناعة الطسة < عم طن » 
امل بن اعباس . وحتی عام و۱ م » كانت هناك ست عشرة طبعسة من 
« القانون » مقابل طبعة واحدة لجاليلوس في جزئين اثنين . وفي القرن الذي تلاه 
زاد عدد الطبعات فبلغت العشرين » وظلت الطبعة تتلو الأخرى حق النصف 
الاول من القرن السابع عشر . وبهذا يكون مؤلف ابن سینا | كثر كتاب 
طي درسه طلاب المعرفة في تاريخ العام » وأمًا شروحه والتعلىقات عليه 
فقد كان لا حصا عدد . 

دب في الطب الغربي فجأة » في القرن السادس عشر » شعور غريب بالخجل 
من تلقبده للطب العربي وقد بقي قرونا طويلة من الزمن نسخة مسوخة عنه , 
وكانت معظم المخطوطات الأوروبية الطبية في اول عصر الترجمة وحتی القرن 
السابع عش تقليداً لعرب ونقلآ عنهم. وكانت أول حركة مسر حيةمعبرة 
عن هذا العداء السافر الجديد هي واقعة احراق كتب ابن سينا وجاليةوس علا 
في ساحة السوق في مدينة بازل 10-01 السويسرية » فپذه الواقعة » التي قام بها 
المدعو باراسازوس :۳:3 هي رمز للتفكير المستقل الجديد . 

بالطبع م یمن هذا اختفاء التراث العربي من رؤوس العاماء ورفوف المكاتب 
وجموب الأطباء » بل ظل محافظا على مكانته بسرق منه السارقون ما شاء لهم 
الله ان بسرقوا . فسخائيل سرفيتوس مثلا نسب لنفسه | كتشاف الدورةالدموية 
الصغرى » هذا الا کتشاف العربي » دون أن برجعه الى اصله الحقمقي » بل على 
العکس من ذلك فقد راح باجم نظريةالعربفي الشراب ( 5۳۰ ) المستندةعلى 
زظرية العناصر الأربعة اليونانية . وفي عام ۱۵4۵ كتب سيلفيوس استاذه فيعم 
التشریح ٤‏ تعلبقاً خاصا بالرازى . وها هو اندرياس فیزالبوس يعم اللغة العربية 
.وهو الالاني الاصل اللقبه بأبي علم‌التشریح وابي الطب‌الفربي علی‌الاطلاق»» 
ويبذل الجهد الكبير في نرجمة ثانبة ملف « النصوري > للرازي واخراحه في 


سه ه058 مم 


مس مرات في الحقبة الواقعة ما بين ١445‏ م و 1647 م > ماعدا الأقسام 
العديدة منه الى نشرت مرأت ومرات على حدة . وها هي رسالته في ( الجدري 
والحصبة ) تطبع في الحقبة ما بين ۱۸۹۸ و 1855 ما ينيف. عن الاریمین مرة > 
وهي الق ات اعجاب الف منة » وما تزال تعتهر کلاسة حتی ابامنا هذه . 


وها موذا « تقو الصحة » لابن بطلان ولوائح‌اين الجزار تترجم الى اللاتينية 
أ کش من مرة » وقد ترجمت امعم المؤلفين بشكل بکاد نكو نغامضاً کل‌الغموض 
ثم ظهرت في جزء واحد تحت عنوان ( لوائح الصحة الشطرنجية ) > وذلك باللغة 
الالمانية ( der Gehesundheit‏ هاوئشناه5 ) واما «الكتاب اللكي » لعلي بن 
العباس - وقد عرف مصبر ۲1 خر » مصيراً م تعرفه بقبة الکتب » فمو مسوول 
عن تقریب عا لین نورنبرغيين ( نسبة إلى مدينة نورنبرغ ) وهام الحكاية : 


« وفي بوم عيد الملاد من عام ۱۹۳ تلم علامة نورنبرغ الكبير وطبدبها 
الد کتور هار تان‌شدل( 5606401 ) رسالةمنصديقه الشابابرو ندموس‌هولزشوهر 
( ههام۷ Hieronymus‏ ) من مدينة بادوا حيث كان يدرس » الخيره قيها 
انه قد وفی إلى شراء کتاب الطب العربي الشپیر الذي كان قد ظبر في ترجمته 
اللاتيشة وطبع في المندقية > بواسطة اسطفان البيزاوي. وعند ما قرأ ( شيدل) 
هذه الرسالة سر" بها كثيراً وأطلم عليها زميه الدکتور ه. مونتسر 
N۴۴ (‏ . 11 ) طبيب مديئة نورنبرغ الرسمي »> الذي كان ايها عالاً جغرافياً 
طوى الآفاق في رحلاته وساهم بمذكراتهالمرسلةالى ملك البرتغالبارسال كولمبوس 
#سطدرو[ه© الى الشواطيء الفربية » حثا عن حزر افند . وكان هذان الطبيبان 
من متمشقي الکتب وهواة جمعبا  »‏ وکان مونتسر :۳/۵ 2 تقول الملاحظة 
الق کتمپا شدل على ظبر الرسالة - سعدا للغاية بسبب الحصول على هذا 
الکثاب » فرحا به كل الفرح ومقدراً لفق الشاب تفهمه واهتامه اللذين أبداهما 
تحاهه » فقرر : أن يمطبه. يد ابنته الوحمدة الحبسة دوروشا ( ۱۵۷0۱۳6۵ ) 


۳۱ - 


زوجة له ومعپا مپر وافر » . وهکذا تری كيفان مولف على بن الساس‌قد 
دفم بزواج الشاب هو زشوهر ارم راك طء و2 و ۷ الدي اصح فها بعد ده 
مدينة نونبرغ وحلر ه الرسام دورر Durer‏ ف أوحة له . 


وها هو کتاب «زاد السافر» لابن الجزار ینتقل من نجاح لآخر » وهو حبيب 
المترجمين » بعد أن أوضح فوائده قسطنطین الافريقي » ففي جامعات باريس 
و کولن وغيرها كانت دراسته مفروضة لات السنین » حتى القرن السادس عشر 
على طلاب الطب» بالاضافة الى کل من كتب « ابساجوحي ۰( بومیمی: ) نين 
ور الصوري) لارازي« والتيسير »لابن زهر ) ر«الكليات »لابن‌رشده رالقائون» 
لابن سينا . وبقست مؤلفات ابن سينا والرازي في منباج الدراسة » حتى ابتداء 
القرن السابسع عشر ؛ في كل من جاممي ترشغن ( یناه ) 
و فر ا تكفورت الواقعة علىنبر الاو در04*0). و بالر من الغضب الذي حل بالعرب بشككل 
بائي والإجحاف الذي لحت بهم » فقد ظلت 1 تاره الفكرية العامبة» خاصة في 
طب السون » على تأثيرها الضمني حتى القرن الثامن عشر . وهكذا اصحت 
تحار بهم العظيمة وا كتشافاتهم و الختراعاتهم جز مآ ثایتا من عل الشفاء العالمي» ولو 
بصورة لا شعورية . ولکن من يعلم عن هذه الآثار الفكرية والعاسة شا في 
عصرنا هذا ؟ ؟ ومن يعلم أية خطوات حاسمة حتقبا الطب منذ أن دخل 
أرض أوروية مع قسطنطين الافريقي ؟ ومن يدري أي” دور عظم رائم قدمثله 
العرب 5 تطوير طبنا الحديث 0 

كان هناك رجل تغنى بعظمة الطب العربي وبراعة أساطينه فقال : « لقد 
برع العرب في علم الشفاء الى حد اعتقد المرء فيه أنهم مؤسسو هذا الفن . وقد 
كان بأمكانيم أن بدعوا ذلك بسپولة اولا نیم م یک‌ترو| من اراد الأسماء 
والکامات ات والبونانية » ولهذا فان كنك ابن سينا والرازي وابن رشد 
ای وم استقبلت ہا كنتب ابوفراط وحالینوس » ونالت 
شقة كبيرة » حق أن کل من حاول التطبیب بدرن الاستناد عليها كان ينهم 


ند ۱۱۷ ۳ب 


هذا الرحل هو أجرينا فون اتسپایم ۱ Agrippa von Netesheim‏ ( 2 الان 
اهنب « } Enfant Terrible‏ ( بن رحال الثقافة والعل : 


أليس بشيراً للخبر أن یکون أساتذة الأطباء والصيادلة المسبحمين الذن 
تشهد « أوراد القديسين » أن البابا فيليكس الرابع قد خصهم بكنيسة قدية في 


« الفوروم » الروماني » نقول »لیس بشيراً للخير ان یکون أساتذة هؤلاء 


مت از ٩‏ ۳ سس 


الفصل التاسم 


ماذا حقق رسل الأطباء والصدلاننین حتى استحقوا كل هذا التكرم 
| کر 1 ۱ 1 . 


الصبدلاني منہم ؟ وهل کانا مثلان في شخصيته| هاتين الطبقتین » م عرفناها فيا 
بعد ؟ ‏ كلا > وها و تفصيل ذلك : 


في عام ۳۰۰ ميلادية»أي فى الوقت الذي عاش فيه هذان الأخوان العربيان» 
كانت هاتان المبنتان الشافستان على صلة وشقة سعضها ٤‏ م كان الامر في عصر 
الاغريق . فكل طبيب » هو في الوقت نفسه صبدلاني » له بالطيع » أعوان” 
دساعدونه في اعماله ويحملون له النبتات الشافية والأعشاب الطبية .. 


وكان مه أيضا تحار يتعاطون تحارة العقاقير والمواد” الطببية » تماما كا 
يتعاطون تحارة البخور والتوابل وغير ذلك من البضائع التيزينت حماتنا الدومية 
وأغنتها بالألوان. .. إلا أن" هناك شيئا ثابتا » لا بد من ذكره وهو » أن الادوية 
كانت » في قدي الزمان » تنتقل مباشرة من يد الطبيب الى يد العليبل دون أي 
وسيط . فكان الطبيب يفحص المريض . ويستمم وصف أوجاعه وبراقبه في 


- ۳۱۹ 2 


نوباته » ويصف له العلاج الناجم » ومحضتره له في دکانه ثم بقدمه إلبه ليتناوله. 
ولکن » ككل شيء في دنبانا هذه » فان العقاقر قد كثرت وتشست طرق 
ترکنبپا وطالت» فأستوجست من خصص شا وقته ويكر سلما جهده ویفتش عن 
الأعشاب الطببة في كل مکان ... وهنا انقسمت مسؤولية الطبيب الصبدلاني 
والصدلاني الطبيب الى قسمين . وتفرعت عنما مهنتان قائمتان بذاتها . وقد 
جرى كل هذا عند ابتداء تفتح الطب الاسلامي العربي . 


فقد شاء القدر » الذي صنعه العرب بأيديهم » ان تكون انبراطوريتهم 
مسر حا لحضارة مادية باهرة وثقافة عاسة فكرية زاهرة . وشاء لها موقعها 
الجغرافي أن تكون مر كزاً أساسيا للتحارة المالسة . ففيها كانت تصب الطرق 
التجارية الكبيرة الق تصل الغرب بالشرق والشال بالجنوب طاوية في أضلاعبها 
المسافات الشاسعة ولافتة الدنيا لا » موصلة بضاعة العام » على ظبر قوافدل 
المير أو امال إلى أقاصي الأرض ... فاذا أغشاب ونباتات طببة وعقاقير من 
أصل حيواني لم يعرفها طبيب من القدماء » قد أتت من الصين واهند وإفريقية 
وسسلان ومالقة ( ۱۲۵۱۵6۰ ) وسوماطرة » ومن شواطیء حر الكهرمارن. 
وشواطیء البحر الشرق . 

وكان من الطسعي ألا تكون هذه التحارة دد حدیدا 1 نذاك » على اعتاز 
أن طرق القوافل قدعة قدام" التارئخ عبنه » إلا أناصحاب امم والاختصاص 
قد و'جدوا الآرى » فعرفوا ما لهدذه الاعشاب الشرقة من قوة شفائسة 
ساحرة ° كيف لا » رم الذين تحققوا من ذلك بأنفسهم ؛ وسممعوا عنها 
في البلدان الختلفة ؟وهكذا انتشرت المقاقبر في كل مكان فتلقفتها أيدي الأطباء 
في المسقشفيات » فحربوها ووصفوا محارم ونتائحها في كتب خاصة بعلم 
الاقراباذن نشرت » فيا بعد على أسس صالحة للاستعمال تحت عنوان : « وسائط 
شفائية » وأصبحت في متناول اجيم . ۱ 

وهكذا أدخلت الى جمرعة العقاقير العربية القديمة » ومن ثم إلى بلاد 


e سس‎ 


الغر پ > مواد طبية مجپوله : كالقبوة والکافور والکناية والصمتسم المربي 
والسك والعثير وكثير غيرهاء مع مواد اخری لإيكن لیمیرها أحد آي" انتباه» 
فصنفت تصنیفا جدیداً روصفّت" إمكانية استعیاها . 


وکان أطباء العرب أول من وصف القپوة کدواء للقلب » کا کانوا ول من 
وصفبا بشكلبا المطحون الناعم » کملاج لالتباب اللوزتين ( والزحار ) والجروح 
التقليدية التي كان يصفها الأطباء البونانیون علاجا ضد التقیژ والإسهال » والتي 
كانت غالبا نترك أثراً خطير الغساية في جسم الریض » وصف العرب التمر 
المندي وعودالند وغير ذلك كأدويةخفسفةالوطأة وعببة إلى النفوس؛ وكان هذا 
العملمن أعمال ان ماسويه والرازي. وأما عمد التسمي المقدسي فبو جدير بالتقدير 
للمحبودات الق بذ ها في استنباط دواء عام ضد كل أنواع التسمم » کا انه وجب 
دواء سائفاً لتسهيل امضم برفق و فعالبة في آن واحد وقد ماه « مفتساح, 
الفرج والتخفيف عن الروح » ۰ 


ثم إن العمرب قد خففوا من وطأة بعض العقاقير التي كان یصفپا اليونانيون» 
بان مزجوها بعصبر اللمون والبرتقال وأضافوا اليها القرنفل وغيره . وقد قدم 
ابن سينا أدوية جالينوس المقدة في إطار سهل غير مضر وذكر في کتاب» 
« القانون » ما ينيف على سعائة وستين عقار) » دخلت كلما في عم النبات وعم 
الصدلة الاوروبيين . وظلالكثير منها بأسمائها العربية في اللفات الأجنبية 
کالمنر ( ««طسفك ) والزعفران ( ۳ ) والکافور ( Kemper,‏ ) والتمسسر 
المندي ( "amar inde‏ )رعود الند ( هولق ) والحشيش ( «معنناهعهة؟ ) والسك 
Muska (‏ ) والصندل ( #امطاعلصة ) وغيرها ... 


وني الشرق » عرفت > مع مخطوطات ابو قراط وجالینوس » کل عقافسير 
۱ القدماء بفضل دسةور يدس ( مءلصسطفواط ) . وأما الغرب » فانه لم يتعرفث على 


س ۳۲۱ شمس العرب ( ۲۱ ) 


هذا الككتاب إلا بصورة مهمة. دباوماسة . فقد عرف الانبر اطور البيزنطي 
قسطنطين السابع ۰" كيف يؤثر على سلاطن العرب ٤‏ فارسل عام 4۸٩م‏ الى 
حاكم الأندلين » عبد الرحمن الثالث » كتاب ديسقوريدس المزدار. بالصور 
و الرسوم العديدة » طالبا منه عقد حلف بینها صد خلفة بغداد . ول جد 
عبدالرحمن ف الا ند اسر حلا پشرح له‌هذا الکتاب ويحل” أحاجيه فطلب من قصر 
القسطنطينية آن" پرسل إليه ترجاناً لهذه الیمة . وفي عام ٩۵۱‏ م وصل 
قرطبة الر اهب" نبقولاوس »وبمد لأي رشديد قکن مع بغض الاطباء العرب من ترجمة 
الکتاب إلى المربية ول يكن أهل الأندلس حديثي العپد بعلم العقاقبرو شۇ و ا؛ 
فان طبيب الخليفة هشام الثاني الخاص وامعه « سلبان بن حسان المروف 
بإبن جلجل » وضع مؤلفا أسماه : « مقالة في ذكر الأدوية التي لم يذكرها 
ديسقوريدس ف كتابه ما يستعمل في صناعة الطب وینتفع به وما لا يستعمل 
لكيلا بغفل ذكره » * وبسد مضي زمن قصير ازدادت الراقبات 
الخاصة » وتعددت التجارب فكثرت السسواد حى أن ابن الببطسار 
( ۰۱۱۹۷ ۱۳۸۸ ) وهو أعظم عباقرة المرب في عم النبات » ضم” في كتسابه 
شرع الق واربعائة ندتة طبية مع ذكر أسمائها > وطرق استع اها » وما قد 
ينوب عنما وبر کزها من غيرها » دفض النظر عن الواد المعدنية والحموانية ۰ 

وقد حوى هذا الکتاب کل" علوم عصره في هذا السدان » وكان تحفة رائمة 
تم عن ضير علي حي . وم يكتف ابن البيطار بتمحيص ردرس آثار مئ 
وخمسين مؤلفا من سالفيه الذين اعتمد عليهم في يحوثه بل انطلق من مدينته الم“ 
مالقة » بأسبانية » إلى مرا كش و شمالي إفريقية ومصر وسورية وآسية الصفری 
بح عن النبانات الطبية “يراها بنفسه ویتیقن منها » فيذكرها في کتابه « الجامع 
في الادوية المفردة » . 

وإنه لشيء جيل أن نتتبع ابن البيطار في عله وأن نلقي نظرة من فوق 
کتفه‌رنتذ كر كيف كانت الأعمال العامية تجري في أوروية آنذاك »ونتذ كر كيف 
كان العاماء الأوروبيون وفسطنطین الافريقي يتصرفون بسکتب 


» أنظر التملیق ص ۰ ۳۲ . بت ۳۲۲ 


رھ ..ه 
3 مقدمة هذا الکتاب أوضح « ابن السطار » آغراض موّلفه » وقد 
قال فسا : « 

“شاي هذا الکتاب استيعاب القول في الآدوية الفردة والاغذية الستعملة 
على الدوام والاستمرار عند الاحتساج الما في اللبل أو النبار . مضافاً 
إلى ذكر ذلك ما ينتفع به الناس من شمار ودثار . واستوعنت فيه جمسم 
ما في القالات امس من كتاب الافضل ( ديسقوريدس ) پنصه » وهذا 
ما فعلته أيضا يحميع ما أورده الفاضل جالینوس في المقالات الست من 
مفرداته بنصه . 

م الحقت بقولها من أعمال احدئین في الأدوية النباتية والعدنسة 
والميوانيةما م بذ کراه ووصفت فما عن ثقات الحدثين وعاماء النباتيين 
ما ريصفاه » وأسندت “في جميم ذلك » الاقوال إلى قائلها وعرفت 
طریق النقل فمپا بذ کر اقلها . 

۳" - واختصصت ماقم لي به الاستبداد وصح لي القول فبه روضح عندي 

الاعتاد عليه » . 

لم تكن هذه الكامات جرد ارات فارغة » ذلك أن لنا شاهداً عرف تام 
كيف كان يعمل رأس هذا الرجل»ونعني بهابن ابي اصسعة زميل ابن النفيس في 
دراسة الطب پاشراف ابن الدخوار تمبذ ابن البیطار .قال : 

«وأول اجمتاعي به كان بدمشق في سنة ثلاث وثلاثين وسماثة (۱۲۳۵م)۰۰ 
ولقد شاهدت معه في ظاهر دمشق کشر من النيات في مواضعه وقرأت 
عليه أبضا تفسيره لأساء أدوية كتاب ديسقوريدس فكنت أجد من غزارة 
عامه ودرايته وفېمه شیا كثيراً جداً . وكان أحضر لدینا عدة من الکتب 
المؤلفة في الأدوية الفردة .. فكان يذكر أولاً ما قاله ديسقوريدس في كتابه 
باللفظ السوناني على ما قد صححسه في بلاد الروم .. ويذكر أيضاً جملا من 


۳۳۳ مت 


أقر ال المتأخرين وما اختلفوا فيه » ومواضم الغلط والاشتباه الذي وقسع 
لبعضهم في نعته . فكنت أراجع تلك الكتب معه ولا أجده يغادر شيا ما 
فبها . وأعحب من ذلك آنضا أنه كان ما يذكر دواء إلا ويعين في أي مقالة 
' هو من كتاب ديسقوريدس وجالینوس . 
طبقات الأطباء ۽ ان ألي أصييعة ص ١.ه‏ 

لقد نال علالنبات العربي من جبة أخرى مساندة قوية م يكن أحد من 
الناس برجو منها خيراً . وانه لأمر يدعو للعجب » ان ترى مثل هذه الوفرة من 
الاكتشافات الجديدة ذات الا الأ كسد . وما يدعو للمحب أكثر من 
ذلك»هو کون هذه الاكتشافات؛نفي واقم الحال»من نتاج علمفاشل قد 
ضل" هدفه . 

فالبحث عن حجر الحكمة الذي يحول العادن الى ذهبوعن! کسیر الحماة 
الذي يهب المرء صحة وید في مره » كنا من أحلام البشرية القديمة » منذ رأى 
الانسان » والدهشة تطل من عشه ؛ معجزة تحول المعادن بواسطة الانصبار . 
وم حاول المصريون والاغريق والفرس إخراج هذين الحامين وغيرهما من أحلام 
البشرية إلى حتسيز الوجود فلم پفلحوا ! وم حاول العرب واشسائونی 
الارروسون 6 فما بعد » بلوغ ذلك ادف من غير طائل ۰ 


الاسلامي الذي يرى في الل القوة الأولى والأخيرة ‏ في هذا العالم . ويحسارب 
أمثال هذه الشعوذات . ومع ذلك فقد عشعش عل الخيساء ۲*۱۱ بصوفته 
وشكله الأعجوبي في رؤوس العامة من الناس. وأنضاف امتعامين »وتاجر به 
الشموذون فترددت على أ لسنتهم عبارات الكبرياء كالتي قالها ان اللطيف وقد 
شمخ بأ نفه استعلاء وغروراً : « إني اعرف ثلاثمائة طريقة لإغباء البشر . » 
وهکذا أصبح حل تحو يل المعادنوعزل الوادبمضها عن بعض دعوة فيصفوف 
الثقفين البامین إلى إجراء التجارب العديدة وتحليل المواد الختلفة وتفريقها 


تحولت لدى المرب التجريبيين إلى مارسة عملية منظمة “ بالرغم من المعت ةدك 


ست + 5 


وتعریفها حتی وصلوا في مختبراتهم إلى شيء لم بعرفه احد من قمل: إلا و هو عام 
التحردة الکنمباشة . 

كان الفکر الاغريقي تم بتفسير المعرفة الحسية بواسطة التأمل الفلسفي » 
فأوجد الکنساء النظرية والفلسفة الطبيعية . ولا كان التأثير الشرتي القائم على 
جم الخبرة وتصنفها ظاهراً قويا اتحه التفكير الليني الى الناحية العامية فذشا 
عم الطميعيات . و کان العرب أول من آوحسد طرق الراقبة النظمة في ضوه 
الشروط التي كان بإمكانهم في کل" حين» أن بسدوها ویتوعوها وبراقبوها » 
فخلقوا بذلك عم الكيمياء التجردي في مفمومه العامي واوصاوه إلى قمة رفيعة 
أصحت عوجبهپا ا کتشافات عامي الكيمياء العضوية والكيمياء غير العضوية 
ا لحديشتان من الضرورات الماسّة لارحاع الكدمماء التحريسة الى الستوی الذي 
أوصلبا إلمهالعرب « كا قال المؤرخ الاتكليزي کاستم ) Custom‏ ( . 

لقد وفّق العرب إلى تحقيق اكتشافات حقيقية عملية في علم الکماء 
وكشف ترکسات كيمائية جديدةبدل حاولتهم البالية لکشف الأكسير الذي 
مهب الحياة ويعيد الشاب » وبدل او لتهم لمعرفة حجر الفلسفة الذي يحول 
المعادن إلى ذهب . 

ففي القرن التاسم اللادي لمع نحم في سماء الحضارة العربية و سحل لها أكبر 
الفتوحات العاسة »في عصر طار قيهصيت الرازي » الا وهو جابر بن حيان'؟*) 
الذي ذمبت به الأقوال کل مذهب. لقد أث عنه اشتفاله بالسياسة > فکانت له 
شخصية سياسية على قدر كبير من التأثر »وخاصة في صفوف الاسماعيلية إذ 
كان أ حد قادتها الروسین . فكتب مؤلفات دعاوية في قالب فلسفي عامي 
بشكل يلفت الأنظار » الأمر الذي اضطر أحد اعداء العرب أن يعترف بعظمته 
فقال : « لقد كان عال) عظيماً بالرغم من أنه كان عربياً » . 

ابتكر جابر طرقاجديدة في الصبر بواسطة ما قد وفق بنفسه في استحضاره 
من حامض الطرطير ( النطرون ) وحامض الكبريتيك وحامض النتريك الى 


س ۳۲۵ 


الماء اللكي ( حامض النترهيدر و کلوريك ) بدل الطرق البدائية في صهر المادن 
التي كانت متبعة قبله . كا تمكن جابر » و من" خلفه من العاماء العرب من . 
امتمضان ده کی خن الر کنات انگسانة کاء الذخب»والسودا تکار 
وكر بونات البوتاسبوم و کربونات الصودیرم والزرنسخ والامد والقلویات 
والنشادر ونترات الفضة والراسب الاحمر وغيرها ... وفر‌قوا بين الموامض 
والقلویات وراقبوا ازدياد المعادن وزنا في علمات التأكسد . وعرفوا بأن الثار 
تنطفیء بانمد ام اهواء وطوروا عملبات اساسة في الكيمياء كالتصعيد والترشيح 
والتذویب والتبلور والقسامي والتکلدس والتقطير » وميزوا بين التقطير اماشر 
وبين التقطبر بواسطة المام الائي او بواسطة المام الرملي . 

ا انهم استعملوا الزجاج الذي صنعه السوربون والمصريون المارعون فجليوا 
من حلب الادوات الزجاجية الختلفة الى مختبراتهسم وابتكروا الأنبيق 
( »ناه ) والأثال ( مويرم ) » کا تدعى الأجزاء المليا والسقلى من آلة 
التقطير الحديث . واستعمل الكاثي في عملية التقطير قرناً خاصا تتحدد فه‌مواد" 
الاحاراق .تلقائيا ویثبت الانابیب الداخلة بعضها ببعض بواسطة قطنم 
یه 
وعن طریق التقطير صفتي الخل وعتتقت ار و استخرج العرق من السلح 
وطبر الاء الوبوء حيث انه أصبم في متناول المسع 'يستعمل کملاج ضسد 
الالتهابات . وكان الرازي أول من استحضر حامض الكبريتيك الام » واول 
من استخرج الکحول من الواد السكرية والنشوية الخائرة » التي كانت تعریفا 
اسحوق حجر الكحل » وقد استعمله أطباء السون في مداواتهم » ولذا سمي 
طبيب العيون الشهير علي بن عيسى بالكحال نسبة الى الکحول أو الحجر 
الكحل . وكان العرب يقطتّرون كل انواع الزبوت في آوعبة زجاجية كبيرة 
ولمل أ كبر دلبل على تحق.قات العرب العظيمة في علم الكيمياء ما تراه اليوم 
من كاءت وأسماء عربية ما تزال عی‌لسان كل عالم كيسائي بل ولسان كل ربة 
بیت منہا : ۱ 


سس ۳۲۹ 


Chemie الكيساء‎ Benin يزين‎ 


لبان حاري مر( الخيمياء ) الکنمیاء القديمة ( Alehemie‏ 
حیحر بادزهر Bezoar‏ الانسق Alambik‏ 
البوری ×87 الحنظل Alhundal‏ 
عطار Droge‏ صغة جراء Alizarin‏ 
عطارة roger‏ القلى Alkali‏ 


الا کسیر Elixir‏ الكحول Alkohol‏ 
قلى ( قلویات ) ۵ الآثال(الجزء السفلى من آله التقطير ) ۵۰۱تا۸ 


قلي ۱ مفرد ) Kalium‏ اللغم Amalgam‏ 
مركزة Marke‏ اتبلين ( ثيلة ) Anilin‏ 
نطرون Natron‏ المد ( ححر الكحل ( Antinton‏ 
الصو دا Sodla‏ عرق Arrak‏ 

Azurblau ازری‎ 


( ودرة ) الطلق Talkum‏ 


وصادف العرب.في تجار م الكيميائية العديدة كثيراً من التركيبات التي 
كان ها قوة شفائية علاجية » الأمر الذي حدا بالرازي الى دفع الكيمياء في 
خدمة الطب » وبهذا حقق فتحا عاساً آخر الى جانب فتوحاته العديدة فحذا 
بار اسا ازوس ( ۲:٤۲15‏ ) حذوه قما بعد . 

وقدرد ای أنه وسعه آن" ستحضر عقاقير جديدة في علماته 
الكمائىة » من تقطير وتصعيد لواد طبيعية أصلا » فرفع عم الکیمساء الى 
مستوى عام الننات نفسه ودب درم الى تحربة العقاقبر الجديدة على الحيوانات 
ليرى تأثيرها فبحصي منافمها وضررها . ومکذا درس خصائص الزئبق 
ومركماته واستحضرها واستعملبا كعقار ضد بعض -الأمراض . وام بالأفيون 
والحشيش وجعله صالحا للاستعال في عملية التخدير. ومْمّة دواء أوجده الرازي 


سس ۳۳۷ 


الدات للا بزال حمل الاسم التالى ف فرنسة » Blane - Hasis‏ « حر فته العامة 
الى و Blane raisin‏ « أي العتب الأببض : 


الحاو ( Sirup‏ ) المستخرج من نات الكرنب مع السكر ( Zucker‏ ) الذى 
مثّل دورآهاما ف تاريخ الطب » واللا ب ) Julep‏ ( وشو شراب حلو المذاى 
منعش » أقل كثافة من الشراب ( 51:0 ) والفاكبة المطبوخة بالسل أو 
السكر . 

وقد فکر الرازي آبضا بالرضی الذين يشكون حساسية مرهفة شدردة 
ویعجزون عن تناول الادوية » فكان ان غلف حبات ال ط٥٥۸‏ الرة بغلاف 
من السکرو مزج عصير الفا كبةبالسكر أو العسلأو غير ذلك »حق تذهب مرارها 
وتزداد كثافتها » فتصب على بلاطة من الرمر وبعد تحمدها كانت تقطم الى 
اجزاه صغيرة . وأما العادة المتبعة اليوم في تغليف حبات الأدوية بالذهب أو 
الفضة فهو تقليد برجم فضله الى ابن سينا الذي وصف الذهب والفضة كأدوية 


وبرع العرب کل البراعة بما قدموه من آنواع الفمادات والمساحيق والرام 
واللزوق وغيرها . فعدا اههامهم بمعالجة الخراجات والدمامل وتطبيخها ثم 
شقپا » ومداواة كثير من الأمراض الجلدية والجروح »> سعوا الى تخفيف آلام 
هذه الاخيرة واجتناب تقيحها مستعملين في ذلك الخرة المعقمة التي برازي 
تأثيرها تأثير المنسلين وغيره من آلواد الضادة لاسككروبات ( Anlibiotika‏ ). 
واستعملوا كذلك القبوة احروقة لممالجة التهابات عديدة » وقد أخذ عنهم عال 
كيميائي ألماني “ قبل ثلاثين سنة » استعیال هذه « القبوة المفحمة » الق سماها 
بنفسه « منقذة الحياة » وحملها معه الى المانية حيث استعملت للالتهابات المزمنة 
وقدمت نتائج باهرة مذهلة . وقد وفق العرب ایضا الى صنم مراهم دبقة تحف 
مع الوقت « كشماعات » الجروح الحديثة . 


۳۲ — 


وكان واضحا بدّنا » أن هذه الثروة الطردة النمو من الادوية والعقاقير ؛ 
وما في صنعها من تعقيدات ومشاق" » قد اصحت أكبر من ان تتحملها طاقة 
إنسان عفر ده » وصارت تتطلب مهارف خاصة » وتضلستامن فنون 
الکنمناء و استحضار الادوية » عدا ما تلزمه هذه الثروة من مسؤولمة وتبعة 


E 
ا‎ 


العرب هم المؤسسون الحقيقيون لمبنة الصيدلة التي ارتفع أصحايها بمعلوماتهم الوفيرة ر بشعورهم 
المسؤرلمة عن مستوى تحار المقاقير في العصور القدية أو في عصور القدامی . 

لقد فصل الءرب حقل عمد الدواء عن حقل واصفه » و آرحدوا مپنسة 
الصدلاني الذي ارتفع الى ر عال, بفضل عاومه ومسؤولته الخاصة ۰ 

وكانوا ول من افتتح الصمدلبات العامة وذلك في العام الانين من القرن 
الثامن في ظل حم الخلفة المنصور . كا أنهم ألحقوا بکل « بمارستان » صيدلية 
خاضة به » کا كان الوضع في حند نسابور » وأنشأوا صبدليات خاصة يساحة 
امرك كانت تصحب البمار ستانات المحمولة الق ( Ambulance‏ ( 

ومد-ذ ایام الأموذنی القرن التاسم البلادي كانت الصیدلیات وكل فسم‌من 
أقسام الصحة المسكرية تحت إشراف حكومي .وکا كان هناك رئيس للاطباء 


سس ۳۲۹ 


اذا جحوا ويقيد أسماءهم في الجدول الخاص بهم .وهكذا كان السطار بدا 
للصيادلة في القاهرة لوقت طويل » وأءما خلفته فو داود الكوهين المارونى 
العطار الاسرائيلي ( منطسا- اه ) الذي وضع کتابا ف عم الادوية لا بزال 
يستعمل حت الآن في الشرق. ز له كتاب : منباج الد كان » ودستور الاعال ؛ 
صنفه سنه ۱۲۵۹ م( : 

. كان يكل مدينة مفتش خاص پفتش تحضر الادوية وبراقمپا »ويقوم محولته 
التفتدشة هذه برفقة شرطة الصحة. وقد وجب على الصيادلة » إلى جانب عملم 
الأساسي “أن يعملوا في مر كز فحص الوا“ الغذائية الذي كان شرف »بشكل 
دام » على مراقبة الأفران وباعة الحليب وحوانيت المواذ الغذائية » ويسر على 
صحة مقابيسهم واوزاتهم ويفحص الاحم في ال الخ القائمة خارج المدن الخ .. كل 
هذا لتجنب القسمم وانتشار الاوبئة . هذا » و كان الصادلة يصنعون اک 

حسب التعلمات الرسمبة الوحودة في کتب خاصة تدعی « کتب الافر اباذین» 

كان قد وضعپا سابور بن سپل وابو اطسن هبة الله بن سعيد ابن التمسذ وغيرهم . 

عدت دائرة الصحة العامة مثلاآ يحتذى لبلاد الغرب » وأتاها الحظ والتوفيق 
أكثر نا این سای لاد ان عقبات كأداء متعددة وقفت جداراً في وجه 
هذا الممدان بسيب مواقف الايا والکنسة منها . 

دمع هذا » فقد ظبرت ادر أخذت على عاتقبا التمثل بالشکل العربي 
و اناطة ۳ لإشراف على قضاا الصحة العمومنة و فى أوروية حاعة مفتوحة 
الصدر 0 اثرخی © ومتّحررة من العتقدات الخاطئة م كلها . 

وكانت صقلبة مسرحا لأول مقابلة حاسمة في هذا المعنى بين ما حققه العري 
في هذا اشدان وبين الغرب . فبعد مین و سین سذة من السيطرة العربية على 
تلك الجزيرة أصبح أمر اعتناء الدولة بالصحة العامة حقا مکن) 0 جماهير 
الشعب . ولا جاء النورماندیون » وعل راب سهم ملکېم روحر الثانى » صادق على 
هذا الحق » وأصدر قانونا في عام ۱٣٤١‏ يقضي باهتمان الأطاء قبل إعطائهم 


۳۳۰ دم 


الترخص » تام کا فعل من قبله بزمان طویل الخليفة القتدر بالله في بداد > 
لا تصبح سلامة رعايانا في خطر دسلمب حول ل في العالة » . 


7 حی 

ون عامي ۱۲۳۱ و .مو أ كد الأننراطور فردريك الثاني » الذي فسل 
عنه و إنه كان کل" داء ودواء » على تنظم العرب لسلكي الأطباء والصيادلة 
دقوانینه الى اصدرها . وقد حاعت فما إعادة حر فة ة لتعلمات املك روحر عن 
امتحان الأطباء على أيدي اساتذة سالرنو » م فيها » كذلك » تأ كيد على مدة 
الدر اسة البالفة ماني سنوات»رعلی ضرورة ع تائم الا مرو یه مر ند ا 
وقد فرق ادضا بين مبنتي الطب والصيدلي و وکا كان في الانبراطورية العربية > 
كذلك كان هناك تفتيش على الصادله و تحضير الأدوية وفق اقراباذين خاص 
فده ال مو و تذ کر هذه القوانن ان کان" مثل لتو 


أملا. 


م 


1 


لقد كانت هذه الاحراءآت © بالفسية الى بقية البلدان الاوروينة > شيئاً غير 
مقبول » لان الكنيسة قد رأتفي ذلك م تمديداً منا؟ ثرا لمصالحبا » و کف لا تری 
هدا ¢ وقد أصبح حل هذا الوضوع وربطه منوطا بالدو له في شخص رئيسها ٤‏ 
فالاطاء والصادله نقسمون الممین أمام الانتراطور و لا دعملون إلا بتر خص‌منه؟ 
اما ا تعمل الممار تا با والصدلیات اشر | فه .. ول بر المابا عریغوربوس 
التاسع بدا من اصدا ر حدر عل فى صر دح للاذبراطور دقول له فده :انك لا 
شقط E‏ أعماله 2 فعتدي على حقو ىا الكندسة : 


ومع ذلك فقد صارت قوانن فردريك الثاني » فما بعد » هى القوانينالمعمول 
بها في اللاد و 030 وكانت عثابة الاطرة الأولى نحو العصر 5 بعد ليل 
العضور الوسظطى وهكذا د أن" رأس امسر الذي انتقل بالطب 
وصناعة الصدله مر 0 الوسطى الى العصر الحديث » كان ا العرب 
في القرنين الشامن ونع الملادي . ذلك » آن" اللاد الاوروبية الكائنة في 
شمال حال الألب م تعرت الصدلبات عفرو مما العربي والحديث الا بعد وقت 


mY m~ 


طويل »وما کا Apotheca‏ ) التي كانت تتردد دين حن واخر في 
اط وطات القديمة 6 ألا مرادقا لدكان حوى كل شيء 6 ول تدرج هذه الكامة 
ام ملي إلا فما بعد . 


عن المرب أيضا آخذنا طريقة الاقراباذين الق تي يقوم الصيدلي على 8 
شحضير الادربة, هذا وقد غمر البلاد الغربية دفق من العقاقير العربية عن طريق 
المندقةوصقلیة» وتدفقت ممپا کذلك كتب كثيرة EE‏ عم الأدوية و ادن 
بواسطة رجال» من أمثال قسطنطین الإفريقي 0 بلاد الر ان حيث سطع 
تأثيرها في اله فاق فقلدها المقلدون وأفاد منها التک 


وبعد موت قسطنطن الا فريقي بوقت قصير رسیم حميد كلية الطب ف 
( سالرنو) كتاباً با على الطريقة العربية سماه 005۳00۱ أصبح فيا بعد ساسا لعمل 
أجيال وأجبال من الصبادلة » مع کتاب ب آخر وضعه‌سالرني ( نسمة الى سالرنو ) 
تحت عنوان قدهاددا هه وحتی Simeon Setlıs ¢ Nikolos Myrepdos ia‏ 
التي وصلت الى اوروبة من بيزنطية وفمپا التأثير العربي واضح » قد حملت تأثر 
علم الأدوية الى الغرب . 


لقد احتلت الاسماء العربية مقاماً عاميا كيرا ولأ نمض الاطاء من تمالي 
ايطالية !١‏ ی وضع کتمهم » تاسبينها الى امعاء عربية » وذلك بغية رفع شأن هذه 
الكتب وإعلاء کلمتہا » وهكذا فقد نسب أحدم كتاباً وضعه نع الاقراباذن 
الى عربي ز مر | انه كان تاسذاً لابن سينا في بفداد و سموه ماسويه الصغير 


0 Grabadin Mescues او في اللاتنہة‎ Î Massawih 


وهناك عالم كيميائي مجمول من عاماء القرن الثالث عشر سلك هذا ااسلك 
دض ونسب کتاره اهام في الکمناء الدي کان بنیء عن معرفة تامةبتحقيقات 
العرب في هذا الممدان ‏ الى أو قراط الکنساء وأ * شهر علماء العرب فما جاير بن 
حبان » وكان هذا الا سم العربي بمثابة ضانة ادكيدة ضد الانتقادات رالتېجم » 


مس ۳۲۳۲ مت 


أو قل » كاد عثابة سلطة تفرض نفسپا على المع . 


وهکذا استخدمت اساء العاماء العرب آلشپوز ین لکسب رضا اصصاب 
السلطة و العاصرین الذين أعجبوا بالعرب کل الإعيحاب فاستخاءعمت أسماء طائرة 
لشهرة کابن سیناوالرازي وغیرهبا ونسبت الا - ابن مین خاصة - کتب 
ف اطنمتاء » وهو الدی کان من لر" اعدائا ۱ 


و‌الترن الخامس عشر ظبر کتاب‌الصدلبالفموم الحديث تحت اسم‌عربي. 
وقد سمى المؤلف نفسه صلام الدين » وقد ظر في اقتراحانه عن الکتب التي 
ينغي لكل صيدلي أن يقتنيها » حبه الشديد للعرب وإعجابه الكبير بهم » إذ 
العلوم الطسعية ونعني بهم ` الفرنسي فانسون دودو قمه Vincent de Beauvais‏ 
( توفي 14 ) والاسبانين الاثنين رعوندس لوللس Raimundus Lollus‏ من 
۱ ۱۳۳۲ الى ۱۳۱۹ ) وارتلدو الفسلانوقي Villanueva‏ 314 افق من ) ۵ سس 
۳1( والنسل الالمافي الارت يول شعاد ١ Albert von Bollstadt‏ ۳ أ ااه 
۰ االملشب بالنرتوسالككير» و خصمه الانكليزي وجرا کون Roger Bacon‏ 
ز ۱۲۱۲ - ۱۲۹۲ ) ؛ هؤلاء جميعا الذين درسوا الآ تار العربة في جامعة بارس 
فببرهم الاعتقاد بةوة حجر الحسكةالسحرية وبتأثير الاكسير» فسموا» ولونظریا» 
الى التحقق من هذا الأمر » وبالطبع فإنهم لم يتمكنوا من التوصل إلى نتائج 
عا بل ان لیم انحصر وكا كيد لتائج الو وصل لیا المرب من‌قبلیم» 
وهکذا فإنهم انصاعوا لسلطة العرب ٩‏ كا انصاع غيرهم من قمل لسلطة الكنيسة 
وسلطة الفلسفة الدرستة » وشعروا بانفسهم » وكأنهم شومون يعمل . 
الترحمة فقط 00 


والمحتى ان ائنين منهم فقط رفضا التخلي عن الاستقلال العلمي وعن الحريةفي 


۳۳۳ 


البحث . اثنان فقط اخذا عامي الآدؤية والكيمياء العربية کعلوم منبثقة عن 
التجربة والراقبة وفي خدمة الحياة التطورة » وحاولا انقاذ ميزاتها التحربة . 
مذان الاثنان القریبان كل القرابة بروحم) العامة وحبهما للبحث والمراقية الدقيقة 
من الرازي > ها روحر باکون و ارئلد الفبتلائوق ۰بههاا:۷ 1امش , ۱ 


م يكن مستوی روجر باكون العامي في الكدمياء أرفم من معاصریه » إلا 
انه رأى في التجربة » التي اخذها عن العرب » السسل القنقي للوصول إلى 
نتائج حاسمة في العلوم الطبيعية و خاصة في الكيمياء . 

وهكذا كان روجر وارثنلد في عصرها عامين مترهح ين » سطعا فى اء 
القرون الوسطى المظامة . وفي حناياهما تنفست روح الشاعر والطبيب الأندلسي 
ابن الخطيب الذي قال : « مبدئيا » حب ان بکون كل برهان متوارث ؛ قابلا 
للتعديل » ادا ما اتضح لحواسنا عکسه » . 


لقد عاصر التأثير العربي في ميدان علم العقاقير في أوروبة فترة ما قبل 
النبضة » والنضة نفسها وتعداها حت وصل إلى القرن التاسم عشر :ففي عام ۱۷۵۸ 
صدرت احزاء من « کتاب الجامع ف الادوية الفردة » لابن السطار “ رفي عام 
۰ استعملت مصادر عربية في تصنيف الاقراباذين الاوروبي . وفي عام 
۲ صدرت في طبعة حجدیدة مخطوطة قدي ة فارسية بقل الارفني نار 
Mechithar (‏ ( , 


وهنا ینقطع الخمط ... ولكن التأثير العربي ظ ل وان اختفى شکلا > 
فتفلغل في اعماق الحياة الأوروسة 6 وا من برغب فى روش » وأغفي من 
ححب تصر و کر ارعن أو تعصب آعی 5 

إن کل مستشفی > مع ما فيه من ترتيمات ومختب > وکل صبد لمة 


ومستودع أدوية ف امانا هسسده » إا هي في حقيقة الامر » نصب تذکار ية 


ياب اديب 


للعمقرية العربسة ۰ 


کا أن كل حبة من حبوب الدواء » مذهبة او مسکُرة » انما هي كذلك > 
تذكار صغير ظاهر » پذکرنا باثنين من اعظم اطباء المرب ومعامي بسلاد 
الغرب 
2 ۲ 1 


» هذا الکتاب الذي تذ کره الولفة مر ماحق لکتاب آغر لافس الولف امه « تفسیر 
أسماء الأدرية الفردة من كتاب ديسقوريدس » . وكتاب ديسقوريدس هذا الذي ذعكرته 
الولفة في نفس الفصل ترجه في-البداية اممطفن بن پاسل الذي كان ترجاناً على أيام التوكل 
عل الله المباسي » رقد راجم تلك الترجمة العلامة حنین بن إسحاق شيخ مترجمي عصره . 
ولکنه کا ذكر ذكر ان جلجل فيا بعد ل يترجم آمماء العقاقير البونلية كلما بل ترك كثيراً 
منپا اتكلاً على أن يبعث الله بعده من يفسرها بالعربية . 

فلا حدثت القصة التي ذكرتها الولفة ووصل الراهب تقولا لترجة الکتاب من البوانية إلى 
اللاتينية ( حيث كان عبيد الخليفة الأندلسي يمرفون اللاتينية ) تشكلت لجنة من شبراء 
النبات لي يحققوا في الأعشاب التي ذكرها دیسفوریدس ویقفرا عل نماذج منبا في الطبيعة . 

وکان ابن حلعل معاصراً مولاء جما وأد كوم فالف کتابه ف تفسير تلك الأدرية امكل 
عمل اصطفن بن باسيل ثم آلف اللحق الذي ذکرته الؤلفة . وذلك بعد ۳۰ سنة من وصول 
الرامپ الذکرر إلى قرطبة . 
انظر ترجمة ان جلجل في طبقات الأطباء » وطبقات الأطباء والحكياء لابن جلجل» ص ۲۲ 


سس ق ۳۱۳ سب 


سس حوائي الکتاب الرابع ‏ 


۱) اسامة بن منقذ : ( ۵ -- ۱۱۸۸) ولد في شبزر ) شمالى حماة )دتري 
دمشق . من فرسان العرب . اتصل بلفرنجالصلیبیین ماك سین 
وصادقهم حا ,. أديب ومؤرخ .من مؤلفاته :و کتاب الاعتبار » «البدیع 
في البدیم » وهي رساله في الشعر. « كاب العصا » «٠.‏ كتاب المنازل 
والديار » . ( خطوط في للنتغراد ]و « کتاب لدب » خطوط في 
القاهر ة ) . 


۲) شيزر : انقاض مدينة في سوریا على الماصي . فتحپا أبو عبسدة(1۳۸). 
حصنت دون الصليسين . وهي مسقط راس بسا مه بن ساد ( ۱۰۹۵ 
- ۱۱۸۸ ) ثم إن كلمة “شيزتر هي في الأصل كامة ۵:۷ اللاتنة 
وكلة قبصر في المربية . 

. ۳) هایترش السادس : هو هنري السادس ( الظام ) ولد في عی6« عام 

۵ . ملك من عام ۱۱۹۷-۱۱٩۰‏ . وهو ابن فريدريك الأول 

بربروس.. آلت إليه ملكة صقلية بزواجه من کونستانزا وريثة عرش 

صقلة . 


4( أبولين : Apulien‏ منطقة ف ايطالية القدعة تقع ف خبال الابونين 5 


۵) طبرية : بحيرة في فلسطین» بجتازها نهر الاردن > تقع علمپا مدينة طبرية 
التي تبعد مسافة ۳۲ ميلاً عن حمفاً شرقا . 


0 طبع ۳ 5 


)٩‏ یعقوب : اسم اثنين من رسل السید السیح الائني عشر : يعقوب الا کبر 
ولد في بيت حم » وهو ابن زیدی وأو وا الانحسلي . ودعقوب 
الاصفر ا بن کلوبا » وهو اول اسقف في اورشلم . . مسات كيدا ۰ 


رسالة القدیس نعقوب من اسفار العهد الحديد . 


¥( الوص : أو الجذام : مرض تسیبه باسملبات اطذام . ففي النوع الجلدي 
أو المتحرك منه شخن الد وتظهر فده حراشف تتحول إلى فروح 
و تحدث الوفاة بالاعباء أو السل أو الكلى . آما النوع العصي أو امادي 
ماحم الفر وس أعصاب ال جلد وتظبر على البشرة دقع غير ملونة (برصاء ) 
مع خدر وشلل وسقوط أصابع الأيدي والأرجل ویعقب ذلكالوت.. 


۸( الؤحار أو الدوسنطارا : تقرح معد في المي الغليظ يدي إلى خروج 
كثير من الدم واتحاط . قد ينتج عن وجود أميبا أو عضویات لا سا من 
الضعف العروف بشيفا » أو عن صذف من الدود الموي . 


۵) النزيف : خروج الدم من الدورة . یکون خارجتا حن بظهر الدم 
للمدان من جرح أو من العضو التناسلي رأة أو من البراسين: آو قا 
أو بيصتى أو يخرج في البول . وباطنباً حين ینزف داضل الجسم کا في 
قرحة أو سرطان المعدة أو جرح داخلى . ويؤدي النزيف الشديد إلى 

..صدمة » والخفيف الى فقر دم . 

)٠١‏ الامراض العصبية : هي في الأصل خلل عقلي دون الجنون » ينتج عن 
صراع غير واع بين النوازع البدائية والخلقية في المريض . من مظاهره 

: القلق » وهو مخاوف غير معقولة » والوسوسة مثل الاكثار من غسل 
البدين » وامستریا حمث يفقد المريض الرقابةعلى عواطفه ويظبر اعتادا 
على الا خرن . 

۱ غريفوربوس فون تور . أو غریفوربوس : هو اسقف تور » لاهوي 


تست واه شس العرب «؟؟» 


ومؤرخ (۰۳۸ - ؤوه) کتب معظم 13 لیفه باللغة اللاتبنية . ومن أم 
کته «تاریخ الفر نحة » :1 


ا ا . وکان اه 
حکه وزيران عظهان هما : كاسبو دوروس وبويس ه8 . اخفق في 
دمج القوط بالرومان . وكانت زوجته الثانية هي أخت كاوفيس ملك 
الفرنك . 

۳) کاسیو دوروس : کاتب لاتبني» ورجل دولة في عبد ا ملك شودوروس 
ملك القوط . 

۶) أ كاديمية ائينة : الأكاديمية | سم لغابة تقع في الشال الغربي من مدينة 
أثيئة “ ويرجع اسما للبطل الاغريقي القدم «أكاديموس» > وفنها انشیء 
ملعب » وبالقرب منه كان الفسلسوف افلاطون رفعة من الأرض بلتقي 
فيها بتلامذته » ومن هنا كانت التسمبة لدرسته وفلسفته . 


(1e‏ تن بنيد کتوس‌النور سنیا نی جمعبة ر هبانبة 1 القرن السادس الملادي. 
عرف أنصارها باسم البندكتيين نسبة إليه . وقد امتد تأثير تعاليمهم 
حت نهاية القرن الثاني عشر فكانت كل أدبرة الغرب تتبع نظام 

وتؤمن بمبادُم التي تدعو إلى هحر اللذات والسمي وراه الکمال ل والاهتام 
لكي بالكتاب المقدس . 


) نیلوس : هو اميد القديس يوحنا فمالذهب . عاش بالقرب من أنقرة. 
بنسبون إليه رسالة وصف فيها مقتل نساك جبل سينا . توفي ۳۰م. 
۷) القدیس برتارد : ( ۱۱۵۳-۱۰۹۰ مق لیم . صاحب 
المؤلفات في اللاهوت والوعظ والحساة السك . أسس دير کلارفو 
(فرنسة) وهو الذي دعا الى الحرب الصلمبية الثانية الت اشترك فيا 


— ۱۳۳ مس 


۸) انوشنسیوس الثالث : اعتلی سدة البابوية من سنة ( ۱۲۱۲-۱۱۹۸ ) 
دعا الى الملة الصلمبية الرابعة » وللحملة ضد الالبيجيين . 


۵) وحنا فم الذهب : ( ۳۶۷ - ۱۰۷ ) ولد في انطاكية . معلم الکنيسة 
القديس . مارس مدةالحماة النسكية . اسقف القسطنطينية ۳ اضطیدته 
الاثبراطوره آفذر کنا . اشتېر مخطه‌النليفة فنعت بالدهي الفم للاغته . 
البه تنسب (اللستورجبة) او مراسم الخدمة الدينة المشهورة فيالكنيسة 


البونانية . 


۰) إبن رضوان : من اطباء مصر الذائعي الشپرة . وهو ابو الحسن علي بن 
رضوان ابن على بن جعفر المصري ( حو سنتي ۱۰۱۱-۹۹۸ ) کات 
مبصراً على الطرقات وصار طبيب الخليفة الجا بامر الله » فجمم مال 
وفيراً . له كتاب « كفاية الطبيب فيا صح“ لدي“ من التجاريب» مخطوط 
في ثموطا . ترجم له جيرارد الكريموني إلى اللاتينية شرحه لكتاب 
جالمئوس : ( رمم ه۸۲5 ) وعنوانه بالعربية : «شرح الصناعة الصغيرة 
لجالينوس » . وقد تمتع هذا الشرح بشهرة عظيمة . ما ألف ابنرضوان 
ایض شرحه لفمقالات الارسم ليطليموس : « شمرحالقالات الاربع ف 
القضايا بالنجوم لبطلیموس > 


١؟)‏ اوتیل دس : اقدم مستشفی في باريس . أسسه القدیس لاندري. 
ثأمن أساقفة بارس . احترق عام ۱۷۷۲ م سيد من جديدفي 

الموقع نفسة , 
وعلى سبمل المقارنة نود أن نشير إلى العديد من المستشفيات العربية ودور 
الشفاء الق كانت منتشرة في الانبراطورية العرببة في ذلك الوقت والى 


سس ۳۳۹ مت 


بلغت شأواً یذ كرتا بالعصر الحاضر . والی القاریء هذا الفپرست الذي 


يحوي قاممة بأسماء هذه البهارستنات ودور الشفاء ومدارس العلاج مرثية 


سا حروف اشحاء 3 


بمارستان أحمد بن طولون 
و آخر حلب 
و أدرنة 
« أرغون الكامل 
0 الأسفل ١‏ 
0 الأسكندرية 
0 أصصبان 
و الأعلى 


هار ستان ابلدید محلب 


0 


2 


1 


الجذام ادر ذه 
جندیساپور 

۵ 

حصن الا كراد 
اه 

خاصکي سلطان 


خوارزم 


الدقاني 
ديرري 
ار 
الرملة 

الزية 

زرنج ‏ 
زقاق القنديل 
السقطن 

سلا 
السلطان امد 
السلطان سلمان 


بمارستان السندة 


و ادي ترج 


و الصالحية أو القمري 
2 الصغير ید مشق 

, صفك 

د العتيق 


0 المضدى 
ور علاء الدین قبقياد 


2 أبي الحسن على بن عسی 


و على فرنانه 

و غرناطة 

و غزة 

« الفارق عمافارقین 

و القدس 

و القشاشن 

« قيسارية أو دار الشفا 
« القمري (؟ مکرر) 
دو کفور الااخشد 

و الكبير الملصوري 

و الكمير النوري 

و الككرك 


بوارستان مد بن علي بن خلف 


2 


س ا 


مد الفاتح 
احمول 


الناصري أو الصلاحي 
النوري أو العتيق حلب 
افيطل 

والدة سلطان 

الو لسد بن عند الك 
پمارستانات آخری ببلاد الروم 
الاندلس 

ابر ان 


بفد اد 


بماررستانات بلاد ال وم دار الشفا بقدساربة 


0 الجزيرة العربية « « الصوری 
0 الشام دار الطب ا 
و الفرای از الي كور 
ر منقلة مارستان قلاوون 
ق اهصن « قوتلوغ توركان 
« المغرب المدرسة الدخواربة 
دار الشفا هد شفائية غباثة 
2 دن ٠‏ الاک وان 


؟؟) الار توبادي : قسم في المستشفى لعالحة التشوهات في المفاصل 


2) البو ليكلينيك : قسم في المستشفى يقدم الاسعافات الأولية العامة . 


۶4 اللا : جع أملاءة © وهي ثوب بلس على الفخذين 9 

©؟) عضد الدولة : ( ۹۸۳-۹۳۹ ) ولد في اصفهان وتوف في بغداد . هو 
السلطان البويهي . فتح القرمان وعمان . هزم الاترالك في واسط 
ودخل بغداد وظفر بالعراق وجرجان وطبرستان » فلقبه الخليفة 
بشاهنشاه ۰ کان عا للعاماء وع للفقر اء ۰ 

5) وجاء في کتاب طبقات الاطباء ما بلي : 

وان عضد الدو له استشار الرازي لبختار له مکانا لبناء مستشفی 

يحمل اسمه » فطلب الرازي أن يعلق في کل ناحبة من حانی بنداد 
شقة لحم . واعتبر الناحية التي م یتفر فيها اللحم فأشار باقامة 


المستشفى علبها ..» 


۳۲ — 


۷ ؟) صلاح الدين الابوبي Saluadin‏ ( ۸ - ۱۱۹۱ ) ولد 5 تکرد ب 
وتوفي في دمشق 5 مؤٌ سس الدولة الايوبية . اكير ملوك المسامين أيام 
الصلیسین . هزم الأفرنج في وقعة حطين ( ۱۱۸۷ ) وفتح بيت المقدس 
وأخذ عود الصليب . اشتبر بکرمه وعزّة نفسه وبسالته ويتقشفه 


وقناعته . 


۳۸( قلاوون : ( اللك الملصور قلاوون) سلطان مصر ( ۱۳۷۹ - ۱۲۹۰) 
من الاك البحربين.تريي الاصل. هزم في سپول حمص الغول والفرنجة. 
وعلى يديه فتح آخر ما كان بايدي الصلیبیین من حصون . 


) مستشفی النوري : هو من آهم الستشفیات العربية التي انشئت في 
دمشقی 2 القرث الثاني عر ومثلتدورا عن ي تطو بر الطب ور 
وقد بناها ور الدین زنکي وكان يديرها الطبيب الشبير أبو الحم ٠.‏ هد | 
وقد وصفہا ان اي أصمبعة ف کتابه « قات الاطتاء (o.‏ 
الجزء الثانى . 


۰) نور الدين زنكي : هو ابن عماد الدين زنكي مؤسس الأسرة النورية 
الذي وحد شمال سورية والجزيرة وهزم الصليبيين في معارك عديدة > 
ثم حاء انه ور الدین ) ۱۱۷۱-۱۰۷ م ) ) لبتم ما بدأه والده ويحرر 
أغلب مدن سورية من الصليسين . وكان عصره بداية النهاية للصليسيين 
في الشرق العربي » وعصر ازدهار عظم للعلوم والفنوث (4١١١1م-‏ 
۲ م ) . 

۱ ثابت بن قرة : راجم حاشية رقم )٩(‏ من حواشي الکتاب الثالثك . 

۲) ابن‌ابي أصيبعة :(۱۲۰۳ - ۱۳۱۹ م)ولد فيدمشق وتوفي فيصر خد- 
تلم الطب على أبيه طبيب العبون »ثم | كمل عامه في الموار ستان الناصري 
بالقاهرة . کا اهتم بالشعر والادب . ومن آشپر کته « غبوق:الآنياء ني 


سام اه 


في طبقات الاطباء» تكلم فيه عن حباة ومؤلفات 4۰۰ طبيب؛ وتناول 
موضوعات أخرى شقی في العلوم والطب والشعر متها بظروف البلاد 
تحت حك الصليسين . ويعتبر كتابه هذا الذي يحوي خمسة عشر فصلا 
أول كتاب اه بالأطباء وحياتهم وطريقة تفكيرم . 


۳) ابن التاميذ : عبد الأطباء في بغداد . أم كتبه كتاب « الأقرباذين 
الكبير » استعمل في العالم العربي لعدة قرون ككتاب للتملم . أما 
كتابه « الأقرباذين الصغير » » فقد استخدم في المستشفيات . وله ۱۸ 
ملفا آخر . کا اه بالشعر والادب . 

4”) الرازي : راجع الحاشية (۸۱) من حواشي الکتاب الثالث . 

«؟) كان الرازي أول طبيب عربي يعمد الى تدوين مشاهداته السريرية أو 
الا كلينيكية في كل حالة يعالجها . وبهذا يكون الطب العربي قد دخل 
مرخلة عامبة هامة نجد آثار تطورها في الطب الحديث . ونحن إذ ألقينا 
بنظرة سريعة على الطب القديم في مصر وبابل وغيرها لم نجد أية 
وثائق ا كلشكية مدونة . حتى الوقت الذي حاء فه أب قراط فكان 
أول مدون لامشاهدات الا كلينيكية بأساوب عامي خال من الخرافة 
والوهم . وقد جمپا في کتابه «الأوبئة» . ول تصلنا بعد أبوقراط 
وثائق اکلشکية تستند على حقائقعاسة إلى أن ظبر الرازي الطبيب 
والکماوي والفلسوف العربي الشهير > الم إلا بءض قصص لجالمدوس 
لم تکن في مستوىوثائق أبو قراط عام . ولنا أن نذ کر هاتتن‌الشاهدتین 
للرازي لثری مدی دقته واهجامه : 


«جاءني رحل قد تقبأ بمقب سکر مفرط قدر رطلين من الدم 
فوجدت عينيه مرتین وبدنه عتلاً ففصدته وأمرته بازوم القوابض 


فصح .» 


U‏ من 


«رابت رحلا به ذات انب سبل النفث جداً الا أنه شدید انصباغ 
الاء مع سرعة الثیض وخشونة اللسان»ودامت به‌شدة اطرارة ول تکن 
تقل ولا تخف » مات في الرابع عشر ول تك تطفىء عنه تطفشة قوية 
باسغة . نموت هذا كان من حماة احرقة التي به لا فدات الب وان 
کان قد اجتمع عليه حمی ذات ت الجن وعفن قوي في العروق .ج 

واحدیر بالذ کر أن حركة تدوين املاحظات الا کلشکبة ‏ تستأنف 
بغد وفاة الرازي إلى أن ظبر أنطوئيو يشفت الفلورنسي التوفي عام 

م . وأما الفترة بينها التي تبلغ ما يقرب من ستة قرون فدلا نجد 
فسها إلا النزر النسر من مخلفات العصور الوسطى في نظام الأكل 
والارشادات الصحبة العامة . 

۳۹) أبن النفيس : ( ۰۰۱۲۱۰ ۱۲۸۸ م ) هو رئيس اطباء مص . له : 

شرح تشریح أبن سینا» » وفيه وصفب دورة الدم الصفری 


بم) وحنا كلفن : (۱۵۰۵ - 1654م ) ولد في ليون بفرنة » وهو 
زعم المذهب البرتستنتي المعروف پاسمه . تشر حرکة الاصلاح في فرنسة 
و بن - : ( ااؤسسة المسحة ) وهو من أشهر كتب 
القرن السادس عشم . 

۳۸) الاسكوريال: : هو البناء الذي آقامه فمليبالثاني ملك إسبانية فيالنصف 
. الأخير من القرن السادس عشر على قمة ترتفع عن البحر. أل متر » 
وتنعد عن مدرید وان خن کل ما وهو بشم ل الكنسة والقصر 
والمقيرة الملوكية والدير و مدرسته . واذا عرفت أنه حتوي غلل ٠١‏ 
حوشا و ۱۷۱۰ شبابيك و ۱۲۰۰ باب و ۸٩‏ سلا توصل إلى أمكنسة 
مختلفة ٤‏ عرفت مقدار أهة هذا البناء العظم الذي بي جميعه من 

. الرانست الأزری الذي آترا به من جبال وادي رامة باسبانية . 
وبناء الکنيسة على النظام القوطي » وهي على . بساطتها» تشعر 


سس گت 


فيها بعظمة في النفس لا يصل المبا ذلك التأنق الذي نراه عادة في 
الکنائس الکائو لکنة الکبری . وشکلها من الداخل مربم » طول 
كل ضلع منه خمسون مترا » وفي وسطما أربعة أعمدة من البناء المربّع 
عرض كل ضلع من اضلاعبا مُانية أمتار» وعليها أقواس ترتفم عليها قبة 
الكنيسة التي قطرها ۱۷ متراً » وفي دائرة الكئيسة )۲ مصلى . وبرتفم " 
على سطحپا منارتان ارتفاع كل واحدة نحو ثلاثة وسبعين متراً » ويعلو 
القبة صليب تبعد قمته عن أرضية الكنيسة مخمسة وتسعين متراً. ومحوار 
الكنيسة حوش عربسع حمط له ېو عظم ر سمت على <وائطه بالزيت صور 
کو کے کو مر 20 
لبيب البتنوني 


۹ علي بن العباس العروف بابن اجسومي: الرجح أنه من الأهواز پفارس. 

مجمع الژرخون العرب على القول بأنه تتامذ على الطبیب ابن السبار. له کتاب 
شبير قد امه للأمير الام ا الکتاب الملكي المروف باسم 
کال الصناعة الطبية » ور من ترجمه إلى اللائيشة بة هو قسانطی ری 
دون أن پذ کر اسم .مؤلفه »ون ره تحت عنوان آ خر . وفي عام ۶۱۱۲۷ 
ترجه مرة ثانية اسطفان الانطا کي وأعطاه أيضا عنوانا آخر دورن 
ذکر موّلفه . 

۰) ابن 'زهر : ( ۱۱۹۸-۱۰۹۶ ) آبر مروان بن أبي الملاء ؛ ولد في 
اشبيلية » واعتبره ابن رشد أعظم طبیب بعد جالینوس . لهاختراعات 
في عم الجراحة . وألتّف کناب (الاقتصاد) و کتاب (التسیر) ذا 
الأثر الكيبير في الطب الأوروبي . 

۱) لسان الدين ابن النطيب : ولد في اوشه جنوبي غرناطة » وكان بدعی 
بذي الوزارتين : الأدب والسيف . وهو من اسرة هاجرت من الشام 
إلى الأندلس » فتعلم على أيدي كيار الملاء » وولي الوزارة “ولكنداتهم 


۳ 


بالزندقة فقتل . کته تناهز السئين» معظمها قي الثاریخج و تخطط البلداث 
والشعر والأدب والتصوف والطب» وأهبا :5 : الإحاطة تاريخ غرناطة. 


9 )) ابو القامم الزهر اوي : ( توفي سنة ۰۱۳ ٠‏ ) طبيب البلاط عند الحم 
الثاني يد تفوقه و الوسال لقي : «التصر یف لمن عحز 
عن التأليف» . وهي في جزئها الأخير جامعة لا كان يعرف عن الجراحة 
في ذلك العصر . وقد ورد في هذه الرسالة آراء جديدة في الجراحة 
آرزما الولف وأكّد عليها ؛ منها ما يتملق بكي" الجراحات وسحق 
الحصاة في الثانة ولزوم تشریح الأجسام الحمة والتة . وقد نقل هذا 
الجزء إلى اللاتشة جرارد الكريموني وصدرت منه طبعات مختلفة منها 
واحدة فيالبندقية سنة ۱1۹۷ م وأخرىفي بازل سنة ١164م‏ وأخرى 
في اكسفورد سنة ۱۷۷۸ م . وظل هذا الكتاب مكانة ککتاب مدرسي 
للجراحة قرون) كثيرة في مدرستي سالرنو ومونبيليه وغير هما من مدارس 
الطب المتقدمة . وكان فيه أشكال وصور لآلات طببّة تأثر بها مؤلفون 
الغروة تن الغرت وماعدت علوم أ سس اطراحة في أوروبة ۰ 
وكان من زملاء الزهراوي الطبیب حسداي ابن شبروط الاسرائييوهو 
الذي نقل إلى العربية مؤازرة راهب بيزنطي اسمة نقولا ؛ مخطوطة 
ديسةوريدس المصورة النفيسة في آلواد " والعقاقير الطسة » وکانت هذه 
المخطوطة قد ارسلت هدية دبلوماسية إلى عند الرحمن الشالث من 
الانبراطور الببز نطي قسطتطين السابع . 


م4) ابن جزلة : طسب بغدادي اعتنق الإسلام سنة ٠4‏ ام وتوفي عسام 
8 ل RR‏ 


(s4‏ ابن بطلان : هو احکم ابو الحسن الطسب البفدادي المعروف ابن 


ل 


بطلان . طبيب منطقی نصرای من أهل بفداد . قرأ على علماء زمانه 
EEE‏ محرا التلقة جع یوار ا مقر 
فيه » وفضل في عم الاوائل برتزی بصناعة الطب »و خرج عن بغذاد إلى 
الجزيرة والموصل ودیار بكر ودخل حلب وأقام بها مدة وما حمدها » 
وخرج عنها إلى مصر وأقام مدة قريبة واجتمع فما بابن رضوان 
الصري‌الفملسوف في وقته »وجرت بينهامنافرةأحدثتها الغالبة فيالمناظرة» 
وخرج ابن بطلان عن مصر مفضّا على ابن رضوان ؛ وورد انطاکنة 
راجماً عن مصر وأقام بها وقد سئم كثرة الأسفار عطننه‌عن معاشرة 
الاغار فغلب على خاطره الانقطاع فنزل يعض أديرة انطا کبة .وترهب 
وانقطم إلى العبادة إلى أنتوفي يها في شهور سنة أربع واربعينو اربعماثة (ه) . 

ومن مؤلفاته : « دعوة الاطباء» » و و كنائس الآديرة > 
و م« مداخل الطب » . 

)٥‏ ابن الجزار: هو احمد بن ابراهم بن أبيخالد ابو جعفر بن الجزار . (ه) 
طسب عربي عاش في القيروان وتوفي عام ۶ م من مؤلفاته : د قوت 
الحاضر » » ود طب الفقراء والساکین » و « كتاب الاقرباذين » 
تر مہا اسطفان بعنوان : 
medieimis‏ قط «le simp‏ متعدا] Liber‏ و « زاد المسافرين » ) وقد 

ترجم إلى اللاتشة پعنوان : وتاصممموومء! نایز وله مخطوطات 
في درسدن » وباريس > والجزائر » وا کسفورد . 
و « كتاب الاعتّاد » وله مخطوطات في الجزائر واسطنبول . 
و« کتاب الابدال » ومنه قطعة في الاسکوریال . 


) قسطنطین الافريقي : هو أحد السامین التونسمین » تعلتم في بقداد ثم 
عاد إلى تونس ‏ ولکنه تنصّر وهرب إلى إيطالية حيث مات راهب 
عام ۱۰۸۷ م . وكان أول من نقل إلى اللاتيشية مؤلفات العرب الطسة 


سس ۳۸ 


دون أن پذ کر أسماء مؤلفنها الحقيقبين » ناسا تألیفپا إلى نفسه . 

۷) غريغور وس‌السابم: تربع علىعرش البابوية ما بین(۰)۱۰۸۵-۱۰۷۳ 
للفسه حق تسین رجال الدين » فحرمه البابا » فاضطر الانبراطور أن 
يعلن خضوعهو آن يتوجه إلى البابا حافي القدمين في کانوسة عام۱۰۱۷۷م. 


4۸) ارنالد الفيلانوفي : في القرن الثالث عشر انتشرت العلوم والفلسفة 
في أوروبة . وکان أرنالد من أكثر کتاب العصور الوسطی الاوروبيين 
اهيّاما بالطب العر بی ۰ وألّف عدة کیت عن الامراض اعتمد فا 
اعتّاداً ا على آراء الأطباء العرب ونظر یام ۰ 


49 ) حق أننا نوی » في القرن السام عشر » الطبيب برحنا رایکوس 
الالماني » يتحدث في رسالة الدكتوراه عن الطاعون بأنه نقمة من الل 
تدخل دون أن تحرح جزاء وتأدیبا . ویستند الطبيب في قوله هذا على 
ما جاء في الانحسل الشريف (للمؤلفة) . 


۰) قسطنطي السابع : انبراطور بيزنطي ( ۹۵۹-۹۰۵ ) م . 


ذهب مخلاف عم الكماء الد ي کان للعر ب فضل كبير قن تطوره والسير 
به أشواطا إلى إمام . 

(oY‏ جار ون حيان :. الکو في »كان دما في العلوم الطبيعية بارعا ٤‏ منما 
صناعة الکنماء وله فا 1 ليف كثيرة ومصنفات مسهورة 6 وكان ممع 
هذا مشرفا على كثير من علوم الفلسفة » ومتقلداً العام العروف بعلم 
الباطن وهو مذهب التصوفين منأمل الإسلام كالحارث بن أسدالمحاسبني 


م 0 3 مون بدا ۰ 3 ra‏ 
۳ سپل سس عبد الله الشستري ونظر ام ۳ و ذ کسید سس عدي 


سس # ۳ 


السَر قلسطی" المعروف بابن الشتاط الاسطرلابي الانداسي أنه رأی 
ابر بن حیتان بمدينة مصر تأليفا في عمل الاسطرلاب بتضمن ألف 
بدك لاطي له 

وار بن حمّان تا ليف عديدة منها : وكتاب السبعين» » « کتاب 
الخواص» » « كتاب السموم» و کتب كثيرة اخرى . 


۳۵٩ >->‏ بت 


« اطلب العم من المبد إلى الاحد » 
« تعاموا السحر ولا تعملوا به » 

د اطلبوا العم ولو في الصين > 

« حبر الطالب أقدس من دم الشهيد > 


ل ۳۵۱ س 


الفسل الاول 


المعجزة التي حققپا العرب 


نحن الآن في سنة ألف لاسلاد . 

لقد نشر ان الندمم ١١‏ » تاجر الکتب في دفداد بالأمس القریب » فهر 
للملوم يضم في عشرة مجلدات » أسماء جميع الکتب الق صدرت «اللغة العردية 
فى الفلسفة والفاك والراضسات والطیصات والكيمياء والطب حن ذلك 
این . 

وفي الأندلس تحتذب قرطبة طلاتب العم من کل أنحاه الشرق بل والغرب 
أبضا . تحذيهم عدارسها الملیا ومكتيتها العظيمة التي جمم لا الخليفة الحكم 
الثافى ۱۲۱ » وهو من.أشبر:عاماء عصره » نصف مليون من الکتب القسمة ممما 
له عشرات من رحاله » وعلدّق الخليفة بنفسه على هوامش عدد كبير منپا قبل 
وفاته » قمل نهاية القرن العاشر بأربعة وعشرن عام . 

وني القاهرة رتب مئات المال والفنيين. في مکتبتي الخليفة ملونين 
ومشتن من احلدات » وهو بعادل عشرین ضمفاً ما حوته مکتمة الاسكندرية 
الوحمدة في عصرها . 

« انه لمن الماوم تام أنه لیس 2 أحد” في رومة له من المرفة ما بوهله لأن 
يعمل بو"با لتلك المكتة . وأنتى لنا ان نسم الناسونحن في حاجة لمن يمتلينا. . 


۳۵۳ شس المرب «۲۳> 


إن فاقد الشيء ء لا يعطيه » » هذا ما قاله متحسر اس یعرف الحقيقة قام المر فة » 


آعني به جر رت فون آو ربا ) Gerbert Von Aurillac‏ ( الذي ار تقی E‏ 
المابوية في رومة عام ۹۹٩‏ سلادية باسم البابا سلفستروس.الثاني . 


وقي هذا المام‌نفسه نشر آبو | القاسم مبادیء الجراحة التي ظلت شائعة لقرون 
عدة » وشرح البيروني ۱۳۱ » أرسطوطاليس العرب > للفکر الغا مي دوراری 
الأرض حول الشمس > واكتشف الحسن بن ايم قوانين الرؤية و أجرىالتجارب 
بالمرايا والعدسات المستديرة والأسطوانية الحررطية 

وبیغا كان العام العربي سرع في هذا العام نحو قَمَّة عصره الذهي وقف 
الغرب مذهولاً » وقد تولاه الفزع » يترقب نهاية العالى مسا قريب . ويعظ 
افش الشاب أوتو الثالث ا0 ٤‏ وهو ابن عشرين رسعا » ١‏ الناس فقول : 
« وألآن سأقي المسسح وحضر الناس ليقتص من هذا العام » . 

ونا أوتو الثالث تشد ىذه الکامات الجوفاء ۳ سينا » وهو حمنذاك 
ایض فق في العشرين من عمره » قد بدأ يلا الدنيا بأنباء انتصاراته العامسة 
الماهرة 4 : 


إن هذه القفزة السريعة المدهشة في سم الحضارة التق قفزها أبناء الصحراء 
والتي بدأت من اللا “شيء لهي ظاهرة جدبرة بالاعتبار في تارد. خ الفکر الإنساني . 
وإن انتصاراتهم العامية المتلاحقة التي جعلت منهم سادة لشموب المتحضرة في 
هذا العصر لفريدة فى نوعها لد, رجة تجعلها أعظم من أن تقارن بغيرها »وتدعونا 
هنا أ أن نقف هنمهة متأملين . كيف حدث هذا ؟ و کف أمكن لشعب 
م مسل من قبل دوراً حضاريا أو سياسي] یذ کر آن" بقف مع الإغريق في فترة 
وجيزة على قدم المساواة ؟ 

إن ما حققه حققه العرب لم تستطم أن تحققه شعوب كثيرة أخرى كانت تتلك 
ا ل ا ا 


مد )۳۵ ل 


والإغريقية بقيت على جپالتها » مع أنها » بلفتها اليونانية » كات اقرب الناس 
إك الحضارة الإغريقية . والسوريون » م تلامذة الإغريتى » كان لهم منالحضارة 
٠‏ قبل الإسلام حظ وفير » ولقد نقلوا » عن طريق الترجمة » كثيراً من ال 
الإغريق إلى لنتپم . ولكنهم أيضا»كبيزنطية » فشاوا في أن جماوا ما اقتبسوه 
عن الإغريق بذرة لحضارة تزدهر کا فمل العرب فيا بعد . 


وم تكن فارس التي اقتبست من حضارات الصين والمند والإغريق بأسعد 
حظا من بيزنطية و وه : ويرغم تحسن الحالة الاقتصادية 5 تلك الملاد 
ورعاية الدولة للعلوم والعلياء » فإنه لم یتح لضارة. تلك البلاد أن تصبح حضارة 
متکرة مؤثرة إلا في جو" عقلي آخر وفي ثنايا حضارة ثانىة آنحح هي الحضارة 
العرسسة . 


م يأت خلفاء الإغريق على عرش الحضارة من بيزنطية أو من سورية ؛ وم 
يأتوا من فارس » حلقة الاتصال بين حضارتي الشرتى والفرب » بل أتى سادة 
الحضارة الجدد من قلب الصحراء الجدباء لتوآوا فحاأة مركز الزعامة بين 
حضارات العام » بلا منازع » مدة ثمانية قرون . وبهذا ازدهرت حضارتهم أ كثر 
من حضارة الإغريق أنفسهم ۲ 

الآن يطرح علينا السؤال نفسه طاليا منا إجابة شافية . ما هي القو مات 
الى احتاجبا هذا الشمب لمث مثل هذا البعث ؟ وما هي العوامل التاريخية 
والاجتاعية والروحنة والفكريةالتي كان لا بد ها أن تجتمم لتخلق هذه المجزة 
التي حققها العرب ؟ 

إن انتصارات العرب وفتوحاتهم التي لاتقارتن قد خلقت هم عالاً نت 
أقدامهم . فخلقوا بذلك خر موجة قوية للبجرة عبر حدود الصحراء إلىالبلاد 
الخصصية المجاورة » تلك امجرات التى بدأت وتكررت متوالية على مر 
ااب 1 


نت ق ۳۵ ع 


الماه في اجنو ب العريي قد دفعا القمائل لپحرة . وزج" بهم الصراع الناشب 
بين اكبر دولتين في ذلك العصر - نعني فارس وبيزنطة ‏ إلى الانتشار في أقطار 
بعيدة ؛ ول يكن أو لكك العرب بقطتّاع طرق أو قت كا یصورم بعض 
المؤرخين المعادين للعر ب على غير حق . م تام الإسلام فم هده القمائل المتتازعة 
المفسككة لسحمل منها فى سنوات قلائل شما عظمماً ٤‏ آ خت بدنه العقمدة » 
وردطت عناصره المحرة 5 فتهافتوا معا على مناصرة الدين امدید وتناسوا 
خلافاتهم وساروا طر "ا بدا واحدة 6 مد و كل فر د میم ام" باسم مشرق ف 
أن تکتب له الشپادة في سبیل الله . ویهذا الروح القوي" القق” شق العرب 
طريقهم دمزعة قوبة ت قسادة حکنمة و ضم اساسا الرسول تفه 4 و ظلت 
دام مسئولة أمام الحكومة الر كزية مماشرة » فكان النصر للعرب على أعدامم 
المتفوقين عليهم في العدد والعتاد . أ لد في انتصاراتهم السريعة المتلاحقة 
أكبر دلل على أثر ذلك الروح الجديد الذي سرى بينهم ؟ أو ليس في هذا 
الاعان تفسير لذلك المعث اطدید ؟ 


وعندما توفي الرسول عام ۰۳۲ سلادية كانت الجزيرة العربية قد توحدت 
سياسياً . ول بأت عام ۱۳۵ م . إلا وقد هزم اليش البيزنطي وبعد عأمين 
فقط وفى ممركة وأحدة تقو ضت دعام دولة افر س و فد و اناد اطوريتمم ۰ 
و بحن عام ۱۳۸ م . إلا وفلسطین في أيدي العرب» كما تمکنوا سنة ۲ م. 
من أن يفتدوا مسر . وگوت الخليفة المظم مار ٤‏ قرت حمية الفاحین أصسح 
حظ الفتوحات من النجاح متقلما » غير أن الفتوحات وصلت » على الرغم من 
هذا » في نهاية هذا القرن » حمق سُواطىء المخيط الاطلسي . 

رفي عام ۱۷۱ مملادية 6 و )| رابة الإسلام تر تفع في يلاد ادوم مان » 
ماحم المسلمون انبر اطورية القوطالغر سين فى إسبانية ؟و بر غتفو”ق أعدانم العددي 
وقد استسلوا في القتال ۰ وفتح الحمقد على سالب العرش رودريك Roderich ١‏ ( 


0 


و القاومة الدامْة للعبودية الماثلة من آبام الرومان باب اسبانية » على مصراعيه 
للمرب . وبعد مقاومات بسطة ارا ارو فو »عام ۸۷۲۰ 
وئنسه وقرقشونة » Nines‏ - موی ) عام 6م و تقد موا ف اناه 
الروت ۸0۸ وبوردو ءا80۲ © ولم بقف في طريق ترسعهم في القارة 
الأوروبية ثمة إلا شارل مارتل الذي هزمپم في تور وبواشه نا ۰ معنانمع » 
بيد أنه لم بستطم » برغ هذا » أن بطردم نهائا من انبراطوريته . فلقد بقي 
العرب في ولايات الألب الغربية حبث پذروا بذور حضارتهم ما یقرب من مئة 
E‏ تقدموا في منتصف القرن العاشر في انحادين منلمعهع ۲*۱ بعد أن 
استنحد يم هوجو ملك لومیاردیا اداو وما زالت قنطره پونتوزینا 
نروم هناك أثراً بنا لهؤلاء القوم السدعن . 


و لدة فرنن من الزمن دستمر الضغط ال لعربي على ابطالة دقوه ونحاح هی 
لسدو آن الام الردضة » رومة > الى طالت نکستها ستلقی المصير نفسه الدي 
لاقته اسماننا . واحتل العرب صقلة وأتبعوا ذلك باحتلاهم لابولبا ٩‏ ناه 
وكالابرةا تدای . وظلوا هددون رومة » والمندقية يرغ قوتپا زملاً 
طویلا . بل لقد ظلوا حتی عام ٩۱۵‏ م بنجاح يتفاوت من فترة لأخرى » سادة 
نوب ايطالة و جزائر غربي البحر الأبيض المتوسط . وأصبح البحر' 
المتوسط نفسه بحرا عريا فما عدا الجزء الشمرقي منه الذي احتفظت به بيزنطية. 
وهذا انتهی عصر عظمة الانبراطورية الرومانية الشرقيةالتي أصبحت ١‏ بعد 
فقدما لام ولااع! » مصر وسورية » کالرجل المريض اليد الذي حطمته 
الأحداث 


N EE O SD ESE 

اتمم » حتی إن الملك الفارس كير وس ممت نفسه قال : دان هؤلاء 
المنتصرين لا يأنون کش رین ۲ فما دلاعبه بمضهم من اتپا مم بالتمعصب 
والوحشية إن هو الا + رد اسطورة من نسج الخبال تكم 7۱ لاف من الآدلة 


جته FOV‏ مد 


القاطعة عن تساعحهم وانسانيتهم في معاملاتهم مع الشموب الفلوبة . 

والتاريخ لا يقدام لنا في صفحاته الطوال إلا عدداً ضثبلا من الشه‌وب التي 
عاملت خصومپا والحالفين ما في العقيدة ثل ما فعل العرب . وكان لمسلكهم 
هذا أطيب الا ما أتاح الحضارة العربية أن تتغلقل بين تلك الشعوب بنجاح 
م تچظ به الحضارة الإغريقية ببريقها الزائف ولا الحضارة الرومانية بعثفها في 
فرض إرادتبا بالقوة . 
3 صحيح أن هذه الانبراطورية العربية قد انقسمت بعد مدة وجيزة من الزمن 
الى دويلات » لكن ذلك ل يكن لبمنم الحضارة العربية ذات الحتوى الخاص 
والعالم المميزة من أن تفرض سيطرتها علىتلك الشعوب التباينة في مصر وإسبانية 
والعراق وغيرها . أو لسست هذه معجزة تضاف الى المعحزات التی حققم-ا 
العرب ؟ ۱ 

لقد كانت تلك الشموب وحضاراتبا في خریف العمر» ولم يعد بالامکان وقف 
انهبارها » خاصة وقد عمل رجال الدن والكبنة السحبون على مقاومة تلك 
الحضارات الوثنبة غير المسيحية . ولو يخلق أبناء الصحراء» في زمن وجبز »من 
هذه البقمة الباقية من بصيص النور الواهن المشرف على نهايته » شعلة وضاءة > 
لأدركت تلك الحضارات نهایتها الحتمبة . ولكن أو لم حدث لل لكا 
الباقىة من حضارات شمالي البحر المترسط دون ان يكون له مثل النتيجة التي 
كانت لتدخل العرب » بل بالمک س» إذ يمكن القول بأنه كان من نتمجته حلول 
الظلام الدامس على تلك الربوع وترعرع الجبالة المقاء فما ؟ 


م ۵ ۳ سه 


الفصل الذانو 


الغرب سير في طریق مظلم 


لقد کم" على حضارةالانبر اطوریةالر و مانية منذ یام هنسسعل بالزو ال »بعد 
ا الانبراطورية هل ال لك تضاره الخن.: TT‏ درا 
امذال الانبراطوربة امرمة حتى انسدل عنما ذلك الثوب الفضفاض البر"اق‌الذي 
استمارته من اختما الحضارة املننة . وكانت عوامل‌الاحلال والتأخر الداخلة 
قد اديا فى الطريق الی اماوية اقلطم E ME‏ ]سم كفا إل 
حضارة كانت بالفعل قد زوت وأصیحجت مبمأة للسقوط . ساعد على ذلك ميل 
الطبقة الحا كمة إلى العم والتعلم ؛ و کذلك » كان هدف السبحة الجديد الذي 
منحته للفکر قد قلل من قيمة العم والعرفة والبحث »© تلك الاصطلاحات 
التي ل تجد في روما بوماً ما » وطناً حة.ة) برعاها 1 


ولو م دہعٹ الشعب العرني ا لوهوپ في حضارات البحر المتنوسط زو ادنا 
نف تلك امضارات ماما کا حدث مضارات الاب Maya‏ ين والانکا 


In ka 


۱ قعل المربجائتي سل ة أتيحت للغرب فرصة إعادة بناء حضارته على ما تىقی ەمن 
أنقاضبا .وبرغ هذافإنعشرةقرونكاملة قد مرت قبل أن يتمكن من أن خلتص 
نفسه من زمرة الشعوبالمتأخرة. لقد كانت تلك الفرصةالتي تيسرت له تشر بنجاح 


66 س 


E‏ یلاها لا روير رل ان لمان القرينة الیرم 
نحو الهاوية » الى تطور يشر بالخير والازدهار . وكان ذلك خلال الاثنسين 
والثلاثين عام التی حکمپا تىودورىكڭ الاكير تام العادل المستدير . ففى 
عبده ارتفعت فحأة آسپم الحضارة بشتی مظاهرها ؛ فعادت الحماة مت رین 
قصر القبصر الخاوية » بل وازداد عددها ؛ ودرس تأعمال أبو قراط وجالمتوس 
في حاضرات عامة » وحمل المتعامون من القوط في الطب والطبيعة والفلك . 

وبعد موت الملك استمرت هذه الحركة العامة في سيرها > ويعلل أتالري.ك 
الها > حفيد تبودوريك » تحمسه للعم فقول : « إذا كنا نرعى المورجين 
بغية لهونا » أليس من واجبنا كذلك أن نرعى الممعادين لتتقفتا ؟ ٠‏ » 

وبدا كا لو كان هذا العصرفترة النقاهة التي تمر بها احضارة الغربية بعدمرضها 
الطويل » وأنها عماقريب ستستعيد سابق مجدها . وهذا هو ما كان يمكن أن 
يحدث او لم محطم هذا البرعم الذي ل یتح له بعد أن يتفتم . وتشاء مهازل القدر 
أن بكون تحطيمه على بد الملات التي بعقتها بيزنطية . 

ول يبق من هذا الرس على قيد الحياة إلا فرع" ضامر" أوصى كاسيودور 
٤ Cassio‏ مستشار الملك » به الاباء النند كتين 5 أديرتهم » آملا أن برعوه . 
ولکن أنسى لهذا الفراغ الذاوي أن يستمر في الحياة » خاصة وأنه ۸ جد في 
تلك الأديرة ترية خصيبة بستطیع أن يده فما جذورا عميقة للعلم والعرفة . 

وم تكن تلك الفترة الزاهرة إلا" ومضة خاطفة سيقت للا طويلاً حالكا 
في ظلمته دام عدة قرون 5 

م یکن ثبودوريك في عاولته هذه وحبدا » فقد تربع الفندال » إلى جانب 
الرومان » على كراسي الدراسة في الخطابة واللغة . وكان أميرهم سبحستبوس 
:نونک راعنا للشمر » بل كان نفسه شاعراً و لت که لوش 
اموا ) ملك الفرنحة » قصائده باللقة اللاتينية *وقرأ لفرجيل وشیشرون 
 . Cie ٩۱ Vergil‏ وکان عده من ملوك القوط الفر بيان أيضا أدباء » برعون 


س إل س 


الآداب ویمنون بها ؛ وني کل مكان حاول ارمان خلق أدب هم . وقد وجد 
بين القوط الفرسين والفرتحة » في احکومة ودوائر الادارة » بل وفي الأوساط 
التحارية » متعامون محمدون القراءة والككتابة و احساب و القانون ؛ کا ظهرت نزعة 
عاسة قوية » بين اللومباردیین الذين كانوا أول من تخلص من سلطة رحال الدین 
فما بعد » وحملوا مشمل الحضارة الغربية في فحر ظپورها . 


لقد باءت كل تلك الحاولات بالفشل الذريم » لأن الانبراطورية الرومانية 
كانت منذ زمن نمید قد اصبحت انبراطورية مسمحة » ولقد اعلن اغسطنئوس 
«ناعصسخ صراحة سادة القرى الديئية على ما عداها . وبدأت رومة تشر 
مذهبها الجديد في جميع أنحاء الانبراطورية » طريق ميعوثيها . وم يضمحل ثأن 
الدرامات واللغة الاغرشة » في بلاد الغال وبريطانية » إلا نتيحة حپودات 
مبعوثي رومة القضاء على حضارة الکفتار » غير المسحمين » حتى أنها قضت على 
ما كانت هي نفسها قد اقتيسته عنهم . وأعلن الأب إبروتيموس »دوهن : 
ان الفکر الاغریقی لعنة على الشرية ؛ وقد ترحم الاتحنل الى اللاتسننة لنطرد 
من الأذهان ذكر E‏ ۰۱ وفرحمل Vergil - Homer‏ , 

لقد أصبح استخدام المقل للبحث في الطبيعة وعحائبها » بدلا من الاقام 
بتمالم الدیانة الجديدة ۳۳ » 'ينظر البه غلى أنه إساءة لاستخدام القوی التي 
منحنا إياها الله . ویدعم الأب ب لاکتانتبوس lia Lactantius‏ الرأي 1 : ولو 
كان هناك اسخال للوصول إلى الحقمقة عن طریق البحث والدراسة » لکنا قد 
توصلنا إليها من زمن بعيد . وا أنه لم یتوصل إليها » برغم ما ضاع في سبیل 
ذلك من وقت وجهد؛فمن الواضح الجلي” إذن أن الحكة والحقيقة لا وجودشا». 

وکا شاد المسحدون الکنائس من أعمدة الا ثار القدية ومراقيبا » فقد 
اتخذوا كذلك » ما تبقى من فلسفة وعل» مادة لخدمة أهداف الديانة. فالطریق 
الوحمد لتطبير الروح هو طريقها الى الله » والضلال هو البحث عن الحقيقة في 
غير الكتاب القدس » والتفكير والتنحيص في امور دنيوية . 


۳ 


وكان أكبر دلبل موم على هذا التفكير الغريب أعمدة الدضان » وآلسنة 
اللبب التي اندلعت فوى الإسكندرية » كنز المعرفة الاغريقية على مر العصور » 
وال ام عناق بر که كنيع اه ال ساني رورم .مرت 
لسیامپنب امارىد اال ر حرقت نفائس تة اتر ي من الشعر والادب 
والفاسفة والاساریخ والعل والثقافة الاغريقية . حرقتا واآبادتا جموع من 
المسحيين المتعصين . 
٠‏ لقد ذهب جزء هام من الکتبة قبل ذلك » عام 4۸ ق . م . طعمة للنيران 
أثناء حصار ولوس قيصر . ولكن كلموباطرة.عوةضت هذه الخسائر من مکتة 
برجامون دهسديهم . وفي القرن الثالث اللادي بدأت تبرز التخريبات الممدتة 
ضدها . فأغلق أحد المطاركة المسيحيين مدرسة متحف الاسكندرية وطرد 
طلابها . وفي أيام حك القيصر فالنس ۳۳۹ م واه » حول التحف الى كنيسة 
وسلبت مکندته وطورد فلاسفته بتهمة السحر والشعوذة . 


وق عام ۳۸۱م استصدر البطربرك تيوفملس بوازبارمع من القمصر 
تيودوسبوس وزوه ۲1٥0۵‏ دنا پتخریب السرابيورن »© أكبر ما تبقی من 
الا کادیبات وآ خرها » وإشعال النيران في مکشته الثممنة . 

ويهذه الطريقة فقدت البشرية جزءاً هاما من ثقافتها لا بمكن تعودضه . 

م تنته اعمال المتعصبين من المسيحبين عند هذا امد »بل ظپرت نزوات 
الشباب الطائش في كل وقت . فإن صديقاً ليطريرك أنطاكية سفروس هم5 
أعلن دون خجل » أنها في صدر شبابهما » کاعضاء في رابطة مسيحية في 
الاسکندرية » في القرن الخامس» قد كافحا التعامن من الکفرة وهاجما مراکز 
عبادتهم فحطا صرر آ هتم وبعثرا أثاثها . 

وهکذا اختفت مراکز الحضارة الإغريقنة واحداً إثر واحد . رأقفلت: 
آخر مدرسة للفلسفة في أثينة عام 0۲۹ م . وأحرقت في رومة عام ٠٠١‏ م 


۳۲ 


مکشة الملاتن وهدم ما تبقى من 1 ار ابنة القدماه . 

وعندما دخل العرپ الاسکندرية عام 14۲ م لم نكن هناك » منذ زمن 
طویل » مکتسات عامة كبيرة . وأما ما اتم به قائدم عرو بن العاص من 
إحراقه لمكتية الاسكندرية » والذي 'يمّبر به حت البوم عن صورة مفزعة 
البربرية والوحشية » فقد ثبت في أكثر من مناسبة وبعد أحاث مستفضة » أنه 
بحرد اختلاق لا أساس له من الصحة . 

إن عمرواً فاتح الاسکندرية ‏ هو نفسه مرو الذي ضرب امثل بتساحه 
طوال فتوحاته » وحرام النیب والسلب والتخریب على جنوده » وعمل ما كان 
غریباً عن فم الشرقبين القدماء والسبحبین على السواء : لقد من صراحة 
لمفلویین حرية مارسة شعائرهم الدينية المنوارثة . 


هذا الاتفاق يشمل كل الرعايا المسبحيين» كبئة ورهباناً وراهبات»وهويضمن 
هم ال ماية و امن یا کار احسب مشيئتهم »و بالل يحمي كنائسهم ومسا كنهم و آما كنهم 
القدسة » وكذلك محمی من يزور تلك الأماكن من جو رسا أو الحيشة € 
بعاقبة” کانوا أم نساطرة » ويحمي کل من يمن بالني عیسی . کل هؤلاء يجب 
مراعاتهم لأن الرسول قد کرمیم في وثيقة تحمل خاقه نبّنا فيها أن نكو نمم 
رجاء وأن نضمن هم أمنهم ۰ 

هذه صورة حبة لتسامح السلمین وساحة شرو ؛ رهي لست بالوعسود 
الجوفاء » فقد احترمپا السلمون نصا وروحاً . 


A 
ا‎ 


2 انظر صبح الأعشی م١‏ : :۳۲ ۰ وفيه نص الأمان الذي أعطاه مرو بن الماص 
لأمل مصر عند فتحها . 


الفصل الخالث 


منهج المنتصرين 


لاإ إكراه في ف ی أمر به E‏ > وبناء على ذلك فاری 
والزرادشتة ية ۱۳ والمبود الذي ن لاقوا 1 الاسلام ابش أمثلة للتعصب الديني 
وأفظعها » سمح هم جیعا دون أ اي عالق يتنهم © ارسة شما يتوم 5 وترك 
المسلمون هم سوت عمادتهم وأديرتهم و كهنتهم وأحبارم دون أن مسوم 
بأدنى أذى . 

أو “لس هذا مند ممتیی التسامح ؟ أن روق التاریخ مل تلك الأعمال رمق ؟ 
و من ۳ الذي سنس الصعداء بعد الاضطهاد المبز نطي الصارخ و دعك فظائم 
الإسبان واضطبادات النهود ؟ 

ان السادة و المسكام المسلمين الجدد لم زوا بأنفسهم في شدُون تلك‌الشعوب 
الداخلية . فنطر برگ ديت 0 في القرن التاسم لاخسه بطريرك 
القسطنطنرة عن امراك : انهم عناز ون بالعدل ولا يظلموننا التة 6 رم لا 
ستو دمو ن معنا أي عل . 4 
الديانة وحريتهم كمواطنين ما داموا يؤدون فقط ضريبة الرأس ويطيعور: : 


ست ۳6 مت 


حكامهم . فلقد أتى هؤلاء لبحكوا وليس لذ بالناس إلى الدين وجعلهم أنداداً. 
لقد عر المنتصرون على الشعوب المفلودة دخول الاسلام حتى لا بقلاوا دخلهم 
من الصرائب الى كان يدفعها من ١‏ ندخل ف الإسلام 5 


ولکن" هذه الشعوب هي الي شاعت الدخول 2 الاسلام لىشىدوا من المزايا 
المادية و الاجغاعية التي تتع بها السامون » ودون أي اجبار على نتحال الدينالجديد 
اختفى معتنقوا المسيحية اختفاء الجليد تشرق عليه الشمس بدفئها . وم تظهر أية 
عصبية دينية أو إرغام على انتحال الاسلام إلا فا بعد وتحت تأثير عواسسل 
اخری لا تمت إلى الدين بصلة . وتسامح العرب هذا له أساس خر مختلف اما 
جما فعله الرومان أخيراً من إفساح مكان في سوق رومة لكل إله من آلهة 
الأقالم الحتلفة . فحم العرب وشهامتهم حتى مع اعدائهم والحالفین لهم قالعقيدة 
لدست کب رده عليهم 2 فحذورها E‏ بالفق العربي إلى ما قمل صر الاسلام 3 

فالعربي انسان طيب الخلق كري السجایا . وبدخول الضيف أو القريب 
اللاجىء حى القبيلة يتنامى اميم كل شيء إلا انه ضيف يحب إكرامه وتوفير 
سياف الراحة له وحمادته من قل يطلب دمه حی ولو كان هذا اللاحىء اشد 


أعداء القسية عداوة . 


وحمايتها . وما كان يعامل به الضیف من إنسانية رفيعة أصبح شعار حماعة 
المؤمئين بعد الاسلام ف معاملتهم للناس في كافة البقاع على السواء . 


ولقد أثرت هذه الفروسية العربية » بطريق غير مباشر » تأثيراً كبيراً على 
الفروستة الخرمانية . ففي تصوير فر و سيةهم بسحل فولفرام فون إشتباع ۳ 
Wolfram von Esehenbueh‏ رجولتهم وشمامتمم ۳ ماحمته احالدة برتسدفال 
اونزدرو_ . فالفارس بتنازل عن النصر وبرمي دسمفه لدشد علی‌ید خصمه الشجاع 
مبنئاً مہا كانت جنسية خصمه أو ديانته . وبطل ملحمته هذا بتمم علويدالعرب 


33-35 


وم 


كيف يتسلق سم الفروسية الق . هذه الانسانية وهذا التسامح العربي هما 
آللذان دفعا الشموب ذات الدیانات الختلفة إلى أن تعيش في انسحام مدهش في 
هذا الضوء العرربی امادیء ¢ وأن تبدأ غو ها وتوسعبا وازدهارها ۰ 

ولأول مرة يتحرر:أصحاب الذاهب السحبة» كالنساطرة والقائلين بطبيعة 
و احدة لامستح Monophysiste‏ من اضطہاد كندسة الدولة فتنلسر نو ونم 
محریة ولسر . وکا تمل الزهرة الى لى النور ابتقاء المزيد من ! اماة » هکذا اذ 
الناس لمت ا 
معيشتهم 7 و سلو کهم و شمئلون باخلاقپم » ویأخذون عنم لغتهم ووا ولادهم 
تسميات عربية . و گرور الوقت تین مليسهم و معيشتهم وسلوكهم ۶ عرساً. ٠.‏ حى 
أن الطبيب من بعليك والتاجر من الموصل > وطالبالفلسفة من غرناطة ليلتقون 

م يكن 3 إكراه من سلطة 6 بدخل دن هذا وذاك» ولككنها الحاحة دفعتهم 
إلى هذا التشبه الكامل لبدتخلوا في عالماولئك العرب . وكان المسبحي اوالمودي 
مشعر بالفخر والعزة اذا حمل اسما عرببا ما وسعه الشعور فما عدا أسماء المؤمنين 
المميزة كمحمد وعد الله . مم ان هذا التقليد شاع على الرغم من عدم ارتياح 


السامین لانتہاك حرمة ة اسامم المقدسة . 


ومع أن الشعوب ف الملدان المفتوحة ‏ ( فيا عدا البرير 00 بت كان 
لها حضارات ومدنشات متوارثة ؛ فقد كان للسمد العربي في نظر أ غلبهم ‏ | 
استثنينا المتعامين من الفرس المعتدثين بأنفسهم ‏ مكانة سامية . فلقد سحرم 
العربي بأصالته وملاحة وجپه ولطف حديثه . فشرفه وكرامته التوارثة 
أجبرام على اتخاذه مثلا أعلى يحتذونه بل ويتشوقون إلى مثل مكانته الاجمّاعية 
معنی أن بصمحوا عريا مثله . 

واستطاع العربي بإيانه العميق أن یکون أبلغ سفير وداعية لديانته » لا 
بالتبشير. وإيفاد السعثات وإنما يخلقه الکرم وسلوكه الميد . فكسب بذلك‌لدینه 


بت ۳۷۱ سب 


عدداً وفیر آ لم تكن أية دعاوة مها بلغ شأوها لتستطبع أن تکسب مثله . 

وكان من الواحب على كل من یعتنتی الاسلامعن اختيار ورغبة أن يقرأ كتاب 
الله ويتلوه » وأن یکتب ويتكل لفة القرآن التي هي لغة السادة الفاتحين ولغة 
کت لا متسین 

وبهذه المناسبة وجب علینا أن نتنبه إلى أن متكلمي هذه اللغة لم یکونوا 
ام الطقة الحاكمة القلملة العدد فحسب . فطوال قرو تعديدة منغير توقفتوالت 
هحرات العرب من الصحراء يتبعون الطری التي سلکها الفتح الاسلامي » على 
شکل موحات متلاحقة من البدو وصلت حتى شال افريقيا بل حتی صقلية 
وإسبانية . بعضهم من الفلاحین والعیال وذوي ارف » وبعضهم الآخر من 
المتعامينو المعامينو او ظفین»و اندجوا نما وامتزحوا بالشموب فعربوها و طبعوها 
بطابعهم القوي التمبز . 

وكان من الطبيعي أن تصبح اللفة العربية لغة للادارة والسياسة والقانون 
بل لغة للتجارة والمعاملات وحمهور الناس . ومن ذا الذى بريد أن خرجعن لغة 
الجاعة ؟ وكيف بستطم ان يقاوم جمال هذه اللفة ومنطقها ااسلم وسحرها 
الفريد ؟ فجيران العرب أنفسهم في البلدانالتي فتحوها سقطوا صرعى سحرتلك 
اللغة » حسما كان يشكو أساقفة اسبانية بمرارة . فلقد اندفم الناس الذين بقوا 
على دينهم في هذا التبار يتعامون اللغة العربية بشفف » حت ان.اللغة القبطية > 
مثلا > ماتت تماما . بل ان اللفة الآزامية » لغة المسيح » قد تخلت إلى الأبد عن 
مر كزها لتحتل مکانها لغة مد . كا انه وجب ترحمة بيانات ال‌ابا وقرارات 
المؤقرات المسيحية في القرن التاسع إلىالعربية للأقلية المسبحيةفي الاندلس‌التيم 
تعد تفهم اللفة اللاتبنية . وحتى » بعد احتلال المسيحيين ثانية للأندلس » فقد 
رأت الكنيسة نفسها بجبرة علىأن تترجم الإنجيللهؤلاء السحین » بعدتحررهم» 
الى اللغة العربية . 

وهكذا تحولت لغة قبلمة في خلال مائة عام الى لغة عالممة . لدست اللغة وبا 
نرتديهاليوم لنخلعه غدا. لقد وجدت اللغة العريبة تحاوبا مناماعات وامتزجت 


س ۳۱۷ س 


وثقافتهم » وطبعت حياتهم المادية والعقلية فأعطت للاحناس الحتلفة فى القارات 
الثلاث و حا واحداً مزا 5 

حی السلاحقة والأتراك والمالكوالتتار عندمأ وصلوا الى الح ظلوابقلو 
رعابا مخلصين للثقافة العربية ولغتها پل ولأساليب الحباة العربية وفکرها . 


۳۳ 


! إن قدرة هذه العقلية العربية على طبع الشعوب لرائعة‎ [a 

لم یکن لأي شاعر عربي م أن دعر عن الکان العربي أل ها عبر عنه 
الفيلسوف القوطي الأصل ابن حزم ۲۱*۱ صاحب قصائد الفزل . وأغلبماأهداه 
أدباء الفرس للادب العربي من اعمال عضمة لا قل أصالة ما يستطيم أنيكشه 
عربي من اطز برة. 

والأديرة السبحبة في سورية التي کادت انتنيحي في عصر الك المسحي 
وصلت الى ذروة عظمتها في الدولة الاسلامية دأو لمن هذا قريب وا ساره 
الفارسية لم تكن لتخرج للوجود على يد الرازي وابن سينا مثلا > لو لم تمنحها 
الحضارة العربية طاقات حديدة متازة . 


وتاماً » کا احتمعت کتب المسامين والمسحيين والمهود على رفوف مكتيات 
العرب متحابة تخدم اجيم علىاختلاف معارفهم وعقائدم فيبناء التوضةالعامية... 
وبروح التسامح العربي نفسه . لم خجل العرب أن يدخلوا مدارس غير المسلمين 
وان بنهلوا من منابع المعارف الهندية أو الاغريقية الشيء الكثير . 


م 


وم في علهم هذا لا يخالفون تمالم الرسول اند . 


س ۳ س 


الفصل الرابع 


| طلب العلم عبادة 1 


لقد أوصى مد کل" مؤمن رجلا كان او امرأة بطلب العم > وجعل من ذلك 
واجباً دينيا . فهو الذي يقول للؤمنين . « اطلبو الغلم من الپد الى اللحد » . 
و رش آتباعه دامًا إلى هذا فیخبرم بان وا ب التعلم كثواب الصيام وأن ثواب 
تملیمه کثواب الصلاة . 


وکان مد بری فيتعمق آتباعه في دراسة الخلوقاتوعجائبما وسيلة التعرف 
على قدرة الخالق. وكان بری أن المعرفةتنير طریق الإيمان مردداً عليهم :«اطلبوا 
العم ولو في الصين » . 

والرسول یلفت أنظارم إلى علوم کل" ا يخدم الدين » والمعرفة 
من الله وترجع اليه » لذلك فمن واجبهم أن. يصلوا الها ونالوها أيا كان مصدرها 
ولو نطق بالعلم كافر 

وعلى النقيض تماما يتسامل بو لس ار سول دا مقر 0 ألريصف الرب 
المعرفة الدن.وية بالغباوة ؟ 

مفبومان ختلفان بل عالمان منفصلان تماما » حدادا بهذا ا متناقضين 


للعم والفكر في السرق .والعرب 5 و مذا اتسعت امو َة بين الحضارة المريسة 
الشامحة و العرفة السطحة ألا فاا حيث لا قيمة له رفة الدننا كلها . 


۳۹ — شمس العرب «؛ ۲* 


ويعرف القدیس أغسطينوس مور المعرفة قائ : « آما الرب و الروح فاني أبغي 

معر فتهما . فالبحث عن الحقيقة هو البحث عن الله وهذا لا بستدعي معوذ-ة من 

الخارج » . والصدر الوحيد لتلك المعرفة هو الكتاب المقدس » وقصة الخليقة 

تعطي كل ما يحتاجه المرء من معاومات عن السماء والارض والجنس البشري . 

وأما ان يكون هناك سكان على الوجه الآآخر من الارض > فقد نفاه اغسطينوس 
بشدة : و« الکتاب ب المقدس لم یذ کر مثل هذا الجنس في سلالة آدم . » 


وأما ما يدعبه بعضهم من أن الأرض كروية فو كفر وضلال» فعا مج 
لاكتانتيوس Letts‏ يتساءل مستنكراً و هل هدا من المعقول ؟ أيعقل أن 
ن الناس إلىهذا اد » فيد خل في عقو لهم أن الملدان والاشحار تندی من‌اطانب 
الآخر من الارض » وأن أقدام الناس تعلو رۇوسېم ؟ » لقد كانت الأرض 
E‏ تدور ا 
۳ العقل لبشري ف تشون السابقة ¢ وعاد عصر الملا حظلة لد 
والتفكير المشعوذ إلى الحماة من جدید . 

ملعون من بقتنع أو بقل الآن تفسيراً عاميا موادت الطبيعة . خارج عن 
طاعة الرب ب من بشرح أسبابا طببعية لبزوغ es‏ 
۱ يعلل عاميا شفاء قدم مکسورة او احهاض امرأة . فتلك کلپا عقوبات من الأو 
من الشنطان او هي ممحزات اكبر من أن ندرك كنبا !! 

واذا كانت القوی الدينية قد كرست جهدها للهدف الديني وأنشأت مدارس 
ضخمة للفلسفة الي تخدم مىادیء الدين » مدارس تضارع ف ضخامتا قبابتلك 
الكنائس » إلا انها قد هبطت بالعرفة الدنيوية » فابتعدت ماما عن الثقاف:_ 
والفكر الإغريقي وانغمست في الخرافات والترهات التي لن نستطيع البوم أن 
نتصور مدى انتشارها وسيطرتها على العقول الساذجة . ول تشمل هذه الحركة 
الرجعية العامة الناس فحسب » بل ان التعلمین ايضا لم يكن هم من زاد عقلي 


۷ 


سوی بعض الأساطير الملمئة بالخرافات والقتبسة. اسوأ اقتباس عن اللاتينية 
البريرية او عن قصص الاغريق وأساطير الشسرى القديمة . . 

وما وصلت البه الكنيسة وكبنتها في الحال الديني لم يكن عامل إنقاذ 
للحضارة بل كان عائقا ما . لقد كانت آمامپم الفرصة » تماما كالعرب » بل إن 
فرصتهم كانت اكبر في أن يأخذوا التداث المظم ويتطوروا به درجات في سل 
الرق . فقد كان في متناو لهم عدد ضخم من نصوص القدماء » اكبر من ات 
بقارن با استطاع المرب أن يتوصلوا إليه . وحتی القرن السادس الميلادي وجد 
في الفرب كثيرون من يحيدون اليونانية . ول يكن التعلمون في القرون الارلى 
٠‏ بأقل قدرة على ترجمة تراث القدماء وإعادة العمل فبه منمترجمي العرب في بغداد. 


ولكن الفکر الاغريقي ظل بالنسة إليهم غريباً على الدوام . فحوالي عام 
٠٠‏ مسلادية علّل أسقف قيصرية > اوزيبوس :۳:6 > ذلك المسلك لعلیء 
الطبيعة من الاسكندرية وبرجامون قائلا : إن موقفنا هذا ليس جلا“ بالأشياء 
ا تعطونها أنتم كل هذه القيمة » وانما لاحتقارا هذه الأعمال التي لا فائدة منها. 
لهذا فاننا نشفل أنفسنا بالتفكير فيا هو جدی وأنفع ۰ » 

ویظل هذا التفكير المقم سائداً لا يتغير فيتحدث يشل هذا في القرن الثالث 
عشر » القديس ترما الاكوبني دن4 متا مها فقول : « إن المعرفة 
القلملة لأمور سامية أجل قدراً من معرفة كميرة موضوعبا امور حقيرة . » 

ولقد كان الفکر الاغريقي » مثل للمسبحبينشبحاً ملعونا فم يقتريوا ماه 
بل حطموا جزءاً كبيراً من ترائه وحرموا منه البشرية . حت ان الغرب اضطر 
بعد صحوته ان يبدأ من جديد برغم ان الحضارات القدية املينية على الخصوص 
كانت قد وصلت في سالف أيامها إلى درجة كبيرة من الرقي . 

وأما ما تبقى في الادبرة من أعمال أدبية فقد كان أدبا تافپا منقولاً بلا فن 
ولا قدرة دف الى تحقيق آمال متواضعة ولا أثر فيه للفكر الناضج الذي ذهب 


س ۷۱ ل 


ضحية لثبر ان التعصبین. وعلى الرغم من‌هذا فقد بدت للسادة الممسمتينعلى الأمور 
ضرورة تحرم الکتب التي هم « بالامور الحقيرة » الدنسوية على المتعلمين ورحال 
الدین . ففي عام ۱۳۰ م ننه جمع روساء الکنائس اللعقد في بارس رحال 
الدین بشدة الى عدم قراءة کتب العلوم الطبيعية واعتبر ذلك لا متفر . 
وقفیهذا التفكير الضيق علکل موهبة وعاق كليحث علمي وأجبر كل المفكرين 
الذين لا تتفق أعمالهم ومعتقدات الكنيسةهذهعلى انکار ما قالوه من النظریات 
العلسة و الا كان مصبرهم الحرق العلني بالذار تکفرم وخرو جهم على العتقدات 
لام ۱ 

ومن هنا فقط بتضح.لنا تماما لماذا احتاحت الحضارةفيالقرب ألفا من السنين ' 
قبل أن تدأ في الازدهار تدريحيا » مع انا كانت لديا فرصة مناسبة لتبدأ قبل 
الحضارة العربنة بقرنين أو ثلاثة .وما قاله محل '*' هب۱ عن بوم منيرقا > 
الذي لا بدا طبر انه إلا عند الغسق »ینطمق على التراثالموناني الساثر الىالوراء 
حسنذاك » بل ينطبق اكثر على العلوم في المرب الي ظلت في دور الخحضانة ألنا 

ايه لاينطق ی المر بي » ذلكلان العلوم عندم« تكن 
قط مرة متأخرة ة لشحرة الحضارة » 

وما ان انقضی قرن واحد من الزمانعلى الفتوحات الاسلامية حتىازدهرت 
حضارة المرب وآتت كايا مک مل ناضحة : 

وم تلبث الديانة الفتبه السائرة في طریقپابمزم وشات أ اصطدمت 
بالديانات الاخری في كل مکان . فنا يقف رحسال المذاهب المسبحية 
وجها لوجه أمام رجسال الذاهب الاسلامية على أتم استمداد 
للمخادلة . وهناك » تقسم هذه المحادلات واختلاف وجبات النظر » المسلمين 
أنفسهم الى مدارس ومذاهب . وكان من الممككن أن يؤدي هذا الى نهاية النضة 
العربية الاسلامية وهي في مبدها . ولكن ما حدث كان على خلاف ذلك قاما» 
فان اكراه الاسلام للفتىعلى أن يحر'ب قواه الفكرية مع‌دیانات وفلسفات أخرى 
في محاجات فكرية فلسفية قد أفاده اكبر إفادة واکسه خبرة ومرانا . وكان 


¥ س 


41 سن حظه أو لسوء حظه سنا انه وجد.قي ظروف تختلك اما عىا کانت 
فيه المسضة العاصر ‏ له . 

فالاسلام لا يمرف وسفن نين العيد والرب >4 يكن لدیه على الأقل في 
تلك الظروف الاسیة طبقة من الكبنة ولا تنظهات وسلطات علما مشر فة 5 
وعلى العموم فان مجال حرية الرأي كان اوسع . وحيما كانت المسيحية تطفى 
نشحة لتسامح المامين كان ذلك دائماً يؤدي إلى كساد العلوم واهماشا » ولمل" 
إفناء الطقة العلسة الملا على يد الاسبان والمفول هو خير برهان علىما نقول. 
العقلية وينبض بها من سباتها . وساعده على ذلك المطالب العدي دة المنبئقة من 
سعائر الدین او م الحماة المومسسة الشعوب ۳ واصات عديدة ومسئولنات 
سدس ممه : 

فمعالحة ا لمر ضضرورية » وحماية الملايين من سكان المدن الکبرة من الاوبئة 
وامداده بالدواء الناجع يتطلب أمحائا علمية دقبقة . وادخلتهم حاجات تلك 
للابين في عام الحموان والنيات ليدرسوه وينبضوا به 4 فنظتم ري الارض 
ومسحپا 6 ور "صدات الکوا کب وحر كاتها“ونظمت الرحلات » وأخذ کل شيء 
مكانه وزمنه اللازم له 357 

ففي كل حقل من حقول الحاة صار الشعار للحميع :2 تعلسم وزد" معارفك 
قدر إمكانك وأا استطعت 64 ۰ وبأقدام ثاسة و نفوس هادئة مطمثنة » تعرف 
حقبا وتؤدي واجبپا » أقيل العرب على ما وجدوا من معارف فاغترفوا منها 
قدر جېدم » وما رأوا فيه نفعاً هم ۰ 

وم في احتکا کہم حضار ات اند وفارس والصان بصادفون بين الحين 
والآخر قطماً متنائرة من حضارا ت الاغريق أو الاسكندرية . ولكن كلما کارا 
عدونه من آثار تلك الحضارات العظيمة كان لا شفي غلتهم , لقد داقوا حلاوة 


س ۳۷۳ س 


العلم فازداد شوقهم إلى البحث عنه »وم یمودوا برضون بغير العلم والبحث پدیلا . 
البعثات الضخمة والأموال الطائلة بل واستخدمت لأجله الوسائل الدباوماسة » 


وخدمته سماسة الدولة الخارجمة . 


- ۳۷ 


الفصل الخامس 
عملية إنقاذ 


ذات معنى كبير في تاريخ العام ؟ 


الكتاب وستط في الساسة » والعلم شفير للسلام . 
أبن ومتى حدث مثل هذا في التاريخ ؟ قبل العرب أو بعدهم ؟ لقد أحاط 
العرب الکتب بقلوبهم » حت المؤلفات الفنية الدقيقة في امندسة والمكانيكا 
. والطب والفلك والفلسفة . وكا تطلب الدولة المنتصرة من الدولة المنهزمة تسلم 
أسلحتها وسفنها اطربية كشرط أساسي لعقد الصلح » هك ذا طلب هارون 
الرشد بعد احتلاله لعمورية وأنقرة تسلم اخطوطات الإغريقية القديمة . وکا 
بستولي النتصرون السوم على المناجم والصناعاتالحربية الهامة والاسلحة المدمرة 
مم خترعمپا » نری المأمون بعد انتصاره على مبخائيل الثالث « 11 اعمطعنةا ۾ » 
قعصر بيز نطبة » يطالب بتسلم أعمال الفلاسفة القدماء التي لم تتم ترجمتها بعد إلى 
العربية » ويعتبر ذلك بديلا عن تعویضات الحرب . إنها ایضا اسلحة تسام في 
بناء اد . 
وما دام الأمراء المرب قد جوا شغفاً باوراق البردي والبرجامون نصف 
المرقة » فانه لم يكن هناك من طريق لکسب صدافتهم أنمح من هدام بعض 
لفائف الکتب التي ترا ؟ التراپ فوقا. هذا ما فکر به‌قاطنو الموسفور فأرساوا 


بت © ۳۷ ~~ 


لعبد الرحمن الثالث ۲۱۳ » أمير الأندلس » حقيبة كبيرة - بغية توطمد الصداقة 
معه - ملأی بالمحخطوظاتث القديمة » ومزبينها تعالم الطب والعلاج لديسقور ددس 
Dioskurides‏ . وکان من بسع هذا الفشکر القدم باهظاً » ولکن المرب کانوا 
دائما على استعداد لدفع الثمن مها كان . وأرسلت البعثات الخاصة من یداد 
- للبحث عن کنوز الل - حاملة | كياساً من النقود» من بغسداد إلى بيزنطية 
وافند حيث قام المتعمون من مختلف البلدان بدور السياسرة 5 

وأصبح اقتناء المخطوطات التي لم تترجم حق ذلك الحين هواية الأهراء 
والوزراء وسراة القوم . فضحتوا بمبالغ طائلة في بلاد الإغريق وآسةالصفری » 
وفي کل‌مکان و طثته أقدام الإغريق يرما ماعن طريق بعثاتالعاهاء» أو عنطريق 
لام الخاصين » أجل لقد دفعوا منا بامظاً وجدوه باقبا من الآثر العلمية » 
وكان قد نجا من أعمال التخريب الفظيعة الشائنة . 


واستطاع المرب كذلك أن یکشفوا كثيراً من الکنوز » ففي قبور مظلم | 
تسکنه الفثران والعنا کب في الاسكتدرية » عر القوم بين حجرين هائلسین على 
كتاب في فنون الحرب »کا عثروا على كتاب آخر في قدر مقلقة تحت جدران 
دبر سوري . ش ٌْ 0 ش 

وف آسة الصغرى » وعلى مسير ثلاثة أيام من بيزنطية عثر أبو إسحق بن 
شهرام على مكتبة ضخمة في معبد قدم كبير» « قال جمد بن إسحق : ممعت 
أ! إسحق بن شرام يحدث في مجلس عام » أن ببلد الروم هيكلا قدم البناء» 
عليه باب لم "ير قط أعظم منه بمصر أعين حديد » كان اليونانيون في القدم » 
وعند عبادتهم للكواكب والأصنام » يمظمونه ويدعون ويذيمون فيه . قال: 
فسألت ملك الروم أن يفتحه لي » فامتنم عن ذلك لأنه أغلق من وقت 
تنصرت الروم . فلم أزل أرفق به وأراسه شفاها عند حضوري مجلسه . 
قال : فتقدم پفتحه » فإذا ذلك البيت من الرمر والسخر العظام ألوانا » 
وعليه من الکتابات والنقوش مام أرّ رم أسمم بمثله كثرة وحسنا . وني هذا 


لام 


امكل من الکتب القدية ما يحمل على عدة أجمال » وكثر ذلك حتى قال . 
ألف جمل . بعض ذلك قد أخلق » وبعضه على حاله »۰ ویعضه قد أكلته 
الارضة ... » . الفيرست لان الندم » بت يتحقيق رضا - تجدد ص 4م 

إن ما قام به المرب و عمل إنقاذي له مغزاءالكبير في تاريخ العام . وان 
حضارة قد هوت وتحطمت وكانت على وشك الفناء أمام أعين خالقمپا الذين صار 
شم الآن هدف آخر يسعون إليه ولا يمت لهذا العالم بصلة . فا بقي من هذه 
ا لحضارة يجب أن تشكر عليه البشريةاليومالعمرب” وحبهم للعلم » ولا يعود لبيزنطية 
فيه إلا فضل قلبل. وعلى أية حال فان ما بقي ليس إلا جزءاً من كل » فأدب 
القدماء ‏ كاملا" لا ولن نعرفه ... فلقد فقد الكثير منه . 


بت ۳۷۷ 


الفصل اأسادس 


م يكن ما أنقذه المرب من ثقافات لبحفظ في المتاحف والأقبسة ؛ بسداً عن 
النور والواء . كلا » ان كل. ما أنقذوهمنالفناء قد خرجوا به من عام النسبان 
والتمفن وبعثوا فيه حماةجديدةوجعلوهفي متناو ل کل راغب عن طريق تر ته . 
وقد ترجموه ليس الى لغة حامدة غريبة عن الشعب لا يفبمها الا" الخاصة 
كاللاتينية في الغرب منذ القرن الثامن المبلادي » بل ترجموه إلى لغة حية في كل 
مكان آ نذاك »هي لغة القرآن. وكانت هذه الترجمة هي العماد الثاني الذي قامت 
عليه الثقافة العربية . فكل مسل يحب عليه أن يقرأ ویتلو القرآن بالعربة » 
و کل مسلم يتعلم ويفهم اللغة » ولكل مواطن في الانبراطورية الإسلامية حق 
الأخذ بنصیب في تلك النبضة العامة التي اتخذت شکلا" رائعا في ذلك العصر» 
والتي م تكن وقفا على طبقة من الشعب دون أخرى . 


لقد بدأت الحركة الثقافبة مسكرة حت في أيام الأمويين حوالي 1۸۷ مملادية. 
وكان لفشل الأمير الأموي خالد بن بزيد وإكراهه على التنازل عن العرش 
المتوارث أثر كبير في نفسه دفمه إلى حقل جديد مجاله العلوم وأيحائها . 

وم يسترح خالد لأصدقائه الأوفياء» الكتب > وم يتحدثون معه بلفات 
غريبة عنه » فبدأ خالد - كأول حلقةفي سلساة عظيمة من دعاة الحركة العامة 


سيلا مت 


بدأ بدعوة المتعامين من الاغریق والمرب من الاسكندرية وعهد إلمهم بترجة 
أعمال يونانية ومصرية إلى اللفة العربية » مصر"ا » بذلك » على أن يتعامل مع 
الثقافات الختلفة بلفته هو . 


وما بدأ به الامير الأموي للپي به نفسه ویعزیها عن فشله في الوصول الى 
العرش » قد جعل منه الخلفاء العباسون في بغداد مبدانا كبيراً خدم العقيدة 
والدين» فیأمر المنصور» کا هو مسجلفي كتاب « العقد الفريد» » بترجمة کتاب 
الفلك « السندهند » 5:0۷:۳0 من اطندية الى العربية » وأن يؤلف على نيجه 
کتاب" بشرح للعرب سير الكواكب . وفي الواقع » ان" الحكام المرب كنوا 
يعطون كل جبدم لكل ما برونه مفيداً » ول یکونوا ليعرفوا أنصاف الحاول . 
ولم تكن أعمال الترجمة لتاقى نجاحا أقل من النجاح الذي لاقته جبودات جع 
الكتب والغطوطات . فاذا هارون الرشد يدعو إلى بلاطه المتعامين ومتقني 
محتلف اللغات ويعهد الم ؛ تحت إشراف حى بن ماسويه ١١!‏ بترجمة كثير 
٠‏ من الکتب العاسة المفيدة . وقد أسّس الأمون ما نستطیم أن نسميه أكاديية 
الترجمة وتبعه في أعماله خلفاژه من بعده . وخصّص أبن اء موسى بن شا كر 
الثلاثة ريع أملاكهم الضخمة للترجمة وجمع الكتب» فضريوا بذلك المثل لغيرم> 
أمثال الطبيب قسطا بن لوقا ١‏ البعلنکي . 
ولعل حنين بن اسحق هو أ كبن مثل لهذا الكفاح الرائع من أجل بث 

الفكر القدم وتراثه» وكان أو صدا من قبيلة العياديين»وكانت تسكن اطبرة» 
الر كز التحاري القدم في الفرات » وعاصة اللخسین العرب » وملتقى طرق 
. التحارة . وقصة حنین‌نفسه هي قصةالإذلالوالانتقام . إن إبذاء فار سي متغطرس 
لفرد من العباديين » دفع الشاب العربي الى الجهاد والسمي من أجل الوصول 
الى مكانة ثقافية رفيعة والانتقام والثار للكرامة » إن مستها أي أذى » تدفع 
هذه الانيراطورية الناشئة الى أرفع الذرى . 


تبعد الحيرة عن بغد'د وال الغانین كلو متراً . وهذا حنين » وقد بلغ 


س 6 ۳۷ سا 


الخامسة عشرة من عمره » يتوق شوقاً لرؤيتها » وهو يحتاج فقط - کا آخبره 
رجال القو افل مئة مرة - أن يعبر الفرات زیتحوال ثمالاً لبصل ای مدينة 
أحلامه على ضفاف دجلة . لقد ولد حنین في اطبرة عام ۸۰۵ مبلادية > العام نفسه 
الذي توفي فيه هارون الرشمد» وكان للأوعمة والأحبزة العاسة العديدة في معمل 
والده أثر كبير في توجيه تفكيره » فلم بعد برضی أن يكون تاجراً كأمنية کل" 
. شاب في عصره . ورأى في بغداد أمله وحققة أمائيه . 


وذات يوم » وقد تطورت الأمور » وافق حسين» مرشد القوافل أن يصحب 
معه حثين ابن تاجر العقاقير اسحق إلى العاصمة مقابل أن بعطبه قنينة من مرم 
الكافور » فوافق حنين وهو یکاد يطير فرحاً . ووصل الفتی الطموح لتتلقفه 
الدينة الكبيرة الزاخرة بماماما . 


وني ذلك الوقت كان منزل الطبيب يحبى. بن ماسويه الفارسي القادم من 
جنديسابور - الذي عمل رئیسا للمترجمين في عصري هارون والمأمون - مقصد 
الخاصة في يداد . فيدأ حنين حاسة الشباب الغض » بصفی إلى حاضرات 
ماسویه الاستاذ العالم احبوب . ول لا؟ وحنین بريد أن بکونامو الآخر طبیباً» 
ولکن حنین لم يكن بالطالب الریح » فقد كانت أسئلته السپام تقطم سلسلة 
أفكار اه 


وکان ماسویه معروفا بنکاته الق‌تلندر بها الأوساط في الدينة » ولکنه كان 
مرهوب الجانب لسلاطة لسانه . وذات يوم ثار الامتاذ لقاطعة حتين التوالية له 
بأسئلته وصاح به : « أغرب عن وجپي من حيث جئت » نك تستطيع ای 
تکون صرافاً لنقود کبقبة قومك في الخيرة » اترك مپنةالطب فپي ليست مينة 
لسادي 1 

وترك حنین‌النزل با کہا عرارة» لقد كانت کامات‌ماسوبه تلپب ظپره کصفعات 
السوط 4 وصمم في هذا اليوم ان يرهن الجميع أنه بستطیم أن مجمل من نفسه 


ل FA‏ امه 


طبيبا كاسويه » كلا إن هذا لا يكفي > فلا بد ان بصبر أعظم من ماسويهنفسه» 
بل ولا بد ان ينظر اليه الرجل الذي جرح كرامته نظرة إجلال . 


ويسافر حنين الى بلاد الروم وبلاد الإغريق » ويتعم اللفة الإغريقية في 
آسية الصفری حتى يتقنها بدرجة يستطيع ها أن يقرأ كتب كبار الأطيام . 
الاغریق بنصوصها الأصلية . ويتم حنين اجادثه للعربية ويتعلم إلى جاتبيا 
الفارسيةعلى يد أمبر معلمي البصرة » أما الآرامية فقد كان یعرفها ويتحدث بها 
منذ طفولته . 

كان قد مضى عامان منذ ترك ابن الحيرة أبواب بغداد الذهبية وزار خلمل" 
ابن عبدالله أحد أصدقائه » و كان خلبل هذا زسلا قدیت) نین في علقات 
ماسويه . ورأى خليل عند صديقه رجلا غریبا ذا ىة سوداء متدلنة علس 
متربعاً على جلد خروف وهو مطرق لا برفع بصره » ول یکن خلیل قد رأی 
هذا الشخص الغريب من قبل عند صديقه » ول يكن قد صادفه قط في شوارع 
بغداد » فيا كان من خليل إلا أن أمل هذا الشخص الغريبواشترك في حديث 
طويل مع صديقه صاحب البيت ٠.‏ 


وفجأة ارتفع صوت الغريب بالغناء » يشدو بأشمار إغردقية من آوديسة ‏ 
هوميروس © فکشف الصوت صاحيه المتتخفي ٤‏ فلم يكن الشخص الغريب الدام 
الاطراق إلا زمبله القدم حنين بن اسحق » وصمق حنين لانکشاف أمره» 
ورجا زميله القدم الا يفشي سر وجوده لان مپمته لم تفته بعد . 


و ض وقت طويل حتى صادف خليل حنین للمرة الثانية » و كانت هذه 
المرة عند جبريل بن مختيشوع » كبير أطباء بغداد > وهنا أيضا تملك املا" 
المحب » فان هذا الطبيب العظم الذائم الصست » كان يعامل حنينا الفتى الذي 
جوز الساببة عشرة من خمرء * خسامة الزميل و محتر مه ا 
ولا بدعوه لواحت دیظهر هل تیل ور تارم 


FAN مه‎ 


وانصرف خلال وحنان معا » وخلمل لا بکاد بصدق من الدهشة ما رأت 
عمناه وما سمعث أذناه » وبسال حنینا وقد ملأهالمجب : « ماذا فعلت يا حنین؟ 
ان كبير الأطباء يدعوك بالأستاذ ! » وهنا 'يخرجحنين له ماترجمه بناء على 
طلب كبير الأطباء ويردفقائلا” : « خذ هذه الاوراق واذهب با إلى يحبى بن 
ماسويه الذي ركلني وقذف بي خارج قاعة درسه » وقص" عله ما رأيت الموم 
وما سمعت في منزل كبير الأطباء . » لقد حانت لحنين ساعة طالما ترقبها وعمل 
ها ؛ ساعة یت ا لمعلمه الذي لم يقبله طالباً لديه » انه جدير بدراسة الطب > 
بل وقادر على ان یکون أحد أعلامه . 


ویدرس ماسويه ما قدم اليه من أوراق ترجمها حنين فلا لك نفسه إلا ان 
يقول : « ان هذا الذي فعله لا يستطيم عقسل بشري ان يصوغه تلك الصاغة 
الرائعة » إنه وال لإلهام من الروح القدم ». ويلتفت إلى خليل قائلا" : « بلتغ 


عنى حنیناً بن اسحق إنه يسعدفى أن اتخذ منه صديقاً » . 


وبدأ حنين يلقي حاضراته في الطب في دغداد »ول يحد كبير الأطباء غضاضة 
من أن يتعلمعلى يد صديقه الشاب بل كثيراً ما حضر معلمهالقديم ماسويهدروسه 
لستفيد من علمه وسعة اطلاعه . 

ويشق الفتى طريق ا جحد كذلك في مبدان آخر هو الترجمة حتى فاق ماسويه 
نفسه » ویمجب أبناء مومی‌بالفتی رهق » إنه الفتى الفذ الذي يمكن الاعتاد 
عليه . فپو في ترجمته لا يستبدل كلمة بأخرى » بل هو يصيب الماني بوضوح 
وفن ودقة ف‌قالب عربي . و کان اكثرم اعجاباً به مد بن‌موسی > فأفسحلهنی 
قصره وأجرى عليه راتبا شپریا كبيزاً لكي بترجم له ما جمعه هو و |خوته من 
أعمال الاغریق > ويضيف إلى اللغة العربية کنوزا جديدة . 

وم بلیث أن صار لحنين من‌طلابه طائفة كبيرة تساعده في أعاله » ولکن 
حنیناً و یکن لبخرج منمعبده هذا أي کتاب‌دون ان يقرأه بنفسه ویصححه» 


ست ۳۸۲ — 


فکل نص لا مخرج‌من‌بین بديهإلا وقد نظمه‌وب به وأظپره في أجمل ثوب»خاصة 
مؤلفه الفضل جالینوس 0818 » وهنا يرينا حنبزء القوة التي علکپ.ا الترجم 
و کنف أن اعجابه أو عدمه بالمؤلف عثئل دوراً كبيراً » فان اعحاب حضتین 
قد رفعه إلى ان يقبو مکانة علا بين دارسي الطب العربي » وپذا احتل ‏ فما 
بعد » مكانة بين دارسي الطب في الفرب . 


ولم يقتصر هذا النشاط الكمسير على الطب » وعلى حالینوس وأبو قراط 
وبولس الامجوني «انه»4 ۲۰۵۱۷0۰ . لقد ترجم حتين لارسطاطاليس وأفلاطون 
بل وترجم الىاللغة العربية التؤراة عنالمونانية » واهتم بکتب الفلسفة والرضيات 
والفلك وعلوم ما وراء الطبيعة . 


وقتم حدين بمعرفة واسعة في كل فروع المعرفة » فكان سبد المادة التي 
يترجمها » يضيف على مواضم الضعف أو الفموض من عنسده نوراً مجلوها > وهو 
عقدمته بسیغ علبها ثوب قشیباً . وكان من رغبتة الصادقة في إتقان عمله يجمع 
للنص الواحد المراد ترجمته ثلاث نسخ خطية ليستطيم مقارنتها والةأ كد من 
صحة ما بها ولبتلافى ما قد يكون ببعضها من غموض وليعرضها عرض نظيفا 
خالا من العيوب مالشوائب . 
الناشرون هذه العناية الفائقة وقدتروا واجبمم العلمي تجاه المؤلف وأمام قدسية 
العم هذا التقدير ؟ 

وذات مرة احتاج حنين نسخة لعمل من أعمال جالينوس » وكانت نادرة 
الحاجة الما فسافرت محثاً عنما من العراق إلى سورية وفلسطين ومصر حتى 
وصلت الاسكندرية ولكنني ل أوفق في العثور عليها » اللہم إلا نصف كتاب 


منپا وجدته في دمشق » . وتعود حنين إلى بفداد هذه اللسخة - الق فقد 


مت ۳۸۳ نت 


أصلها البوم - وبعدد ضخم من الاعمال الملمبة النادرة القيمة ليقدم لنا اكبر. 
دلبل على مدی اهتام المرب بالكتب والترجمة ۱ 


وأثناه رحلته هذه كان الخلمفة المتوكل قد اختاره طبيباً خاصا له ومدراً 
لمدرسة الترجمة التي آنشاها . ويهذا خی المترجمون المرب ار القدماء العاسة 
من الضیاع والزوال . فكثير من المخطوطات “رلا المرب “لما عر فنا اليوم 
عنها شيئا ٠‏ ککتب جالینوس في عل التشریح » و خطوطات هبرور «هعنا 
وفنلون ۲10 » وممتلاوس في السکانسکا والریاضنات وبطلنموس 5نم هءاماط 
في البصریات » ومخطوطة لأقليدس في عل التوازن و خطوطة في « ساعة الاء » > 
وقانون العوم لأرخميدس . 0 


وة ثلاثة کب علمبة Appolouius‏ 00 ثابت بن 3 الطبنب > 
اليه ف مدرسة الاستاذ بان لام التسعان . ˆ 


ولعت يسن ا او أغلب أعمال الکلاسین .. 
وهکذا» سار ار کپ قدماً . 


مت Af‏ مت 


الفسل السابع 


الشغف بالکتب 


لقد أقبل العرب على اقتناء الکتب إقبالاً منقطع النظیر پشه»الی حد كبير > 
شغف الناس في عصرنا هذا باقتناء السارات والثلاجات وأجبزة التلفزيون > بعد 
الدمار الذي أصايهم بان الحرب المالبة» فحرمپ طويلاً منمتع الحياة. فاصبحت 
الكتب هي مطلب كل من يستطيع تحمل نفقات الحصول عليها وأقبل الناس 
في الملدان العربية على اقتنائمه ا بليفة متزايدة لم يعرف ما التاريخ من قبل 


وکا بقاس ثراء الناس الموم بمدى ما علکون من عربات فاخرة مثلاً » قسدار 
الناس د في ذلك العصر المند من القرن التاسم حتی القرن الثالث عشمر - الثراء 
كدق ما بقتنی من کب أو" خطوطات . 
هدية ثتفق مع مزاجهم ا بغداد عرفك ا 
المكبة. 

وغت دور الكتب في كل مكان نمو العشب في الارض الطيبة . ففي عام 
1م م بحصي مسافر عدد دور الكتب العامة في بغداد بأكثر من مكة . وبدأت 
كل مدينة تبني ما داراً للكتب يستطيع مرو أو زيد من الناس استعارة مسا 


Ao —‏ — شمن المرب «ة؟» 


پشاء منبا » وان مجلس في قاعات الطالعة ليقرأ ما يريد » كا ويحتمم فييبا 
المترجمون والمؤلفون في قاعات خصنّصت هم » بتحادلون ويتناقشون کا حدث 
اليوم في أرقى الأندية العامة . 


فكتبة صغيرة كمكتبة النجف في العراق » كانت تحوي في القرن العاشر 

أربعين ألف يجلد » بيا م تحور أديرة الغرب سوى اي عشر كتاياً رنطت 
بالسلاسل » خشية ضیاعپا . ويحتاج تصنيف الکتب الوجودة في مديئة الري" 
إلى عشرة فهارس كبيرة.وكان لکل" مسجد مکتبته الخاصة » بل انه كان لكل 
مستشفى يستقبل زو اره » قاعة فسيحة صّفث على رفوفها الكتب الطسة 
الحديثة الصدور » تباع لتكون مادة لدراسة الطلاب ومرجعا للأطباء » يقفون 
منه على آخر ما وصل اليه العم الحديث اولك جم نمي الدين الطوسي لرصده 
في مراعة ٠‏ ٣ه‏ مخطوطة . 


وحذا حذو الخليفة في بغداد کل الأمراء المرب في مختاف أنحاء السال 
العربي ؛ فأربت »مثلا»مكتبةأمير عربي في الجنوب على على ١٠١١6٠٠‏ مجلد. وروي 
ل ی “> من م.ضه العضال على يد ابن 
سينا » وهو بعد فى ل يتجاوز الثامنة عشر ة » کافاه السلطانعلى ذلك بأنسمح 
له ان يختار من مكتبة قصره ما يحتاج البه من الكتب لدراسته» وكانت كتا 
تشغل جزءاً كبيراً من القصر وقد رتبت حسب موضوعاتها . ویکتب ابن سينا 
ان رايت صكتباً م يسمع أغلب الناس حق 
بأسمائها . 


ول يككد ابن سينا يغادر قصر السلطان حت اشتعلت النبران فه‌فقضت‌عل 
هذه الکنوز العاسة ؛ وتهامس أعدا وُه وحساده قائلن ۳ إنه هو الذي أشعل 


و ای ي » فيا بعد » أن ما عنده من عل(نغا هو من آمحاثه 
الخاصسة . 


سل ۳۸ بت 


ولا ستطنم أحد أن بقارن نفسه بالخليفة العزیز في القاهرة . حتى خليفة 
قرطمة » الذي بعث رجاله وسیاسرته في كل أنحاء الشرق لمجلبوا له الکتب 
فيزيد روائم مكتيته » أنتى له ان نصل إلى ما فعله العزيز؟! لقد حوت مکنبة 
المزيز ۱۲۱۰۰۲۰۰۰ بجار» فكانت بذلك أجل رأ كل دار للکتب ضمت 56٠٠‏ 
مخطوطة في الرياضيات و ۱۸۰۰۰ مخطوطة فى الفلسفة » ولم عنم هذا قط ابنه 
من بمده » جين اعتلى العرش» من أن یی مکتة ضخمة فا ماني عشرة قاعة 
للطالمة إلى جوار المكثية القدهة .0 ۱ 

وكذلك فعل الوزراء ورحال الدولة > فلقد ترك الوزير المبلي » مثلاً » عند 
وفاته عام ٩۳‏ م جموعة من ۱۱۷۰۰۰ مج > واستطاع زميه الشاب ابن عباد 
أن يجمع في مككتيته ۷۰ کناب » وجمع آحد قضاته ۵ ملد . 
ولا كانت هذه الارقامالضخمة قد حسبت بالتقريب وبولغ في بعضهپا » فان هذه 
الممالغة نفسها لمي أ كبر دايل على مفاخرتهم بذلك وسرورم بکل جید نبذل في 
هذا السسل » وليس أدل على هذا ما نقرأه من أن بعض الوزراء م يكن يخرج 


إلى رحلة الا ومعه حولة ثلاثين حملا من الڪتب تصحب ر کبه ۰ 
فى حولاته الکتب على ظبر امال ؟ آعتقد ان الاجابة واضحة . 

نعم ... على بد أساتذته العرب . 

أنهي البوم‌تلك المكتبات الخاصةالي تفم عشمرین أو ثلاثين الفا منالكتب» 
كالتي كان لکا ان الطران طبيب صلاح الدين او الكمميِائي ابن التاميذ او 
المؤرخ ابن القفطي ۱۲ . 

كتب” م تكن مطبوعه على آلة » بل نسخت بالبد وبذل فيها كاتبوها. 
الکتب رخيصة الثمن » فد تقاضى ان اليثم مثلاً ۷۵ در ها اهر | لنسخ جلد 7 


FAY =‏ سه 


من مجلدات أقليدس » وهو مبلغ لا يستهان به » عاش منه ابن الثم ستة 
أشبر . ولقد ترك ابن الجزار » الطبيب والرح-الة القيرواني » عند وفاته ۲۵۰ 
طنا من لفائف جاد الفزال التي کتبا بنفسه . 'ويحكى أن طبيبا آخر - ول 
يكن أحد في ذلك المصر بشك في صدى هلاه الرواية - لم يستطع ان بقل 
دعوة سلطان تخارى ازيارة قصره لإنه كان مشغولاً بتحميل .10 مل لنقل 
مكتدته التي بلغ وزن كتبها ٠٠٠٠٠١‏ كيلو غرام إلى مسکنه الجديد . وعرف 
الناسعند وفاة أحد العلماء انه قد ترك ٩۰۰‏ صندوق متخم بالكتب فيكل فروع 
العم وان کل" صندوق منها بلغ من الثقل حدأ جعل عدداً من الرجال يمجزون 
عن نقله إلى خارج النزل . ١‏ 


ورب إنسان بقول : إن هذا ليس بالشيء المجیب الذي بسترعی الانتباه 
رمحتاج فيه الكاتب کل" هذا الاستطراد في الوصف والتأ كمد بالتكرار . فلقد 
وجدت في كل عصر من العصور تلك اطفنة من العلماء التي تتم بالكتب هذا 
الأهقام وإن' لم يكن بهذا القدر مثل العرب . ولكنا نرد" على هؤلاء بان" عشق 
الكتب م يكن وقفا على حفنة من العاساء فقط » بل كارن هو اية المرب على 
اختلاف طبقاتهم » فكل متعم من أ كبر كبراء الدولة إلى بائع الفحم “ومن قاضي 
المدينة إلى مؤذن المسجد » هو زبون دام عند بائم الكتب . إن متوسط ما 
کانت تحتويه مككتية خاصة لعربي في القرن العاشر » كان أكثر ما تحوبه 
كل مكتمات الفرب مجتمعة . 35 00 

م یکن الرء سب من الاثرياء مالم يكن يلك محوعة من الکتب 
النفيسة النادرة . وقد راوى الحضرمي حادثاً طريفا اغضبه » وقم له في سوق 
باعة الكتب قال : 

« أقت مرخ" بقرطبة ولازمت سوق كتبها مدة" أترقب فيه وقوع كتاب 
کان لي بطلبه اعتاه إلى ان وقع » وهو بخط تيد » ففرحت به أشد الفرح » 


FAA — 


وجعلت أزيد في ثنه » فيرجع الي المنادي بالزيادة. علي" » إلى ان بلغ فوق نلھ 
فقلتله :-يا هذا » أرني من يزيد فيهذا الكثابحتى بلتقه إلى ما لا يساوي؟! 
قال : فأراني شخصا عليه لباس رياسة » فدنوت منه وقلت له : 

- أعز الله سدنا » ان كان لك غرض فى هذا الکتاب تر کته لك » فقسد 
بلفت به الزیاد نيتنا فوق سده . ۱ 

فقال لي : ۱ ۱ 

لا آدري ما فبه »> ولکن أَقت خزانة کتب واحتفلت فما لأتحمّل بها 
بين أعيان البلد » وبقي فيها موضوع بسع هذا الكتاب ار سس 6 
جِمّد التجليد استحسنته » ول أبال با أزيد فيه » والمد لل على ما أنعم به من 
الرزق فهو كثير . 

فقلت لنفسي 


ته م » إن امثال هذا الرجل »یلکون من الغالي من م الکتب . لك مكتك 
با ری “حل التي اا . 

ولا كان عدد أصحاء الاسنان يتزايد فقد ظلّت اسعار الکتب علىارتفاعبا» 
لا لعام. او عشرة بل لئات السنين » ودفعت تن للکتب » كل عام » ملايين 
وملاین . فلقد خصصت مكتية « النظامية » » وهي الدرسة العلیاالشپيرة 
بيقداد سئوبا ما يعادل ملوناً ونصفاً مني الفرنکات الذهسة لشسراء الحكتب 
والمخطوطات . ش ش 

وفتحت اللبفة » على اقتناء الکتب 4 الباب أمام مثات الالوف من البشر 
لکسب عیشهم . فأصنع ادا والخطاطوت فا مرن نب » ووظفت 
کل مكتية او متحر للكتب » عدداً من مؤلاء » وكان او لط ان 
أنصاف التعلّمین الذبن ۳ رادوا عن هذ الطريق كسب رزقهم ` 

و انلشر منتحو الورق بطواحينهم ف سم رقند وبغداد ودمشقی وطر ابلس وفي 


سس — 


فلسطین والأنداس > وتبعبم املتدون متأثرن بفن التحلند الصنى » عدون 
غلافات رائعة للکتب . ۱ 

وک رزم من الاوراق ولمترات من الخبر صنعت من ال سناج والصمغ العربي 

ستيلكتها الأيدي الدائبة ثبة على الكتابة في کل" عا و من جلود اهدتهم بها صفار 
۳ والماعز قد استنفدت فيهذا الفرض,وهکذا أصحت تحار ةالكتب »قام) 
کالصدله » هدية قدامها العرب للبشرية . والواقم » أن تاجر الکتب ل یرف 
کاس لنقل الثقافة» ومتاحر الکتب كمراكز للثقافة في المدينة » قبل أرن 
یفعل المرب ذلك 

ففي سوق‌الکتب عبد بو ابة الصرةبسفداد»الی كانت تفم اكثر من مئةمتحر 
كان التعلمون من كل أنحاء العام الإسلامي ا 9 بفتش القفلسرف 
والشاعر والفلی عمًا صدر حدیثاً من الكتب »> وهناك شب الطنیب 
والورخ وجامم الكت عن اللسخ القدهة » وهنا وهنالك بتناقشون جممما 
وشادلون العرفة أو ترآ عليهم برهم مقتطفات ما کتب , 

: وحوالي عام ۰ م بصدر كنات بعنوان 0 تىادل الا فکار » محوي ۱۰۲۱ 

مناقشات دارت بين العلماء بعضبا ف مزل فبلسوف عربىي وبعضها في 
خوانت تجار الكتب ۲۲ , ١‏ 

وهنا في هذه الحوانيت استقبل ابن الندیم زبائنه وتمرف بهم ؛ وکان ابن 
النديم تاجراً للكتب >وکان هو نفسه عالا فد لدشبرته» وهو موّلف‌«الفیرست» 
الذي يحوي اسماء جميم الکتب والترجماتالتي ظبرت ناللغة العربية حتى ذلك 
الحين “وقد ذيّل اسم كل كتاب بشيء عن مؤ لفه» و کان‌اغلب ما کتمه‌عن او لفن 
ولبد خبرته ومعرفته الشخصيّة بهم كتاجر للكتب . ویبدا ابن النديم کتابه 
مقدمة رائعة تم عن فهم مسق لهمة إخراج الكتب کا يحب أن تراه دور النشر 
في كل عصر » فیکتب : ۱ 

« اللفوس - أطال الله بقاءك ‏ تشرثب إلى النتائج دون القدمات » وترتاح 


. س لمل المؤلفة تقصد کتاب « القابسات » لأبي حيان التوحبدي‎ ١ 


A 


إلى الغرض المقصود دون التطويلفي السارات » فلذلك اقتصرنا على هذه الکامات 
ف صدر کتابنا هذا إذا كانت دالة على ما قصدناه في تأليفه إن شاء الله » . 

وكان ابن النديم كأغلبيةٍ زملائه من تحار الكتب © قد تلقى تربية عامية 
وت 0 من فلاسفة عصره وزار منازهم > وتعرآف 
بالأوساط العامية التي انتشر على شكل جماعات ومدارس في کل انحاء العربية 
خلال القرن العاشر ا ا امن مي عقر ار د ميدي ؛ أشبر اطاء 
السسون في العصور الوسطی» ولغيره منأمة لعاماء الذ, بن کان بقضي معهم السپرات 
الطوال في المناقشات العاسة الامرة » وم يكن هذا الرحل المثقف تلك 
الثقافة العالية إلا فوذحا لکترن من زملائه ناشري العم والمعرفة في 
.تلك المصور . 


وعرف الناس قوم آخرین سوا بالدلا "لین » كانت مبمتهم بيع النادر من 
الکتب وشراه‌ها . فكانوا يجوبون الدن ویزورون کل" تاجر للبحث عن‌النادر 
منها وللاطلاع على آخر ما أنتحه الفکر العربي تألفاً وترجمة . فكانوا بذلك 
ههزة الوصل بين تحار الکتب في العام العربي . 


اند سافی آحد مولاء الدلالین من بنسداه ال القاهرة ليشتري من مصر 
النادر من الکتب » و کان قد “مع باعبار طبیبها الشيثر ابراهم بن الصوفان 
الزي كان ظف عدداً من النساخو و شرف عم » حتی صار له كنز من‌الکتب 
الطسة وغيرها . وعن طریق وساطة الأصدقاء استطاع هذا الدلال أن بوطد 
صلته بالطنیب بعد ا طويلة ومناقشات دامت طوال اللبل . وقد 5 التاحر 
للطبيب عرضا مغريا لشراء عشرة آ لاف جد من کتبه» وقرر الطبیب الوافقة 
على ذلك العرض ؛ ولكن أخبمار تلك الصفقة وصلت إلى آذان الوزير 
الأفضل» و كان الأفضل من عشاق العلم الذين بقدرون قیمته وقدسیته » فثارت 
فيه نزعة وطنبة لاقلیمه مصر )واستدعی ابراهم و أقنعه بوحبة نظره في ضرورة 
الحافظة على تلك الكتب لبلده»ودفم الوزير من‌ماله الخاص الملغ الذي كانالتاجر 


سس ۳۹۱ بت 


العراقي قد عرضه كنا لتلك الکتب » وبذلك ضاعت مجپودات التاجر العراقيالتي 
بذها في سفره واتصالاته» ولذلك يكتب ابن أبي اصيبعة » بعد مئة عام منهذ 
امدت : ولذلك وحدت هناك عدداً من الکتب الطممّة والأحاث القسمة 
التي تحمل اسم « ابراهم » علاوة على اسم « الأفضل » . ۱ 

لم يكن ما فعل الأفضل من اهتامه الزائد بالعلم والکتب والفن بلو اشتغاله 
بالفلك وقرضه للشعر في قصائد يصوار فیا نزاعاً نشب بينه وبين أخيه » كل* 
ذلك لم يكن شيا نادرأ في ذلك العصر » فلقد ألف الناس وجود أمثال تلك 
المواهب . فالعلوم والآداب كانت هوايتهم » کا يعشى الناس الوم لعب الكرة» 
وكان ننظر من لا يسام في تلك النوضة نظرة فمها الكثير من الازدراء . 

فرجل مثل الامير أسامة بن منقذ الذي أطلمنا على نماذج من طب 
الفرنجة الفظسع» يتقبل بصبر المؤمنما أصابه على بد الصليبيين الذين سلبوا كل 
مايملك » ولكنه يكتب في مذكراته « إن سلامة أولادي وأبناء أصدقائی 
ونسائنا قد خففت من آ لام فقدي لكل متلكاتي » ولكن خسارنیي لکتي آلتني 
ألا شديداً » لقد كانت أربعة آ لاف يجار ؛ ولکنپا کتب قممة » وغدا فقدها 
باعث حزني طوال تمري » ۰ 

م يكن الرحل الذي کتب هذا من أمة العاماء » ولا لقلنا : و كيف لا وهو 
عالم يقدر العلم والكتب ؟ لقد كان فارسا ماربا ورجل سياسة . ولكن لا 
عحب في هذا » فقد كان أحد أفراد شعب تربى منذ الطفولة على أرن بقرأ 


ویکتب . 


AY — 


الفصل الذامن. 


شعن ننه" الى اة 


لو أردنا دلملا آخر على مدى افو" العميقة التي كانت تفصل الشرق عن 
الفرب 4لكفاا أن نعرف ان نسبة ٩۵‏ / على الأقل من سكان الغرب فيالقرون: 
التاسم والماشر والحادي عر والشانی عسر 6 كانوا للا يستطيعورن القراءة 
والكتابة 8 


وبينا كان شارل الأكبر جمد نفسه في شيخوخته لتملم القراءة والكتابة » 
وا امراء الفربيعترفون بعجزم عنالكتابة أو القراءة »و فيالأديرةيندر بين 
الکپنةمن بستطم مسك القم لدرحة انه عام ۱۲۹۱م لم يكن في دار القدیس 
حالمنوس «ااهن) .اذا من الکنة والرمبان من بستطیم حل الط > بينا 
كان هذا کله حدث في الفرپ » كانت آلاف مؤلة-ة من الدارس فيالقرى 
والمدن تستقبل ملايين البنين والبنات » جلسون على سجادم الصغير یکتبون 
يحبر يمل إلى السواد فو ألواحهم الخشبية » ويقرأون مقاطع من القرآن حق . 
يحيدوها » ويحوتدون ذلك معا .بلحن جميل عن ظبر قلب ثم يتقدمون خطوة 
تلو" الأخرى في البادیء لقواعد اللغة. و كان الدافع الى كل هذا هو رغبتهم 
الصادقة في أن يكونوا مسلمين حقت) کا يحب أن يكون المسم . فل يجيدم ۳۳۹ 
عل ذلك بل اندفعوا إلنه عن رعة ة وإيمان » لآن من واجب كل مسل أنيقراً 


۳۹۳ 


القرآن . وهنا تتسم الموة بين الشرق والغرب أيضا » فالکتاب القدس لا مجد 
الناس اليه سبيلا إذا استثنینا الكبنة ورجالالدينفهم وحدهم يستطيعونقراءته 
وفهم لغته » ومنذ عام »۸۰ مبلادية م يعد الشعب يفهم الواعظ اللقاة باللاتيسة» 

بى ان مجلس رؤساء الکنائس الماعقد في مدينة « تور » أوصى بوعظ الناس 
باللغة التي بتکامون فما . وم تكن هناك حاجة تدعو الشعب في تلك العصور 
الى تعلئم اللاتينية » بل م تكن هناك أ أية رغبة في تعلم الشعب أ أو تثقيفه 1 

على خلاف ذلك كانت الخال في العالم الإسلامي » لقد اهتمّت الدولة بتعلم 
الرعبّة . ولم تلبث ان جعلت من التربية واجبا ترعاه » فالأطفال من مختلف 
الطبقات یتمامون التعلم الاو مقابل مبالغ شلة يقدر على دفعها الناس دون 
مشقة . ومنذ ان بدأت الدولة تعن المعامين لامدارس أمكن للفقراء أن بعلموا 
أولادهم مجانا . بل إن بعض البلدان العربية مثل اسيانية قد جعلت التعلم 
للجمسع جانا , وقد افتتح الک + الثاني حوالي عام 56 م في قرطبة سيعاً 
وعشمرین مدرسة 2 لابناء ا 6 الاضافة الى المدارس الثاني الى كانت فما فعلاً. 
وف القاهرة» انشا النصور فلارون مدرسة للبتامیملحقة بالستشفی النصوزي» 
ومنح کل طفل فبها » وما » رطلاً من الان وثوبا للشتاء 0 لصف . 


ی 


وتعلم العرب ل دق مقتصراً على مراحسله الاوی ۱ ن السماسة مثلت 


دورها هنا ۰ 
لقد 0 حر 3 ۳ اسآ مي الناشب بین ا وأحزام اب 


قنىل الاعارة ¢ 1 5 عالر لکل 6 الشعب » E‏ علا ته تشه 1 
حدر ما » الكليات الانكليزية البوم» وبطبيعة الحال » وعدت بأن يكون التعلم 
فمها جانا . وهكذا وجدت‌الدولة نفسپا مضطرة أن تقابل تلك الدعاوة 
فأنشأت المدارس العلا في كافة المدن الكبيرة . 

وكان الطلبة‌یتناولون طعامهم مجانا» بل ویتقاضو نمرت صغيراً »وسكنون 
في الأدوار العليا في المدرسة دون مقابل ؛ أمّّا في الاجم ٠‏ فثمّة المطبخ 


والخازن والحامات » وني الطقة الارضبة تلتف الفصول وقاعات المكثبة على 
شکل دائري خلف مرات مظلبة تزیشنپا الأمدة » وف الوسط فناء فسبح 
تتوسخّطه نافورة ماء 8 هنا يتعام شاب العرب الطموح القرآن وقواعد اللغة 
والديانة والخطابة والأدب والتاريخ والجغرافية واانطق والفلك والرياضة ؛ 
ويساهم الطلاب في المتاقشات والمناظرات . ويعيد معهم دروسهم مساعدون 
من طلمة الصفوف التقد"مة أو من الخريحين » وتبدو هذه الدارس كخلايا النحل 
الدائية النشاط » تخرج الجميع شبداً حلواً فبه شفاء للناس » ولتقدام قادة 
للعلم والسياسة . 

وحداثنا أحد أساتذة تلك المدارس عن رحلة رسمية قام بها في أحد البلدان 
العربية فبقول : « ۸ أذهب الى مدينة أو قرية إلا ووحدت فمپا طالبلا من 
طلا"یی يتوا مرکز! هاما . » ۱ 

وكثير من الفلاحین کانوا بسامون آولادهم إلى معامين في الدينة » فيأخذ 
امم الصي الى منز له وعد باعداده دست ما أوتي من ذكاء لإحدى وظائف 
الدولة » ویقد"م الوالد مقابل ذلك مبلغا من المال او كّة من الواد التموينية > 
ویذمب الصي الذي بطمم في ان یکون بوماً ما قاض أو موظفساً من موظفي 
السوق ¢ و یصطحبه ف خروحه الى الام 11 إلى الجامع كالكاب الأمين یتسم 
ستّده إلى كل مكان . 

وقابل المعلمون هذا الوفاء من تلامبذه بمحبه أبوية » فقد يتفى لأحد المعلمين 
أن یسم حماره ليشتري لتلميذه المريض ما يازمه من الدواء » ويظل يخدمه 
طوال مرضه » بل و محمله بافسه إلى امام الساخن . 

وبعضص الآباء كان كدر المدرسين إلى منز له لتدريس أولاده. فطفل موهوب > 
كابن سينا مثلا » ما كانت لتكفمه الدراسةفي الدرسة» وهو الذي حفظ القرآن 
وعدداً من الكتب الدينية وم بتجاوز العاشرة من مره ؛ فبعد أن تعلّم الصبي 
ممادىء القانون على بد ٠‏ للم خاص وتعلتم الحساب على يد أحد تجار الفحم > 


هوس 


استدغعي له أبوه مم( بدعی أا عمد الله » كان يداعي أنه فىلسوف . ویداً العلم 
مع الصبي دروسه » ولکن الفق كان أذكى من‌استاذه » و كان بحيب على الآسئاة 
احابات محپلپا مدرسه , وعندما بدأ معا في دراسة اللطق » ظبر لان سينا 
جلا ان الدرس لا يفقه منه شیثا . وشرع ابن سينا يدرس على نقسه عماونة 
الکتب ¢ فقرأ لاقلندس ( ۱۱ ) عفرده بعد أن شرح له مدر سه جس 
قواعد أو ستاً ؛ وعندما بدأ ابن سينا دراسة امندسة قال له أبو عبداڭ : إنك 
تستطمم الان أن تقرأ بنفسك هذا الکتاب وتشرح لي ما تستوعبه لأصحح لك . 


ولكن هذه المهزلة هم تد م طويلاً » فقد غادر أبو عبداشمخاری » وهنا حول 
ابن سينا محماسة إلى دراسة الطبيعة ثم الطب تحت أشراف عسی‌بن ی . وعلى 
الرغم من أنه قرا اف الکتب فقد قال : « أن دراسة ۳ إن هي إلا 
دراسة بسيرة تعامتها ف مدة وحيزة » . لقد كان ابن سينا حسنذاك ف السادسة 
عشرة من عمره » فتحوال عاماً ونصف العا م ليزيد من عامه » خاصة في المنطق 
وفروع الفلسفة المختلفة؛ وفي هذه الاثناء » ا سلطان مخاری الذي استدعاه 
لعلاحه بناء على مشورة ة كبار أطيائه : ET‏ أبن سينا دراسته ف مكتسة 
القصر وی المستشفيات ؛وأتم تملمه ناا وهو في الثامنة عشرة .وكان هذا 
هو الطریق الفذ الذي سلکته عقلة فة . 

آما الطریق الذي بسلکه الراغب في تملم فرع معيّن من العلوم » والذي 
برغب الطالب أن بقوم هو بتدرسه وما من ن الأيام » فيكان يبدأ في المساحد ؛ 
فلم تكن المساجد جرد أماكن تؤدي فا 0 فحسب »> بل كانت متثبراً 
مارم والمعارف » كا ارتفعت فيها كامات الرسول فوق مد التدیتن الأعمى . 
أل يقل عمد أقوالاً » كان يصكفي لأن بقوها في رومة حى ينبا e‏ 
بتهمة اطرطقة » أو لیس هو القائل بأن حبير الطالب أقدس من دم 
لت 

وحول أعمدة الجامع كان مجلس الأستاذ ویلتف حوله طلبة » حلقة أبوابها 


سد ۳۹ س 


مفتوحة لمن يشاء » رجلا كان آم امرأة ولکل, الح في سوال الأستاذ أو 
مقاطعته معارضا ؛ وكان هذا النظام. اكبر دافع للاسائذة يدفعمم دافا للإعداد 
المتقن لدروسهم والتعمق فما . حقا ؛. لقد كان لأي متعم الحق في أن دلقي ما 
شاء من حاضرات وأن يتخذ مجلس الأستاذ . ولکن الحم ور االقّف الواعي 
بنقده الدثم ویقظته » كان يحمي تلك الجالس من أن يتسرب إلى قبادتها مدعي 
عم أو من م تنضج ثقافته وتکتمل . 


وحول أعمدة المساجد أتيحت للطلاب دائبا فرصة الاستاع إلى الأساتذة 
الزائرين من كل أنحاء العام العربي المترامي الاطراف . فلقد كان المتعلمون » في 
طريقهم السنوي إلى مكة لاداء فريضة الج يغتنمون الفريضة فيزورون 
مراکز الثقافة الإسلامية الواقعة على مقربة من طریقهم » فیستمه‌ون لکبار 
الأساتذة فى دمشق أو في بغداد.. ومن أئمة العلماء من زار القبروان أو 
الجامع الازهر بالقاهرة أو الزيتونة بتونس للقي فة احاضرات > سواء كان 
هؤلاء العلماء في طريقهم الى الحج او مسافرین خصصا لهذا الغرض» وون انحاء 
العالم الاسلاهي من سواحل حمر فزون إلى سواحل الا طلسي 6 و منم آلورشون 
والجغرافيون > ومنهم غلاء الحيوان والتسات والباحثون عن تراث الأدب 
القدم 5 وثم حمیی) 0 ف حلسم وترحاهم دفمدون و دستشدون ٠‏ ومن إشقام 
هؤلاء وأولئك كان تالافكار العلميّة الحديثة تنتشر في کل‌صوب» نها يدر الوم 
في النصرة أو بغداد » تحمله إلى القاهرة او قرطبة غداً الآنباء » حين م يكن 

وم كان من السهل » أثناء نقل مثل تلك الأخبار من فم لآخر » أن تسری 
النظربات والاكتشافات » ولکن الامانة الملسة الحق منمت هذا . فكان مألوفاً 
ان نسمم من أستاذ علا مة « نحي بن عسى أخبرني انه سم من ابي بكر 
البفدادي كيف شرح سعمد بن باقوت ف إحدى عاضر اته أن ... » 


فلم يكن العربي برضی ان يحرق نمه بأفكار سرقپا عن غيره. من برغب من 


۳۹۷ 


المعلمين ان حا ضر عن کتاب لغيره » وجب عليه أن محصل آولا على إجازة 
من مؤلف هذاالکتاب؛ ول يكن لأحد ان يأخذ آراء استاذه التي ألقاها شفویا 
في إحدى محاضراته لمدرسها لقلاممده » دون أن يستأذن أستاذه صاحب الرأي 
نفسه . وكان راوي الشعر مثلا تاسذاً للشاعر ينقل عنه أشعاره عوافقتسه 
واخشاره» کا كانت الال في الجاهلية. ويقول الطلبة عن استاذم الكريم الذي 
عنم تصاريح بنقل انتاجهالعامي إنه قد نمر الأرض بشپود على عبقریته »ذلك» 
أن من حصل على هذا الإذن يملك حق تدريس ما صرح له به » ويذل لك كان 
حفظ حق الولف مرعم) مقدسا » ورثته اطاممات الغربية عن المدارس 
العربة العليا . 


لقد قدم العرب » تجامعاتهم التي بدأت تزدهر مف القرن التاسع » والتي 
جذبت إلمبا منذ عد البايا سلفستروس الثاني عدداً من الغربيين من حاني حبال 
البرانس ظل يتزايد حتى صار تباراً فكريا داعا “فقدم العرب ما للغربنموذجا 
حا لإعداد المتعامين لین الحياة العامة و للبحث العامي ؛ لقد قد" مت تلك الجامعات» 
بدرجاتها العاسة وتقسیمها إلى کلبات واهتامها 00 التدريس » للغرب أروع 
الأمثال »ول تقدم هذا الظبر فقط بل وفرت له كذلك اللباب : مادة الدراسة. 


— AA — 


الفصل الداسم 


م هی المادة الق قد متا تلك اطامعات للغرب ۴۳ 
(ها دون شك الثقافة الإغريقية . لقد اعترف اشنم للعرب بفضلهم في 
إيصال أعمال الفلاسفة والعاماء القدماء وآ ارم للعالم اطدیث . 


وبپذا الثناء الجزني الذي همل الدور الکبر الذي قام به المرب في تأسيس 
العلوم والثقافة الغربية » قد تخلص المؤرخون الفرببون حت البوم من واجبهم 
تجاه هذا العمل العظم . فبينا هم بريّتون على كتف العرب شاكرين لهم تلك 
الوساطة في نقل الحضاراتالقدية للغرب» ندم يرتكبونظاما صارخاً سكوتهم 
عن أفضال العرب الأخرى . لقد كان الإغريق وافنود وسطاء ايضا في نقل 
الحضارات » وتلك الوساطتة لا تعيب الحضارات في شيء . وکان طالس 
وفشاغوروس ورثة لامصريين والبابليين » نقلا عنم ما خلفوه من قواعد في 
الر اضسات والفلك . فم) وريثان لحضارات الشرق القدم > وها أيضاً وسطان 
في نقل تلك الحضارات » ماما ا كان العرب ورثة ووسطاء لحضارة الإغريق 
وحضارة الشرق القديم » وكا كان الغرب وريشا لحضارة العرب . 


والحضارات القدعة . 
من آلمديهي أن کل" عصر بتنارل معرفة الأسلاف وعلومهم 6 ولکن" هده 


— ۳4 — 


المرفة وتلك العلوم > ذا وقعت بين أيدر مبتکرة خلا”قة فانها تصنم منها شيئا 
جدیدا حسب ظروفها . فأینا ذهبت كان الفکر الاغريقي "۳ الخاص » 
برفرف خفيفا على الخصوصنات ليصل إلى العمومتات » وفوق شوارع عام 
الواقع المتربة لينقئي نفسه ولمصل‌الی التأمل العقلي للفكرة الجردة» وطبعه هذا 
بطابع خاص وصل به إلىالكال.: فالحضارات المصرية والبابلية والإغريقية كلما 
حضارات عقلية » ولكن لكل منها طابعها المعسّن وشخصتها الممسّرة اما کا 
للحضارة العربية أو للحضارة الغربية فيا بمد» لمفكريكل منها طابعهم الأصيل 
الذي يرم قاما عن غيرم . ۱ 
ويظل تلك احضارات من يقيس إحداها بمقياس الأخرى 


فاذا كان القکر اليوناني قد اجه إلى التأمل الوموب في کینونة الأشاء > 
وترك بذلك طريق الخيرة مضني »وم يعر عمل العسد في أرض السيد > 
مثا » أي" اعتبار » وتطلتّع مباشرة إلى القوانين والأفكار العامة » إذا كان قد 
فعل کل ذلك » فقد ضمن لنفسه بهذا » الوصول إلى ذروته وخلوده ؛ أو لیس من 
الخطأ أن نیمه داهاله لملاحظة والتحر بة ؟ إنه لمن . الطسنعمي أن الإغريق قد 
لاخطوا واحروا التحارب هنا وهئاك؛ ومنالطبيعي كذلك ان ارسطاطاليس 
قد بذل حهده فى التعر ف على الحزئيات» ولکن هذا م دغر من تر كسب اضارة 
الإغريقية شی » فالمرم الإغريقية من طب وطسعة و کنمتاء وحدوان وننات ٤‏ 
بت كلبا فلسفية وبذلك حافظت على طابعپا الإغريقي. لقد شقمّت الحضارة 
الإغريقية لنفسها طريقا يخالف الحضارتين العربية والغربية 


وبالنظرة العادلة نفسپا نقول : أو ليس من الخطأ ان نقيس الحضارة المريه 
بمقياس الحضارة الإغريقية ذاته » وأن ننتهمها- كا هي الحال حتى الآن - بنقص 
فلسفتها العالمية أو أن نصمبا بأنها حا كاة للحضارة المسلماية ؟ 

إن الحضارة العربية المبتكرة » م تأخذ عن الحضارة الإغريقية او الحضارة 


سا وى اس 


الهندية الا" بقدر ما خذ طالیس أو فيثاغوروس من الحضارتين الباپلسة 
والمصرية . 

لقد طوكر العرب > بتجاربهم و احائهم العامة » ما أخذوه من مادة خام‌عن 
الاغریی » وشکلوه تشبلا جدیدا . فالعرب » في الواقم » ثم الدين ابتدعوا 
طريقة البحث العامي الح القائم على التجربة . 

لقد سرت بين العاماء الإغريق » الدين م بکونوا جمعاً بالإغريقيين بل كان 
أغليهم من اصل رق مرت شيم رغبة في البحث الق »وملاحظة الجزئيات» 
وک تقسّدوا دام بسيطرة الآراء النظرية.ولم يبدأ الببحث العامي الحق القائم 
على الملاحظة والتحربة إلا“ عند العرب . فعندمم فقط بدا البحث الدائب الذي 
یکن الاعاد عليه » يتدرج من الجزئيات إلى اللكليات»وأصبح منهج الاستنتاج 

و الطريقة العامة السليمة للساحثان. وبرزت الحقائق العامة كثمرة لامحپودات 
الضنة في القاس واللاحظة بصبر لا مرف الملل . وبالتحارب العامة الدققسة 
التي لا تحصی»اختهر العرب النظر بات و القواعد والاراء العامية مرارا ا وتکرار 3 

ثيتوا صحة الصحيح منبها » وعدلوا الخطأ في بعضبا . ووضعوا بديلا” الخاطىء 
من متمتعن في ذلك حرية كاملة في الفكر والبحث » وكان شمارم في أيحائهم 
- الشك هو اول روط ا6 تلك هي 'الكنات التي عرفا الغرب بعدهم 
بغانة قرون طوال . وعلى هذا الأساس العامي سار العرب في العلوم الطبيعيسة 
شوطا كيرا » آثر فما بعد » بطریق غير مباشر » على مفكري الفرب وعمائه 
أمثشال روجر با کوث ( من( Roger‏ ) وماحضوس ( منمیه۱6 ) وفيتليو 
( ونامزا ) ولموناردو دافنشي ( »تا هل ماستحصمها ) وجاليليو . 

إن العرب م ينقذوا الحضارة الإغريق.ة من الزوال ونظموها ورتشوها ثم 
اهدوها الى الغرب فحسب» إنهم مؤسسو الطرق التحريدة فيالكيمماء والطبيعة 
والحساب والجير و امسولوجبا وحساب الثلثات وعم الاجمّاع ٠‏ وبالإضافة إلى 
عدد لا حصى من الاكتشافات والاختراعات الفردية في مختلف فروع العلوم والتي 


کو شس المرب« ؟» 


"سبرق أغلبها وأنسب لآخرين » فدم العرب أمْن هدية وهي طريقة البحث 
العامي الصحبح التي مبّدت أما اا طريقه لمرفة أسرار الطبيعة و 
عليها البوم . 
ولمل آبرز رجال الغرب الأوائل الذین بپرتیم حضارة العرب وا يخجاوا 
من الارتباط بهم هو القيصر الصقلي فردريك 3 أحد القياصرة الاعلام 
في التاريخ . 


سب ۲ )س 


حواثي الكتاب الخامس 


۱ )ابن الندم : وشبرته الوراق . ولد في بغداد وعاش فيبا. ألّتف 
« الفبرست » أو فهرس العلوم القديمة . ويضم أسماء كل الکتب الموثانية 
والفار سة والهندية التى نقلت إلى العربية > بالإضافة إلى الکتب العربية 
التي ظبرت حق عبده مع أسماء مؤلفيها وحياتهم . 

۲ ) الحم الثاني : هو تاسم الخلفاء الأمويين في الاندلس . کان عصره عصر 
ا ات تا فرطة مناراً للعاماء والباحثن في 

۳) البيروني : ابو الريحان ( راجم حاشية رم ۱۳ من حوائي الڪتاب 
الثاني ) . 

ع) انجادین : مقاطمة في سويسرا . 

ه) ابولیان : مدينة في جنوي ابطالية . 

۸) الانكا : م شعب من اهنود ار » كانت شم حضارة زاهرة تشهد 
بذلك الآثر التي ا كتشفها العاماء في امير كة . وقد انقرض هذا الشعب 


٩‏ ) فير جيليوس : ( ۰-۷۱ ٠۹‏ ق م ) أعظم شعراء رومة . ألتف 


e 


۱۹ 


3 


سے 


0 الرعائيات »و «الفلاحبات 4 وملحمة 1 الانياذة @ ۰ 


) شیشی ون : ( ۷ - ۳ ق م )رجل السياسة الشبير وأفصحخطباء 
رومة . آشپر خطه : طلب محاكة كاتىلىنا . 


) هو مير وس ۳ شعرام السونان الاقدمين . عاش في القر ن لابخ 
قبل الملاد 8 وإلمه تنسب الاوذيسة » والالبادة الى ئقلا شعراً الى 
العربية الشاعر اللبناني سليان البستاني . 

a 0‏ فون اشتباع ١‏ ۰ ۱۲۲۰ الاني 
أب شتبر في العصور الوسطى . من أهم مؤلفاته : «برتسبفال » وهي ملحمة 
تدور حول المطولة 4 والفروسية کا ء عرفتها العصور الوسطى . 
) أبن حزم 1 | 551 ۱۰۲۱ 3 ) عربي اند لسي من اصل مسد عقي 
قوطى ي ؟ کان طبيباً وفق ما وشاعراً ومۇرغا ووزيراً 00 
الجامة » و « الفصل فى ع في الملل والاهواء والنحل » 5 
) هیعجل : ایا ( ۰ - ۸۱۸۳۱ ) فبلسوف المانفي . قال : 
إن الکائن والعقرل هما » مبدئيا » شيء واحد : الفکر . والفکر يبدا 
بذاشة يي و مضل إلى ما يناقضه ثم مخطو 1 لى الوح دة الي تضمه 


وتمم" ممه أضداده ۰ 


۹ ) عبد الرحمن الثالك :( ٩۲۱‏ - ۱۱٩)ثامن‏ آمراء بني اميّة في قرطبة» 


ویمرفه التاریخ باسم الخليفة الناصر . عاشت الاندلس في أيامه عصرها 
ان زامتدت سبادته على إفريقمة الشمالية . 

) یی بن ماسویه : طسب عربي مسيخي » اشتغل بالترجمة زمن 
0[ و رز تلاميذه حنین ن‌اسحق. 


توفي عام ۸۵۷ م . 


سس 1916 س 


۸ ) قسطا بن لوقا البعلبكي : ( ۸۲۰ - ۹۱۲ ) طبيب عرلي أبدع في 
الفلسفة والمندسة والحساب والوسقی . ۴ اشتفل في صنسم الآلات 
الفلکة وترجم الكشر من الولفات الموناذمة الى العربية . ومن مژلفاته: 
« الرابا امحر"قة » « والفلاحة المونائبة » . 

18( ابن القفطي : جال الدين ابو ا لجسن علي ( ۱۱۹۷ — ۱۳۸ م) ولد في 
قفط . سم الحديث في مصر وحلب . وزير اللك العزیز ( ۱۳۳۵ ۰ 
جم من الکتب ما لا يوصف > فأوصی بها للناصر صاحب حلب . له : 
0 تاريخ الحكاء » اعتنی بظرمه انارت Lippert‏ ورطعه ف لايسيك 


سلة ۱۹۰۳ . 


سه 66 وله 


وج لت رزب 


« اشكروا الله واحمدوه إذ أتم” على نعمته » فإن 
(قامپا كان بمعجزة من الله وليس نتيجة الشجاعة أو 
الحروب . وما أتمه الله لم تستطع قوة من قوى البشر على 
الأرض انامه . » 


من منشورات فريدريك الثاني في بيت القدس عام ۱۲۲۸ م. 


صملا ه صد 


اافسل الأول 


دولة النورمان» حلقة الاتصال س عالين 


لقد أحضر القصر هایترش السادس لدى عودته من إيطالية بضع قطع اثرية 
اضافہا إلى نفانس الاننراظورية المقدسة . وكان من بينبا بضعة اثواب استقبل بها 
اينه الأكبرفريدريك الثاني ٤‏ رو مذتاج الانبر اطوریة» وکان معطف ااقمصر ال 
ما في رسومها وشعارات الاذبراطورية وأمنها . 

كان العطف مصنوعآمن قياش ارجواني رسعت عليه شحرة عل ميل مارا 
ذهبية لامعة» وعلى كل من جانبيها صورة أسد قوي يضرب بمخالبه جملا" كبيرأ» 
وأرض المعركة حمراء ذهدية . وقد زين الرسم مخطوط واشكال زخرفية باللون 
الننی الفامی وبصذوف مزدوحه من الاۇلۇ البر ای اميل 5 
«عصنم الملك مقر الشرف والحظ السسد » مقر ابر والکمال » مقر الجدارة 
و احد 6 ف مدينة صقلبة عام ۸ ۵ . 4 

والکتابة على حافة معطف القمصر مکتودة باللغة العربية » کا أنه النستاج 
العربى قد رخ عمل بالتاریخ امحري الذي اتخذ من هجرة محمّد من مكة بداية 

إن عام ۰۳۸ ه يقابل ۱۱۳۳ مملادية 6 و فنه تو حت بالر مو ۳ ملكا عظمماً 


f‏ سك 


هو روجر الثاني ١١‏ :مييه ابن الکونت روجر الأول الذي طرد العرب من 
جزيرة صقلية بعد ما يقرب من قرنين ونصف کارا فما سادة للجزيرة علىطرف 
اوروبة الجنوبي. ولقد جعلت أرملته آدل آسيا اد1٥۸‏ » وكانت امرأة ذکنة» 
بالرمو » عاصة العرب القديمة » عاصمة لدولتها النورمانمة » فنقلت بذلك مر كز 
ثقل الدولة إلى مر كز العرب السابق لتفيد ما أنشأوه هناك . وعندما ضم اينما 
روجر الثاني جنوي إيطالية إلى صقلية استطاغ أ ن يطلب من ذوي الامر في 
رومة تتومحه ملكا . ومن احله صنع عامل العربي عبدالل » نسّاج الذهب » 
هذا الممطف كرمز فخر وعزة ملك . فالاسد رمز الاسرة النورمانية اک 
قد صرع امل العربي أرضاً . 

ومع هذا لو مثل عبدالل هذا عما رمم » لما استطاع أن يقدم دلبلا“ واحداً 
على وجود هذا الطفيان النورماني الذي صوره . 


فمنذ مائتي سنة قدم العرب إلى صقلبة من تونس »© من المنطقة التي حول 
القيران » وحولوا خرائب صقلية إلى حدائی غناء »> واستوردوا لها من بلادهم 
اشجار النخيل وزرعوا فبها اشجار البرتقال والفستق والمر والموز والزعفران . 
فحولوا الجزيرة الفقيرة بالقطن وقصب السکر إلى بلد بزخر بالخيرات وزيئوها 
بالقصور والمساجد الرائعة التي كانت تعج بالشعراء والمفنين والفلاسفة والأطباء 
وعاماء الرياضة والطسعة » ويحصييا ان حوقل عام ١٠17م‏ في بالرمو فقط بثلؤائة 
ما بين قصر ومسحد . واستخد م التعامون في صقلية في كتاباتهم ورقا ابض كان 
أولورق عر فته اوروبة »وكان ذلك قبل انتصدره إسيانية للفرب زمی‌طویل. 
وهنا في صقلية نظم الشعراء شعرم الغنائي الرقبق فيصورة لم يعرفها الإغريق 
ولا الرومات ولا مان ٤‏ ول یلسث هذا الطابم العربي ان صار ميزة فن 
الشعراء في حضارات الشعوب كلما . 

لقد صارت الجزيرة للمرب بخير اتا الوفيرة وطن ثانيا ار 
النورمان الجزيرة اعتقد غلم أ انیم لن يستطيعوا احمّار طفيان المسرحمين 


س ا س 


ویقولون « أرض الوطن» . ویصفم! احدهم بأنها « الوطن الذي تغذي‌فمه الشمس 
بدفتها وحمويتها النماتات فتملا اطو بعبيرها الفواح ویتنفس الناس اهناء الذي 
تختفي آمامه امموم فیشعر الانسان بالسعادة ! . » 

ونصف الشاعر امن مد بس الدی هاحر إلى الاندلس»فظائم الحم النورمانی 
في صقلية 6 تخلبا فيقول : 

صقلسة" كاد الزمان بلادّهًا وكانت' على أل الزمان حارسا 

فک أعين بالأوف آمست سواهرا ‏ وکانت" بطسب الامن‌منهم‌نواعسا 


2 ۳ م ا 2 
اری بلدی قل شا مد الروم دا وكان بقروهى ع متقاعسا 


وق قصدة ثانىة بصف فيها حشته إلى صقلمة فقول : 


ذکرت حع والاسی بیج لشن تذکارهسا 
ومنزلة للتصایی خلت" وکان بنو الظرف عار‌ها 
إن كنك E‏ اميت فإلى أحدات اخبار متا 
ولولا ملوحة" ماء الیکاء شوت دموعي أنهارتها 
شکت عضو تكرت ان ستین أوزارها 


فلا و دنك الوت ما لته ار فا 


ومرث الأيام وكان لا بند" للدموع أن تحف » فقد حول الفاحون ادد إلى 
رعمة وديعة تقودها حاعة العرب 5 ولا عحب 5065 فپذا هو ما احدث بالفعل . 
فقد وجد النورمان أنفسمم محاطين ال وااقة لم يعرفوا من قبل لما مثيلاً . 
لقد وجدوا فن المناء في ذروته والأذب والشعر في وج ازدمارها » فم يتالكوا 
أنفسمم الا" وأن بساموا مختارين لهؤلاء العرب بالسيادة . وهكذا بسط السامون 
سلطانهم العنوي علسپم کا سطوه دا على کل من احتك م من الشعوب على 
اختلاف دياناتها . 


مت ۱۱ نت 


لقد ترك فرسان الصلیببین في الارض القدسة » ها فيم ملکیم بلدوین 
الأول ا | Balduin‏ > کل عاداتهم وتقالدم و أغذوا عن اعد ام عاداتهم 
وطباعهم من کرهپملاً کلم الخنزير وتذوقهم للأطعمةالعربية إلى حلمم لبدالمات 
تحمل آیات من القرآن ,و اندجوا بالعرب وحذوا حذوم . لقد كتب أحدم 
من بيت المقدس إلى وطنه قائلا” « نحن الدين كنا وماً ما من الغرب قد صرنا 
الآن شرقيين 4 . 

رف‌کذا فعل ایض سادة صقلمة الحدد ققد وا tr‏ الامراء العرب برعم 
ارتباطهم بعقود الطاعة مع المابا 5 فخصصوا هم ولرحال دو لتهم قصور العر ب 
پل نوا قصور أً حديدة غل الطراز المری تتويطيا الو ا الا مزدانة 
بالنافورات والزینات العرببة » ولم يخجلوا من ان بطلقوا علا أسماء عربية 
وأن يتصدرهم ا اسم الله أو امثال تلك الکلیات : « بسم الله الرحمن الرحم » 
١‏ قف وانظر فستری علا رائعاً خص احسن ملوك الارض : فبلبم الثاني » . 

لقد كان م طبيعياً ان يندمج النورمانيون وم لا علکون حضارة ولا موه 
يما وجدوه من حضارة عربية . أما العجيب في تصرف الغرب > فيو ما فع 
الصليبمون الذين قادوا الحرب ضد أعداء ديلهم وخاضوا بحرا من الدماء في 
بيت المقدس ودمياط. من أجل ذلك » وعلى الرغم من هذا » فقد نسوا عاداتهم 
وتقاليدهم واندمجوا پالعرب . 

ولأول مرة في تاريخ العالم السبحي أظبر النورمان تساعا مم الخالفين لهم 
في العقبدة متمثلين بالعرب في سبامتهم ورجولتبم “فكانذلك السلك»بالتاً كمد» 
هو سر ما اصاب دولتهم من ازدهار إذا قورنت بنظيراتها في الغرب . 

ترى » هل أجبرتهم اهدافم السياسية على عدم التخريب وذیح الكفرة 
المنبزمين ؟ مل اضطرتهم كثرةالمسامينالعددية إلى الاعتدال وعدم اتخاذ الأساليب 
لوحشية الى عرفت نهم في غزواتهم في أوززوية ؟ أم يكون اعجساءهم بشهامة 


- ۱۲ س 


على أية حال » وسواء كان الدافم مو کل تلك الأسباب أو بعضها » فان 
إعجاءهم خصممم أدقظ فيهم واجمات الشرف الجرمانية » ووقف النورمان امام 
فى الغرب ولافرسان الحروب الصليسة 5 


وتذكر الناس ات مرو بن العماص لدى تسلم الاسكندرية 6 عدما رأوا 
الدوی رورت جودسکارد ) Robert Guiskard‏ )بعد المسامين المخساصرين ف 
بالرمو بحرية ممارسة شعائرهم الدينية ویژمنیم على حياتهم ومتلكاتهم » ثم يفي 
بوعده یمد احتلاله المديئة وذهل الناس عندما وضم أخوه الكونت روحسر 
إدارة شؤون الماصة امحتلة في يد الأمير العربي النپزم . وعاد التاریخ سيره 
الأول 3 كان العرب الفاحون سمحوت للشعوب المنبزمة أن قار س عاداتهسا 
وعقاند‌ها ۰ ولکن ما سحلا شا للذورمان الفاتحين » كان غير ما ددش للعرب ایام 
فتوحانم و انتصار انم ۰ فلقد انقلست مع النورمان الأوضاع فع اولوا 6 وثم 


المنتصرون » ان يقلدوا السامین النپزمین وأن يتطبعوا بطباعهم . 


ويسير النورمان على ما نادى به الإسلام . « لا اكراهفي الدين » وعلى ما 
نادی به شودوريك من أنه لامكن لانسان أن برغ انساناً آخر على اعتناق دين 
ما دون رغبته . وحرم الکونت روجر إجمار الرعابا المسامين أو الالحاح علیهم 
في ترك دينهم . فالاسقف الانحليزي « انسل » ( «اوودمم )الذي دخل خيام 
العرب أمام اسوار كابوا (2:0©) جنوبي ايطالية » شعر بفضب الأمسير 
النورماني عليه عندما حاول التدشير بالدين المسحي بين صفوف الجند المسامين . 
وقد كتب في هذا الشأن : « لاي" سیب بغضب الو روحر إذا انتخل أى” 
yy‏ 
كلا" إن عبد الله نساج الذهب الملك الثاني روجر الثاني كان يعرف امالعرفة 
أن النورمان لم يكن شدیدا على أ كتاف أبناء دينه من المسامين » فقد ظلوا 
پزورون مدارسهم ومساجدهم وجاماتهم وأسواقهم دون أن تصادفوا أية 


۱۳۳ نت 


متاعب من النورمانيين الذین اولوم ثقتهم » واختار اللك من بين النابغين منهم 
موظفي دولته و کون منهم قوة عسكرية للدفاع ضد القلاقل التي كان يثيرها 
المارونات دوماً وكانت معاونة العرب له ذات أثر كير قي تنظم دولته الجديدة 
فعينهم في اعلى مناصب الدولة والجيش والبلاط ؛ وقلد ملوك المسامين في تنصب 
موظفين معینین مثل » امير البحر » مما لم يككن معروفاً عند الفرنحة من قبل . 

وبعد احتلال الجزيرة ظهرت حاحة النورمانيين لأسطول يحميباما كانت 
الحال ايام العرب » و كان من الطبيعي أن تكون بالرموالمديئة البحرية والعاصمة» 
هي مر كز الأسطول وان ختار اميرها اميراً أي ادميرالاً وفي حم روجسر 
الثاني كان منصب الادميرال هو اعلى مناصب الدولة » وكان اول من تولى هذا 
المنصب لبس قائد آمن قوادالسفن النورمانية القدامىيل رجلاعرسآهوعبد الرحمن 
النصراني‌الدي‌تسمی باسم إغريقي كاثو لكي هو كر يستودو لوس ( 00:۵0:۱5 ) 
والدي قاد الاسطول والمشاة ايام حك والد روجر» فأضاف روجر الشافي إلى 
مپامه و ظفة کر القضاة . 


و ارتفعت مکانة الادمیرال الثاني في ملكة النورمانمن » و کان هو الاخسر 
عربياً بدعی حورج الانطا يي الذي أوتي موهبة في الادارة والشژون العالسسة 
حعلته ف صدر شابه وزراً الحا ماحديه قرب تونس ابرغ أنه مسحي . وکان 
الوزير الفتی الذي وى المغامرة ومحمد اكثرمنحرفة قد عرض خدماته على بلاط 
الثورمانيين بعد وفاة سنده خشية من نبات الحا الجديد » ورغية منه في ا هرب 
من وجبه . ولقد وجد روجر الثاني في جورج ذاك الرجل الفامر الذي تحتاج 
البه دولته . وبننا سكان ماحديه ورحال البلاط دؤدون صلاة المعة في المسحد 
الکبر استقل وز رال اة متخفيا في زي حار ومعه رجاله الخلصون له » سفمئة 
البرید النورمانية التي تظاهرت بقدومها من بالرمو حاملة رسالة للامير . ولقد 
لاقی حورج في بالرمو تجاح ماثلا للنجاح الذي لاقاه وهو فتى مغامر في صدر 
شبابه »فعمدإلىه عبد الرحمن النصراني»في أول الأمر » شون الادارة ٠‏ ولکن 


سدع اس 


موهبته السياسية والالبة التي ظهرت جلمّة في بعثته الو"فقة إلى سلطات مصر » 
زادت إعجاب روجر به»فعهد اليه بقيادةيجموعة من سفن الاسطول . ول يلبث 
جورج ان تولى رئاسة الاسطول كل متخطباً کل أقرانه وقد لاقت البحرية على 
يد جورج الذي لم يلبث أن اصبح امير أمراء البحر » عدة اصلاحات رتنظيات 
توشى فيها النظام العربي التبم نذاك ما جملها سلاحا قويا استطاع ان يغزو 
به شمالي إفريقية ويحتل أهم موانثها التي حمل فيها في صدر شبابه . 

إن هذا العربي الماهر » الذي قدم لدولة النورمانيين هذه الخدمات الیل » 
صار من اقرب المقربين إلى الملك » فطوال اربعين عاماً خدمبا بإخلاص استضنه 
الملك اكثر من اي واجد آخرمن رحال بلاطه وذلك لز آهته و شخمسته المتازة 
وحسن تقديره للمسئولية. فنراه يتحدث عنه‌مثلا في عام ۲ ١‏ ملادية ويسسه 
« بالشخصية الأولى في المملكة كلها »رعندما رافاه أجل بعد ذلك العام بمشرن 
سنة م يةالكالناس ٤‏ حى من كانوا يعادونه» من ان بقه لوا : « لن يمد ملاكسقلية 
من يسد الفراغ الذي تركه موت ذلك الرجل المظم » . 


ألا حمل مثل تلك الصداقة التي ربطت ملك صقلية برجال متازین مسن 
العرب “ ولمسه لمقدرتهم الفذة وثقافتهم الواسعة وتقديره لرجولتهم وشهامتهم > 
على ان يحب العرب عامة ومجلهم ؟ لقد حدث هذا بالفعل فكان المرب دائمسي 
التردد على الملك ؛يناقشهم ويفيد من علمپم ویتخذ من عامائهم وشمرائهم جلساء له 
ويشجعهم على ترجمة الکتب العربية والإغريقية المعربة » بل وینضم إلى جانب 
المرب حين تحدث منازعات بينم وبين المسحيين . وقد کتب عضه المؤرخ 
المربي ان الأثير:؟) قائلاً : م وأكرم المسفين 6 دقرم ومنم عنم الفرنج, 
فاحبوه » . الکامل في التاريخ : ٠١‏ : 1۹۸ 

لقد احبه العرب من قاوبهم . فعند وفاة أكبر ارلاده الذي كان اكارم 
ذكاء ومپارة والذي كان يحمل اممه » أظبر المرب حزنهم الشدید عليه وراه 
شعراؤم . بل إن" سیدات الا مر العربية لبسن السواد وار كن شمورهن حزنا 


~$6 - 


على وفاته ‏ والتفنن حول القصر ناحبات »سارت شادماتین في الشوارع ترتلن 
مقطوعات الرثا . ورسم المرب لروجر صورة خالدة ليست کصور العص‌ور 
الوسطی اله غير شخصية + ان هذه اللوسة تنطق عم له کوسس للدولة 
ومشرع وب للعلوم والرياضيات والجغرافية وعاشق للفنون . 


والفضل برجم للعرب في جعلهم من روجر الثاني أغنى ملك في أوروبة يوم 
كان أصغر ملوكما . لقد وفقوا ني ذلك بقدرتم االفائقة على فلاحة الارض 
ومبارتهم المتوارثة ونظامهم الالي الضرائي الدقيق الذي أخذه عنهم کا اتبع 
8 5 و ۳ ص 7 ۴ هه ع هس َه 
بتسائحه الممروف تحت إدارة محلبن 3 فالفضل کل الفضل دعو د لذلك المربي 
الشجاع الذي وسع رقعة أملاحكه ونفوذه » وجعله زهو باسمه « ملك صقلسة 
وإيطاليا رشمالي إفريقية » . 

لقد اثارت تلك الفتوحات في الملك رغبة ملحة في التعرف على العرب “ومن 
ذا الذي يستطيع ان برسم له صورة واضحة للعالم إلا عربي ؟ عمربي مثل أولئك 
السبعين جفرافماً الذين رسموا خريطة العام بأمر من المأمون في بغداد ؟ ول يتردد 
الملك في دعوة اعظم عاماء الجفرافية في عصره > الادرسى. ول لا ؟ او ليس هو 
ملك صقلية وإيطالية وشمالي إفريقية ! 


ويكتب الادرسىإنه عندما خضعت له بلاد إيطالية وقملت الشه‌وب‌سادته 
شاء اللك أ كني أجزاء امبراطوریته فاراد أن یعرف حدودهاو طرقبا ا 
والبرية ومناخ کل منطقة والبحار والخلجان التي تحبط بها ؛ ليس هذا فحسب > 
وإنما اراد ابضاان‌یتعرف عل‌الملدان الأخرى...وأمر بتأليف کتاب محوي‌وصفا 
كاملا المدن‌والبلاد بوضح‌طمیعتهاوثقافتبا والنشاط البشري فيها » ویذ کر حارها 
وجافا وأنپارها وسبوها وآودیتبا . و کان لاابد" ان بتناول هذا الکتساب > 


وا 


علاوة على ذلك » الحديث عن الحوب والفوا که والنباتات الق تدمو في تاك 
الملدان والحديث عن الفنون والصناعاتالتي بتقنها أبناء كل اقلم .كمأ أو صی بذ کر 
ااصادر ات والواردات و ماله المیشة الشموب والمادات والتقالید واللابس 
واللفات النتشرة پینهم . 
لقد تلقى الإدريسي دراسته في قرطبة > وقام برحلات عديدة ما بين اسة 
والساحل الفربي لانجلترا »> ووصل حنوبا الى حنوبي القارة السوداء . وفه‌ی 
الادرسي في بالرمو خمسة عشر عاما في إعداد ما عبد به إليه الملك برسم ویسجل 
و حصي وبدون كل ما رآه في رحلاته العديدة . وكان الملك الشفوف بالجفرافية 
ومسا كلها و کتبیا بشار که ف له هسه . ولم نکن ن بدخل‌دو لنه ضيف او سقير 
او مسافر او تاحر إلا وسال عن بلده ورحلاته و خبرائه . وقد كلف الك 
الموثوق بهم من موظفي الساحة العرب بالتجول في کل ارام رحس 
لقیسوا الدن رالا ار ر والرتفعات . 


وني أوائل عام ۱۱4۵ مبلادية ام الادريسي عمل العظم وقدام لملك الذي 
هده المرض وبات بنتظر نایته سبعينخريطة » خرائط تفوق خربطةبطلم‌وس 


الشبيرة في دقتها ووضوحبها وقلة اخطاما . 


بيد ان" درخ" عمله كانت خريطة العالم التي نحتما على لوح من الفضة قطره 
متران ووزنه بعادل وزن رحلين ناممين . وتوضيحا لخرائطه » وضع الادريسي 
کتابه القتم في وصف الارض » المعروف في العالم الاسلامي « کتاب نزهةالشتاق 
فى اخترای الآ فای » 

ولم يكن الادر سى بأعماله العظمة هده وميك عهره 4 فقد از دهر عم 
الجغرافية عند المرب منذ الأسفار التي قام بها التاجر سليان الى الصين» والتي قام 
الع جنوي آسية وشرقیپا ٤والتي‏ جابوا نيا فك اقام عل 
مار كو ولو ر رأ کثر من اربعة قر ون . لقد كان المرب شعنا يحب الترحال > وكان 


۱۷ ات سمس العرب <۲۷» 


التوسع المظم لدولتهم »الذي خرج بهم الى شعوب وباد ان عدة > و الذي‌جملم ‏ 
دامما على سفر » أكبر عامل ساعدم على جمع المعلومات الصحبحه ومقابلةالنابفين 
من العاماء والأخذ عنهم . کا كان لرحلاتهمالتي قاموا بها قصد اداء فريضة اج 
أو للتجارة »أو خصيصاً لطلب العلم وجمع المعلومات في البر والبحر أثر كبير في 
قدرتهم على كتابة تقارير مفصلة في وصف البلدان التي زاروها » وپذا بدا عم 
الجغرافية عند المرب يأخذ شككلا عاساً صحيحاً. وبينما كان الغرب عاكفا لف 
أسوار الاديرة يبحث عن الجغرافية فا كته الاقدمون وما وصلوا إلسه من 
نظرية او استنتاجات »كان عام کالقدمي ٠‏ مثلا يوب الارض طول 
رعرضالسکتب في القرن العاشر كتاباً فيجفرافيةالأرض وشعویا» اتخذ مادته 
من‌تجاربه ومشاهداته الخاصة فقط . وها هو يحدثنا عن مفامر اته ماعن 
الم رفة فبقول : « وماتم لي جمعه إلا بعد جولاتي في البلدان » ودخولي 
أقالم الاسلام » ولقائي العاماء > وخدمتي الملوك » ومجالستي القضاة ودرسي 
على الفقباء ... مع لزوم التجارة في كل باد والمعاشرة مع كل أحد .. وتفطني 
في الألسن والألوان حتى رتبتها » وتدبثري في الكور حتی فصلتها » ويمشي 
عن الأخرجة حتى أحصيتها » . 

أحسن التقاسي في معرفة الأقالم : ص ۲ 


ولقد سامت الرحلات العالمية التي قام بها العلماء المرب امثال ابن بطوطة في 
زيادة المعلومات الجغرافية وصححت آراء خاطئة واخطاء شائعة . لقد غادر ان 
بطوطة ۲*۲ بلدته طنجة في رحلة عاسبةحفوفة بالفامرات والتجارب عاد منها إلى 
موطنه بعد اربعة وعشرين عاماً . 

و استطاع الجفرافيون الفلکیون آمثال‌البتساني وابنيونس والبير ون و این‌سصد 
ویافوت "۲ ان يتقدموا خطوات جما وصل المه الاقدمون‌فاستطاعوا ان محددو ا 
بدقة متناهية الموقع الجغرافي للبلدان المامة بالنسبة إلى خطوط الطول والعرص. 


ست A‏ سم 


وكان من الطبيعي ألا 1 تلك الاوحات مضوطة تاش ذظراً لشدة سرو ر م 
وكثرة اندفاعېم تولك اذاكاة ارش قم اغا فق رس ای بضع 
درحجات فإن العرب م بتحاوزوا الواقع الصحيم يدقيقة او دقىقتن 8 و لقد و حد 


الأدريبى الاتحاهين فربط بين الجغرافية الوصفية والجغرافية الرياضية الفلكية . 


وفي فرع آآخر من الغرافية الطبيعية والجدولوجية اعطى ابن سينا والبيروني 
امثلة صحرحةتماما وها قيمتها العامة فيدر استهم لنعاه! المالر طبقاتالسخور . 
ولقد كتب ابن سينا حوالي ٠‏ مبلادية يقول : ترجمالجبال في اصلباونشأتها 
إلى عاملین » فإما ان تنشأ نتسحة انحناءفي القشيرة الارضية بسبب ح ركاتعنيفة 
في باطن الارض» و ما ان e‏ الماء هو سيب نشأتها عندما بشق‌الاءلنفسه 
طريقاً وأودية . وطبقات الصخور وانواعها بعضپا لبن وصلب » و الریاح والاء 
تؤثر في النوع الأول ... والماء هو العامل الاسامي في هذه التأثيرات وعکن 
الاستدلال على ذلك من وحود بقاا متححرة من حوانات ماشة فوق كثير 
من الجبال . 


إن جبولوجمة ابن سينا تصلح لكل زمان ومكان » وللقرن العاشر اوالرايع 
عشر » لشرق او الفرب » في اصفهان او في الاندلس . تصلح لنظرة الع-الم 
0 إلى كل احداث الحماءٌ كعملية تطور » وتلك التي تسعى وراء 
- التجربةالشخصية والبحث العامي لتفسير الحقائتىبالر جوع إلى مسبباتما“والتي لاتقتنع 
ا 1 او بالرؤبة الماشرة بالعين الجردة . ففي العالم العربي» 
على خلاف ماكانت عليه الخال في الفرب» سادت التعابير التالة «لقد لاحظت »» 
ه لقد شاهدت بعيني » ؛ وا لف الناس ان بقرأوا مثل هذا التقرير » « احيانا 
محف الوحل ويتحول إلى مادة لا هي بالوحل ولا هي بالحجر » أي إلى حجر 
طري»ثم يتحول هذا إلىحجر صلب وفي طفولتي رایت على شاطیءنهراموداربا: 
عنم الوحل الدي دستخدمه الناس في غسل رو و سهم و فمابعد لا.حظت ان هذا 
نقد إلى حجر لين » وتم هذا في زمن مدته ثلاثة وعشمرون عاماً ». 


¬ ۱4 بت 


أن مشاهدات ابن سينا وملاحظاته لم بعرها مترجمر العصور الوسطی 

اهام ولام كلفوا بطريقته العامية . والذي كان حدث في الفرب عند 7 
آخبار تلكالانتصارات العظيمة هو ان يلقى بالخبر جانا . ويكتب الغربى ما 
تعامه منك نعومة اظفاره « إننا نعرف طریقنا في هذا العالم » ۱ 


ول يعرف الناس في اوربة لزمن طويل اطغرافسة المؤسسة على الراقس 
والتحربة . فلم تكن خرائط الاديرة ترسم الأرض طقاً لفبمهم للإنجيل إلا“ على 
أنها قطعة من الأرض حيط بها بحر عالمي وفي وسطبا تقع الجنة . 

لقد كان الجغرافي المربي الادريسي هو الذي مشتل في قصر ملك صقلية دور 
امعم للغرب » وليس بطلیموس کا يدعي بعضيم . وبقيت شريطة الادريسي 
ثلاثة قرون تسد الفراغ في الغرب » وتخدم محاولاتهم الخاصة في هذا امال 
كنموذج هدي به » كا ظلت اعمال ابن سينا المرجم الأسامي للحي واوجيسة 
الاوروبية حت القرن الثامن عشر . 

وفي البلد الذي أتم" فبه دراسته يوضم الادريسي قائلآً: نحن نقول ان صقلة 
هي اؤلؤة هذا القرن في الغنى والمال» و رل بلاد العام في خصوبة أرضها و كثافة 
سكانها وقدم حضارتها . با الما السافرون والتجار من كل الانحاء و كلهم مقدر 
لصقلية مكانتها » امع يثنون على جماها . ويتحدثون عن مزاياها وبضائعها التي 
تأثيها من أرقى البلاد ... وبالرمو مركز الماك منذ القدم » تقم على الساحسل 
الکتنف بالشمس محاطة بالجبال مزينة بالباني الفخمة لدرجة أن الناس تأتي المپا 
لتدى فن البناء فيها وتحفها الفنية ولتشاهد قصورها التوجة بالأبراج ومبانييا 
ومساسدها وحماماتها وحواننت تحارها . ولا ستطيع المرء ان يتصور مدى 
جال جامعها »بالإضافة الى التحف والزينات والسادر من العائسل والرسوم 

والزخارف الذهمية واللونة ٠‏ وبالرمو غنية بفوا کپپا . ولا بستطیع الانسان 

أن" يتصور فخامة مناننها . وبكلمة موحزة : ان" هذه الدينة تخلب الب" 
زائرها , 


تیه مله س 


ومن بين الذين جذبتهم بالرمو إليها من غرناطة ابن جبير ٩۳‏ ال لف الرحالة 
الذي زارها عام ١١66‏ سلادية . ولقد ترك لنا ابن جير تقريراً وافباً عن بلاط 
النورمانيين وحا كمهم وعاصتهم » و كي فكان حاهم بعد وصف الادريسي وثنانه 
عليوم بمدة ثلاثين عاما . وكان الملك روجر الثاني في هذه الاثناء قد توفي في العام 
نفسه الذي سامه فبه الادريسي عمل بعد أن انا وتسم من بده 9 هدایا کالسهر 
لا تتضب » مار كة كالفيث . » وبعد حك قصير لابنه فبليم الأول خلفه على. 
المرش حفسده فام م الثاني . 


ومر على حک النورمان لصقلية مئة عام توطدت فیپا اواصر الحكام برعيتهم 
من العرب » وهذا ما كان یاسه كل قادم للبلاه من غرناطة أو غيرها بعد أنيظن 
أنه قادم الى بلاد يحسكمبا الفرفجة . فقد كان الماك بضع کل ثفته في العرب فعملوأ 
عنده كأطباء او کنلکیین . إنه اعتمد عليهم في شؤونه الخاصة » فکان طباخ 
قصره عربا » پل لقد کون منهم فرقة لحراسته يرئسها عربي ايضا . فالعرب ثم 
عماد دو لته ختار من بيهم موظفي الدولة والملاط و يصطفي منيم امثاءهووزراءه» 
وبرؤيتهم فقط يتعرف الانسان على مدى ازدهار دولته » فېم يختالون في الهالي 
والنفيس من الثباب » ويركبون الأصيل من ايل ولكل منهم حاشیته‌وخدمه . 
والملك فيلبم متلك القصور الفخمة والحدائقالغناء خاصة في عاصته بالرمو .وهو 
في موه يحاي الامراء المسدين » ويحاكبهم في فواننهم ونظام حکوماتهم وف 
معاملة رعيته وكذلك أبيتهم ومظبرم . إنه يككتب اللغة العربية ویقرژها» 
بل إن" أحد خدمه المقربين یذ کر أنه كان پکرر الکامات « المد لل » إن الثناء 
عليه حى م وكانت كل الفتمات والجاريات في قصره من المؤمنات بالاسلام . 
ویذ کر شادمه هذا الدعو يحبى » والذي كان والده بطراز ( برثي) حلل الملك 
بالذهب ان کثبراً من الفرنجة السبحبین الذين کانوا في قصر اللك قد حولوا عن 
السبحبة ودخلوا في الاسلام بتأثير هؤلاء الفتبات . 


3 ا حواريه وسحظطاياه قي قصر ه قسامات کلپن . ومن أعحب ما حدثنا 


سم ٩‏ ۲ ب 


به خدیه يحبى بن فتيان الطراز » وهو یطرز بالذهب في طراز اللك : أن 
الافرنجية من النصرانيات تقع في قصره فتعود مسامة » تسدها الجوارى 
امد کورات مسامة ... وأعاينا أنه كان في هذه الجزيرة زلازل 'مرجفة ذعر 
لها هذا اللشرك : فكان يتطلع في قصره فلا يسمع إلا ذاكراً لله ولرسوله من 
نسائه وفتيانه » ولربما لحقتهم دهشة عند رژیته » فكان يقول لهم : ليذكر 
كل أحد منک معبوده ومن يدين به » تسكيناً هم » . 
رحلة أبن جبير : ص ۲۹4 
د وللسامين بهده المدينة رمم باق من الایان > مرون أكثر مساجدم 
ويقيمون الصلاة بأذان مسموع » وهم آرباض قد انفردوا فبها بسکنام عن 
النصارى » والأسواق معمورة بهم وهم التحتار فما » ولا جعة فم بسبب 
الخطبة احظورة علمهم . ویصلتون الأعياد مخطبة دعاوم فيها للساسي > 
وهم بها قاض يرتفعون إليه في أحكامهم » وجامع يجتمعون للصلاة فيه 
ويحتفلون في وقيده في هذا الشهر المبارك » وأمًا المساجد فكثيرة لا تحمی» 
وأكثرها اضر لعلي القرآن » . ی سور 


ويصف من رأت عنناه عظمةفن البناء في الاندلس مدينة پالرمو قا 9 : 
مدينة « عتيقة أنيقة » مشرقة مونقة » تتطللم بمرأى فتان » وتتخایل 
بين ساحات وبسائط كلها بستان . فسبحة السستكاك والشوارع » تروق 
الأبصار بحسن منظرها البارع » عجيبة الشان > 'قرطبيّة البنيان » مبانیه 
كلها بمنحوت الحجر المعروف بالکتذ"ان » يشقتهبا نهر معين » وبطترد في 
اجتتاها أربع عبون » قد زخرفت فببا لملكها دنياه » فاتخذها حضرع" 
ملکه الإفرنجي .. تنتظم بكبنبا قصوراه انتظام العقود في نحور الکواعب » 
ویتقلب من بساتینپا ومبادینها بين نزهة وملاعب » ف له فیا ... من 
مقاصير ومصانم » ومناظر ومطالع » وم له يحباتها من دیارات قد ز "خرف 


۲۲ — 


بنيانها » . 


0 


رحلة أبن جیار : ص ۳۰۵ 


رفي صقلية هذه بقصورها وحدائقماء رقي بالرمو بشوارعها الفسحةوجمهورها 
العربي شب يلسا حفيد ۲ خر لملك روحر الثاني هو فريدريك » الذي كانأيضا 
حفيداً لملك فريدريك الاول بربروسا . وقد اعتلى عرش صقلية بامم فريدريك 
الثاني '*) بمد وفاة ابن خاله فبلهم الثاني . كا اعتلى عرش الإنيراطوريةالرومانية 
المقدسة بعد وفاة آبه هايئرش السادس . وبدأ فريدريك الثاني بشت طريقهالمليء 
باللعنات احياناً وبالعجائب أحيانا اخرى بين عالمين تصارعا حتى سالت منهما 
الدماء » وكان من الواجب أيضا ان يتعالجا على يديه لسدا عصراً جديداً . 


ات ۴۳۲۳ 2 


الفصل التانو 


إن المماحثات السرية الخارية بالثرب من بافا للا تذنهي 6 وافمسات تتردد 
على الأفواه حتی تصل ايطالية : إن القيصر فريدريك الثاني يتفاوض مم 
«الکفار » oe‏ 


هكذا عاش الناس بين تلك الهمسات منذ أن تحر"اً القيصر الطرود من 
الكنيسة على أن يطأ بقدمه الأرض القدسة . لم يكن قد استئلحتی ذلك الين 
ضف هی له و کال ترما كر وف خر ال طن ردو راك 
طنوده الآألمان و للحفنةالتيبقيت معه من‌الانجلیز وأبناء جنوا وبیزا معاول بأيدهم 
يلبهم بها عما يشعرون به من ملل السكون والبطالة » لبحفروا ما خنادق 
دفاعبة . وتوالت الرسل بين بافا ومعسكر الملك الكامل قرب الحدود المصرية 
جيئة وذهاباً . وني الوقت نفسه جلس قائد المسيحيين في خيمته مع رجل 
عربي حصيف خببر بأمور الدنيا وأحدائها يتناقشان ویتحادلان باللغة العريية 
بثقة مشسادلة . ولم يكن أحد ليعلم شيئا ما يدور ينيا . 

ولم يكن أحد ليعم أيضاً ماذا يخفي القدر لسيدم هذا » الذي عملتدعاوة 
أعدائه في رومة بكل الوسائل على تجريحه والنيل منه » خاصة بعد أن اصدر 
البابا حمكة يحرمانه من الکنيسة » وأخرج أتباعه من مين القسم» وأرسل جنده 


د 


باجون إنبراطوريته . وم تقتصر متاعب القيصر فريدريك على ذلك » فانه ۾ 
007 ت الونة في معسكره ومكائدهم ؟ وكان لا يعرف .كيف يتدير 
قاط حنوده بعد ان ذهيت العواصف البحرية بالإمدادات المرسلة إليه .غير 

آن" الیل ان ۳ آلامه شاف وجه باسم عت لا دشمت به أعداؤه . 
والواقم أ أنه لم يكن 0 أحد يعرف متاعب القنصر إلا همان فوت سالزا 
ز مایق (Herrman Vou‏ رئيس الفرسان الألمان والکونت اللومباردي 
توما الأكويني ( «ن۸ ۵۱۷۸۷ ) والأمير فشر الدين الذي كان قد 
فاوضه منذ عام منتدياً من ن سلطان مصر » بشأن عقد اتفاق لتسلم بيت المقدس. 
ودا نشأت بمنه وبين si‏ صداقة وشقة سسسها إعحاب فریدر يك بذ کاء 


0 تک الطيب وسعة اطلاعه . 


إلا“ أن عرض السلطان السالف الذكر وشروطه للصلح ناوت بطبيعة 
الحال . فالكامللم بعد في حاحة لا عرضه فربدريك من مساعدة إذ انهاستول 
على بست ا ی و تشن فر ددر دک مستشاره القانوني الى 
ساطان مصر لمقول له : « إننا | مر لین لنحتل آراضع » فاتنا نملك من 
الملدان أكثر من أي ملك على الأرض » . واستقبل السلطان مستشار القبصر 
وأحاطه بالا کرام والاحترام » ولکنه امل عروضه كلبا بأدب ديلوماسي . وم 
تسفر هده الاتصالات الى بين التیصر رالسلطان الا" عن تبادل الهدايا » 
فأرسل له الكامل la‏ سر بعة ۶ وعددا من افدابا النفسة . وأظبر فربدر يك 
احترامه و اعحابه يثقافة الکامل ورحال دولته > فبعث الم يكتب الرباضات 
والفلسفة وعلوم الطبيغة . أما عن الاتفاق القترح بنها فانه لم يتم منسه 
شيء بالرة . 


وما کان لتقد قر درد بت من عم اموت ي ی من الكنيسة »على 
حد" تفکاره وتار الحلصين من أتباعه » إلا عقد اتفاق مع السلطان الکامل 
محتل موجه بست القدس بأسرع وقت مکن . وهكذا نکون قد وضع ا 


سه و۲ 


لمشاكله المتفائهة المتزايدة .و كن اننا التفكير بسيط) ساذجا !! وحقيقة 
الأمر أن الكنيسة ما کان‌همپا قط أ اي انتصارات محرزها فوددر يل على أعدائه 
واما كانت تبذل کل ما في وسعها من جبد له رقلة آي مجرود يؤدي إلى نصرته 
وظفره . لقد كانت الکندسة ترید أن ترى على دام عرش المابوي ملكا صريعاً 
.لا ملكا متوجا بأكاليل النصر والغار . فالخطابات المتبادلة مع السلطان الصري 
أظبرت مدى امتنانيم له نهم له لعدم تسلدمه الأماكن المقدسة لفريدريك الثاني 


لقد كان لشبادل امداا بين فريدريك والسلطان الكامل » فضلا عا فيه من 
إرضاء لغرور العاهلين وإشباع طوايتها » أثر حميد في مت ی رای بين 
فريدريك والأمير فخر مبعوث السلطان » والذي “قد م إلى معسكر فريدريك 
يحمل قائمة من السلطان بأسماء الكتب القيمة التي يبحث عنما . وكانت تلك 
فرصة توطدت فيها » بين الرجلين » صداقة وعحبة فأفسح فريدريك للأميرالمربي 
مكاناً في خيمته وآخر في قله . 


لذا تکون الحرب واستخدام القوة وسياتي تفام‌بینه وبين السلطان ؟ وباذا 
لا مد" الرحلان احمان للفکر والمقافة والکارهان للعنفو إراقةالدماء.دالصداقة 
الخالصة لعضپا ؟ موز لا أن بتوانتا » والفرصة سانحة أ آمامپا » عن حق.ن 
الدماء التي طال هدرها » وتوحبد الشرق والفرب‌وقد طال صراعها ؟ لقدكانت 
هذه هي کامات فريدريك التي آسر" بها إلى صديةهفخر الدین . ويأخذ فخر الدين 
عنطق صديقه الذي که ار ی الفاوضات 
بين الماهلین اول عقبة » فيقترح على صديقه فريدريك الا سعث للسلطار 
مستشاره القانوني ذاك الذي يشر غضب السلطان بتصرفاته » ويقترح عل له أن 
برسل اليه الکونت الاكويني القادم معه من صقلية » والذي لا جمد اللغةالعرسة 
فحسب ؛ بل يعرف ايضاً كبق ترق “ادن قات . ولقد حاءت تلك 
النصيحة في الوقت المناسب والظروف اللامة » واستطاع فريدريك > بفضل 
رسوله هذا » أن باسح للسلطان بضرورة المحافظة على معته كفارس في الغرب . 


- 


eT‏ ا عر ی كفالك في اقنام 1 سلطات دوحبة 
نظر فريدريك لدرحة ١‏ أن السلطان أظبر استعد اذه الكامل لعقد اثفاق جك يك 
معه » ولا سما وان ظروف السلطان في سورية م تكن طصة . 


وفي الثامن عشر من فبرابر عام ۱۳۳۹ م » مد الشرق للغر ب دده مصافحا 5 
وأمام هرمان فون سالتزا وتوما الاكويني قال السلطان الکامل : 


۲ أقسم الله العظم > وبقلب ونتة سلممة أن أنفتذ کل ما اتفقنا عليه في 
هذه الوشقة » وألا“ حنث بقسمي » 


وني الساعة نفسها آقسم فريدريك الثاني قائد ااسحن في مسکره قرب 
افا » بين يدي الأمير فخر الدین مین احترامه للاتفاق ا قسمه بقوله: و اذه 
سيأ كل لحم بده السرى ان هو حنث بهذا اله سم العظم . 

و بهذا تم السلام بين الشرق والغرب دون سرب أو سلاح»وهثلت المفاوضات 
دورها السامي بنجاح . و کلب لفربدريك أن يحقق ما م يستطم احسد من 
أسلافه تحقمقه . 

لقد كان فو في إمكان فملمم الثاني When‏ ملك صقلية أن يحقق ذلك > وهو 
المروف عبه للعرب في دولته » ولکنه » برغم هذا »ار يستطع أن يحقق مسا 
حققه البوم فريدريك الثاني بعلاقاته الشخصية وحسن کیاسته . والحال يأمر 
فريدريك الثاني هرمان ان يمظ الجند : 


« اشکروا الل واحمدوه إذ أت“ على نممته » فان تیامپا كان معجزة من 
الله ولس نتسحة الشجاعة أو الحروب . وما أتمه الله م تستطع قوة من قوى 
الشر على الارض إتمامه لا بكثرة المدد ولا بالقسوة ولا بأية وسبلة أخرى..» 
وهکذا “ومن دون أن ت سل قطرة دم واحدة » حقق فريدريك الثاني مسا 


Yo 


عجزت عن تحقیقه الحروب الصليبية جميعاً » فأصبحت الدن القدسة السیحة 
- بيت المقدس » بيت لحم » الناصرة ‏ مدنا حرة » ىا غدا طریق الحجاج من 
الساحل عبر الجليل وصيدا ويافا وعكا طريقاً مسلو كا حرا ؟ وبقي بت المقدس 
الذي يضم أماكن مقدسة لمسامین أيضاً مدينة مقدسةلأبناء الديانتين علىالسواء. 
أو ل بقل صلاح الدن لربتشارد قلب الأسد : 


« إن ببت القدس مدينة مقدسة بالنسية إلا » ونحن نقدسہا آکش منکم 
لأنه منها بدأ الرسول إسراءه لبلا الى السیاء » وهناك اجتمعالملائكة من حوله؟» 
لذلك وجب أن محتفظ السامون بقمة الصخرة والمسحد الأقصى » وس للسسامين 
بزيارة بيت لم المسيحية » وأفرض على الحجاج جما » مسمین ومسبحيين - أن 
يراعوا مشاعر بعضهم بعضا » فكانوا یتمتمون بالحقوق نفسها في طريقهم لأداء 
فرائض العبادة لله » لا فرق بين مسر ومسبحي .. إن مثل تاك الافككار 
والآراء كانت » بالقياس الى العرب “اموراً متفاها علمها و تعتبر أوضاعا طبيعية 
لا بد“ منها ؛ أما بالقياس إلى الغرب »© فقد كانت بداية عصر حدید » فارتفعت 
أصوات - 'سممثلأول مرة - تدعو إلى نبذ القوة في شؤون الدين وتحرام 
إبادة الكفار - الحالفين في العقيدة - . ارتفعت من أفواه فولغرام فور 
امتاخ Wolfram Von Ischenbach‏ < وروجر ياكوت Roger Bacon‏ > 
ولك الفوتین القاقر وه رواو کدلل: اظن فرسیان- التزو وارد 
"uk‏ ارتباحهم الشديد للاتفاق الذي وصل اله القيصر > وأطلقوا 
عليه لقب : « طب الغرب ال ماهر .» 


والواقم » أن هذا الاتفاق كان يناقض مناقضة تامة عقلية الحروب الصلييية 
التي كانت الكنيسة ترى في رعايتها راجباً عليها » بدليل أن ما رد" به رسول 
لقصر ‏ فيا بعد » على اتهام البابا » برهنه فرندريك الثاني في بنت القدس على 
مرأى من العا كله » وأثبتت سياسته البعيدة النظر حصافة رأيه :«إن صداقته 
مع الاوك والأمراء العرب قد حقنت دماء السسحین وحفظتها من اهدر من غر 
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مبرر » ... لقد كان جرد دخول القصر في مفاوضات مم «الکفار» > و ساحه 
لغير المسمحمين بالصلاة في بدت القدس > كافيين لوصمه باشانة والعار » فهو ابن 
لشطان » وخارج عن المسيحية » وجم هي مصيره ... وعلى الرغم من أن 
الذي حققه فريدريك الثاني الخارج على الكنيسة باتفاقه مم السلطان الكامل كان 
آنجم ما حقفته الحروب الصليية كلباء فان أعداءه لم يتركوا فرصة للعملضده 
الا" واستفلوها . ققد أ رسل رئیس فرسان اله سر پرسالة الى الکامل- نيدن 
أنها پاحاء من المابا غريفوريوس التاسم ۵0:16 > خبره فمپا بأنهم ‏ أي 
الفرسان - قد عاموا ان القيصر سبخرج»بصحبة “نفر ‏ من أتباعه في ساعة معيئة »من 
بيت القدس إلى مكان معّين من ضفة نهر الاردن الشالبة للصلاة ... وهم يدعون 
السلطان لانتهاز هذه الفرصة للفتك بالقيصر وقتله ... واشعاز الكامل من خيانة 
هؤلاء الفرسان » فأرسل إلى القنصر نفسه هذا الطاب الحتوم بختم رئيس 
فرسان العد . 


إن الكنيسة م تکن لندع وسياة من الوسائل إلا وتستعملها لتحطم بها نجاح 
فريدريك الثاني الذي ار دكي ا ]رال ای 
فريدريك عندما وقف أمام أبواب بافا في طريقه الى بيت القدس ليسم من يد 
مندوب السلطان مفاتيح الدينة . أصدر أسقف قيصرية حرمان بت القدس من 
الكنيسة ؛ فتوقفت قراءة الصلوات في الكنائس » وامتنع كثير من الكهنة عن 
اداء المراسم الكنسية » و'حر”ض الجيش على العصيان » وقذف القیصر وفرسانه 
بالقادورات . 


لقد أتبحت فرصة وجيزة من تاريخ البشرية تود فما الشرق مع الغرب 
على أساس من الصداقة والثقة والاحترام التبادل » ما أغضب الكنيسة منذ 
اللحظات الأولى » فوقفت في طريقه بكل ما اوتيت من قوة . كذلك » فان 
الكامل ما كان ليسم من هجوم أعنف وا تم الخيانة “ذلك أنالمسامين لم يكونوا 
قد نسوا ما فعله السبحبون پسکان ببت القدس يوم شق الصلسرن الاو وت 


مت ۲٩‏ اسل 


طريقهم في بركة الدماء » فلم يكن السامون لرضوا ما عقده الکامل من اتفاق 
مع المسيحيين . 

وبپذا بقي للقدصر واجب إعداد الفكر والدولة لتحقيق مثل تلك الأفكار 
التي لم تكن السياسة فادرة على تحقيقها » فکان من واجسه أن بشق للغرب 
طريقاً جديداً » أو أن يشق طریقا لغرب جديد . 


عا لوانت 


الفصل الثالد 
«سلطان» لوسيرا 


هذه الکامات قدم « يعقوب بور کپساردت 4 Jacob Burckhardt‏ فردريك 
الثانی كأول ملك متحرر من التقالمد و کأول حلقة لسلسلة من امراء النبضة . 


ولكن هذا التعريف يبدو موضع تساؤل . ففردريك الثاني يشبه في أعماله 
وشخصيته عظاء حکام المرب » » أمثال المأمون » أكش من شه 7 أمسير 
١‏ شوم اما لام پر دبا مه یمتا آرراق 
الشحرة الواحدة في العادات والزاج و طرق العمشة والتمامل مع الناس » وق 
حبها لحرية الفکر وتقديسه| للعلم والبحث فينظمهما الإدارية والمالية »كايتشابهان 
ماما في کرهها لإراقة الدماء . 


ولم يكن فردريك متحرراً لدرجة الإلحاد » بل المکس هو الصواب . 
لقد كان مسيحيا يشعر انه أكثر تدينا من الجالسين على كرسي البابوية « تلك 
الذئاب التي تقستر بثوب المل .. أولئك الذين لا بريدون أن بتر كوا الأرضتنعم 
بالسلام » والذين يبتزون أموال المسيحية وینفسون في الثراء الذي سيقفي 
علبهم 60 

لقد كان فريدريك متأثراً بالمصور الوسطى ایضاً ون اختلف عن قرنائه في 
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الغرب بأنه قد تأثر بکل ما هو عربي مثالي . 

وکان هذا التأثير المربي الذي قامت على اساسه دولة اجداده في صقلية | كبر 
الأثر في تکون شخصيته » وحي عنه ابو الفداء قائلا : 

لقد رأيت تلك البلاد عندما سافرت الى إنبراطورهما! كسفير لملك . 
والانبراطور كان احد ملوك الفرنجة الكرماء » يتم كثيراً بالفلسفة والمنطق 
والطب > وبحب المسامين لآنه تربى في جزيرة صقلبة حيث اغلبية الشعب من 
المسامين 4 . 

ولو ان العم فيليب حمل الطفل الصغير فريدريك الذي لم يتجاوز الثالثه من 
عره الى وطنه الاننة » تحضفاً لرغمة والده قبل وفاته > لتاقى. فريدريك الصغير 
تردمة ا کثر عمقا » ولتولاه سکوارث 'مقبل العرش معا بربيه تريبة ارستقراطية 
ويعامه القراءة والکتاية والحساب واللفة اللاتىنىة » ولکان فربدريك قد حث 
لنفسه عن طريق اخرى لثقافته . ففي القصور الالماثية كانت سترسم له تربمة 
وعنایة خاصة . ولا وحد انحد سبا:بردع من اخله الفق » وهو ق الثالئة عشرة 
من ره 6 مثلا عن سوء سلو که : ۱ 

هل ینتظر الانسان من فريدريك في طفولته التي ل برعه فما احد أن یفعل 
غير ما تعود أن بفعله من التسكم فيالأزقة وحانات الميناء والبحث‌عن العرفة 
في الساجد والأسواق » وأنيتزج بذلك الخليط العجمب من سكان بالرمو وان 
يقفي اوقات فراغه بين الطمور و اموانات » وان يتخذ اصدقاءه من بين هؤلاء 
الناس الذین اعصوه و الدین جد نفسه متحذباً الم ۳ 

لقد مات والده الذي أراد أن پصحبه معه الى المانية » فتربى الطفل فيقصر 
المللكر وسجر الذي بناه لالمال المرب وزینوه بالنقوش العربة وأثثوءعلىالطراز 
المريي وعاشوا فيه حاشية وخداما لاملك»فارتسمت في عقل الف الصغمرصورة 
الحياة العربية الميلةممتزجة بخرير مياه النافورات»وحددت أوقاتيومهاصوات 
ادن من فوق مآ ذن الساسد . 


۳۲ س 


وما إن مائت أمّهابنةالملك روحر الثاني بعد وفاةایمه عدة وجيزة حقی‌بدآت 
الأزمات تعبط بالطفل . فقد حل بالبلاد القحط وهو في السادسة من عمره » 
وتلقف سراة القوم من العرب الطفل فآووه بالتناوب هذا يطعمه اسبوعا والآخر 
شرا حتى صار الطفل في السابعة من مره . أمنّا عن تربيته وتعليمه فقد اغذت 
الحماة نفسپا ببد الملك الطقل تقوده في دروبها . قفي مبادین بالرمو ومساجدها 
وكنائسها ؛ وني أسواقها وحوانيتها وشوارعبا تعاسّم فريدريك كل لقات اهلها 
المحتلفة وعاداتهم ودياناتهم : 


واصبح الفتى يتكلم تسع لغات ويجيد العربية کا لو كانت لفته الأم . کا رن 
علىفن المناقشة والجدل في الأمور الدینةوالفلسفة > ومنحه قاضي المدينة فرصة 
المختلفة « لیستنشی عبيرها المطري » على حد" قوله هو بأساوبه العربي . 


. إلا أن تربیته هذه بتلكالوسائل غر الألوفة في تنشئة الماوك وان كانت 
لاقت بصلةإلىما كانبرجوهله والدهمن تربية مثالية مرت کا يبن تقر بر كتب عنه 
وهو في الثالثة عشرة .« إنه لايقبل أي” نصح یسدی إلبه لنمه من الخروج الى 
الخاهير ولکن عمرة العقلي يسبق عمره الزمنيلدرجة أنه بالرغمن صغر سنه 
كثير المعرفة يفم ويدرك كرجل : فالسئون والعمر لا قممة لها في نضج هذا 
الفتى . فبو الآن بمعارفه رجل وبقدراته حام ». 


إن صور الطفولة وانطباعاتها . تشکل اتجاهات الفکر والعقل » وقد أثرت 
تلك الظروف الق عاشها فريدريك في طفولته على شخصيته واتحاهاته طول 
حياته . تلك الاتجاهات التي برزت فمپاصورة حية لاسلافه منالنورمانودولتهم 
الى رعت الثقافات و كفلت ها الضمانات اللازمة لازدهارها . ومن هنا كارف 
احترام فريدريك لكل الديانات والعادات . إلا أنهذا لا يعني اعتر افة بالهراطقة» 
فقد رأى فيهم حطمين للنظم والحضارات . وكان تقديره للفکر العربي هوأساس 


از ریم شمس العرب ۲۸۵» 


نظرته للعالم التي رفعته عن بقمة معاصريه وأسلافه ودفعت به لحب کل ما هو 
عرلي وتقديره . 

ول مخل" هذا الحب من شوائب عكرت صفوه . فعند احثلال النورمان 
لصقلية > وتبا لما حدث أحيانا من اضطادات للعرب » لجأت جماعات منهم الى 
الجمال المجاورة واعتصمت فيها معلنة عصياتها وعدمرضوخما هذا الحم الأجني 
وقد سب هؤلاء املك الشاب متاعب عداة فكثيراً ما أغاروا على الجزيرة . 
وكان على املك الصقلي أن يحاريهم سنوات عسدة لبوقف شغبیم التزاید. وآجبرم 
الجوع ذات يوم على الاستسلام لفريدريك . وانتظر خمسة وعشرون ألفا من 
المرب في معتقلاته » حکه عليهم بالإعدام . 


ولكن فريدريك كان يعرف العرب تام المعرفة » ولقد تعلئم من موت أميرم 
الذي قتله أثناء ارب أن" المنْصّمّم على الانتقام لا يككسب المعركة وأن النصر 
الحقيقي يناله من يعفو ویتسامح » لا من يتشفتى من النپزمین . والعربي يعفو 
عند القدرة وبعطي المنهزم مثل ماله من حقوق »وهو لا ينسىمعروفا أسدياليه ٠‏ 
بل إنه برد الميل أضعافا . 

دعا فريدريك کل هذا لإطلاق سراحهم بدلا من إعدامهم وضمن هم حرية 
مارسة عقائدم الدينية وأحلمم قرب فوجيا «نع76 مدینته الحببة . 

وهکذ قامت في حدود انبراطوريته في ايطالسسة مستعمرات عسکرية 
إسلامية في جیروفالکو ولوسيرا 67010160 و ۵٤سا‏ حبث عاشت آلاف 
العائلات الإسلامية شبه مستقلة » شا إدارتها الخاصة وحا كما العربي بستشضاعا 
ومدارسپا وحماماتها ومکتبانها . وتزاید عده العائلات الى ثلاثين الف عائلة ثم 
إلى خمسة وثلائن الف عائلة آسیغ عليهم حبه ورعایته . 


ويشعر المربيفضل فربدريك علبپم وجمعلون لوسيرا ۱۵۰0:۵ حماة للقيسر > 
ولو بذلوا في سبيل ذلك حباتهم عرفانا منهم بالميل . ومن بين صفوفهم المدتربة 
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على القتال اختار فريدريك حرسه الخقاص » کا کون منبم للقتال فرقة 
من ثلائن الف مارب تأقر بأمره ولا تهزها كامات البابا الموجبة الى 
فريدريك . 


ويتفانى ال المرب في الإخلاص لفريدريك فلا يتركونه في أي من معار كه ضد 
اعداء دو لته . و بزداد فريدريكثقة. ہم فبعهد لثقاتهمنهم بکنوز در ولته طراستپا. 
ويعطيهم سلطة الاشر اف على قصوره وکل متلکات بلاطه . وولاهم على الصانع 
التي تنتج حاجبات قصوره ودو لنه سن آقواس وسپاج ودروغ وملایس للفرسان 
ولجم وسروج الخیل والجال » فضلاً عن الخيام والسجاد و والستائر والوساند 
الذهة والراتب الحريرية . فأدار المرب کل ذلك بككفاية امة كانت موضع 
إعحابه الدائم . 


وق اححرات الملكية ف لوسبر | Lucera‏ ومستنا Messina‏ وغيرها طرز 
العمال الهرة الستاثر ار برية بالذهب» وأعدوا سروج الخيل والمال للقبصر نفسه 
رجلست الفتات ينسجن اغراثر والاصواف والاقطان تحت إشراف خصیان 
القصر الخبراء بتلك الفنون . 

ول يسم القمصر من مسات ترددت عن علاقاته الفرامية بالفتيات الات . 


واذا کان فريدريك دام الخروجفوق حصانهالعربي مصحوباً بالنماق و اما » 
التي كانت دوما تحمل أجزاء من مکتبته » وبالأفيال والقردة والفهود » تحرسه 
جماعات من المرب علابسهم الزاهية ومن الحدشة ببشرتهم السمراء متبوعاً دام 
حر"اسه من رماة السهام وبعدد ضخم من الأتباع والتابمات الحجبات فقد أعطى 
بذلك للناس مادة خصبة للتقول عليه والاعتقاد بأن للقبصر من اولئك النسوة 
اللائي لا يتر کنه آبدا » حريا یفص بالفتيات الميلات حيث ينعم القيصر فيي 
خدورهن بوقت ملم . 

أا اذا كان لهذه الاتهامات الموجبة لفريدريك » والتي قد"مپا الباا پا كيا 


س وھ 


لمجم المقدس نصيب من الصحة أ م لا » فبذا ما لا نستطيع الإجابة عليه إلا 
ثل ما أجاب به رسول القيصر علالبا في ليون ماب جمع الکنيسة بقوله وم" 
غير ' فريدريك نفسه بستطیم أن" شت هذا ؟ » فارتسمت يومذاك الإحابةعلى 
الافواه ه كا ترتسم الآن على شفاهنا جميعاً : « لا أحد سوى الل » . 


وکان کل طفل من آبناء الأتباع في قصر القمصر بصقلية محمل في جسبه الفتاح 
اذاي يؤدي به مباشرة للقصر » فاصل الشخص ومر كزه ولونه ودانته امل 
الرة اي" دور في اختبار القیصر لرجاله » فکلشهم آما م ناظره سواء . وکل" من 
بظهر منهم ذكاء كان القمصر یأمر في الال باعداد ۳3 خاصة تنظتم له : 
فأمر 7 شپري لمدرس يوا کم لیعلسم الخادم عبدالل القراءة والكتابة 
باللغة العرسة . ويأمر بتعلم العبدين الصغيرين مرزوق ومو زکا فنون الوسقی 
فیعزفان باو ای فضبة صنمت خصما نیا . 


ويعجب القيصر بوما بطفل عربي صغير عريض اة اندر ان ان اا 
لأحد عبمده من البربر القادمينمن مرا کش فبقلنّده وظيفة هامة . و بتسلق‌الصد 
برعاية فريدريك سم وظائف الدولة بمهارة ویشتهر ذلك الرجل باسم الورو 
ولا 11 ویعرفه التاريخ باسم بوحنا موروس M0‏ دهان[ ویعسنه 
ey‏ للبلاط » تماما کا فعل روجر الثاني 
مجورج الانطاي > ثم بکافثه على خدماته العديدة عنحه لقب البارون واهدائه 


ضیمة واسمة . 


وفي حم اللك کونراد امسصمة عن امورو E‏ -] لمدينة لو ر | ۱۸۵۰0۸۵ 
ی ولد فيبا» ثم أصبح كيرا لأمناء ملك صقلية ولکن" هذا الصعود من‌عمدحقیر 
الشأن الى منصب كر أمناء الك أودئ نحماة صاحيه عند مسا وشی الاك 
مانفريد لدى الباب! » فيا كان من الواطنین المرب لشدةحمهم لهذا الملك وأسرته» 
إعتبارم حماة هم إلا ان قتارا ین جنسهم جزاء لوشايته . 


م 


۳ 


وال مثل تلك الحظوة بل جاوزهتا في البلاط الصقلى' عربي خر هو 
زاره ركاف وارد من غيزة اى الذن عدا قفا وزم هل بق 
ارتقائه لمناصب الدولة لا إلى منصب كبير أمناء اللك فحسب بل انسه أصسح 
مستشاراً للدولة مدة عسرين عاما . فمنذ عام ۲ م وقف الى حوار اللك 
الشاب الديم يتحاوز المامنة‌عشرة بعد » خدمه بإخلاص ور کب معه الى المانية 
ليحصل على ميراث أبيه ولا يتركه في أية رحلة من رحلاته أو حلة من حملاته 
الحربية . وبعد عودة القنصر من الانة عام ¢ تولی ريتشارد منصب 
كبير الأمناء » وفي الوقت نفسه تسلم متصب كبير الموظفين ثم منصب 
مستشار الدولة . 

وقد كافأه اللك باقطاعه‌مساحات واسعة منالأراضي . وقد ظل ريتشارد 
بشفل تلك المناصب حتی وفاته عام م . لسخلفه من بعده في منصب کسیر 
الأمناء » امورو . 


ولقدصاحب ريتشارد فريدريكحتىفي اطروب الصليدية .وم يكن ريتشارد 
هو الوحمد في ركب القيصر الذي ينتمي للكفثار الذين على حد تعبير وعتّاظط 
الحروب الصليبية يدنسون قدسية بيت القدس بسيطرتهم على الأما كن 
المقدسة . 

کان ق نية فربدريك ومو اجب ۰ للنامین آن تراد جنده الغرب 
القادمن معه الى عکا برسلون بسپامپم الى صدور اخوانهم المسامين من جند 
السلطان ؟ إن' | يكن هذا في نيته فماذا قدم بهم إذن ؟ أهي لعسة 
سياسية ما كرة ؟أم' انه اراد ان يقوم بدور الأمير الشرقي وسط امراء 
الشرق ؟ 

الحقبقة ان هذه الرحلة الى الأرض القدسة لم تكن بالرة موجبة عن دافع 
دبي . لقد كانت کا صرح هو لخلصائه من المرب » ربح ذات طابع سياسي . 


را 


وهي في معناها المسق نس في الواقم » نواحي حساسة من شخصته . لقد قدم 
الى عالم يكن" له هو نفسه كل احترام وتقفدبر بل ويشعر نحوه بعاطفة تجذبه 
وبشعور من الامتنان تمسق . 


و تكن السياسة وحدها هي التي دفعته الى القدوم وإلى تبادل اهدایا . لا 
هي نزعة دفمنة كانت تدفع بفريدريك إلى مسالة مسامي الشرق » ومشار کتهم 
مجدم وعاداتبم .فعندما زار القيصر بيت القدس امر السلطان الکامل من قبل 
الجامة لضفه السبحي ومراعاة لشاعره بألا" يؤذن المؤذنون للصلاة من فوق 
المآذن طوال زبارة القعصر لببت القدس . ویلاحظ فريدريك أثناء زبارته ذلك 
فملتفت الى القاضي شمس الدین الذي ناب عن الكامل في الترحيب به ومرافقته 
طوال زيارته ويسأله « اذا لم يؤذ'ن المؤذنون للصلاة ؟ وجاءه رد شمس الدين : 
« إننا نعرف يا سبدي كيف حترم زيارتك » . ولكن فريدريك صديق العرب 
اجابه : « إننّه لمن الخطأ أن تغيّروا عاداتسک‌الومية بسبي . وحق لو كنم 
تسكنون في بلادي لا احتجتم أن تفعلوا هذا. إنّه ليسعدني جداً أن امم صوت 
المؤذ"ن برتتل أذان العشاء ». 


لقد كانت هذه الرحلة لقاء بين ذكريات طبعث في ذهن القبصر منذ طفولته 
وبين صور من الحاضر براها فريدريك بعين فاحصة ويستمع لممساتها بأذن واعية 


وبقي فريدريك في بيت المقدسيرمين فقط»فقد ورغ هذا انتهزالفرصةازيارة 
قبة الصخرة ثاني الأماكن المقدسة مكانة عند المسلمين بعد الكعبة » تمام] کا 
فعل جد"ه روجر الثاني الذي رأى ودرس کخبسبر کل" ما شاهده في الكنائس 
والقصور . وبصف القاضي شمس الدين زيارة فريدريك لقبة الصخرة قائ : لقد 
رای كل شيء بمنتبى الدقة »فشاهد المسجد اولأعنبعد » وابدى إعحابهبعظمته » 
ثم" فحص بنفسه البناء المؤستس على الصخر *وابدی إعجابه با نى عامة وبالئير 


م 


خاصة . وعندما خرحنا أحاطنى بصداقة وبشاشة بذراعه . 


وكانت خبرة فريدريك هذه بالشرق » بالاضافة إلى ما ورثه عن طفو لته 
وأسلافه النورماشينمن حب العرب وتقديرهم .هي المو امل‌التي رمعت لفريدريك 
طريقه في الحباة . 


— ۳۹ات 


الفصل ار ابع 


ه لقد بني على آساس عربي » 


على أن" جميم المؤثتراتالأخرى من إغريقية وبيزنطية ورومانبة لم يكن هما 
في تشكيل اتحاهات ذلك القيصر مثل ما كان لتأثير ميرا ثالنورمان وانطباعات 
الطفولة وأثر تلك الخبرات التي عاشها في الشرق . وببذا تتحدث الابنية العديدة 
لت شبندها سید البناء فريدريك لثاني نی کلانحساء صفلبة » والتی زاد عددها عل 
لماثق لما تعر كلها عق رة حديدة عدف إل ال جد بن تلق الا رات 
تستلفت الأنظار فيها بواباتها القديمة وتاثيلها وسةوفها ودقتة فسفساعا البيزنطية 
وارتفاع قبابها .ولکن الأساس الأصيل لفن بناء كل تلك القلاع والحصون بقي 
برغم كل هذا » عرسا . 

وقلاع العام الاندو جرمائية اعونم ملد كانت تى كقاعدة عامة على 
هيئة مساکن دائرية الشکل > تستخدم کسکن خاص للنسل وعائلته فقط . 
وکانت تقام فوق تل أو رأس جبل » وحول البرج الاصلي بلتف على شکل 


داثري 6 ساج ی فف فاستعکامات , 


آما القلاع العربية فکانت تبنى على خلاف هذا . فمنذ الجاهلية الأولى قامت 
في جنوي بلاد العمرب حركة فروسية اقطاعية ازدهر معپا فن بناء القلاع ۰ ولقد 
دامت قلاعم التي بنوها من الاحجار الضخمة التلاصقة معدن منصبر عد ة 


س( ل 


قرون . ول تکن. تسودها الأشكال الداثرة بل سادت هتسبا الزوايا القائة 
والربعات . 

وأقام ساذة آلسمن وحضرموت فوق رمال الصحراء قلاعا ضخمة من الجر 
المريع شاهقة الارتفاع بلغ عرض حنطاتها خسة أمثار. ويحمي كلا من خوانبها 
الأربعة برج هائل بينا تقوم في آسوارها عدة أبواب يحمي كل باب منها برج . 
وكانت القبيلة و ماما وخرافها تحد في وقت الحرب ف القلعة لها ملحأ . 


الشكل العربي الرنم في البناء الشكل الغربي المستدير 


وفي القرن الرابسم المملادي نقلت شبه الجزيرة العربية عن الجنوب فن بناء 
القلاع واخدذته عنما بز نطة ۰ وتر جح قلعة ر قصر ابر )في سور ية دسورها الذي 
يبلغ طوله ۷۰ متراً وزواناها القائمة ویرونحها ذات الأوجه الآربعة » إلى القرن 

وغلى مقربة منپا بنى الخليفة الأموي هشام عام ۷۲۸ م . قلعة عظیمة بلغ 
طول سورها ۱۷۰ مترا وار تفاعها ۲۸ مترا وفي کل تاحبة باب مه رح .و 
حك بانسها اندفع العرب عبر البرانس امون فرنسة و محملون معپم فگرتم 
وطريقتهم في بناء القلاع التي انتشرت في اسبانية والبرتغال» ومن الى بقمةاجزاء 
اوروية لتزيح من طريقها ذلك النظام القدم الذي | لفه الغرب . . 


س س 


ا أخذت الکثیر عن عرب المسرق خلال الحروب الصليبية في فلسطین وسورية 
وان كان عن طريق غير مباشر . وما يسمى بقلاع الصليبيين » فإنه في الواقم » 
أقدم بكثير منعصر الحرو ب الصليبية »وليست هذه القلاع ولمدةأفكار الفروسية 
الفربية کا محلو لورخي الفرب تردید ذلك داماً . ۱ 

وكأغلب العائدین من الشرق من الانجلیز والفرنسيين » يني أيضاً فريدريك. 
الثاني قلاعه على الطراز العربي »کاأنه أعاد بناء ما تهدم من‌القلاع القديمة في صقلمة 
على النمط العربي ما أمكنه . وم يككد برجم من بيت القدس حتى وضع خطة 
ناء دید ة نشد مقتضاها شيكة محكة من القلاع والحصون ف ۳22 أنحاء 
ملکته تساعده على حماية البلاد من الأعداء وتسبل علمه ادارتها . 

وهكذا تتشابه قلاع باری Bari‏ وترای Trani‏ وبرانديزي Brandisi‏ بقلمة 
كوكا 005 الاسبائية وبالباستيل الفرنسي لأا كلها قلدت القلاع العربية . 

إن التصمم ونوع الأقبية والعمد وخامات البناء والزينات في كل ما بناه 
فريدريك الثاني لتنطق بأثر فن البناء العربي بطريقة لا تقبل الشك .ويزيد ذلك 
تو كبداً اسماء العمال والفنيين من العرب التى نقشت على تلك الأعمال . 

وينقل فن البناء المربي من جنوبي إيطالية » حيث قلاع فريدريك الثاني» 
إلى شمالي إيطالية » ثم إلى المانية ليبلغ أقصى ازدهاره . 

وبينا القص يحمي سلطة الإقطاع في الانة ويرزع الاقطاعات بسخاء على 

الأساقفة والنبلاء والمدن والآديرة » نجده يفعل المکس تام في ملکته صقلية . 

0 لقدأجرى في صقلية تجربة ضخمة استس بها في الغرب مدرسة جديدة. 
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تست ¥{ 


م يكن ما فعله فريدريك باحدث‌الفرید في التاريخ فان ماذج لهذا الهم 
الطلی قدمتها على مر السنين رومة وبيزنطة . ولکن" ظروف تلك الفترة حملنا 


کا أخذ فربدريك فن البناء عن المرب وأدشل على المد الببزنطسة 


والرومانبة نقد آخذ عنهم کذلك أسس تكوين دولته وتنظيمها . وعلى هذه 
الاسن آمکنه متابعة المناء . 


لقد كان عليه أن يدع جپاز الوظفین ليستطبع السبطرة على ذلك الشمب 
المفكك الذي زهد في النظام وانصرف عنه . ولقد رأى فريدريك مثالا عا 
لسلطة الماک المطلقة في دولة الكامل . وسپراته مع الأمير فخر الدين في خيمته 
قرب افا م تككن تتناول بالحديث الوضوعات الفلسفية فحسب »يل كانت قتنا 0 
كذلك نظم الده وله وقواعد الحم والادارة . ومذحته ات بو ياك 
عسقا بان تنظمامم الادارية في بلدانهم هي سرأقوتهم فعوال على أن ینهج نجهم . 


لقد أخذ روجر الأول عن العرب نظم إدارتهم ردواویشم ونظام بيت 
الال والضرائب والمكوس وغيرها من أعمال الموظفين والوظائف . أخذ عنهم 
نظام الضرائب بتوزيعها الباشر وغير المباشر و حصر الأملاك الاميرية 
وإدارتها . بل لقد أخذ عنهم نظم جيشهم وقبادتهم البرية والبحرية ونظام 
الشرطة عندم . 

وقد كلّفت حروب فريدريك الثاني ضد الثاثرن عليه » 6 کلفته الحروب 
الصلمبية وصراعه مع البابا الكثير من المال . ولولااتتّباعه لنظام الضرائب العربي 
لا استطاع أن يحصل على تلك الأموال . فكان موظفوه يتبعون ما كان متبعا في 
البلدان العربية . ففي كل عام بر" جباة الضرائب مع رجال المساحة بقدروت 
الضرائب على الأرض تبعاً لمساحتها وخصوبتها . ا فرض فريدريك على المبود 
والمسامين من سكان صقلية 5.ريبة الرأس التي كانت تتفاوت تبما لال الأفراد من 


fT 


غنی أو فقر »قاما ) فرضها المسامون في البلدان الفتوحة على من لم يدخ ل في 
الإسلاموبقي على دینه . وعمت في صقلبة ضرائب العربغير ااماشرة علىالاستملاك 
والبضائع الکالبة ما ظبرت الاحتكارات والکوس . فامتلاك الدولة لمعادن 
الخام المستيجرحة واحتكارها لأنواع معملة مدن التحارة 3 كار بر مثلا كان ب 
من حقوق الدولة العربية منذ القرن الماشر . ولقد تعلم فريدريك كل ذلك أثناء 
إقامته في الشرق » ولم يکد یمود إلى بلاده حتى بدأت دولته في احتكار المح 
والمعادن الخام والقطران والقتئب والکتان وتحارة اطریر وصماغته » وحمل 
الدولة تشرف على تحارة القمح . 

وأصبح نظام الضرائب والمكوس في دولة فريدريك الثافي مثالا للغرب 
يحتذيه . صحميح أن النورمان قد أخذوا ذلك عن رعابام العرب » ولكن 
فريدريك نظتّم كل" شيء وقئنه فيدلا من نظام الکوس الداخلية الليء 
بالثفرات الذي كانت تفرضه كل أقطاعءة تمعا مشياتبا وقوتها» أصبح هناك نظام 
ال مارك على الحدود فقط.ففي كل الموانىء وف كل منافذ الحدود أنشأ فريدريك 
ببوتاً حكومية على نمط الفنادق العربية » وبالاسم العربي نفسه » وجعلها تخدم 
المسافرين والتجار وتعد" هم مميتهم . وكان على المسافرين أن يقدموا ما يحملونه 
من البضائم اوظفي المارك في تلك الفنادق فتوزن وتقدر علءها المككوس تب 
لقمتها ووز ما . 

وف هذه الفنادق الحكومية كان من المکن للتحار أن بتمادلوا العملة وأن 
ينالوا قسطا من الراحة ويغتسلوا من غبار السفر > وأخذت البندقية والمدرنى 
الايطالية الاوربية تتسابق في تقديم وسائل الراحة لمسافرین فخورة بذلك . 
وبدأت المدن الاوروبية الاخری تقلند ما حدث المدن الايطالية وصقلية. 
وانتقلت الفككرة إلى المانية عن طربی‌المسافردن والفرسان» و حملت معها تعميراتها 
العربية لتصبح كامات المانبة مثل: 


فندق Fondaco‏ وحزن نا و ترسانة ۳ حزن عسکری Arsenal‏ 


اه 


ودیران 0۰۰ وحباية 0۳۷۱ والعواري ععنی عط ل في بضائم الراکب 
Hever‏ وقايل سلك 1 حيل سك ادن وغخاطرة الا و Risiko‏ 
ی مغإمرة و )میں أي صك و .یہنا استرلمنی و مرو" بعنى طرحة 
و اناا ععنی تعريفة وغبر‌ها . ۱ 

وبرغم أنه كان قد مضى على استملاء الاوروبيين عل صقلية العربيةمائة وخسون 
عام » فان العرب کانوا 'يسيطر ون على أه” وظائف الدولة المالية التي كانت 
بالنسبة إلى فريدريك الثاني خلال حروبه » مسألة حياة أو موت . فبينيدي 
ريتشارد العربي كانت تصب نقود الضرائب ودخل الدولة لبوزعه على الأبواب 
الحتلفة » وعلی الجنود والضاط والموظفين ومرافق الدولة والخدمات . 


وأصبحت اللغة العربية لغة سحلات الدولة أو ا الدواوين 6 كانوا دسمونها . 
وكان أغلب صغار الموظفين كذلك من العرب . وحدث في عام ۱۲۹4 م . أن 
مقاطعة عحزت عن دفم ما علا من ضرائب فيفضب القمهر ولا ری حلا 
للفشكلة إلا أن بطرد الموظف المسؤول في القاطمة وأن بحل عله موظف) 


رت 


ومن کبار الوظفین في صقلية اش بان عبدالرهن الذي كان مدراً 
لاصرائب ثم صار ردا لالبة صقلمة كلبا توق یوت لمل هذا الوظف الاهر 
الات 9 السماسة و أسعة » فسافر کسموث لاقىصر لاسما دمه ۶ ومرا کشوسافر 
مرة أخرى في مفاوضات اقتصادية مع سلطان تونس نال بعدها من خزانة 
الد وله 4 ۳ أوقية من الذهب . وكان دصر على توقسم مع الاتفاقات 
والوثائق باللغة العربية كبقية كبار الموظفين العرب . ول تشمل تلك المحركة 
الناهضة ع فحسب 0 0 شعلت كذلك كثيراً من 0 الحياة 00 
واا i,‏ زین قافن على الموانيت ا التمويشة ونظافتها 6 2 
عناية خاصة للمسالخ الى كانت تقسسم 2( تدعا شا تعارف عليه الشرق > 


@) 6 سم 


خارج المدينة * 


وأشرفت الدولة كذلك على المال والمصارف بل وعلى الأطباء والصمادلة 
الذرن وضعت لهم مناهج خاصة للدراسة . « ولا كانت دراسة الطب لا يكن 
إجادتها ما لم يكن الطالب على عم سابق بالمنطق لذلك نامر : ألا 'يسمح لاحد 
پدراسة الطب مالم يكن قد درس المنطق لمدة ثلاث سنوات » وبعد دراسة > 
مدتها هس سنوات في الطب والجراحة والتشريح » يؤدي الدارس امتحانين 
أحدها امام الكلية التي تعلم فيها والآخر أمام القبصر أو من ينوب عنه » ثم 
بطلب منه أن يؤدي تمرينه لمدة خمسة أعوام أخرى » وحمنئذ فقط > يسمح له 
بارسة مبنة الطب . أما ابر اح صاحب المسؤولية الطبية الكبيرة فلا بد لمن 
أن يثبت كفايته في تشریح الجسم البشري والامه بفروع الطب اللازمة له 
لإجراء العمليات الجراحية بنجاح » ولمعالجة المرضى بعد العمليات حت تام 
شفام . كذلك قل في الالسام باستعمال وسائل التخدير التي نقلها هم عن 
العرپ هوجر فوت‌ل و کا . ۱ 

کا وجدت لوائح تنظم عدد زیارات الطبیب في اليوم وأجره والعلاج المجاني 
لفقراء و کذلك علاقة الطیب بالصدلي الذي شرف عليه وبراقبه الشرطي 
اتحتص بالشوون الصحة , 


وحذو فريدريك في کل هذا الرقي بفن العلاج حذو المرب کا فمل جده 
روجر الثاني الذي وضم اول قانون لمبنة الطب . وفربدريك ببلور کل ذلك في 
قوانينه وتنظمه لامبنة والعلاج فيقدم الغرب خدمة کبری . 

وکا كانت الحال في البلدان العربية » فقدنظم فريدريك شرطة مراقبة خاصة 
لتشرف على الأعمال التجارية » وأخرى لتشرف على الشؤون الصحمة لامواطئين 
فأصبح إنشاء الجامات العامة ينظر البه بنفس الأهمية التي ينظر بها إلى إنشاء 
الدارس ودور الكتب . وکان من الطسمي أن تصیح لوسبرا Lucera‏ أكثر 
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و كان من الطبيمي أيضاً ألا* ۳ ينشىء القصر أدأمنقصوره دون أن بزوده 
با مامات والاه الجارية . وكان هذا المسلك من القنصر موضمع انتقاد.من معاصر به 
الذين ‏ يتعودوا تلك الرفاهية » والذين اعتبروا ال مام رذيلة لأنه اهام زائد 
بالجسد . 


ول يكن من المستغرب أن يتم القبضر » الذي تعلم من الشعب على اختلاف 
طبقاته » بتعلم هذا الشعب وتثقفه » وان يكر'س جپد دولته منذ المداية على 
النبوض به » وأن برسم لتلك النبضة خطوطاً عريضة متحررة من کل السلطات 
الدينية آ نذاك تتسم بطبيعتها وملاحها الخاصة بها . 


EES e ا ا‎ 


والمدل » , واهم 00 د عالية في کل الفروح ا »و کان 
القيصر نفسه اكثر عاماء صقلبة بل والغرب كله علا واطلاعا" . 


حت 6۷ مت 


الفصل الخامس 
أحاديثك عبر الجدود 


وفي خلال حماة فريدريك الثاني الق دامت ستة وخمسيزعام) » باشر النفوذ 
اشرو مه لن عادر الاه وا کر تا مر هل دو ا ت ودر 
شکربا متا EES‏ وادا كانت اروت فدنظرت ان تشه 
القادمة الا عبر إسبانية وصقلبة نظرة الاعحاب حنا فاها نظرت المپا نظرة 
الشك آحیانا" . لکنپا على أية حال » لم تقف منها موقفا" سلبيا“ #خاصة بعد ان 
قدام فريدريك في دولته موذجا" لدی ما يمكن أن تحقيّقه تلك النبضة الجديدة 
من رفاهية وازدهار للشعوب . ۱ 

وحفل بلاط القصر بعدد وافر من العاماء أمثال ميخائيل سکونوس 
و الاسكتلندي » eons‏ اما الذي تعلم في طليطلة داسبانية وساهم في 
الترجمات العربية اللاتينية . وكان هذا وحده أ كبر مؤهل يمكن أن' يقدمه 
للقيصر لبلقی منه کل محبة وترحمبٌ . وبرغم سعة اطلاعه » فقد ذهل عندما 
ناقش القيصر في بعض المسائل العامة والفكرية فلم يالك إلا أن يقول له : 
« سيدي القيصر » لن وجد بين الشر إنسان ستطیع أن يراجه كل صعب حتی 
الموت بكثرة عامه » فلن يكون هذا الإنسان سوى فرددريك الثاني » 

ولقدترجم ميخائيل.عن ابن سينا كتاب الحيوان » كا ترجم عن ابن رشد 
شر وحه لفلسفة أرسطاطاليس . تلك الذخائر التيهز تالعالمينالمسبحي والإسلامي. 


س يرع شد 


وکان ابن رشد قاضا وطبيباً وفیلسوفاً قرطبيآ وقد مات عن اثنين وسبعین 
بعد في الرابعة من مره » تاج الملك في بالرمو ٠.‏ 

وابن رشد هو القائل ان الحركة خالدة » ولکل حركة سبب . وان لا 
زمن بلا حرکة . وإننا لا يكن ان نتصور أن للحركة بداية او نهاية ... 


ویقدس هذا الفلوف القرطي | رسطاطالیس © وبری انه ابو الفلسفة 
كلما » وان الرء محتاج فقط الى ضرورة تفهمه . 


ويرى ابن رشد » على عکس ما اعتقد السبحیون > ان وجود العرفة 
وتجسیمها قبل الرسول بئات الستین وقبل نزول كامات الل لا چنم بالرة تفسيرها 
ولا يتعارض مع المقيدة الديئية . كا بری العربي التقدمي ان الق مسن العدم 
خرافة "راد ام خالد خلقه الل وهو النظم رالدبر للوجود . وهذا التدبير 
الالبي يضيء اله رفة في.روح الانسان . 


هل کان ابن رشد کافراً لا يؤمن بالش؟ ألم يعترف ابن‌رشد بوجو دحقيقتين» 
حقدقة ابمة من المعرفة وحقيقة صادرة عن العقيدة الدینیة؟آلایکون‌هذا إنكاراً 
لخلود الروح ؟ 

إن من يدعي هذا ل يقرأ قطعاً بترو ما كتب ابن رشد . إنه که أنه » 
برغم كل تباين مادي بين الفرديات فثمة داماً جوهر روحي موحد تجمم بينها . 
فازء السلي من الروح هو جزء من الجسد يفنى بموته لأن كل ما م 
زائل . اما الجزء الإيحابي الذي هو من الله وغبر الذاتي » فبو الخالد . 
کالشمس الق تيء ء كل الانحاء » والتي هي واحدة دام وفي ٠ e‏ وهذا 
ليزه الإيحاني هو طريق اتصالنا بالل وهو خالد لا يموت »خلودالعالم نفسه . ان" 
من ل يقرأ ابن رشد فاته ان يتعرف على الفلسفة العربية الاصيلة . 

وقد أثرت هذه الأفكار على القبصر فريدريك اکبر تأثير لتجاوبها مسح 
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میوله ولآنها قبل كل شيء » صادرة عن عام لم يكن بالغريب عليه . 

ون ی تمالع رحد ا وم الاكويني » وهو ابن شقيق 
وها الأكويق اللومباردي رسول فريدريك الى الملك الكامل وناشه في بیت 
القدس E‏ ترما الاكويني ان بکون كاهناً فزار جامعة نابولي وصار من 
كبار رجال الكنيسة واعتنق فلسفة ارسطاطاليس ومتینپا ان رشد بل 
ودافع عنها . وكان من المضحك أن يصبح ابن اكبر عائلة خلصة للقيصر المتهم 
بامرطقة أب مقدساً للکنسة > اف لأر سطاطالس وان رشد 
احتراماً كبيراً . 


وما إن عرفت جامعة باريس تعالم ابن رشد حتى تأثرت بالفلسفة العربسة 
وطريقة البحث العامي. بدت بذلك الطريق لازدهار الحضارة العربية» وأصبح 
بلاط فريدريك خاصة» بعد ما ترجمه مبخائيل سکوت» مر كز لإشعاع الفلسفة 
العربية انمکست اضواؤه في كل حامعات اوروبة . كا انتشرت منه علوم 
الرياضيات والارقام العربية في كل انحاء الغرب بفضل موّلفات. لموناردو الميزي 
صديق مبخائيل سكوت وضيف القيصر . 


وكانت افكار ابن رشد » بالنسبة الى القيصر الشغوفبالعم والبحث» كالغيث 
صادف ارضاً متعطثة . وكان وجود ميخائيل وتعمقه في العلوم العربية 
والإسبانية عاملا كبيراً في زيادة اهام القيصر بالعلوموالاحاث العرببة .ووجد 
القيصر في ميخائيل رفيقا عالا يلجأ اليه بأسئلته . ويكتب مسخائل‌عن‌ذلك 
قائلا : « لقد دعاني القيصر البه بصفتي أوثئق عاماء الفلك عنده وسألني بسرية 
ا اسئلة عن الکرة الارضة وعحائمها «. 


لقد اراد القبصر المطرود من الكنيسة ان یتعر"ف على العالم وکل ما فيه بعد 
جيل العصور ر الوسطى بعين ثاقبة قبفي تفم كل شيء على اسس رياضية »وت جع 
كل ما تراه او تسمعه لأسبابه الأصلية . فيسأل مبخاشل مثل تلك الأسثلة : 
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وما هو عدد السموات ؟ وما هو حجم الأرض وما ممكها وما طوفا ؟ ما هو 
بمد السیاء عن الارض ؟ هل برجد عمتى واحد للارض ام اعماق متعددة ؟ وان 
كانت اعماقها متعددة فما هي المسافة دين كل عمق والدي ليه ؟...» 

إا هواية جده روجر الثاني نفسها في قاس كل شيء وحسابه بالأرقام > 
ورغمته في الملاحظة للوصول الى القيقة » كما فعل عندما قام لا لتقيس طول 
اسوار اولي ليعرف حيط المدينة . 

واستجاب فريدريك لفكرة الخلود سرا ولكنه م بلیث بعد ان اعلنت 
الكئيسة طرده للمرة الثانية » ان وجه استفساراته علانية وارسلبها إلى مصر 
وسورية والعراق وآسمة الصفری واليمن ومراكش . وقد ارسل فريدريك ذات 
مرة لساطان الموحدين اسئلة لابن سبعين في (سبته) دم للإجابة عليها . 

وكاناين سبعينشاباً مغروراً في العشر ينمنعمره يعتقد ان الفر نخة شعب همجي 

غير مثقف فارسل لقبصر إجابة فما صلف وتکبر . ول یب القيصر لهذا 
الرد غير المبذب بل ضحك وأمر بإرسال هدية له » ولکن الشاب العربي ردها 
ثانية ولم يقبلها . 

على ان هذا لم يكن إلا حادثا فردي) » لآن علماء العرب وامراءم اعتبروا 
الاحابة على اسئلة ملك الفرنحةالشبير بعلمه شرفا كبيراً هم . وشغف فريدريك 
پتمادل الأفكار مع الشرق برغم مشاغل دو لتهالمديدة وكثرة مشا كلامعاعدائه. 
کا وجد لدی ایضاً الدافع » كما رى بعض العرب » في ان يختبر معلومتات 
المسلمين . 


إن فريدريك اراد شریکاً من نرعه هو > بری الأشياء على حقيقتها .وكانت 
علوم الفرب عاحزة عن انتشفيغليل» فاقترب من‌العالم العربي ماجعله بتفکیر ه 
و اتحاهه هذا غريبا على جتمعه الغربي . إن ذلك الشعور بالوحدة هو الذي دعاه 
في يافا الى توجيه الكثير من الاسئلة العلمة إلى العرب بغية كسب صدافتهم 
راحترامپم . و کلم ازداد عليه الفرب ضنطا وحرحاً زاد حتيئه الى العرب 
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ورغبته في الانضیام فكرياً إلى مدرستهم . 

وم يالك فريدريك حين حضره الموت وقد أصيب في الصمع من خمائنة 
أخلص الناس إليه » أن يقول بحنين بالغ : « تنيت أن أبقى في الشری 
إلى الأبد » . ۱ 

لقد بحث فربدريك دائًاً عن أصدقاء جدد من العام المربي الذي رفعه فوق 
أقرانه من معاصريه . فكم كان سروره عظیما يوم استقبل وفوداً عربسة من 
دمشق أهدت إليه جبازاً ّما رسد الكوا كب وحركاتها . ول یکن سروره 
هذا لقيمة اشدية العامية فحسب » بل كان سرور من یلقی أحباءه الذين يسيرون 
معه في الطريق نفسه . وأبقاهم لديه شهراً بعد شهر قل :ن بسح هم 
بالرحبل احتفل معپم بسد رس السنةالهجرية » وأقام هم وليمة ضخمة/ يعرف 
الفرب قبل ذلك ها مشلا . ولو استطاع فريدريك أن بيقي ضوفه العرب دالا 
بسلاطه لفعل . 

ویکتب العرب عن وفود القيصر الوافدة الهم فنری © من كتتساباتهم 
كيف كانوا ينظرون بعيون عربية ثاقبة ارسل فريدريك . وينقل الينا ابن أبي 
أصبيعة عن شاهد عبان بقول : 

3 حدثتيالقاضي جلال الدين البغدادي تليذ كال الدين بن برنس .. قال: 
كان قد ورد إلى الاك الرحم بدر الدين لول صاحب الموصل من عنسد 
الاثبرور ( ملك الفرنج ) - وكان متفننا في العلوم ‏ رسول وبنده مسائل 
في علم النحوم وغير ذلك » وقصد أن کال الدين بن يونس برد أجوبتها » 
فبعث صاحب الموصل إلى ابن يونس يعرفه بذلك » ويقول له أن بتجمل في 
لبسه وزيه ويجمل له مجلسا بأبية لأجل الرسول » وذاك لا يعرفه من ابن 
يونس أنه کان یلیس شابا رثة بلا تكلف وما عنده حبر من أحوال الدنیا » 
فقال : نعم . حكى جلال الدين » قال : فکنت عنده > وقد قبل له هذا 
رسول الفرنج قد أتى وقرب من المدرسة » فبعث من الفقباء من تلقاه » فلا 
حضر عند الشبخ » نظرنا فوجدا الموضع فيه بسط من أحسن ما یکون من 
السط الروممة الفاخرة » وجماعسسة مالك وقرف بين يديه وخدام وشارة 
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حسنة . ودخل الرسول وتلقاه الشبخ وکتب له الأجوبة عن تلك السائل 
بأسرها . ولا راح الرسول غاب عنا جيم ما كنا تراه » فقلت الشيخ : 
با مولانا ما أعحب ما رأينا من ساعة من تلك الآبية والحشمة . فتبسم وقال: 
با پغدادي » هو علم » . طيقات الاطباء ٠‏ ان أي أصبيعة ص 4۱۰ 


ویکتب طالب آ خر من طلة أحد العلماء الا خرین في الوصل فيحدثنا عن 
الشا كل التناهية في الصموبة التي كان بستفسر عنما قيصر الفرنحة فئیر بذلك 
الخلافات بين العلداء المرب . وعلى الرغم من ان استاذ هذا الطالب کات من 
الحاسدين لکیال الدين بن يونس وما وصل البه من جد علمي » نحده یکتب : 
ومن أعحب ما معت عن کال الدين انه في زمن الکامل آرسل الفرنجة 
إلى سورية بأسئلة بر جود الإجابة عليها » كان من بينها أسئلة 3 الطب 
والفاسفة والریاضات . فأجاب علمام سورية بأنفسبم على الأسئلة المتعلقة بالطب 
والفلسفة و لکنهم م بستطیموا الاجابة على الاسئلة الرباضية . ولکن الکامل 
رغب أن يكل الاجابات فبعث ببقمة الأسثلة الىمعامنا مفضل بن عمر في الوصل» 
وكان ححة في العلومالهندسية“ولكنابن مر لم يستطمأن يمد لها خملا وعرضها 
على ابن پرنس الذي درسپا حتى وجد الإجابة عليها . وكانت المشكلة : أعطينا 
قوسا فأوصلنا الوتر و مددناه والمطلوب رمم مریم على امتداد هذا الوتر تکون 
مساحته مساوية للساحة التحصرة بين القوس والوتر . وها هو الشصعل 
المطلوب . 
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أل ان تمر الحل لملك الکامل . وعندما قدمت إلى سورية وجدت 
الماماء هناك في دهشة بالغة يثنون على تلك الإجابة الرائعة التي كانتغير معروفة 
في هذا العصر . 

ومن بين فيض أسثلة ذلك القيصر العظم تلقى شهاب الدين الكرافي عددا 
منها . وکان شاب الدين من علناء القاهرة الهتمن بالقانون والعلوم الطيمضة 4 | 
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وکان يكن لفردريك الثاني احترام) كبيراً . ویعلق شاب الدين على ذلك 
قائلا : « لقد كتب ملك الفرنحة في صقلية زمن الملك الكامل سمعة أسئلة بالغة 
في الصعوبة لیختبر با المسامين . وقد عامت أن بعض الأسئلة قد أجيب عليه . 
ولست أدري إن کانوا قد أجابوا على كل أسئلته أم لا . ولقد أمكن الاجسابة 
على اسئلته الدائُة ومراجعة صحتها لوجود كثير من العاماء في البلاد . وقد جمعت 
في هذا الكتاب خسن سؤالاً عن المشاهدة » . 

وید کر شپاب الدین اسم القيصر فريدريك الثاني مقرونا بثلاثة أسثئلة 
فقط وهي : 

السؤال رقم ١‏ : لاذا بری الانسان أجزاء الاجسام الستقيمة کاراب 
والمجاذيف المنغمسة في ماء صاف على غير استقامتها تحت سطح الماء ؟ 

السؤال رقم ۲۵ : لماذا بری الانسان سيلا ( اسم نجم ) عند ظهوره أكبر 
حجما مما براه عند حلوله موقم السمت ؛ في حين أن الجنوب يخلو من أيةرطوبة 
(ووجود الرطوبة تعليل يصح الآخذ به لتبرير توهمنا اختلاف حجم الشمس بين 
الشروق والظبر ) وقد ثبت خلو الجنوب من الرطوبة من کون المناطق الجنوبيه 
هي صحاری وحافة ؟ 

السؤال رقم ۳۰ : الاثبراطور يسأل : لاذا بری ضعاف البصر خيوطأ تبدو 
كالذباب أو البعوض»برغم أنه لا يوجد شيء بالرة أمام العين ؟ و كي فيستطيع 
الانسان أن بری في حدقة العين شيئ) بعيداً پینا لا بری الانسان ما هو قريب 
منپا أو ما هو معلق بها؟ 

وكان لمل تلك الأسئلة التي استفسر عنما فريدريك » ما لم يكن ممپودا 
عند امراء أوروبة وملو كما » أثر كبير في رفم‌مکانته وشهرته في العالمالعربي 
بدرحة أن احد المرب كتب عنه : «في الحقيقة إنه لم يظبر في العالم المسبحي 
حتى اليوم مثل هذا الحا كم العظم » . 


وقد جذ ب بلا طالقيصرعا ماع ربب آ خرعرف‌باسم‌الاستاذتودور . وکان‌تمو دور 
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مسبحاً من انطاكية تلقی تعلیمه على ید کال الدين بنيرنس ف الموصل فعاءهالفلسفة 
و والراضيات والفلك م( 3 8 م فيالطب علاوة علىذلك . ول مات فبلسوفالبلاط 
مسخائمل عام ۱۳۳۵ م . أثناء رحلته ع القمصر 2 الاسة عن فريدريكالأستاذ 


تمدودور خلفة له ف مضه . 


وبعد حماة حافلة بالنشاط والبحث العامي توفي ذلك الفيلدوف الکبه لكبير قبل 
موت القرصر بأشهر قلملة . 0 شائعات تتهم الامتاد ا الفشلسوف باق بدا 
في موت القيصر لآنه كان يعد الادوية 0 المقوية » وهو الذي آعسد له 
کثری غفا تناو ها الفرضر فأدت ال نکسة اروت محماته . 


وكان لتمودور أهمية كبرى في بلاط القيصر لسعة اطلاعه وتبحره في كل 
نواحي العم والمعرفة . فهو يناقش القيصر في مشاكل الرياضيات والفلك ويقرأ 
للقصر طالعه وتم بشؤون الدولة فضلاً عناشتغاله بااراسلات مع حكام العرب 
أو رة الم في مهام سماسية او يعقد اتفاقات تحارية . وكان بالإضافة إلى 
كل هذا طبيب القيصر ورحال الملاط الخاص»يصنع هم بنفسه الأدرية واطبوپب 
فضلا عن الحلوى والشراب . و وضم تدودور للقيصر نظاما دققا لامعيشة 
والطعام » فمو الذي حدد أصناف الا کولاتو طرق طیها و كمية المح والتوابل 
ومواعيد الوقعات وكمية المشسرودات أو الندىذ. وهو الذييحدد درحاتاطرارة 
اللازمة لتدفئة مختلف الغرف تبعا لظروف الطقس وينظم ساعات نوم القيصر 
بل وعلاقاته الجنسية . كا ترجم للقيصر كثيراً من الكتب العربية كان القيصر 


براحم تر متها دنفسه . 


ولقد شغل فريدريك نفسه مراجمة الترجات » حتى وهو في معسكره أو 
| حروبه . وأ حكى أنه قام أثناء احدى المواقع براجمة کتاب عن الصيد 
أله عربی أبدعى موّمن كان يصاحب فريدريك في الصمد وتدرس الصقور 6 
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اف لمان 


نظرة جديدة إلى العام 


ول تكن تلك المواية هي كل ما جع بينها . فقد تشابه الاثنان > القيصر 
وذلك العربي » فيا كان غريباً على العالم الفربي » فقد وهبا نظرة فاحصة للطسعة 
الحقنقمة . فکان القبصر وصديقه هذا وولداه انزو وزیرج ومانفرید لم ]¥ 
والشرف على خی الذي ألتف کتابا في علاج الخيل » کانرا جميعاً على عام و اسم 

بشؤون الطبيعة » فهم داعُو الملاحظةوالاستنتاج والتحربة والبحث دغمة الوصول 
إلى الحقائق العامة الصححة . 

ولكن » أو ليس من واحب كل انسان أن بری الحقائق کا هي ؟ وما هو 
الغريب في هذا إن كان او لك القوم قد فعلوا ذلك ؟ 

اننا البوم نتصور ذلك شيئا طبيعيا » أما العام الغربي حبنذالك فقد کان‌بری 
ذلك إا کل" الإثم » فالطبيعة ليس لها معنى لديهم سوى أنها مظهر لله والروح 
وكل ما هو مقدس أو مثالي . فبي جزء من عالم السیاء تصورها أقاصيص ارما 
عن العصور الوسطى بشغف مثل أقصوصة « الأسد والنملة » . فقد ولد للأسد 
من الثملة حم وان صغير سمي «الاسد الثملة» مات بعد فترة وجيزة مسن مولده 
لأنه لم يحد ما يناسبه من طعام فيلك جوعا . ويشنت صدق هذه الرواية ورود 
شىء من هذا في الكتاب القدس عن الأسد النملة الذي هلك جوع .ولكون 
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ذلك امسوان ذا طسمتين فانه حينا اراد ان يأ كل نما منعته عن ذلك طبيعسة 
النملة الى تشتبى بذرة الحبوب وحنا أراد أن يأ کل بذرة من البذور غلبت 
عليه طس الأنود . ونتج عن عدم إمكانه أ كل اللحم او البذور هلاكه . 
وهکذا بکون مصير الشخص الذي بريد خدمة الرپ والشطانت معا ٤‏ 
فالرب بريد منه أن یکون تقت ورعا والشیطان بلح عليه في أن يكون 
فاسقا . | 

وتسقط كامات فريدريك صافعة ذلك الوجه الكالح من الخال العقم لفهم 
الطبيعة واسرارها حين يقول : « إن واجبنا هو التوصل إلى تفسير الأشياء 
وتوضحها كا هي في الواقم فعلاً » وبذا كانت کلماته وأعماله عثابة نقطة تحوال 
في تاريخ العالم الغربي د 

و يكن هذا القيصر العالم الذي هوى الکتب والعم منذ نغومة أظفاره 
لىكتفي با يقرأ او ليث ما یکتب . وکان بردد دام : إن القن لا بصل‌الیه 
الانسان بالسیاع فحسب» لهذا كان داثم الملاحظة ‏ مجلس الساعات الطوال في 
حديقة الحسوان بلاحظ اموانات ویدرس طائمپا وعاداتها . ومجلس ي جنة 
الطيور ترقبها بإمعات بالصير العجيب نفسه الذي يجلس فيه مع أحد الفلكيسين 
شین ركه ها ارامت كر کار ۱ ۱ 

٠‏ وكتاب فريدريك عن فن الصد بالصقور الذي كتبه بمغاونة ابنه مانفرید 
لا نظپر مدی دراسته الدقيقة وتممقه فحسب » بل يحوي في الواقم يحوثا عاسة 
رائعة في عم الطبور کا كان بداية طبة للعلم الحديث القائم على الخيرة والشاهدة 
والتحربة . 

وقدم فريدريك في کتاه هذا خلاصة لشاهداته و تحاربه الشخصمة » علاوة 
على تحارب من وثق بهم ومشاهدات اعوانه الذين عبد اليهم بتلك البام فأدوا 
مهمتهم على خير وجه لا ييمهم مال او حبد . کا استعان بالأمراء العرب‌في مصر 
وغيرها ليزودوه بكل ما وصلت اليه الأيحاث > وام یکتب فريدريك شيئا في 
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كتابه الا بعد أن تأ كد من صحته بنفسه . وهو يفعل کل هذا بنفس تقدير أبن 
الببطار ‏ عال النباتالعربي- لسؤولية العاسة أمامالحقيقة والتاریخ. فلقدتسّثل 
به.فريدربك حين قال : « إني اكتب عن المؤلفين السابقين ما يثدت لي صحته 
من ملاحظاتي وتحاربي الشخصية » ولقد تركت ما رأيت أنه يخالف الحقيقة أو 
ما م أتثيت من صحته » . 

وكان مبخائل سکوت قد ترجم للقيصر أبحاث أرسطاطاليس وابن سنا 
في عم الحيوان » وقرأ القيصر كل ذلك » ولكن مع هذا كان بکتب تحيطة العام 
الحذر الدقق‌ویقول : «نحن نتسع ارسطاطالس حيث يحب أن نتبعه . ولکنه 
في حالات كثيرة » کا.عامتنا الخيرة > يبدو » وقد بعد عن الحقي.قة » خاصة فا 
يتعلق بطبائع الطيور . وهذا لم نتبم أمير الفلاسفة في كل ثيء . 
لأن أرسطاطاليس ل يارس صيد 0 الا اورا أو عن © كك نندار ۶ 
م يمارسه اطلاقب] . أما نحن فقد عشقنا صيد الطير وتدرينا علي 
الكفاية » . 

ان هذا المنبج هو نفسه منهج المدرسة العربية . فكل شيء واضحلايغلفه 
ضباب من الغموض ولا حجاب من‌ظامة مقدسة . فالحقائق واضحة قريب للافهام 
لمن شاء أن يثبتها | و يعارضها بالتجربة والخبرة والشاهدة . والميم بقدرون 
المسؤولية العامة بة قدرها»ويعترفونممهذا پعحائب نشأة الطبيعة ما دامواحدون 
لذلك تفسيراً .وم يسشعدون من العحائب ما لا بتفق مع العقل ويحلون حلها 
التفسيرات القائّة على السیبات والنتائج . 

وتدرج فريدريك الثاني في المدرسة العربية فبدأ فما تاميذاً جد حتى صار 
استاذاً من اساتذتا » أزاح من طريقه کل ما بعترضه بعد ان عرف طربقه . وهو 
لا يكتفي بالأخذ عن الا خرین بل مخلق‌وینتکر ليؤسس منمجا للعلوم الطبيعية 
. الحديثة . وهو يعتبر أول سلسلة من العاماه الفکرین نبذت خرافات العصور 
۱ الوسطی وقادت النبضة الحديثة أمثال آلبرتوس مساجذوس وروجر باكون 
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ولبوناردو دافيشي وفرانمس با کون وجاليليو . بل هو حلقة الاتصال بين 
مولاء چم والفکر العربي ان آغلییم وخاصة » زوجسر با کون ولنوناردو 
دافنشي »> قد قامت ت أحائهم على أساس الامحاث العر ية . ۱ 


وهناك خط مستقم بصل اولثك عا بالحضارة العربية على أساس الأمحاث 
العربمةالتى كان يذخر بها البلاط النورمانيالصقلي ووساطة فريدريك الثانيبالذات. 


وكأنني بان السطار ينطق بلسان فريدريك عندما كتب في عم النبات : 
« إن کل ما كتيته هنا برجم إلى تحاربي وخبراتي الخاصة اومن كنت ون 
الدين نعرف ناما أن كل ما ا هوعرة أحاثهم الخاصة » . 


وفريدريك م یکتب عن الندات والبوان وهو قابم في مكتبته . فلأول 
مرة في الفرب تحوال » کباحث » بين الطسمة » تماما كا فعل العرب . وها هو 
يقول ذا الصدد : ر إن واحب علوم الطبيعة لا يقتصر على جح معارميات 
الآخرين بل إن واجمها هو تعليل أسباب الظواهر الطبيعية » . 

إن حضارة الغرب قد ولدت في صقلة » وكان الأطباء الشرفون علیپا م 
العرب . وف انبراطورية فريدريك الثاني التقى الفکر العربي بالفكر الغربي > 
وحقق هذا ما تنأ به حوتفزيد فور فسترو ) Gottfried Von Viterbo‏ ( 
للقيصر هايترش السادس قبل مولد فريدريك : هذا الطفل سبصالح الشرق 
والفرب سناسا لدة وجيزة ولكنه سو حدم فکریا لدة طويلة . 

ونتج عن ذلك الاحتكاك بين الشرق والفرب نظرة جديدة للعلوم الطبيعية 
آساسپا التحربة والخبرة . 

وق حدّة راهب بيضاء دثر « طرید الکنسة » فقد توفي فريدريك الثاني 
يوم ۱۳ درسمير ۱۲۵۰ م ۰ في قلعة على الطریق بين فو جنا Foggiu‏ ولوسيرا 
( ۱۸۷۰ ) وحمل مت" الى بالرمو المدينة التي شهدت طفولته المجيبة 
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رل اش لوالديه وأسلافه من النورمان . وفي بالرمو رقد فریدرب لك 
رقدته الأخيرة مدثراً بثوب أحمر وجسواره سبفه في غمد عربي » وقد طراز 
الال المرب وار ف مذهية ثوب رقبقب) لفتوا فيه حثة صديق المسامين 
المعترف بأفضاهم » وعلى ؟ الثوب كتب هذا الإهداء بأحرف عربية 
« هدئية للسلطان » . 
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. بلدوين الاول و سجن ماو الا الصلسين‎ ) ١ 


۲ ) ابن الاثبر + عز الدن ن أبو الحسن علي ابن الاثد ۰ ( ۱۱۹۰ ۶۱۲۳4۶ ) 
درس في الموصل وبفداد وسورية . LL‏ الکامسل ف 
التاريخ » » وهو من أهم المصادر التاريخية في القرون الوسطى في الشرتی» 
و « تاريخ أتابكة الوصل » و « أثر الفابة في معرفة الصحابة » 
و «اللىاب) . 


م ) الادريسي : أبر عمد الله الادرسي ( 1155-1١٠١‏ م) ولد في 
والمكة والشعر 4 زار بلاد الروم والمونان ومصر والفرب وفرنسة 
وبريطانيا . 


63 4 ) المقدسي : أو عند ۹ المقدسي ف النصف الثاني من القرن العاشر 
وهو من اشر جفرافستي العرب ٠‏ زار أكثر البلدان الاسلامية » وقد 
ترجم کتابه ۱ الاقالم » إلى كثير من اللفات 
الاورودمة . 


٥‏ ) ابن بطوطة : ( ۱۳۰۵ - ۱۳۷۷ ) هو د ابن عبد الله بن مد بن 
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ابراشم ... الطنجي . نشأ في طنحة و آقام فيها حتی عام ۱۳۲۵ م.وقد 
قام بثلاث رحلات واسمة النطاق » جاب فیا اكثر ما عرف في زمانه 
من الملدان . وقضی في رحلته الأولى ۲4 سنة ( ۱۳۲۵ ۱۳۸۹) زار 
فمپا کلا من مرا کش والجزائر وتونس وطراباس الغرب ومصر وعبذاب 
على البحر الأحمر وفلسطین ولبنان وسورية والحجاز . ومن مكة اجسه 
إلى العراق والمجم وبلاد الاناضول » ومنپا إلى مكة ثنية وافريقية 
الشرقية » ثم جنوبي الجزيرة العربية فإلى مكة ثالثا ؛ ومنها إلى بلاد 
الهند والصين ... ثم عاد الى موطنه بعد أن مر" ثانبة بالبلاد 
العربية كلها . 

أما رحلته الئانة فكان هدفبا بلاد الاندلس > نمر في طريقه بطنجة 
وحنل طارق وغراطة. 


وقام ابن بطوطة برحلته الثالثة إلى السودان حت اواسط إفريقية» 
وكان ذلك عام ( ۱۳۵۲ - ۱۳۵4 م ). 


ویعد" ان بطوطة من أشهر الرحالة العالميين . وقد حظي کتابه 
«تحفةالنظار فيغرائب الأمصار وعحائب الأسفار» بإعحاب المستشرقين 
وتقديرثم الکیر 3 
) ياقوت : دعقوب اقوت الررم ( ۱۱۷۹ - ۱۲۲۹ م ) أصلىه 
والشام ومصر . وأم مؤلفاته ٠‏ « معحم الارن » و « ممحم 
الا دیاء ِ. 
۷ اہن جبير : ( ۱۱۸۵ - ۶۱۳۱۷ ) رحاله عربي ولد الاندلس 
وتؤقي 2 الاسكندرية . زار الاس‌کندرية والقاهرة ومکة رالدشة 


نام شن 


والكوفة والوصل وحلب ودمشق وعکا وصقليةعائداً إلى غرناطة عن 
طریق فرطاجنة . وقد سجنل وصف کل ذلك في کتابه الذي يعرف 
ب : رحلة ابن جبیر أو « الرحلة » . 

۸) القیصی فريدريك الثاني : راجم الحاشية ١4‏ من حواشي الکتساب 
الثاني 1 


الثالث . 
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الحكتاب السابع 


« وهکذا ولحت أن يظبر احق 
ويملد» کا جح في هذا مد » الذي 
۱ ج ۳ الدبو ان الشری الغربي 
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رف 


الفصل الاول 


أصل سيدات الطبقة الراقية 


إن الحلى التي يقدمها الأوروبي لحبيبته أو لزوجة صديقه أو رئيسه » سواء 
أكانت ماسا أصليا أو زجاجا مصقولاء هي عادة استوردت من الشرق ويار سا 
الناس كل يوم ولا يعرفون لها مصدراً . وقر السنون» والحلى تلك مازالت تللوع 
وتتغير ولکنها | تفقد قوتها السحرية في جذب قلوب النساء حي ولو كنا نميش 
في القرن المشرين . 

ولو كتنت أنت للسمدة الفاضلة خطايا واه : «بالخلص فلان»أو«يخادمك 
المطيم» فأنت تمترف بسسادة العرپ» لأنك أخذت عنم هذه الکامات ولایکن 
مدا اال ریب کت مر نت كاما انحنيت على بد سد ةلتقبلبا » 
0 » في تلك اللحظة » 0 . وفي كل مکان تر کم 

فيه أمام حبوبتك لتعبر عن فيض من مشاعرك تذکتر انك تقتفی ي » دون ان 
تدري » أثر عشاق العرب . 


ويتكرر هذا كليوم »وتصبح هذه اللفة وتلك الحركات وذلك الخضوع لامرأة 
طبيعة ثانية فبنا كغربيين تکفر به مسا تعودنا من خضوع المرأة لارجل لتكفر 
عما ارتکته حواء من إثم . 


فتزلف الرجللامرأة وخطبه لودها وتقدیسپا»‌سواء أ کان هذا من با بالأدب 


سا5 هه 


ف المحتيعات ا و کان عن حب صادق» فانه لا سفق مع أصول ا لحب في الجتمم 
الجرماني » الذي كان يرنو إلى مساواة تامة بين الرجل والمرأة مع اعتداد كل 
هنیا بنفسه وشخصته المستقلة “ ومساراة في الجقوق e‏ . وقد تمارض 
هذا الاحاه العربي في تقديس المرأ 5 ايضا > 4 مم مسا کان سائدا في دول البحر 
الاببض التی تي كانت لا ترضی بتزاف حنس لآخر وتطلب من الحنسين على السواء 
بذل الجيد طوز رضاء انس الآخر . 


وعارض الكتاب ب المقدس ایض ذلك المسلك العربي»ونص على أن الرجل‌سد 
او اوت ال عاو كل ارفا الخالفة » وتعمل كل ما في وسعها 
لإبقاء المرأة تحت سيطرة الرجل تمعا لمشيثة الرب . 


وعلى الرغم ص هذا 6 فقد قاوم العرب كل التبا رات ت الم‌ادية واستطاعوا 
القضاء على هذا العداء لامرأة والطسعة ¢ و حعلوا من rer?‏ مثالا ادا ه الفر ب. 
ولا ملك الآن هنه فكاكا 7 وأصبح الاستمتاع با سال والفزل حزءاً من ا 
الارروسين شاعوا أم أبوا ۳ 


ولككن » أو ليس هذا نوع من المبالفة ؟ وهل يعقل هذا الكلام ؟ ثم أل' 
تعش نساء العرب منذ زمن بعيد مقیسدات مظلومات لا يتمتعن حقرقین ؟ أل" 
عع باطریم كالسجن ملك فمه الرحل عدداً ۳ منون ودقم علمون اطراس ؟ 

ألم نسمع بتساء بزوجن دون أ انا سرن و ات يتفوه يبا 
الرجل وقتما شاء لتصبح المرأة طالق تعود إلى عائلتها دون أي” ذنب » والدين 

لا ينع هذا ؟ . ألم نسمع بالمرأة تحمل الأمتعة وقد تقواس ظپرها في طريقها إلى 
السوق وزوجها امام TT‏ منتفخ الأوداج يجوارها لايعيرها أي التفات؟ 
1 يبدأ» حديثا فقط» ترك التسام للحريم وخلمین الححاب ومطالبتين بالتخلص ٠‏ 
من دل دام قرون) ؟ 


أبن هي الحقيقة في کل هذا ؟ وما هو مر کز الرأة في الجتمم ؟ لقد أقبل 


م 


حارث بن عوف آشجم فتبان قببلة مرة إلى أوس بن حارثة » وهو من أشراف 

المرب» لطلب ود إحدى بناته الثلاث . ورفضت ابنتاه الکسر تان هذا العرض» 

آما الاينة الصفری ببيسة فقد أجابت : « لكني وال انلس وجبا » 

الصنتاع بد؟» الرفقة خلقا » الحسيبة آبا.. فان طلقني فلا خلف الله عليه». 
قصص العرب : ۲ 


ولکن" احارث لم كد بقترب من عروسه حت امتنعت علسه قائ : ملا 
يصح هذا ونحن في جوار أبي » . فامر احارث مخلم الخيام وتحميل الال 
وغادروا الکان . وما أن أظامت الدذما حتی آمر الحارث بأن تنصب الخسام 
ليستريحوا اللبل من وعثاء السفر. وحاول الحارث ار يعاشر عروسه معاشرة 
وی ل ل ا 
عار ورا يس سنك رک ار واو و فا 
فأمر الحارث بالرحیل وأسرع بالر كبحت وصاوا قبيلته وأسرع بدعوة الضيوف 
وأقام حفلا كبيراً ونحر الإبل والشياه کا طلبت إلبه عروسه آنفاً . ثم اقسترب 
الحارث منبا بريد ما وعدته » ولكنها رداته عنما وقالت مومخة : « كيف تجد 
وفنا لداعبة لنساء» والمرب في الخارج تسیل دماوژم ي مذابح القتال بین ذبیان 
وعبس قبية آمي . أسرع باروج وحاول الاصلاح بين القبيلتين التنازعتین ثم 
عد لزوجتك التي تنتظر عودتك على أحر من اخمر » ۰ 


فير كب الحارث إلى القسلتین توأ ويقدم من ماله الخاص دية كبيرة ة يشلبا 
الطرفان ويعود السلام بعد قتال عتيف دام بمنها أربعين عاماً . لقد أحصی 
الحارث عدد القتلى في كل من القبيلتين ووعد القبيلة التي زاد عده قتلاها عن 
الأخرى بثلاثة آ لاف جمل ددفعها لها من ماله خلال السنوات الشلاث القادمة 
كدية عن دم القتلى . وعاد الحارث عوط بالإجلال والإكبار من الجسم إلى 
عروسه لتتقبله بالأحضان ولينجب منها البنين والبنات . 
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ویسکت الراوي عن الکلام وتتصاعد من الستمعان كامات الاعجاب . فقد 
صادف الحديث هوى في نفوسمم واتفق مع الصورة التي رستها مخيلتهم لامرأة 
العربية . وقر السنون وتتعاقب الأجبال بعد وفاة الرسول الذي حطم أصنام » 
الجاهلية ودعا إلى عبادة الله وحده لا شريك له » وبقي الناس في الملاط الأموي 
یتمتمون بسماع قصص الجاهلية ودور المرأة العربية في اجتمع» وما أحاط بها من 
بطولات . وظلت المرأة في الإسلام تحتل مكانة أعلى وأرفع ما احتلته في 
الجاهلية . 

ألم تكن خدجة زوج الني الأولى » التي عاش معا أربعة وعشرين عاما 
وأنجب منپا ستة أطفال » ارملة للها شخصيتها وماها ومكانتها الرفيعة في 
مجتمعبا ؟ لقد كانت خديحة نغوذحا لشريفات العرب » اجاز لما الرسول ان 
تستزيد من العلم والعرفة کالرجل تماما . 

وسار الر کشا وشاهد الناسسيداتر يدرسن القانون والشرعويلقين الحاضرات 
في الساجد ویفسرن احکام الدين . فکانت السيدة تنبي دراستها على بد کبار 
العاماء ثم تنال منهم تصرحا لتدرس هي بنفسپا ما تعامته » فتصبح الاستاذة 
الشخة . ا لمعت من بينهن ادیبات وشاعرات» والناس لا تری في ذلك غضاضة 
او خرو جا على التقاليد . 

إن النساء في صدر الإسلام لم يكن" مظلومات او مقيدات » ولکن هل 
دام هذا طويلاً ؟ . 

لقدهبّت علىقصور العماسبين رياح جديدة قدمت من الشمال‌فغیرت الأوضاع؛ 
وقدم الحريم والحجاب مع الجاريات الفارسيات والبونانبات اللاي كن“ محظيات 
الخلفاء وامهات لأولادهم. وكان ان حرمت المرأة العربية من مكانتها الرفيعة في 
الجتمع وقیدت حرياتها حين سبطرت على المجتمع العادات الفارسية القدية. 

والإسلام بريء من كل ما حدث » والرسول لم یأمر قط مححب النساء عن 
الجتمع. لقد امر المؤمنين منالرجال والنساء على حد سواء » بأن يفضوا الطرف 


س س 


وان حافظوا على اعراضپم . وامر التساء بألا بظپرن من احسادهن إلا مسا لا 
. بد من ظهوره » وال" يظهرن حاسن اجسادهن إلا في حضرة ازو اجین . 

ولکن » كيف تحدد عورة المرأة التي يحب الا براها الغرباء ؟ . 

لقد بدأ المفسرون محددون عورة المرأة فاعتبروا وجهها عورة يحب ان تححب 
ولم يسمحوا ما إلا باظپار یدیا»وما بدا كبدعة لا ضررمنپا.لم يلبث ان اصبح 
اجماراً حتمه الدين والخاتى . وشرعت القصور تعزل النساء في الحريم على غرار 
ما تعوده الفرس . وبدأ استبراد الخصان لخدمتين » کا كانت عليه الال في 
بيزنطة قديا . واصبح حجب النساء عن المجتمع وعدم مغادرتهن لببوتهن مظبراً 
من مظاهر الأ والثراء . وهکذا كتب على النساء أن يبقين سجينات مناز هن 
پاسم الدين : 

وساهم تعدد الزوجات في تهبثة الجو لتلك النكبة التي اصابت النساء على. يد 
الساسین . وكان تعدد الزوجات في الجاهلية ضرورة اقتضتما ظروف الميشة 
والرغبة في العدد الكبير من الأولاد لتقوية مركز القببلة ولتوطيد العلاقات بين 
ختلف القمائل بالمصاهرة . وبظپور الاسلام استمرت تلك الضرورة نلبجة 
ا 

والراقع إن الفكرة اثبتت نجاحا كبيراً . ففي معركة نشبت بين الأموبين 
والبربر قدآم البيت الأموي ما لا يقل عن عشرة لاف مقاتل. وفي عبد الأمون» 
كان البدت العبامي بزهو بأعضائه الذين بلغوا ثلاثة وثلاثين ألف فرد . 

وبعد تثدستدعائم الدولة اصبح تعدد الزوجات سب من أسباب فساد الدولة 
الإسلامية وانحدارها» خاصة بعد انخفاض مر كز المرأة في المجتمع. فخل فأسوار 
الجر ع قضی تعدد الزوجات على ما كان للنساء من حرية ومكانة رفيعة . وتلبف 
الناس على الفتيات الیعات بسلین من شاب بغداد وتحار ها نقودهم وسمعتهم 
بابتسامة ماكرة او متعة رخيصة » کا كانت الحال في حانات الكوفة التي انشاها 
تجار الرقیتی لقو ون الا لم لاقم رتم ان رال ال 
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و کرامتهم . 

ولکن هذه الأمراض الاجغاعبة / تنتشر الا" بين الطبقة العليا الملوثة التي 
جذبت إلا الانظار بفحورها » واهم بها الأوروبدون يلوكون الوم سيرتها 
ويحسبون آنهسا هي الجتمع المربي . و کاما تعمقنا في طبقات الشمب العربي 
رضحت الصورة الأصلية وقل" تأثير النفوذ الفارسي . فالبدوية لم تعرف, الحجاب 
قط » را تطأ قدمها أرض الحريم» ولم تكن ظروف الميشة في البداوة» حت بين 
العامة في الحضر » لتسمح ثل ذلك » بل لم تكن لتسمح بزوجات أربع کا سمح 
بذلك الدين . 

فالإسلام قد قدتس الزواج وطالب بالعدل بين الزوجتين او السلاث 
أو الأرسم في المعاملة . « وان خفتم ألا" تعدلوا فواحدة » . اليس هذا 
نصا صريحاً يطلب فمه من المؤمنين ان يتزوجوا.بواحدة فقط ؟ ومن ذا الذي 
پستطیم ان يعدل بين النساء ؟ 

والمشكلة لم تكن اقتصادية فحسب » فورشو العرب يذكرون ان المربي 
الأصيلالمؤمن لم يكن يتخذ لا" زوجة واحدة ببقی‌خلصا ها وتبقى هي مخلصة 
له حتى يفراق بينها الموت . 

وهكذا بقست المرأة العربية کا كانت في الجاهلية وصدر الإسلام معتذة 
بنفسپا وكرامتها طالما هي بعيدة عن تبارات المدينة . وبقست البدوية فيالقرون 
الاسلامية الأولى اصكثر حرية وكرامة من سبدات الطبقة الراقية في قصور 
دمشتى . ولا عجب ان تكره المدوية حساة المدينة وتحن إلى حماة المادية . وقد 
سمع معاوية ذات يوم صوتاً حزینا ينبعث من خدع زوجته ميسون بردد الأبيات 
الاتستة: 

ولیس عساءة وتقر' عبني اب اي من لبس الشفوف 

وأکل كتّسّيرة في حجر بيتي آحب ال" من اكل الرغیفه ‏ 


-— ۷/۲ سب 


وخرق من بني مي ضعيف احب” ای من علج عاف 

و فق الأرواح” فيه الختا إلى من قصر مليف 
والحرير ظپرها غير نادمة » واسرعت لوطنبا حيث لامرأة مكانتها واحترامها. 
مكانة عالية > واحترام زائد لم تعرفه المرأة السرقية فيا بعد والذي لم 
يكن له نظير الا" في الأندلس العربية . بل لقد فاقت مكانة المرأة في 
الأندلس كل هذا . 


۷۳ 


Ta‏ إسنائية وبلغت أ وحم ابرغ انهم م مجدوا فما 

من الفکر أو الثقافة كا و جدوا في الملدان الأخری الى وها مثل مصر 

a sS‏ 1 كبيراً في مزج 
اضارات افليشة والبيزنطية والفارسمة واهندية بالحضارة العرية . 


وكان من ١١‏ ادوقع و العقول ان تر دهر الحضارة العريبة في مثل تلك الملدان 
أما في المغرب حبت البرير ) وف إسبائية حيث القرط الغر ريون المتأخرون » فلم 
يكن مه ما ند شر دأي خبر ۰ و تكن هذه بالشعوب التي دتعم منها القادمون من 
بلاد العرب او من سورية شيا يفيدم . وير هذا » فقد استطاع العرب ارس 
يقدموا للدشرية أ كبر دليل على انهم اصحاب حضارة وأهل فكر » ولسوا جرد 
تقل محضارات الشءوب كحار يحمل اسفاراً كا تنادي بذلك بعض النظريات 
التاريخية الخاطئة المغرضة . قفي الاندلس لم جد العرب شب بالمرة یتملمونه 
وميضمونه لمترجموه أو يقلدوه ثم يقدموه ۱ 

فالحضارة الأندلسمة اا تی كانت اجمل و أعظم من أن تقارن بغيرها » لم تکن 
قائمة على اساس فارسي أو إغريقي : 00 عربة صرفة اكثر من عا 
العربية 2 أي "مكان آخر. وما.إن احسرت تلك الموجة الضارية عن إسبانية حتى 
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هوت تلك البلاد في سكون مست وفقر مدقم . فليس هناك من دلبل أوضح من 
هذا على قدرة العرب على الخلق والابتکار . 

وفي خلال مدة حکپم التي دامت حوالي ۸۰۰ سنة خلقت الأ سر العربسة 
الجاكمة للاندلس حضارة زاهرة ۰ وتسایق الاموبون 5 قرطة وسو عاد ف 
اشسلية » وبنو نصر في غرناطة في بناء صرح الحضارة الشامخ بيا كان القسم من 
البرير والمسبحيين الذين أبوا ان يتعربوا يخربون في كل مكان لم يصل إليه العرب» 
کا ان التأثيرات الاجنبية بدأت تتسرب إلى الراکز الحكومية في دولة العباسيين 
بعد إنهائهم للحم الأموي . 

وبقي الجيران على الجانب الآخر من البرانس قرنين وثلاثة وأريمة قرو 
يصمّون آذانهم ويغمضون عبونم عن حنة العلوم والمناء والقناء والشعر والمرأة 
ف الأندلس 8 

ورأوا في تلك الحضارة الزاهرة صورة قاتمة سوداء «للکفرة» من أص<ا ب همد 
تضم السحرة وحلفاء اموت والشيطان. لقد كانوا» في الواقع » يخشون نورالمعرفة 
على عبر نسم التي اعتادت الظلام ولکن 3 تلك البد السحرية لم تلبث أن لمست 
الغرب برغ أثقه لدبزه من ساته العمسق . 

وبالقرب من قرطبة زرع الأمير العربي عبد الرحمن أول شحرة تخل في 
الاندلس في حديقة قصره الذي بناه على نظام آبائه في سورية . وأصبحت تلك 
النخة ما لكل أشحار النخيل في اوروبة . وها هو عبد الرحمن حدثها في 
إحدى أغانه قائلاً : 
تبدت لنا وسط الرصافة تخل تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل 
فقلت : « شدي في التفرب والئوی وطول ابتعادي عن بی وعن آهلی» 
نعأت بارض انت فا غريبة فثلك في الاقضاء والنتأی مثلي . 
سقتك غوادي الزنر في ١1‏ اى الدي بسح وستسري السا كين بالوبل, 
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ويعبّر عبد الرحمن سليل البيت الأموي واسد کبار شخصاته عن حنینه 
للوطن دام مثل تلك الكامات . لقد ولى الأدبار هاربا من النهاية الدامية التي 
قت بالبدت الأموي في دمشق وقضى خمس سئوات فو فة الأخطان في شال 
إفريقية إلى ان نکن ذلك الغريب الأعزل» ممتمدا على شجاعته وفطنته وعزیته 
التي لا تلين » من أن يصيح سيدا مهنبا لعرب الأندلس المتنازعين . 

وكا زرع عبد الرحمن شحيرا ت النخيل في الأندلس كذلك زرع فن البنا 
والموسيقى والشعر واطب > وتعپدها حي از دهرت وحرحت تحمل e‏ 
للغرب عبر اشدود . 

وني خلال که الذي 1۳ ۳ ble‏ استطاع عبد ال رحمن الأول أن يضم 
الم كن الدول ازدهاراً في العصور الوسطى برعم أن عصره كان ملش 
باحروب لشت ت دعام دولته الفشة . 

وأضاف خلفاء عبد الرمن العظام عی‌هذا الأساس آموراً کثبرة كا اموا بنا 
السجد الضخم الذي بدأ في بنائه في عاصته قرطبة . 


تری » ألا يشير إنفاق مائة الف دینار » اي ما يمسادل ا 
الماركات الألمانية » لشراء كاتدرائية من المسبحيين في الأندلس > إل ا 
كبيرة» خاصة في عصر ل بتورع فبه عن ا الصور والرسوم 
القد سة ؟ . 
كاتدرائمة ا Vinzenz‏ ق رکا 0 ل 
وأدخلوا عليها عديداً من الاصلاحات > وسمح هم باداء ء صلواتهم فسا » کا نشا 
السامون مساجدم التواضعة في قرطبة حول المدينة . 

ولکن تدفق المسامين على قرطبة من المدينة المنورة وسورية وعصسيرها زاد 
عدد السكان في المدينة إلى درجة -جعلت من الضرورة بناء مسحد صكيير هم . 
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واضطر عبد الرحمن إلى شراء كاتدرائية قرطبة من المسسحيين ودفم سم مائة 
آلف دینار ثنا ما لكي برموا پاشة كنائسهم الهدمة . وکان من المکن ان 
ينتقل السامون إلى الكاتدرائية بعد أن اشتروها او ان یمدلوا في بنائها كيف 
شاءوا كا فعل الفاتحون من قبل في دمشق وبيت المقدس . هکذا فعل الخليفة 
عبد الملك جد عبد الرحمن حين حوال كنيسة الى_ذراء التي بناها جستنیانوس 
فييك القدس ال مسجد . وهکذا فعل ابنه الولید پکنيسة القدیس ود ا 
ف دی 

أمّا عبد الرحمن فانه لم برض ان محمل من الکنسة مسجداً » وم يكن » 
وهو الواثق بنفسه » في حاجة لثل ذلك الاجراء . لقد هدام الكنيسة التي 
دفم منپا غالبا وأمر بيناء مسجد جديد مكانها استخدمت في بنائه "مد 
الكئيسة المزالة . 


وسواء أقام الناس المساجد في المدن او في الخلاء الجند مسجد ابن طولون 
في القاهرة او مسجد سبدي عقبة في القيروان » فقد تشاءبت جميعها تقريباً في 
الطراز عدا بعض منها كقبة الصخرة . وكان الطراز الشائع هو السحد يتوسطه 
صحن مربع فيه نافورات ماء للوضوء » وتحيط بالصحن أبهاء مسقّفة تحملهسا 
صفوف من المد تنتبي في اتحاه القبلة بقاعة كبيرة » وهذا الطراز هو طراز 
المصلتى الذي كانت تصلتي فيه قبائل الدينة يؤمبا الرسول قبل بناء ول 
مسحد اسلامي 1 

ولم يعتمد عبد الرحمن على اي" من اشکال البناء الغربية . فبرغم استخدامه" 
لد الكنيسة او اواد البناء الموجودة فقد حم على ان یکون المسجد اسلامي 
الطراز تماما . وبرغم استخدامه للمبندسين والعال من مختلف الاجناس » فان" 
الطراز العربي الأصيل ظبر واضحا جلياً. ولم يظبر هذا الاتحاه العربي فقطفيا 
يتعلق با محراب والقملة او المنبر أو المئذنة ما ختص بشعائر الصلاة والاسلام » بل 
تعداه إلى البناء با له . ولم يكن المسجد تقلبداً للكنيسة بالمرة » حتى ولو 
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ارتفعت سقوفه فوق ”عند » كانت يرما ما» تحمل سقف کنيسة. فمفهومالمسحد 
مختلف عند المسامين قام الاختلاف منذ المداية عن مفپوم السبحین الكنيسة . 
فلس السحد بيت الله المقدس الذي بتقرب فنه المؤمن من الله عن طریق و ساطة 
الكاهن . فمن قبيل التبرك » آصبح بناء الكنيسة رمز حرفيا » وليس معنويا» 
الى ملکة السماء التي يحكنها المسيح » وو إلى البيت المقدس الذى هبط من السماء إلى 
الأرض. وظلت الكنيسة » تحمل بالنسبة إلى المؤمنين » هذا المعنى على مر" 
العصور منذ البدء في القرن الرابم ببناء الكاتدرائيات التي قلبّدت بيت القدس 
ككدينة أثرية في أقواس النصر و «الموا كي». وقد سارت على هذا النبج الکنائس 
الرومانية وقلاع القناصرة بأبراحها وحدرانا الضخمة ومداخليب! وأواپا . 
وكذلك :بج تالكاتدرائيات القوطية نفس‌النیج في أناقة آبنستها وسحر أضواما 
NS‏ و سدكة EEN‏ 

أمّا المسجد فقد تحرر من كل تلك الأفكار الشاعرية » وكان هدفه طا 
واقعياً . فالعالم كله مسجد كبير بني لله » ويفسر الرسرل ذلك بقوله : « انا 
تولوا وحوهع فثمة وجه الله » . والمسلم كجده البدوي قاما يرى في الصحراء 
الترامية الأطراف وجوده » فهو يصلى لربه فوق أية بقعة من الارض یکون 
یب موز موس عله اسلا مر ورد الضافة ن بسي ا ام ديف وماد 
ليست مرتبطة بوجود كاهن سارك ينل دور الو سبط بسه وستن رته فکل 
إنسان في نظره عبد لله قادر على ان یم المصلين في المسجد . 

وعلاوة على تلك الصلوات بدا المسلم حيث شاء » وجب على المؤمنين أن 
يؤدوا صلاة جامعة يوم الجمعة من كلأسبوع في المسجد. ولم تقتصر مبمة السجد 
على تلك الصلاة مرة في الاسبوع فحسب » بل تعدته إلى أغراض تخدم الدين 
واحتمع کتعلم الأطفال والطلا”ب ومباشرة أمور القضاء . 

فا جامم هو الدي مجمم المساماين. وهو ليس بالمكان الخاص الذي بر تفع 
ببركاته وقدسيته » كالكايسة > على بقمة منازل الناس ومساکنمم . ولهذا لم 
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تم السامون كثيراً بظهر الساجد الخارجي. فشكل الخارجي غير معقد تسطر 
عليه الخطوط المستقيمة العادية . آما القبة فلا تعقمد فما ولا زخرف . وجدران 
السجد لا ختلف بالرة عن جدران الحصون أو الصانم » وهي تزخرف وتزین 
من الداخل فقط . 
وأروقة السجد لا تعرف رواقا رئيسيا وآخر فرعا أو جانبيا ما هي الحال 
في الكنائس “ وهي لا تعرف مذبحاً وتنکر کل" ذلك إنكارها لتقدم طبقة 
مباركة كبنوتية على غيرها من الناس . فالقبلة ليست کالذبح في لا تحمل أي" 
ى و مضمون سوى تحديد اتحاه المصلين. والصلاة للجميععلى قدم المساواة . 
فيقف العام يحوار السقّاء وقائد ابش حوار الندي . والامام علادسه العادية 
لا ميزه شيء عن الآخرين برکم مع ماسح الاحذية فالکل سواسة کاأسناری 
الشط . وقد كان هذا الأساس الدعوقراطي للاسلام هو الذي جعل الساجد 
تلسم ولا ترتفع لتضم مزي د من الأروقة همین المتساوين في ا 
وار ساك 


ولعدم اهتام العرب بالشکل الخارجي لمساجد » وجپوا کل" اهتامم 
لتزيينما من الداخل . والساجد لا تمرف رقصات العبد ولا التراتيل والصور 
والروائح المباركة” > وهي لا تقر البهرج ولا الأمة ولا الألوان الزاهية كوسملة 
للتأثير على المؤمن وجذبه إلى التأمل بالسماوات . وبينا الكاتدرائيات القوطة 
تمجد كل ما هو سماوي وتضع کل الفنون في خدمته فإننا نخد الإسلام لام 
بتلك الظاهر . اما بيئةالصحراء القاحاة قد ربت العربى على الساطة» وحببت 
إليه الرياضيات.. فالصحراء ني‌تشابه اجزام‌اتبدو كوحدة متميزة تتکرر إلى ما 
لا نهاية دون أن تنتبي بعمق خاص . 

والمسحد لا حاول اقاي على افره موضوعا أو سي قبو بیت الله وا لا 
يحده زمان أو مكان » لا ری ولا يتصور ولا بشه الشر . واحد لا شريك له 
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وقتم فن البناء العربي « وعامءطميج » بميزاته السيطة وأشكاله امندسة 

البديعة تلتف" وتتکامل في ذاتها ؛ أساسها الوحدة المميزة تتکرر مراراً. لانباية 
لها ولا بداية . وهي لا تحب الاسراف في التدف ولا البپرج الزائد ؛ كل شيء 
محدد الشکل تام الوضوح منظم مرتتب . 
للشمر العربي بصلح تام لوصف الارابیسکا ( قن النقوش المربمة ) ؛ ذلك لأن“ 
الفکر العربي وقواعده الاصبلاة متشابهه في کل" الفثون والاداب . ویقول حوته 
مقرظاً الشعر العربي : 

انت لا نهاية لك وهذا هو سر عظمتك 

رانت لا بداية لك وهذه هي مبزتك 

فاغنستك دو ار كقية السماء 

ونهايتك وبدايتك متشابپتان 

و الوسط يقود إلى النهاية التي هي البداية نفسها 

إنك لمتكامل . 


رظل فن البناء العربي على قوته يصب ويشكتل ما وجد في البلاد المفتوحة 
من فنون ويؤثر على الفن اللجرماني والفن الأوروبي حتى عصر النبضة . 

واخذ العرب كذلك عن الشرق تزيين الابنية بالككتابات لأن الفن العربي 
قد اهتم بها واتخذ من سور القرآن والاحاديث اللبوية مادة لتزيين وتحسل 
الحوائط والممد في القصور والمساجد . وليس ثة في القرآرن نص صریح على 
تحريم الرسوم والصور" فيا عدا الآية : « با ايا الذين آمنوا انما اسر والسر 
والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاستنبوه لملم تفلحون » 
- الآية ٩4‏ - . كا انه ليس ثمة شيء يتعلق بهذا التحريم لا في القرآن ولا في 


» التعليق في ص 4۸۷ ۰ 500 


احاذيث الرسول . وفما بعد فشر رجال الدين الرسوم بأنها محاولة لتقليد الخالق 
الكثيرين م يتقيدوا به . 

فمنذ القرون الأولى للاسلام ظهرت الرسوم على حدران القصور وسقوفها. 
کا رسعت اللوحات الفنمة ونحتت تائمل الأسود تصب‌الاء في النافورات‌الرمرية. 
فيرى الخليفة من تخدعه في قصر الصخرة في فرطبة نافورة خضراء لا رقص 
حوفا اثنا عشر حموانا وطيراً صنعت من الذهب الخالص هي : 


أسد وغزال وقساح وعقاب وحية ونسر وفيل وحمامة وباشق ودجاجة 
وديك وصقر . 
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وزینت القصور بالر سوم والخاشل للطور والحموانات واللسانات والشر 


أيضا . وقد وجدت حتى في مسجد قرطبة ر سوم لسور من القرآن مكل قصة 
اصحاب الکرف وصوراً لغراب نوح . كما انتشرت رسوم الاسوه واللسور . 

وبفن المناه العربي تأثر الغرب في تزيينه للسقوف والأقبية والارکان والعمد 
المستديرة . ول تعد العين لترى البناء نفسه من كثرة ما فيه من عقود وزينات . 
وحق الحبطان 1 تعد جرداء . ومثلت التأثيرات الفارسية في هذا دوراً كبيراً 
لا يستبان به . وكما اخذ الاسلام عن الفرس الأقواس الدببة العالية » وأحلبا 
مكانة مرموقة في فن البناء العربي » كذلك أخذ الغرب عن العرب ذلك و سوه 
بالطراز القوطي . 

وينتقل هذا الطراز الاسلامي الى اوروبة المسعحية من سامر"اء مقر الخليفة 


= اپ سب كمس العرب ۳۱2 


على دجلة ومن جامع ابن طولون بالقاهرة عن طريق صة صقلبة ومن صقلية الفاطمية 
والنورمانة الى بيزا والى كنيسة دیزید ر وس وینرهزوم عونت کاسنو . 
کما سام في کر كين اسبائية وشاصة رئيس الدپر موشو فون کلون . 


وكان رئيس الدير هوجو قد زار کندسة مونت كاسيئو عام ۸۳ م . 
وشاهد اقواسپا المالية الديبة التي بناها ويزنوزوون دسيداريوس بمساعدة 
العمال الفرببین والمبندسين العرب فأعجب أا إعجاب » وأمر كبنته بتعلم هذا 
الفن . و كلوني ي تقع جنوبي البرانس على الطريق الودي الى مقبرة سانتياجو في 
الجزء السيحي من اسبانية . وعلى طول هذا الطريق الذي يبدأ من باريس 
ويعبره كل عام آ لاف من الحجاج المسبحيين أقدمت الکنائس الرائعة على الطراز 
العربي » واغلمپا كان هدية من ملوك أسبانىة غير المسامين . 


وعندما استردت الاندلس من المسامين عين رئيس الأساقفة والكبنة من ' 
الفرنسيين» وقدم امراء أسبانية السبحیون ولاءهم لرئيس كنيسة كلوني وقد “موا 
له الجزية . ول تكن الجزية التي دفعوها جرد اموال بل شملت كذلك العدید من 
الهدايا العربية ما سباه المسبحيون عندطرد المرب . وبمساعدة ألفونس السادس 
المالية استطاع هوجر انيبني كنيسة ضخمة رائعةفي كلوني » وأمر بإقامةقداس 
على مذبح معين منها تذكاراً لألفونس الذي تبرع با مال . 


وم تقتصر الأقواس العالية المدببة في الفرب على جرد كونها أداة للتزيين كا 

كانت الخال عند العرب » بل صارت في بيزا و كلوني ومونت کاسینو فكرة 

أساسية في البناء » واصبحت هي الأساس الأصيل للفن القوطي . واصحت 

الكاتدراثيات على الطراز القوطي بأقواسه العالية المدببة طراز العصر» واحتلت 
نة" م تحتلها في يوم من الابام الاقواس الرومانمة اسر ١‏ 


وم تقوم تلك الاقواس القوطبة پفردها » بل جلبت معها من اسبانبة آنواع) 
أخرى من الاقراس اهمها الاقواس النيعلى شکل الزهرة ذات الورقات .وجلب 
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ذلك الطراز من الاقواس معه ما نقله العرب عن الساساننین من نوافذ صغيرة 


ومن تحديدات القرن التاسم » في فن البناء » أخذ الفرب فکرة العمود 
الکون من ”عند صغيرة . ومن القاهرة عبر ايطالية انتقلت الشرفات الصغيرة 
لتستقر فوق سطوح الأبنية القوطبة . كا أخذ الطر از القوطي عن الطراز العربي 
شکل ال ذن بقاعدها المربعة يعلوها جزء ممن الأضلاع یعلوه جزه مستدير. 
فنوا على هذا الطراز آغلب ابراج الکنائس . 


من هذا نری أن الطر از القوطي الذي عم" اوروبة كلها عربي الاصل تماما . 
ومن بريد صحة هذا فعله فقط ان بنظر إلى أي من کنائس هذا العصر التي 


ومن بريد الحكم على هذا » ينيفي له ألا" ينظر الى الاحجار ومصادرها بل 
يحب عليه أن بلاحظ اقتباس الافكار وتطورها » وسواء كان ذلك في فن البناء 
او في امور الفكر او الدين او الاقتصاد . ومثل هذا الاقتباس لا يمكن لشعب 
متطور ان دستغنی عنه وهو لا شت السب » بل خلاف ذلك هو الصواب > اذ 
انه بثبت بویا الشموب رفوي عق الابتکار والتطویر ‏ طالا هي لا نمحی‌ولا 
تفي شخصلتها فما تقنلس . 

واذا كنا نقول ذلك عن الفن القوطي » فان واجبنا كذلك يحتم علينا أن 
صف الحضارة الإسلامة بالمنطى نفسه . 


ولكننا تعودنا ان نقيس عقماسین » سواء في العلم او في الفن . فنحن الغر بين 
حين نقكم الحضارة الغربية ننظر بعين الاعتبار إلى منبحها ولس إلى مصدرها > 
وحين نذ کر الحضارة.الغربية نقتصر على ما ينبع من الحضارتين الإغريقيسة 
رالرومانبة ونهمل ما عدا ذلك من الصادر الأخری . 
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إننا ندعي أن فننا القوطي لا حمل eT‏ إلا النزر اليسير » وأن 
الفن الروماني ليس تطوراً الفنون الشرقمة القديمة وفنون آسبة الصغرى ٤‏ وان 
صور اطموانات » في الفن الجرماني ؛ لست في الأصل فنا آسویا . ولا يمنمناهذا 
من القادي في الادعاء بأت الفن العربي ليس إلا تجميعا للفنون البابلية والبيزنطية 
والقارسة . إلى مق نظل متمسکن بلك الآزاء اة ؟. 


ومن ملتقى الفکر الاسلامي العربي يندفسع تبار فني إلى انجلترا 
مباشرة » فيظبر الفن العربي في القرن اع 7 بصورة واسعة خاصة فما 
يتعلق بالنوافد وتزدان اطدران ٠‏ و زدهر في ا نحلترا طراز سودور Tudor Stil‏ 


وخاصة قوس تمودور سم 0 © اللذار اشتقا عن 
الجامع الازهر بالقاهرة الذي اشتهر کذلك باقواس ( بردعة المار ) ۱( 


والاقواس ذات الجبوب CC}‏ 


ومن الجزيرة البريطانية انتقل طراز تبودور الى الولايات الامير كبة وأصبح 
طراز البناء الشهير الجامعات . ولقد لقي فن البناء العربي في صقلية عناية فائقة 
من قبل النورمان جعلته يبلغ أقصى درجات الازدهاروزعم إيطالية کلها بل کل" 
مدينة كبيرة تاجرت مع العرب وعاملتهم . 

ول تكن البندقية فحسب » هي التي ارتبطت بالعرب ارتماطاً كبيرا . فان 
مدينة كبيزا بلغت » ننيجة معاملاتها مع المرب » شأنا كيرا فأصحت من أولى 
موانىء البحر المتوسط بعد أن كانت ممناء متواضعاً . وید ان اتحدت بيزا 
تأسطول حنوا لطرد العرب من سردينية قامت بعاونة النورمان للاستلاء على 
صقلية العربية . وفي عام ۱۰۹۳ م . بدأت بيزا في بناء کاندرائیتها الفضية 
مستعينة في ذلك بالكنوز التي حصلت علبها كفئيمة من المرب 6 بعد سقوط 
بالرمؤ » والبناء كله ينطق بأثر الفن العربي . وأخذت عن فن البناء العربي 
المزدهر في صقلية فكرة مزج المرمر الأسود بالأبيضفي توبن تحشات الأقواس» 


س )اس 


وبدا الفن البورجندي كأنما بتخذ من الفن العربي نوذجا له في القزیین واواشي 
والشرفات والحبطان الرمرية والاقواس العربنة الدببة وقاعات العمد ومزج 
الالوان . 


وانخذت ابراج كنائس عصر النبضة في ايطاليا سحن عن المآ ذ نالاسلامية» 
کا استطاع اورن‌مپندس المباني الانجليزي أن بقتس عنپا اشکال الأبراجوالقباب 
الشبيرة التي بناها . کا اتخذ عصر النبضة أشكال القواقم للزشرفة كا كان شائع 
في المساجد وال ذن . 


وكان الحروب الصليبية دور" هام في تطور نظام بناء الحصون و طرق‌الدفاع 
ى الانسة وبورجندية وف ينا قصور الالیز وتحصننات الفرنسان . وكارف 
آبرز تلك الطرق الدفاعبة في الحصون المرات السقوفة الق تقلل من خطر أي 
هجوم » والزاغل البارزة التي کن من الحركة الجانبية مثلپا مثل ابراج السور . 
وتلقنّف الغرب بسمرور پالغ‌اختراعا عربا آخر من‌عصر الجاهلية وهو بناء نوع 
من الشرفات "عکن من خلال ثقوب منتظمة في قعره صب الزيت او القطران 
المغلى على اجساد الجنود الحاصرين للقلعة . 


وأخذ فرسان الحروب الصليبية عن الشرق عادته في تغطية الأبراج بخوذ من 
الصخور » ونشامد ذلك في حصن م«ردم] لارا في بلجنكا وحصن رودل في 
الانبة . وحماسة فرسان الحروب الصليبية في فورمز « سه۷ » لكل ما هو 
شرق » غطت ابراج كنيسة القديس بولس بتلك الخوذ الحجرية ونحتت في داخاما 
رسما لسفينة الحروب الصليبية . وبرغم عدم إمكان رؤية جمال تلك الوذ 
لشوخپاعالا وسط ساء دائة التليد بالفيوم فإنهم م یکفوا عن تقليدها فيبقية 
انحاء المانمة . 


وم ببق الآ ن من الاعمال المربمة العظيمة في اسدانية إلا النزر اليسير . ومن 
تلك الا ار الخالدة الى لا زالت تحتفظ بطابعيا العربي قصر اطراء » تلك 
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الجوهرة الثمينة التي كانت قصراً ی . ولقد بقي قصر المراء ومن 
حوله عدد من قصور الأمراء حت الوم . كذلك تزهو اشبملية ما تيقى فما من 
الجير الدا Ciralda‏ التي كانت برجا لرصد النحوم وا لأنلاك و تت 
للصعود بل كان الصاعد الا سير في طریق برتفع به رویدا رودا 6 
حى ان الفارس كان يستطبع الوصول السا و هو راکب فر سه < وکانت 
واجهتها تامع بالزجاج الاون وفيها المرات تحیط بها المد ما نراه في الفن 
القوطي . 

وكان الجامع الكبير الذي بدأ عبد الرحمن الأول في بنائه في قرطبة من أهم 
المباني الفاخرة التي زهت بها الاندلس . ولكن » بکل أسف » فان الکنسة 
القائمة مكانه الدوم لا تظهر شیا ما كان عليه ص عظمة . لقد خذوى هذا المستحد 
تخت ارز ۰ مصاح من‌الفضة لتضيء تسعة عشر رواقا طول تنقاطم مع 
ثلاثة وثلاثين رواقاً عرضياً 5 


ولقد أت الخليفة الورع هشام الاول اكبر ابناء عبد الرحمن البناء الذي بدأه 
و الده 4 والدي كان يحوي أحد عشر روافا م بییاامذنة الشهورة 2 اما المسكمم 
الاول فکان محبا للملذات > وم مم بالمسجد وأبقاه على حاله ولم يضف السه 
شيا » الى ان تعهده عبد الرحمن الثاني » وكان عا للفنون بعنایته > فزاد من 
مساحة الأروقة وبنىله محراباً ثاندا . فقضى باعاله هذه على بطالة كانت قدبدأت 
تتفشی بين العال . وزتين ابئه مد الاول الجدران والأبواب وفصل » بسور > 
ا من المسجد كمقصورة خاصة له . وبنى خشليفته عبد الله » وكان مشموراً 
ببخله وطفانه ¢ مرا مسقوفا بصل قصره المجاور لأمسحد بالمقصورة 4 وخلفه 
عبد الرحمن الثالث ثم الحكم الثاني وها اعظم حکام الانداس » فانتقلا بها 
جرد إمارة إلى ان اصبحت خلافة واسعة. ولقد بيا مئذنة حديدة بعد ان عطمت 


الزلازل المئذنة القدية ۰ وزادا المسحد اتساعا 3 احاه اطنوب ۴ وبلا مقصوره 
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جديدة وحراباً خر . وأضاف اللصور اثناء وصایته على هشام الثاني مانسة 
اروقة المسحد من الجبة الشرقية میا استازم هدم عدد من النازل امحاورة دفع 
لأصحابها » على عادة العرب » تمویضات باهظة . 


وهکذا صاحب ازدمار فن المناء دولة الامويين ف أسبائة في طريق 
جدها . ول يقتصر اهتامهم على فن البناه فحسب بل تعداه أيضاً الى 
الموسيقى . 


<< تعليق : أوردت المؤلفة في الصفحات السابقة » كلاما يوحي بان الاسلام لم يحرم الصور 
والنحت . والصواب أن الاسلام حرم التاثيل بإجماع علساء الدين الاسلامي . أما الصور 
المسطحة فقد اختلفوا في حلبا وحرهتبا » هذا بالنسبة لتصوير ذي الروح , أما اماد » 
کالمنات وغيزه فصو بره حلال بالاجماع 2 صواء باعش آر پالرمم و3 


امع 


الفصل الذالد 
الحباة على نغهات الموسيقى 


لقد أثار الرجل المسافر في کانون الاول (دیسمیر) عام ۸۲۲ م “الى الاندلس 
على سفيلة حملته من سيئة عبر مضق جبل طارق» انتباه جمسم المسافرين بشكله 
الغريب اللطنف . لقد كان برتدي قبعة فروية فوی شمره المقصوص بشکل 
داي » تخطي حبهته حق اطواحب ولا تترك من وحبه ظاهراً سوی اذه 1 
ولقد اعجبیم فيه عثنونه المدبب المائل الى الحمرة ونظرات عبونه الوضاءة ا 
جذبتهم البه راتحة طب نفاذة ذكية . 

ولقد سافر الرجل معیم بنسائه الميلات وأطفاله علأون الجو صراخ) 
وصخباً . لم يكن ذلك السافر محاحة الى ان يترك بفداد عاصمة الشرق بنسائه 
وعیاله » فان کرم الرشد وتكريه للعاماء والفنانين كان قد بلغ حمنذاك ذروته . 
ولكن الحقد والحسد أفسدا على زراب فرصته هناك . 

لقد اراد اسحق بن ابراهم الموصلى ان ينال حظوته عند الرشد بتقد مه 
لتلسذه زراب 3 ركان اسحقی قد 1 كل حانات الكوفة مدر سته ال موسقية 
الى ضمت احمل الجواري, ٤‏ والتى كان يعم فسا تلاميذه وتلسذاتسه على السوام 
اصول الموسيقى . 

وكان الفتی الکردی زرياب ألم تلاميذ مدرسته . فقد امتاز بقدرته الفائقة 
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في الموسيققى والمدل والفكاهة فضلاً عن لسان سلبط ورأس مفكر . 

وعندما سأله هارون‌الرشد عن فنه فيالغناء أجاب زرياب : « إننياستطيع 
الغناء تماما يا يستطيعه ال خرون ولكنني استطبع شا لا يقدر عليه غيري . 
ان فی الخاص لا يفيمه إلا من تسحر في فن الغناء مثل مولاي الخلفة . فایت 
أذنت لي غنيت آمامک مالم يغنه احد من قبل » . 

وهنا ناوله إسحق عوده ليعزف علبه » ولکن زرياب تناول عود معاوسسسة 
آغنبة من طراز ما يغني معامي فسأعزف على عوده . وان شاء مولاي معرفة نوع 
الغناء الذى ابتكرته قسحب ان اعزف على عودي الذي صنعته بيدي .» 


وبإذن من هارون عزف زریاب على عوده الخاص وغنی قصيدة الما هو في 
مدح الخلشفة . 

و مسر الخلفة ایا سرور » وکان لا بد وان نزن لاطه بذلك الصوت 
الشجي . وبلغ الغضب بعامه اسحق مبلفا كبيرا لأنه قد آمانه في حضرة الخليفة 
واستصفر من شأنه فلم يكادا بنفردان بعد ان انصرفا من عند هارون الرشید 
حتى صاح في زرياب : « لقد حاولت النيل مني عند الخليفة . وعليك الآن ان 
ترحل من هنا فأعطيك ما تشاء من مال وإلا فستکون في خطر على حياتك 
ومالك ». 

وما إن ابدى الخليفة رغبته في رؤية زرياب مرة اخرى حتى رد عليه 
اسحق قائلاً : د ان زراب مسکن تنتابه حالات جنونية فداعي انه لا مثيل. 
له في العالم . لقد رحل » لآن مولاي ل یعطه ما ناف ی از واه 
مولاي الخليفة ربه انه تخلص من هذا الحلوق ..» 

ول يحد زریاب امامه منفذاً بعد هذا الحادث الذي حال بينه وبين الرشيد 
إلا ان یکتب للحَكم في قرطبة وجاء رد الحكم يحمل سروره ورغبته في ان 
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تضم حدائق قصره مثل ذلك البلبل . 

ولکن زریاب لم یکد يطأ ارض الاندلس حتی وافاه اطند وفاة الحكم . 
ورأی زریاپ سوء احظ بطنارده فعزم على المودة الى شالي افريقبة . ولکن 
رسول عبد الرحمن الثاني قدم اليه بدعوه لمقابلة الخليفة . ورأی زریاب في 
اهتام الرسول به وني الحصان المطهم الذي ينتظره بشائر خير تقتدب فقسلل 
الدعوة شاكراً ٠‏ 


۰ وبعد أن استراح زرياب ثلاثة ايام في قصر الامير من وعشاء السفر 
استقبله عبد الرحمن احسن استقبال . وکا يفعل كسيد اصيل » عرض عل‌زریاب 
مرتباً شهريا كبيراً عدا ما وعده به من الهدايا والمنح . وما ان انتبى من مسألة 
لاجر حتى طلب منه ان يغني امامهمقطوعة . وخنی‌زریاب فأ بدع وس الخليفة 
سروراً عظيما . 


وحظي زرياب عند عبد الرحمن بمكانة عالية» فقد وجد في العشرة الآ لاف 
من‌الاغضات التىكانت ذاكرنه تغنيها بألحانها اخصب مادة للحديث معالأميرفضلة 
عن عامه الواسع بالفلك والجغرافية . وكان زرياب يسحر سامعيه با حکبه عن 
البلدان وعادات سکانها . واعجب القوم بقدرته الفائقة على الفكاهة وأناقته 
فأصبح مثالا حتذی ٠‏ فيا يفعله او بليسه هو اليوم يقلده فيه الا لاف غداً . فعنه 
تعنم الناس اناقة الملبس وتنويعه مع فصول السنة. وكانوا بلبسون الثیاب الخفيفة 
القائمة الالو أن في الربيع والملابس البيضاء في الصيف والماطف والقبعات من 
الفرو في الشتاء ۰ 


کا ادخل الى اسبانيا خضروات لم تكن شائعة . واصبح زرياب نجم المجتمع 
بلا منازع . 


وعرف الناس مكانة زرياب المرموقة لدى عبد ". حمن فلجأوا اليه بأمانیپم 
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لوصلا إلى أذن الأمير الذي بالغ في | کرامه وأنشأ له مدرسة لموسیقی لیمسم 
فما الما اتتحضر عمليا ونظریاً فن الغناء واشتعمال أدوات الوسیقی , 

والعرب منذ القديم شعب يحب الغناء » تصحبهم الوسیقی من المد الى 
اللحد . عبروا عنه ملء مشاعرم بالغناء والوسیقی في علیم وموم » في 
سرورم وآلامبم © في حبیم وحرومم » في لذاتهم وثارم » في حزنهم 
وأفراحهم . 

فقد عرفوا المفنين والمغنيات قبل الإسلام » وكانت المفنية ضرورية في ببوت 
الأثرياء احتلت نفس المكانة التي احتلپا الببانو في القرن التاسع عشر أو التي 
تلا جباز الرادير في ببوتنا اليوم . 

وم يكن للوسیقی العربية تلك الرتابة الغريية على اسماعنا . فم تبدأ تلك 
الأغاني على وثيرة واحدة إلا بعد تخریب بقداد على بد الفول . وهنا بدأ نظام 
الربغ نغمة وهو ليس في الأصل بعربي . 

فالا لحان العربية » على النقنض من هذا تماما » غنية e‏ في ذلك 
شأن كل فنون الزينة عند العرب في البناء وغيره . واستخدم العرب حتى القرن 
الثالث عشر السم الوسبقي الذي وضعه فيثاغوروس > والظاهر أن هذا السل 
سامي” الاصل دخلت عليه تأثيرات فارسية وبيزنطية . وما كان لهذا السم 
المستورد أن يحل" حل الموسيقى العربية وانا اطم يحذور عربية لينبت 
نبت جديداً . 
۱ وكان طابع الموسيقى العربية المميز هو الإيقاع المنتظم .والايقاع ليسطابعا 
ضروربا لكل أنواع الموسيقى »كا قد بتبادر الى الأذهان . فوسسقی الأغاني 
عند الرومان والإغريق ل يكن طابعها الإيقاع بل قسمت تام كأشعارهم تبعاً 
الطول والقصر . وم يكن الإيقاع طابع موسيقى الكنائس المتتابعة اوائل 
العصور الوسطى بل وم تكن تقسم حسب الطولوالقصر . فالايقاع شرق أصيل 
وهو الذي أدى الى تنظه حقول النغم . والكندي فبلسوف العرب هو اول من 
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وصف ذلك في منتصف القرن التاسم . 

وعن طریق الفنین الدائمي الترحال © والسبایا من نساء الاندلس بدات 
النظريات العربية الاسبانية تظبر في الوسیقی اللاتدنية في القرنین الثاني عشر 
والثالث عشر . کا ورث الغرب عن العرب زخرفة الالحان . 


وبقي المرب لوسقام أوفياء 6 وكان حبهم لموسيقى الفناء اكبر من حبهم 
للموسيقى الآلمة . وبرغم هذا فان اوروبة مدينة للعرب بالكثير من‌الا لات 
الموسيقية » لمحاظة بعد ما قدمت لما بيزنطبة الأرغن والسنطور 
الما 
واضارب . 


وعندما يقف قائد الجوقة الموسيقية اليوم (المايسترو) لبعزف سيمفونية 
لبرو کنر Brucknes‏ أو لهند مىت alah Fin dmith‏ أن بذکر أن الآلات 
الرصوصة امامه اغلبها عربي الاصل . وردت الى اوروبة محكة الصنع عبر 
إسبانية تحمل معها اساء‌ها للعالم الغربي فمن الآ لات الوترية : المود والاندولا 
والمائدولينا والنندورا . 


ومن الآلات الوترية ذات القوس : الربابة والربك Rebe‏ و الريية . 

ومن آلات النفخ ۲ الناي الصغير والناي النشي ذو المسم » والنفير Troxapete‏ 
والتنسول Tymbol‏ والموی Horn‏ وافورن ۰ 

ومن الطبول : الطبل والطباة والصنوج والنقارة . 


وقد صمم الفارابي » وهو ایضاً من علاء الموسيقى المرب 4في النصف الاول 
من القرن العاشر القاثون » والقانون الذي هو اصل الببانو فبا بعد . وعم 
الکثیر ون غيره » ومنهم زریاب عدداً آخر من ال لات الوسقة » وکان هذا 
هو السبب الذي دعا زرياب لان حتقر شأن عود معلمه وبصمم على المزف على 
عوده الذي صمّمه بنفسه وأضاف إلمه وتراً شامسا . 
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وبنما كان الغازفون في الفرب یمزفون على الحارب والسیتار والسنطور 
معتمدین على السماع فقط » كان الطلسة” في مدرسة زراب يعزفون بإتقان على 
العود وال جستار بالعَفنّق على الدساتين لتحدید درجة کل نغمة ؛ وطذا لقست 
الموسقى العردية في الشری رواجا كبيرأ وخاصة المود منها . وقاد العرب 
الغرب الى الوسقی التعددة الأصوات ( امرمونی )بالعزف على اكثر من وتر. 
واثرت موسقی الخصيان وطبقات اصواتهم الحادة على الوسیقی الاوروبية عن 
طریق القالب الفي الوارد من الاندلس في الفترة ما بين القرنين الثامن والثاني 
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وعلى الرغم من أن الوسیقی العربية ارتكزت على أسس إغريقية » فا 
العرب > دون ما نظر إلى شهرة مۇلفىپا وأسمائهم الطنانة » قد وضعوها موضع 
الاخشار وصححوها او زادوا علمپا وخملوها ۰ 


وظیر بان المرب صف طویل من الوسیقمان . وانه لسن دواعي اسف 
ألا“ يترجم من اعام إلا القليل . وحتی أن هذا الکنز اليسير الذي ترجم > 
اختير جزافا » فمو لا يشل انتاجهم الفني تشلا صادقا . 
وللعرب فضل كبير على شام الموسيقيين الغربيين التالين مكثيراً مسن 
الحا : 
Gundisalvus . Vincent de Beauvais , Johanns Aegidius , Robert‏ 
Kilwardly , Ramon Sull , Simon Tunstede., Roger Bucorn and‏ 
Adam Von Fulda‏ 
و لقد بقی ما کته ان سینا والفارابی مرحماً لامو سقان‌حتی القر‌السایع 
عش ۰ ومنها تعلر الغرب العلاقة بين النغمة ه : 4 وهی مسافة الثالثة الکبرة 
و ٩‏ : ۵ للثالثة الصغيرة . ۱ 
وتطوروا من ذلك الى النغمة امرمونبة الق تانس شاالاذان . واهم 
الکونت هرمانوس كونترا كوس ءۇلفات الكندي ا موسقية ونقل یف كتاية 


— و 


النوتة ااوسقية > وهو يعتبر الكندي من أئمة عاماء الوسیقی . اما المقاطع 
الصو لفائية : 

فا (52) مي (841) ري (ع2) دو (۳0) سي (81) لا (ه.آ صول (501) 
التي يقال ان الموسيقي الايطالي جيد فون أرينزو قد أخذها عام ۸۱۰۲۹ . عن 
نشيد يوحنا . فمن احتمل جداً ان تكون مأخوذة عن الاحرف العربية . 
دال راء مم قاء صاد لام سان 
التي نحدها مع غبرها في مقطوعات من الوسبقی اللاتينية في القرن الحادي عشر. 


ولنعد الآ ن ثانية إلى زریاب الذي عاش في بلاط سيده عاشقا الفنون في 
الاندلس يتمتع بمكانة عالية . لقد جلبت عليه تلك الحظوة حسد الكثيرين » وفي 
مقدمتهم يحبى بن الحم المعروف » لماله» بالغزال . وكان الفزال شاعراً لامعا 
من شعراء الحتكتم الاول » ولكنه كان قد صمم على أن يحمي مر کزه الذي‌ناله 
في القصر » حتى ولو كان هذا المنافس زرياب نفسه . وم يكن هناك مفر من 
حدوث النزاع بين الغزال والبلبل القادم من بغداد . ول تلبث أن اتسعت شقة 
الخلاف بینها واتخذت شكلا خطيراً . ولبحسم عبد ال رحمن النزاع “بعث بالفزال 
الى القسطنطينية . وهناك نال الغزال الأنيق اللبق حظوته بين رجال البلاط 
وسيداته وخاصة لدى القيصرة التي تمنت ان تبقبه دواما في بلاطبا . 


وعاد الفزال الى قرطبة بعد ذلك النجاح منتفخالأوداج لبلتقي ثانية بخصمه» 
ولببدأ النزاع بينها أفظع مما كان . فما كان من عبد الرحمن إلا ان ارسله مبعوثا 
له لدى ملك النورمان الذي كان عبد الرحمن برغب في مصالته . وهناك وحد 
الغزال متنفساً لشيطان شعره في عديد من اغاني الغزل الشجية ألقاها في حضرة 
ملكة النورمان ونسي فمها صراع قرطبة . 


وكان غياب الغزال عن قرطبة فرصة أتاحت ازرياب ان بوطد مركزه وأن 
ينسي القوم ذلك الغزال الشاره . ولکن الغزال ما كاد يعود الى قرطبة حتی‌بدا 
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حربا لا هوادة فيبا ضد زریاب . وهجا زریاب بقصيدة لاذعة جعلته موضم 
السخرية . فا كان من عبد الرحمن الا ان طرده من بلاده . 

ول جد الغزال آمامه من طریق سوی ذلك السبيل الودي إلى درة الشرق 
بغداد . فسلکه برغم عدم تقدير الناس هناك للقادمین من الاندلس . ولکن 
الغزال تكن بلباقته من ان ينال في بغداد حظوته مثاما کتب لزریاب النجاح 
في قرطبة . ۱ 


ست 446 ~~ 


الفصل الرابم 


زينة الدنيا 


عندما یذ کر العربي كلة الأندلس»وحینا يحلريجنة الل في أرضه كلا بد لدمن 
أن يتذكر فترة حك عبد ال رحمن الاكبر من ۲ - ٩۱۱‏ ۸ . لقد وهب 
الاندلس » في شخص عبد الرحمن الثالث » مثالا طبباً لما يحب أن يكون عليه 
الحا . 

لقد "لتق عبد الرحمن في الخمسين عاما التي حكما من الأمة المنقسمة على 
نفسها ديفي وجنسيا » شعبا متحداً قاد العالم في طريق التقدم والرق . 

وام تستطع الخلافات السياسية ولا الصراع الداخلی بين المتحررين والمتحفظين 

في الداخل من أن ينع الحضارة المزدهرة أو یموق تقدمبا . 

واستمر مستوى الميشة في الارتفاع » بفضل المجرود الكبير الذي بذل في 
التعمير وري" الاراضي . وعرفت عين العرب ب الخبيرة قيمة الکنوز التي كن 
اكتسَاييًا من :ارض الاثدلس لو الحسق الانتفاع فما . فحفروا الآبار واختطوا 
السواقي التي تراوح حيط عجلاتها بين عشرين وثلاثين مترأ . وتلة أمناه الجبال 
الملساقطة في احواض كبيرة بلغت مساحة بعضها خمسة كملومترات مربعة تختزن 
المياه لوقت الحاجة تخرج في قنوات ضخمة توزعما على الحقول حسب الحاجة . 
وهكذا روا مرتفعات وسفوح جبال ما کان احد يظن أنه يمكن أن يستفاد 


ةا 


منپا في الذراعة مفافها الدائم . وعاموا الزارعین طرق زراعة ورعاية التفاح 
والخوخ واللوز والشمش والبرتقال والکستناء والوز والنخيل والطبيج E.‏ 
اهتموا امتاماً خاصاً بالقطن وقصب السکر وغيرها من النباتات والاشحار الي 
تا الع امن لبن لقتل Ss‏ مادوات ان وا فزت عقن اليو 
اسمام كثيرة من الأدواتفي الحقل الاسباني تحمل اسماء عريية . ول پثرك العرب 
شارا من الارض الا واستثمروه . 

رفضل كل تلك الجهود فيالزراعة كانت الأرض » زمن عبد الرحمنالثااث» 
تنتج ثلائة او أربعة مواسم كل عام . واهتم الشعب العربي خاصة بتربمة الحموان 
وهو الذي آلف" "طوال حباته الابل والخيل . و کان العرب اول من آجری 
التحارپ ومارس التفریخ الصناعي ما نعرفه نحن الموم في القرن العشرين . 

کا امتم العرببالمناجم التي ظلت لاف السنين لا تمس منذ استغلها الفيليقيون 
القدماء . واستخرج العرب منپا کبات‌هائلة من الحديد الخام والنحاس والزئبق. 
ویدأت صناعات عدة تنتشر في چمسم انحاء eS‏ أي 
دراية . واصبح كل اندلسي يركب بغلته الا وقد اراحه الخير العمم من 
السير الشاق على الأقدام . وحذبت الأخور العالية في الأندلس آلافاً 0 
من‌عنود وزراع وصناع وتجار للنعموا بذلك اوا كارا ما طاب هم من 
خضر وفا كبة وبقول بأمان زهيدة . وزاد عدد السکان في الجزء رالعبي من 
إسبانية عام ۰ م على ۳۰ ملبون نسمة . وانتشرت حول قرطبة آلاف من 
القرى وقد عمبا جميعا رخاء وازدهار . 

ذلك ان الأندلس منذ فصلا الأموبون عن دار الخلافة ببغداد ۸ تمد ترسل 
الخليفة العيامي مالا من دخل الضرائب والکوس» واستقلت بیزانینها الضخمة 
ارفاهسة اهلها . وكان لانظم الإدارية الدقيقة المتازة التي وضعمبا عبد الرحمن 
الأ كبر الفضل في تخفيض المصروفات الي تنفقها الدولة على ود وتسلسم‌جیشها 
الذي وصفه رسول القيصر أرق الآ كن بان اين امرش کنیا ا 
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وقد ارتفعت مصروفات الدولة کلپبا» الأمر الذي حدا بسدالرجن ان 
بد خر الثلث الثاني من إبراد الدولة واستفل الثلث الباق في تشييد الجسور 
والمساجد وشق الطرق والقدوات مما قضى على البطالة » وبقي على مر التاريخ » 
أ كبر شاهد على عظمته ٠‏ وفي ذلك يقول عبدال رحمن نفسه : 

إن الأمير التطلع إلى الجد لا بد له من ان يبني ما يبقى بعد موته شاهداً 
على عظمته . فلا زالت الاهرامات » على مر السئين » تتحدث بعظمة بانها . 
فالبناء الاصیل يسل امم صاحبه في التاريخ . 
٠0‏ وكانت مدينة الزهراء التي اسسها عبد الرحمن بالقرب من قرطبة يحدائقها 
القناء وقصورها الفاخرة المزينة بالذهب والرمر والماور وخشب 
الأبنوس والجواهر النادرة أ كبر أثر تركه من بعده » حى قصة أيحاده 
وعظمة بلاده . ١‏ 

والزهراء كانت جارية لمبد الرحمن » أحبها حب شديداً . وکانت قد تر کت 
عند وفاتها » ثروة كبيرة* . ارصت بانفاقها في دفع فدية من بقي من المسامين 
في الأسر عند الفرنمة . ولا فشلت مفارضات عبدالر من مع الفرجة لتحقبق 
رغبة حبيبته الراحلة انفق ثروتها على بناء تلك الدينة» وأطلق عليها امم جاريته 
الحبيبة ليخاد ذكراها المزيزة . وظل عشرة لاف عامل يبنون في تلك المدينة 
الرائمة مدة خمسين عاما متواصلة . وكانت مبانمپا افخر ماعرفه ذلك 
العصر . ويروي عربي ان قصر الخليفة فا « كان تحفة فنية رائعة اصع كل 
منشاهدها من القادمين من تلف البلدان على انهم لم يشاهدوا في حياتهم 
اروع متها .. 6 

واحتذى سراة القوم حذو خليفتهم فأنشآوا لاف القصور في كل احاءالملاد 
كا آقاموا المدید من اللاهي واحدائق العامة حمث يستظل الناس تحت اشحار 
الزیتون والنضل رالعنپ والسرو . ۱ 

. وفي المنطقة الواقعة ما دين سيرا نفادا وميرا مورینا و عد" اثنا عشر ألف 
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بلدة منها ستة عواصم وئانون مدينة كبيرة وثلهائة مدينة صغيرة . 

وبرغ هذا ظلت قرطبة سيدة السدن . وكانت بضواحيما الثاني والمشرين في 
عصر عبد الرحمن حول منتصف القرن العاشر أكبر مدن أوروبة كلها . وعلاوة 
على تلك القصور حوت قرطية ۰ منزل و۱۰۰ مسجد و۳۰ مام 
وهم مدرسة و۱۷ مدرسة علبا و ۲۰ مکتبة عامة فمها عشرات الآلاف من 
الکتب . كان ذلك حال قرطبة في وقت ‏ یتحاوز فيه تعداد أي من الا 
الأوروسة ,م الف نسمة إذا استثنينا القسطتطينية . ول يكن في هذه المدن 
أقلم أوروبي لك مدرسة علما أو مستشفی؛ كا ندر فيها وجود الکتبات العامة 
او الجامات . وم تمرف أوروبة آنذاك الشوارع المرصوفة بل كانت شوارعبا 
ملای بالقادور ات والوحل . 


537 و جريدة کولوننا الالمانية » تصف إضاءة الشوارع بمصابيح الفساز في 
عددها الصادر يوم ۲۸ مارس ۱۸۱۹ > بأنه شر مستطير من الشر ماد 
الظلام الالبي « كانت شوارع قرطبة حوالي عام ۰ . تزدان بغانین آلف 
متحر وأنضاء للا #صابیح ثبّتت على حبطان النازل وتباشر فيها أعمال النظافة 
عن طریی عربات القمامة التي تجرها الثيران». 

ومشی على ذلك قرنان من الزمان قبل أن تتخذ باریس عام ۱۱۸۵ م . من 
قرطبة مثالاً ما فترصف شوارعها » وتنظفها . ومضى قرن آخر قبل أن تحذو 
بقمة الدن الاوروبية حذو بارس . وممالا شك فيه أن تلك الامشلة العربية 
الحية كانت مثار |عحاب الزوار المسحين للاندلس وأنهم قد نقلوها إلى بلادم 
عير البرانس . 

وتسحل الراهبة الشاعرة هروزفيتا وهي في صومعتها بدير جاندرزهام 
نمطم 00۵0 بس‌کسوشا » إعجابها بقرطبة فتقول في اغنية جميلة : 


« قرطية المدينة الشابة هي زينة الدنيا ,قرطبة شبيرة اها فخورة بقوتها. 


و 


قرطبة هي التي حوت کل شيء تزهو به الدن ». 


وجذبت بلاه الأندلس » في أوج ازدهارها آ لاف من السپود والسحان 
لپا . ويذكر ابن الحجازي أن الطلبة من کل أنحاء الدنسا تدفقوا على بلاد 
الأندلس »دعلىقرطبة بالذات لیتعاموا فيها » خاصة أيام حك الامويين بين القرئين 
المامن والحادي عشر . 


ولا شك أن" الحركة العامبة في الاندلس اعتمدت بادی, ذي بدء على علوم 
الإغريق ومجهودات عاماء بغداد و الشرق الإسلامي. ولکن ذلك لم يدم طوية » 
فلم تلبث الأندلس أن استقلت فكريا . ولمعت في “ماما أسماء عريضة لعفاء 
فطاحل أمثال الفيلسوف الكبير ابن رشد وابن زهر وابن طفيل الذي ترجمت 
کتبه إلى عدد كبير من اللغات الاوروسة وابن باحة وابن السطار وابن فرناس 
وابن الخطيب والفيلسوف العالمي ابن خلدون مو سس عم الاججاع Soziologie‏ 
والعالم الصوفي ابن عربي وابن سبعين ١١‏ وغيرهم من الأعلام . 


وكان للح الثاني أكبر الفضل في بدء تلك الحركة العامية» فقد اهتم اهتّاما 
كبير أ بتثقيف شعبه . وإذا كان ابوه عبد الرحمن قد اهتم بالسياسة والاقتصاد 
فقد خعل اس کل هدفه السير بالأندلس قدما قي طريق العم والعرفة » 
لتبوا أعلى مكانسة بين الامم التعضرة . ولا تعني أن" أسلاف الحم لم تموا 
بالحركة العامية ؛ لقد کانوا هم الذين جماوا من كل مسجد مدرسة وأنشأوا في كل 
حي" داراً للکتب وزودوها مثات الالو ف من الكتب التي جعلوما في متناول 
الجسم . ولکننا نمني آن" سکم قد بلغ الذورة با قدامه للعلم والعاماء ؛ لقد 
آنا على سبيل الثال سبعاً وعشرین مدرسة جديدة يتعلفيها أبناء الفقراء مجانا 
ردفم من‌ماله الخاص أجور معاميها. کا ساهم بنفسه في کل" نراحي النشاط العامي 
والأدبي في قرطبة . واستغل الثروات الضخمة التي تر كا له أبوه في الانفاق على 
الأبحاث العامبة وشراء الكتب . وانتشر رجاله في کل" مراكز الثقافة الاسلاسة 


ص ه وم س 


يحون عن النادر من الکتب واحطوطات ویدفعون أغلى الامان بضة اطصول 
عليها » بل وکانوا بصادفون تجار الکتب في کل مکان لبدلوهم على ما صدر متا 
وما هو بسبيله إلى الصدور . وکان يحدث كثيراً أن يشتروا الکتب من مؤلفيها 
أو ناشريها لتصدر في الأندلس قبل أن ترى النور في البصرة أو الموصل . فقد 
كان الحتكتم يحد متعة كبيرة في أن یکون أول قارىء لما يصدر من الأيحاث 
الخديدة . 


وحكى القوم الكثير عن حب الحتكتم الجم للکتب » فقال إنه قد قرأ 
الاربعمئة ألف كتاب الق حوتپا مكتبة قصره وأنه قد علق عليها معا . 
بل وبعث بتعليقاته او لفيها تک لواقم أن" الج كان حجة في الأدب 
والتاريخ وجد فيه عاماء عصره زميلا كفياً وراعبا کري) »فوفدوا البه زرافات 


ووحداناً عار البحر و الصحراء ۰ 


وذخر بلاط الم بالعاماء والادباء من كافة انحساء العم الاسلامي بل 
رالسيحي ايضا . ففي خلال فترة ولایته للمبد » الشف الأسقف جودمار 
الجيروني مصعه ده سصفمی كتابا بالعربية عن تاريخ الفرنجه ٠‏ کا اف 
ربسم بن سعيد الأسقف کتابا عن العلوم الطبيعية باللفسة العربية ترجمهجرارد 
الكرعرفي Crna‏ ده" سسمن إلى اللائشة . ور يكن ريسم بن سعيد 
هذا إلا اسقف قرطبة ريكيدا موندوس الذي بعثه عبد ال ر حم نالثالث عام ٥۹۵۵م‏ 
كمندوب عله القيصر اوتو الا کد . 


ول يكن الحمتكتمالثاني هو حا؟ الأندلسالوحيد الذي اه بالعم كل“ذلك 
الاهتام » فقد شار که ذلك الحد عدد كير من الامراء . فالمظفر" ملك بطلبوس 
اخرج مائة محلة حوي کل علوم عصره ۰ والمقتدر ملك سرقسطة كان فلسوفا 
وعالا فد" في الفلك والرياضيات . وتنافس الأمراء على الکتب والعاماء ولییکن 
احد ليتولى اي" منصب هام من مناصب الدولة دون ان يكون قد ات حه 


ست هاعد 


وولعه بالملم والکتب . 


وانهارت دولة الامويين بالأندلس عام ۱۰۳۱ م . وانتہت خلافة قرطبة » 
شديد حون الآداب والعلوم والفنون . 


, وهمت المؤلفة في أن الجارية التي تركت الال هي الزهراء » والواقع أن 
جارية أخرى هي التي تركت « مالا کثبر] » فأمر الناصر أن يفك به أسرى 
المسامين » وطلب في بلاد الافرنج أسيراً فلم يوجد . فقالت له جاريته الزهراء 
وکان حببا حباً شدیدا ‏ : « اشتهيت لو بنيت لي به مدينة تسميبا 
باسمي وتکون خاصة لي .. الخ » . 


انظر نفح الطيب للقري » طبعة عبد الميد ۷ + ٩۰‏ 


gef —‏ نمی 


الفصل الخامس 


كان ذلك في مساء يوم من أيام الصيف الحار”ة وقد خرج أه ل اشبيلية 
يستنشقون نسمة لطيفة ويملأون ساحل النهر بضوضائهم . وم يكن أحد لينتبه 
لفتاة تنستر بالظلام لتتسم‌عن كشب شابين يسيران الهوينا . ول يكن أحد ليلنبه 
هذبن الشابين وها يحثتان الخطو في ملابس عادية وقد شغلا حديث ذو شحون 
آنساها ما خلفپا وما -دره] . ول يدر بمخيلة أحد من الناس أن هذين الشابينهما 
ابو القاسم مد ولي العبد وصدیقه الشاعر ابن عمار ٠‏ 

لقد كان أبو القاسم مجد سروراً كبيراً حين یتخفی في زي ابناء الشعب 
فندمج بهم . . ول یکن محلو له ذلك إلا في صحبة صديقه الوفي ابن مار . 
وا يكنابن مار اميراً ذا حسب ونسب بلكان شابا فقي مغامرا » كل بضاعته 
أببات من الشعر برتحجلها بقدرة خارفة . وکان هذا هو ما حسّب فسه ول المد 
وهو نفسه شاعر متاز هوى الأدب ویشفف به . ۱ 

وكانت هوایتپا المفضلة هي ان ينظم أحدها بيتا من الشعر فيرد عليه الثاني 
ببست خر بالوزن والقافية نفسیها او ان يقول احدهما صدراً فيجيز صديقه 
له المت . 

وني تلك الأمسية من اماسي الصيف الحارة وبينا هما يسيرا الموينا على 


سب ۳۴۳ و6 تفت 


شاطىء النبى بدأ الأمير پنظم مطلع بیت‌الشمر ویطلب‌من ابنعمار ان يميزفقال : 
« نسج الربح على الاء زرد » 
ثم وجه كلامه لان عمار قائ : دأحز € 
ولکن ابن عمار أبطأ في الرد عليه ول تسعفه قريحته ولا ننجنده/ شيطان 
شعره . وسادت فترة من الصمث اطساثر قطمما صوت ملائكي جل انبعث من 
خلفيما لكل هما بيت الشعر الذي حار ابن عمار في | کاله» وكان ما جاءهما : 
« اي درع لقتال لو جمد » 


وبهت الشابان اللذان ‏ بشمرا بتلك الفتساة تلبعپبا عن كشب إلا“ في تلك 
اللحظة الق تكلمت فا . 


وما كاد الأمير بلتفت المپا وبراها عن‌قرب حتى سحره جماها تاذ فدعی 
غلامه الذي تر که على مبعدة وامره بأن يذهب بالفتاة اميلة إلى قصره . وعاد 
هو بأسرع ما يمكن للقباها . وني القصر استقملبا الأمير باشا وأخبرته » في 
حديثها الطلي" » بأنبا تدعى اعقاد ولكنهم يسمونها الرميكيةلإنها جارية رميك > 
ترعى شوون بغالهم وتشرف على مرعاها وإطعامها ٠‏ 

ولمس الامير في الفتاة » خلال حديئه معبا ؛ ذكام وفطنة وسعة اطلاع » 
وكاما زاد البها تطلعاً زادت في عبنيه جمالاً وبهاء . ول يترو" الامير لحظة في أن 
مخضم لسلطان الهوى » فأعتقها وتزوجها . 

ولا كان حب اعتاد قد ملك عليه قلبه فقد تسمىفيذلك البوم بالعتمد تبمثنا 
باسمها . وأصبح » كشاعر » علا بين ملوك العرب وخلفامم . 

ولقد ظل” حبه| الذي بدأ بنظم بيت من الشعر مضرب الامثال ما دأمت بها 
الحا , ۲) 


m~ go f حس‎ 


لقد قام الشعر يدور كمير 5 صاة اولئك القوم ۰ قصداقة الامر پابن شار 
بدأت مثلاً بقصدة من الشعر : 

أدر الزحاجة فالنسم قد انبرى والنجم قد صرف‌العنان‌عن‌السری 

والصیح قد اهدی لنا كافوره لما استرد الیل منا العثيرا 

وانقذت إحدى القصائد الق نظمبا ابو القاسم » حياته حين غضب عليه 
المعتضد ملك اشديلية و رمی به ف السحن فراح دنتظر الحم بإعدامه 6 لانه 
باماله قد أفنى جدشه وخسر المعركة . وبرغم قسوة الملك وشدته فقد لان 
قلبه » لشعر أبي القاسم » وأطلق سراحه . 

وجىء نوما إلى الماصور بموظف شاب اختلس اموال الدولة . وسألهالمنصور: 
و كيف سولت لك نفك سرقة اموال الخلمفة ؟ » وأجاب الشاب بحماقة: 
« القدر افو ی من الإرادة والفقر لب الفضملة Cf‏ فغضب امنصور وأمر بأن 
بکیل‌بالسلاسل ویزج به في السجن . ولکن ذاكرة الفی اسعفته بأبيات من 
الشمر استدر" بها عطف الخليفة التسم بالشعر فأمر باطلاق سراحه من قبوده 
وكانت تلك الأبسات هي الثمن الذي دفعه الفتی التخلص من الأغلال للخليفةالذي 
كان بصطعب معه حتی في حروبه اریمن نشافر] من شعراء قصره 5 

وما ان مم الفتى امر " فك اغلاله حتىارتحل ابساتا يشكر فسا الخليفة 
وستمنی آن تکون الجنة مقره . 

وهنا امر الخليفة باطلاق سراح الفتی نهائيا » وعدم تنفيذ اية عقوبة فيه » 
وإعفائه من اعادة ما سرقه . 

وی عامة الناس سلب الشعر لبهم . فيحكى ان رحلا سمه عمك الوهابي» 
خرج مع صديق له من مالقة بغية التنزه سيراً على الأقدام . وني الطريق ارتجل 
الصديق اساتا من الشعر » ما ان ممما عبد الوهاب حتى صاح صبحة 


م م686 سم 


الاعيدا عحاب وشر * مغشيا عليه من الانفعال » ولا عاد إلى نفسه اعتذر لصاحبه 
بان الشه E‏ ا داما من E O E‏ ملك 


زمام نفسه 3 


وكانث اشعار ابن الخطسبهي سبيله الوحيد لاحتلال اعلى مكالة عند الأمير. 
وان الخطيب هو الطبیب الفيلسوف الذي شرح للغرب وسائل مكافحة الطاعون 
وطرق العدوى . واشتهر ابن الخطيببأشعاره واسلوبه المتاز في كتابة رسائل 
الدرلة لحكام البلاد الأخرى . ولقد قدام لسيده ملك غرناطة اكبر الخدمات 
پرسالتبه اللتين بعث )ا إلى سلطان مراکش واستدر بها عطف السلطان ودموع 
رجال بلاطه فبعثوا للك غرناطة با معونة الطلوبة التي أنقذت عرشه وبلاده . 

و استطاعت القصيدة الرائعة دائما ان تحقق المحزات لدی شب حمل من 
الشعر لغسة التخاطب > فاجاده الفلاح إجادة المتعامين » ونظمته الأميرات 

0 على حد سواء » رانسابت روائع القصائد من شفاه المع دون‌مشقة 
جهد > صیاه السمك یتغنی بالأشعار والعامل البسيط يشغل وقت فراغه‌بنظم 

لشعر » والفلاح برحله وهو يسير خلف عحراثه . 


ورج أبو یکر ن المنخل للتئؤزه مع أنه الصغار دات مساء واد “و سمعانث 
۰ ۱ 
قق الضفادع » و جعل ابو بكر بقول لابنه : أجز : 


فقال ابنه : 
شو املاح في الوادي 


mon‏ ۵ص 


خاما آحست الضفادع بها صمتت » فقال أبو بكر : 
وتصمت مثل تم 

فقال ابنه : 
إذا اجتمعوا على زاد 

فقال الشخ : 
فلا غوث" للبوف 

فقال ابنه : 


وبين هذا الشعب الذي ألف أطفاله نظم الشعر » يصعب علینا اليوم أرن 
ورحال الدولة والبلاد ورجال السيف والقم قد نظموا الشعر وتغنوا به . 


وان نتحدث عن شعب من الشمراء » لا ہد لا ان نذ کر الشعب العرني 
قبل الاسلام والشعب العربي في الأندلس “فإنه ‏ هنا وهناك - جعل من الشعر 
المرتحل لغة ثانية للتفام والمعامله » أعانهم على ذلك سبولة اللفة العربية في 


الوزن والقافة . 


وتمتاز اللغة العربسة شاصة واللغات السامية عامة»عن اللغات الاندوجرمانية 
بان اصل کل كلمة یتکون دانم من عدد من الحروف الساكئة»عددها فيالغالب 
ثلاثة . والحروف الساكنة تبقی غالبا ولا تتغير . أما الحروف التح رک فهي التي 
تتغير تبعاً لمعنى و خضوعا لقواعد اللغة . وهي تدخسل على جيم احروف 
الساكنة في الکامات الختلفة بطريقة واحدة تقریبا ما أوجد في اللغة عدها لا 
محمی من الكلات تختلف في حروفها الساكنة وتتفق جميعاً في الحروف التحرکة 
في كلمات يسبل استخدامها كقافية الشمر وتسبّل وزنه .ومن هنا كان الوزن 
والقافية هما طابع الشعر اأ ربي . 


یب ۵ مس 


وقد سيطر هذا الطابع العربي المیز على الشعر في المالم وطفی على الطابسم 
الإغريقي واللاتني والجرماني ٠‏ وبرغ أن اللغات الجرمانية » خاصة الالمانية » 
يصعب استخدامها فيالقافية فقد اتخذت الطابم العربي طابعا ها ونبذت الأصول 


كف حدث هذا ؟ ولاذا لا ننظم نحن الالمان أشعارنا الآن ا فمل الإغريق 
والرومان؟ لقد ظل الشعر الديني والدنبوي زمنا طويلا يخرج في شاب لاتشتة.. 
ول يکد الشعب يبدأ بنظم القصائد الغنائية حتى ترك النظم الإغريقية 
والرومانية واتخذ الطابع السامي نظاماً لشعره . 


لقد جذبته اليه » الحاجة إلى إيقاع موسيقي يتفق مع الشعر الغنائي . ولو م 
يفعل الشعب هذا لا وصلت القصائد الغنائية عند جوته وغيره من الشعراء 
البرزین إلى ما وصلت إلمه من شپرة عالمية . 


ويح لنا الآن أن نتسائل » كفن شق الوزن والقافية طريقها لنصیحا 
طابعاً للاشعار العالمة ؟ 


إن رل التأثيرات ١‏ الشرقمة قد وردت إلى الغرب عبر a‏ ف ا 
المپود في القرن الأول الملادي وني القصائد | E‏ الرومانية الشر 
وحمل رهبان مصر وسورية. معهم إلى بيزنطية و وأديرة | لغرب 1 "۳ 
الذي عاش غريبا إلى جوار لطاب الإغريقي الروماني . وظلت القافسة لا 
تراعي مدة خمسة قرون كاملة واب انیا في الأشعار الا في القرن 
الحادي عشر 


ا ik a‏ في الشعر 


وأتت الموجة الثانبة من القصائد الغنائية الق نظمها عرب الصحراء . 


= پم و 6 د 


والشعر العربي ظبر فجأة حوالي عام ۰ م . في صورة فنبة كاملة متميزة 
ولا ندري نحن اليوم مصدر تلك الحركة الادبية المفاجئة . على انه من الم كد 
أن" اللفة نفسها بكاماتما المنغمة قد مبّدت السبيل لذلك . وبينا بقيت القافية في 
الأشعار السورية ميزة لبعض الأفراد » نجدها قد أصبحت طابعا ميزاً للشعر 
العربي يستكل فيما بيت الشعر أوزانه ویتتهی بها كل بيت في القصيدة مها كان 


وهکذا أصبحت القصيدة العربية تزخر بالصور الحبة والعواطف الجياشة 
تتوالی كالموج من مات الاببات بالوزن والقافة ذاتها . ومن ال أمثلة ذلك 
الشمر ما کتبه امرؤٌ القیس الذي عاش قبل عمد مخمسین عام حمث یقول : 
۱) دة هطلاء" » فسا و طف“ طسق" الارض تحری وتذار" 
؟) فتری الورد » اذا ما أشجذت وتواريه » اذا ما تعتکر"» 
۳) وتری الضب" خفيفا ماهر انب برثنه » ما يلعفر' » 
)) وترى الشحراء في رنقیا» کرووس 'قطعت فما خر 
( 
( 
( 
( 


2 


ساعة" » ثم انتحاها وابل ساقط الاکناف » وام » منهمر" 
؟) راح ريه الصبا » ثم انتحى فية شوبوب" جنوب ملفجر' 
ل" حق ضاق »عن آذه ٠‏ عرض خم » فخفاقر » بلس" 
۸) قد غدا حملي في انفد لاحتى الأطلين محبرك” مر" 


۷ 


وظل الشعر العربي يلتزم القافية حتی خرحت على ذلك مدارس حديدة كان 
وخرج إلى الوجود شعر غنائي جميل ختلف القوافي » وسام في هذا النوع من 
الشعر الفردوسي وعمر الخيام في ابران . 

وما لبثت أن انتشرت هذه القصائد من قرطبة إلى “قرى القوقاز الهندية 


= ها ەق ~ 


ومن نيسابور حت النسجر ونهر الکننج . 

وقتز ذلك النوع الجديد بتقسم القصيدة إلى مقاطع لكل مقطم قافية 
مختلفة . ول تلسث أوروبة أن رحبت بهذا النوع من الشعر . فأخذ الشعراء 
الغنائيون ج«مسععسن< عن الأوزان والقوا نی العربية وعن کل" طابم مسيز 
للشعر الاندلسي . ولعل أ كبر دليل على ذلك هو ما کشه ون جمد( من أشعار 
ميوت وما کتبه شعراء بلاط الملك آلفونس . وما زالت ترانم عند الیلاه تحمل 
حتى الیرم » ذلك الطابم العربي . 


وآثر طابع الشعر العربي على ابطالية تأثيراً أكبر ونشاهد ذلك واضحاً 
في أشعار فرنسيس الاسيزي ( ان4 ما 2ص۴ ) وداني ( حعصط ) 
وفراحاكا باناداتودي ( :۲08 مل عحهجهءه[ ۳ ) وحتى لورنزو دي مديتشي 
Lorenzo de Medici (‏ ( رسکافلی Machiaveli ١‏ )قد نظموا على أسس 
لأوزان العربية . كا بقى ذلك الأثر العربي أوضح ما يكون في صقلية وتوسكانا 
( هصووده1 ) والمندقية . 


وبرغم اتساع رقعة الدولة الإسلامية فقد حافظ الميم على نظم الأشعار 
بأسلوب البادية ولفتها » وأرسل الناس آولادم إلى اولئك البدو في الصحراء 
لمتعاموا اللغه العربية السليمة وقرض الشعر . وبرغم اختلاط البدو الرحل في 
البلدان المفتوحة بسكان تلك البلاد فقد ظلوا محافظين على طابعهم البدوي وم 


دشار وره ۰ 


ويتميز الشمر المربي بالمواطف و الشاعر الحيةالني تتكامل حباتها كمقد من 
اللولو . واللغة العربية الزاخرة بألفاظها ذات‌النغم اميل تساعد البدوي الساذج 
على صياغة أرقى الشاعر البشرية في قالب جذاب . والبدوي » يحم ظروفه 
وبيئته » صبور تافذ البصيرة » ولفته العربية هي لفة غنائية حافلة بالتعابیر 
الذاتية المتأتية عن انطباعات ومشاعر متاسكة قاسك اللآلىء في عقد جميل ؛ 


حم و ٩‏ س 


لذلك نری » أن النزعة الغنائية تسيطر على الشمر المربی سطرة تامة » كا هى 
الخال عندنا في أوروبة هذهالايام حيث اندثرت اللاحم . 


ومن ناحبة آخری » فان اللفة العربية لغة مطواعة في الفاذلها إلى درحة 
نجدها فيها تدعو إلى نظم العواطف والشاعر شعراً . وإنه لمدهش حقاً “أن نری 
البدوي الساذج ؛ والمحارب الباسل یتمتعان بمفردات قادرة على التعبير عن أدق 
الشاعر والأحاسيس الانسانية . فثروة العربية كانت تقدم للشاعر تعابير شى 
عن اشياء وحاجات من جميع الزوايا والانحاء. وهنا تكن الملاحظة الدقيةة 
الصبورة لادن الصحراء التي كانت تلقط تعابير وجه ما » او تدخل إلى اعسای 
قر انا اس الوق اسان فتصفه » أو ينال “ممما صرخة في الأمل 
فتفنیما با فيها من لون ونسم ورنين ؛ وهذه هي الغبطة في الوصول إلى تعبير 
دقنق بصف حالة معينة تمد بككل صفاتپا عن الالات العامة » فت كد » 
بکلیات مقتضبة » ظلالها الخاصة . وني هذا » لعمري » صعوبة تصل حسد" 
المستحيل » وأجواء غريبة نمت فمپا هذه الکلیات فوصفت الأوضاع الحياتية 
بصدقر و اخلاص ۰ 

وهاك نماذج من الشنفري ٠‏ لملا تعطینا الصورة الواضحة عن قو"ة التصوير 
بلغة الصحراء » حيث كانت الضباع والدئاپ رفيقة هذا الانسان : 
دم" مطال" اشوع حق امیته" وأضرب عنه الد كر صنسا فاذمّل" 
وأستف توب الارض کنلابری له عل من الطتول امرژ" متطوال" 
وا ات تال لت یی .بای یه اه هی وال 
ولکن" نفس] "مره لا تقم بي على ۳ الا" ريثا أتحوال” 
وأطوي على افص الحواياءا انطرت خبوطة" ماري تفار وتفتتله 
وأغدو على القوت الزهيد کا غدا آزل؛ تباداه التنائف" اطئیم « 
غدا طاويا يعارض” الريح هاف يخوت بأذناب الشعاب ويمسل* 
فنا لراه القرت" “من سث" أك دعا فاجابتت» نیاو ف 


س 011 س 


مبللبة” شیپ" الوجسوه كأنها 
أو الخشرم' البموث" حشهشت دیره 
'مبركثثة” فو” کان" شدوقها 
فض وضجت بالإراح كأنها 
وأغفى و أغضت" وانتسی‌واننست" بو 
شکاوشکت ثم ارعوی بعد وارعوت" 
وفاكت وفاءت” بادراتر و کلرسا 
وتشرب' أسآري القطا الكدر بعدما 
مت وشت وابتدرتا وأسدلت" 
را ا ری و ر 
کان“ وغاها حجر تسه وسوله 
توافين من شق اليه فضصسها 
وا لف وجه الارض عند افتداشها 


قداح" بكفي' پاسر تتتتعتلمتل* 
مابسض" آر داهن" سام ممل 
شقوق” المي" کاطسات" وبسل" 
واناه توح" فوق علاه " تک 
مراميل' عزكاها وعزاتنه" مرامل 
ولتاصتبد" ان" ينتفع الشکو سمل" 
على نکظر مسا یکام" یل 
سرت" “قربا آحناژها تتصلصل؛ 
ور" مني فارطا" متتمبكل' 
بباشره" منپا ذقورن” وحومل 
اضامم" من سر الفسائل ال" 
¥ شم" دواد الاصارم" متهل" 
پاهدا تسه سناسن فلحل ... 


لقد فم بعضئهم هذه القصيدة إلى العلقات التي اعتبرت من أقدم القصائد > 


والتي ال أصحابها جوائز وعطايا لا تضمنت من معان وصور سامبة ؛ وال" » 
كيف استطاع النثر الذي أتى به عمد لل الذي أتى مشراً »> فسطرعی 
ذاك الانسان الشاعر ودخل إلى أعماقه : 


« اذا الشمس' كو رت" » واذا النجوم" انکدرت » واذا الجبال ”سرت » 
واذا المشار عطلت ٠‏ واذا الوحوش حشرت واذا البحار شحترت > واذا 
النفوس زاو جت» واذا الموؤودة سثلت » باي ذنب فلت ؟ واذا الصحف" 
نشرت" » واذا السماه كشطت" » واذا الجحم سمرت » واذا الجنة' ازلفت*» 
علمت" نفس” ما أحضرت" » فلا أقسْم' بالنتس » الجوار الکنتس » واللیل 
اذا عسعس » والصبح اذا تنفس » انه لقول رسول, کرم» ذي قوق عند ذي 


سب ۳ 6٩‏ سب 


المرش مکین » مطاع ثم" امين» وما صاحيم محنون » و لقد رآه بالافق ادن > 
وما هو علىالغيب بضنين» وماهو بقول شيطان رجم “فأين تذهبون؟ إن هو إلا” 

ذکر للعالين > ان شاء منکم أن" يستقم » وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب" 
العالمن . « سورة التكوير » . 


KK xk 


وة شعر کشر وصف به العرب أحب الح وانات الى قاو ہم » کا نری 
وصف الواد في الأسات الاثبة : ٠‏ 


عل :الان عات » کان" سراتته على الضمر والتعدام سرحة" مر قتبر 
وخطو على "صم صلابر کانپا حجارة" غيل وارسات" بطلحبر 
له آذنان تمرف السشسیق فا كسامعتي مذعورق وسط ربرب 
إذا ما جری شأوين » وابتل عطفله تقول : هريز الريح مرت باثاب 
أو وصف واد مدة بنت زياد المؤدب قالت : 
وقانا لاحة- الرمضاء واد سقاه" مضاعف الغيث العمممر 
حلانا دوصه فحنا علنا حل الرضعات على الفطم 
وأرشفنا على ظمار لا أله من الندامة لندم 
یصد" الشس" آنی" واجبتنا فیحجبیا ویاذن لنسم, 
بروع' حصاه حالية العذارى فتفس جانب" العقد 0 


اشام کاس حزن غيق اه رکه د sS‏ اج 


فأذكرة ليل بلوی وعيدا لعصر الصبا أطريا 
وماء" بوادي النضا سلسلا ورتفاً ‏ بای معشبا 


س ۴ = شس المرب «۳۲> 


وما كان آعطر تلك الصا وأندى معاطف تلك ارب 
وأطب ذاك الجنى روضة" ورشفة ذاك المی مشيربا 
وها هو العتمد بن عناد يصف لنا حلا له : 
إني رأيتك في المنام ضجيعتي وکان" ساعدك الوثیر وسادي 
وكأنما عانقتني وشكوت ما آشکوه من وجدي وطول سپادي 
وكأنني قبلت' ثفرك والطلى والوجنتین ونلت" منك مرادي 
وهواك لولا أن" طيفك زائر” ي القلب لي ما ذقت' طعم رقادي 
وأما ابن زيدون فيخيل إلينا انه قال هذه الأببات في محدوبته ولا"دة 
وهو سحين : 
وأعجب” كيف يغليني ا رضاگ عليه من امف سلاحر 
ولا اجلتلك لي اختلاماً اكف؛ الدهر للحن المتاحر 
ریت | لشس “تطلئّم من نقاب وغصن البان بر'فئل من وشاحر 
فاو أستطيم' طر'ت” اليك شوق و کیف بطر مقصوص” اناج 
وبعد هذا ننتقل إلى مقاطم شعرية أخرى » كأني بها تتنبأ عن مصير المعتمد 
ان عناد 
یقول أبن دیس : 
فاشرب الراح ولا تخل” بدا من يبد اللو "غدو" ودواحر 
ویقول ان زیدون : 
وادر ذكري" کا ما امتطت" كفك کاس" 
۲ اغتم" صفو" الا انما العميش اختلاس" 
لفد ارتقى العتمد» زوج اعتّاد او الرمسکة » المرش بعد اببه ليحك » طيلة 


~~ 0(4 = 


ولك كان حب الأمراء هذا العربي ضعفاً > لانه کات حسب شهادة 
ان خلکان"۳) فيه » نقلا عن کتاب « لح الملح » إنه « آندی ماو الاندلس 
راحة > وأرحبهم سادة 0 وأعظمهم مادا 6 وأرفعهم عمادا ولذلك كانت 
حضرته ملقى الرحال » ومومم الشعراء » وقبلة الآمال » ومألف الفضلاء » 
حتی إنه لم جتمع بباب أحد من ملوك عصره من آعبان الشعراء وأفاضل 
الأدباء ما كان مجتمع يبابه » . وفبات الأعيان ؛ : ۱۱۰۵ 
ومن المروف > أنه كان معاصرآ هري الرابع » وغريفوريوس السابع » وفيليم 
الفاتح والنسل روجر الاول الصقلي . في قصر العتمد عاش الطبيب ابر العلاء 
ابن زأهر » وهو ثالث سلالة الاطماء الاشسلنین المتحدرة من القسلة العربسة 
د اباد » . وقد حرف بعنانته بالفلسفة وثقافته الواسمة . وكان يحرص دوما أن 
يكتب وصفاته الطبية على قطع من الورى لا تلسم الا" الوصفة فقط اشتراها من 
تاحر عراقی إلتقاه هناك ؛ کا 'عرف عنه أنه كان يكتب الوصفة مندون رت 
برجم الى الکتاب . ولعل" الکتاب ا معني هپنا هو کتاب « القانون » لابن سينا 
الذي وصل إلى الاندلس وشاع أمره بين اطباما . وکان طبیب العتمد هذا هو 
والد الفسلسوف والطميب الطائر الشپرة ابن زأهر الذي عرفه الفرب اسم 
نوج وعدا لطب لطس آخر برع كذلك في عام الشمر . 

لقد ذهب حفيد ابن زمر إلى مراكش لبعمل في خدمة القصر هناك . 
و"بروی » أن السلطان قد اطتلم » بطريق الصدفة » على شمر من نظم طبيبه 
عمف فمه حنینه إلى اهله وبلده » فتأثر السلطارى كثيراً ٤‏ وا شر اء 
استقدام عائلة الطبيب الى مراکش » بعد أن رفع له راتبه . 

f 

عاد في إشسملية . وکا فمل المعتمد في قصيدته باعغاد » كذلك فمل ان زیدون 

+ التعليق في ص ٠۲4‏ . 


لد ه ۵ سد 


باسم ولده الو لمد اقام له نصا من الحب ٤‏ ؛ وکان هذا الاب بن تعادل السعادة 
واتعاسة بل الم في حياته » فحمل هذا اي نفسه كطايع عرق یبن 
اذ “مى نفسه : ابا الوليد ابن زيدون . 


انتمى ابن زيدون إلى اشر عائلاتقرطبة ؛ وتعلّق بامرأة قررت مصيره » 
هي الشاعرة ولا "دة أميرة الأمويين الباهرة امال التي سجد عند قدممها الرجال. 
وأراد له حظه السّبىء أن بكرن غريه في هذا الب الوزير الأول أبو عامر بن 
عبدون » فکاد له» واتهمه ونسب إليهحاولة القيسام بثورة على السلطان. لقد 
كانت الرسالة التي بعث بها ابن زیدون > مجو فما خصمه نصراً أدبا اضحك 
القوم “ لما في هذه الرسالة من هجاء مقذع ناجح حمل من خصمه مهزلة القوم » 
ومادة غزيرة استغليًا غرعه کک La‏ سیا في إحلال غضب اصحاب 
الشأن عليه وسجنه . وحاول الشاعر عش) ان برفم الحيف الذي نزل به » 
بالتوسل إلى السلطان ؛ واخيراً لأ إلى الفر ا ر » وظل مخة.ئا سنوات عديدة » 
بسد أن شوقه لولا" دة دفعه مرة انسة إلى الافتراب من قرطبة . وفي أطلال 
الزهراء - قصر الاموبين العظم - التي وقعت فريسة في ابدي البربر ینپبونا » 
وحبث كان « البوم ینمق قیپا » وفيها اشباح مفزعة » تبعث الوف في اوصاله؛ 
من هذا الطلل بالذات بمث‌ابن زیدون بآهاته الملأى بالشوق و اطنین إلى حورته 
التي انساها عالها الشاعر" الذي كانت بالنسية المه عاله بأجمعه . لقد ملا هذا 
الب حباته كلها » ووسمپا عسم خاص» وزودها بدفق من الشاعر والاحلام » 
صاغبا الشاعر في قصائد د كان لها من القوة » - کا قالت العرب - « مالم يكن 
السحر قط » وكان لها من السمو » مام يكن للنجوم . » وبعد ضياع طويل ٤‏ 
حط به الترحال في قصر ملوك اشبيلية » حيث قد"م للمعتمد لدى احتلاله قرطبة 
خدمات حليلة .. 


لقد انضم الى رهط الشعراء في قرطبة شاعرا صقلية اللذات هربا من سطرة 
النورمان فیپا » ابو العرب » وابن حمديس . وني هذا ال مجمع من النجوم الكميرة 


= ۵۱۲ مه 


والصغير ة » كان الشاعر المعتمد الاك الشمس" ذاتها التي جذبت بأشعتها کل من 
4 وظالته . E‏ لقد کان امه شاعرا غناشا و خضع خب ر 
خضوعا أعمى - وكا روى - وعلى عادة شعراء الغنائية العرب » جعل مله 
عدا للحسناء »اده « القمر الشم"» > ومرغریتا » التقلبة الأهواء » وتفی فيم 
وة ا 

وبقي هکذا الى أن "نکب في آخر أيامه بنفسه وآبنائه وعرشه » ونفي‌الی 
سجن غات ق افربقية حبث کل باللاسل والقبود بعد مجد وعز في قصره 
بأشساية » وني هذا بقول : 

فما مضى كنت بالاعباد مسرورا . فساءك المید" في مات مأسورا 

ترق بناتك في الأطار جالعة" ‏ يغزان للناس ما هلکن قبطثميرا 

برزن نحوك للتسلم خاشءة” ابصارهن حسيرات مكاسيرا 

رطان في الطين والأقدام' حافية” كأنها | تطلا] مسك) وكافورا 

لا خد إلا“تشكثى الجد' ب ظاهر وليس الا" مع الأنفاس مطورا 

افظرت" في‌العمد لاعادت مساءته" فکان فطر له للا كياد تفطيرا 

قد كان دهر لد" إن تأمره متشلا فرك الدهر" منپا ومأمورا 

من دات بعدك في ملك ابه فإنما بات بالاحلام مفرورا 

وبعد مرور مائق سنة من موت العتمد » انطلق أن الاطیب وخمداً من 
مراكش حتى وصل آمات » ولا وصل القبر الذي ضم" بين جنبيه العتمد الشاعر 
وحموبته قال ا ۳1 يم عن تقدير وحب عظيمين للشاعر . 

وقد رثاه ابضاً ان عبد الصمد في يوم عبد بعد أن طوف بقبره فقال : 


ملك الملوك آسامع" فأنادي ام قد عدتك عن السیاع عوادي 


لاخلت" مك القصور" وإتكن فنها كا قد كنت في الاعيار 
أقملت” فی‌هذا الثرى لكک‌خاضما واتخذ'ت” قبرلدموضم الانشاد 
قد کنت احسب آن‌تندد ادمعي نيران حزن آضرمت بفؤادي. 


سب ۱۷ 8۵ سم 


الفصل السادس 
سلطان اجب 


اعسستاد 


| غائة الشخص عن ناظرى وحاضرة في صم الفؤاد 
ع ليك السلام بقدر الشحون ودمع الشؤون وقدر السهادٍ 


ت ملكت مني صعب الرام وصادفت ودي سپل القاد 
7 رادي لقاك في کل حا فىالىت 2 او مرادي 
| قيمي على العهد ما بينا ولا تستحيلى لطول البعاد 
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شس الاح 3 کی شعري 
وأئفت” فيه حروف « اعغاد » 
ابعل اديه ی » الي تكون حروفها الأول اسم زوجته 
« اعتّاد » إليها . وذيلها يذ ه الكامات « سأراك قرا إن شاء الله وشاء 
ابن عار » . 


ویری صدیقه أبن مار ضاحکا ما کتبه العتمد لزوجته » فیحسه : ارب * 
۳ شق كانت وما زالت دا نحقق رغماتك . إن كنت ترید العودة الان‌فار کب 
د جوادك وستجدني خلفك e‏ 


القصر اتر كني أذهب إلى بتي ثم هرو ل" إلنها سريعاً دون أن تضم وقتا حق 


عام ا 6ه 


في خلم سيفك وارم_ بنفسك تحت أقدامها .. 


ولقد تكلم ان عمار حقاً . فالخليفة الشجاع الذي تأقر بأمره الملابإن قد 
صار عبداً مال زواجته . لقد سحره حمانها ود ذكاؤها وقدرتها على ار تحال الشعر 
وت اط كلو أي سم 

وفي أحد أيام شباط ( فبراير اماع سر ا السرم 
او وت انه . ولما سألا 06 أجابته متدلهة : 

ترنی الثم" على تلك الاشحار المعمدةیکسوها بثوب أبيض جميل 9 
راس وآ علخ رد المنظر ا و إلى بلد حميل 
بتلوحه و مناظزه . وضحك العتمد ولاطفها وجفف دموعپا ووعدها با طلبتٍ 
وأمر في الحال أن تزرع بالقرب من نافذتها أشحار اللوز لنه م حبیبته بمرأى 
أزهارها السض » « ابتسامة الربيع الأولى على 00 
مرأى الثلج . 

وذات مرخ » لك اعتاداً حزن شديد حين رأت نساء من العامة یفصن 
بأقدامپن في الوحل مرحات بعددنه لصنع قوالب من الطوب » وقالت ازوحها 
متحسرة : « نی لعسة» أعيش مسحونة في هذا القصر ولا أستطيع أن أغوص 
بأقدامي المارية في الوحل كبؤلاء النسوة » . 

ضحك زوجبا عاليا وأمر بإحضار كمية كبيرةمن القرفة والمسك والطيب 

ور حلا مار ار را عاد إن روبق ضري د" العجينة تنتظرها لتغوس ۱ 
فمها بأقدامما العارية عابنة : 

لقد احب” الرحل ف ميا و ل و 
وماذا ہم إن كانت ف قد تربت بين الأطلال بسنا هو تربى بين القصور . 
اجب لا يعرف تلك الفوارق که 
من أقسى وأعنف أمراء الاندلس : « إلي اخضم واطسم غزلان قصوري 
کسحن مكيل بالاغلال » . 


س۹ ۱ و س 


فسلطان الب قد جمل منه عبداً للجمال وهو اللك اطبار . وهارون الرشد 
نفسه وهو من أعظم حکام المسامين یقول : « حبسباتي الثلاث يملكن علي“ نفسي 
وبسکن قلي » کل الناس تطبعني » وهن" لا يطمنني » وا أنا الذي أطيعين . 
إن" قوة الحب قد جعلتبن أقوى مني . » : 
ماموسة عاشها الناس و قدروها قدر ها 5 فالاضوع امرأة والخضوع لله كأنا من 
صفات القوم التي تعارفوا عليها . 

فالعربي الذي شمر يحقارته أمام جبروت الصحراء المقرامية الأطراف شعر 
دقوة الله وقدرته 8 وبطاعته و حضوعه لل کان بأمل في رحمته وهو الر حمن 
الرحم 5 وهذا ترق المؤمنين ر کا دا سام في وجوههم من أثر السحود 8 
وأعررف” الژمنون ذوو الإيمان بتواضعيم > فكليم عبد الله . 

وأعطت هذه المقيدة شعر المرب الديني طابه] خاصا انعكس كذلك في 
أشعارم الغنائية . فقد كانو | في جاهلینهم پتاسون رضا الآهة » وم بعد 
الإسلام بطمعون ف رحمة الله ¢ وأصيح تعمير ثم عن الطاعة و اطضوع منبجاً 
لنظمهم في الأمور الديئية واب على حد سواء. وعرف العر ب اب قبا عفيفاً . 
فبو حب عذري بشه ) إلى حد كير » الب الأفلاطرنى عند الإغردى . ومن 
أول أمثلة ذلك الب العذري يروي لنا تاريخ العرب قبل الإسلام قصة جميل 
وبكملة اللذين ١‏ يستطيعا التغلب على عداء ذر مپا ۳ ولکن" حا محطم كل" زمان 
ومكان وسقى خالدا لا يقهفى عليه الوت WET‏ 5 

كا حكي التاريخ عن حب الحارث بن عوف سيد قبيلة مرة لببيسة المتكبرة 
الي وضمته عت الاختبار عدة مرات لتمتحن مدي حه شا والتي م تمطه 
نفسها كزوجة إلا“ بعد أن برهن على تدهه في حبها . 

وتقدم ذلك اب العذري من الصعر اء لدخل فصور احلفاء ۰ فعماس بن 


س ۰ 6۲ سب 


الاحنف في بلاط مارون الرشید عام ٠١‏ م . لا مختلف کثب رآ عن جميل بثینة . 
فبرغم أن" حبوبته جارية في قصر الخليفة فبي » حالما » في آشماره » ملكة 
متوجة وهو بقدرها لعفتها » سواء رضت عنه أو غضبت عليه . فبو عبد لله في 
تدينه » عبد لجال في حبه . 

وحنه ما وخضوعه لا بقللان من ثأنه کرحل ٤‏ بل ها برفعانه درحات 
مایت الوسر تلك النغمة من الصحراء إلى الأنداس ولقبت ترحسا كبيراً . 
فابن حزم يعتبر اضوع للحب مفخرة والتذلل للحدة شرفاً كبيراً 1 

وأبن حزم ( ۹٩۳‏ - ۱۰۱۲ م ) هو رائد فن الفزل والحب > برغم أنه من 
عائلة قوطبة دخلت الاسلام بغد احتلال المسامين للاندلس . وقد شغل ابن حزم 
أرفع مناصب الدولة في بلاط قرطبة وعاش عربياً صرفا بل وادعی انه ینتسب 
إلى الامويين في دمشتى ؟ وكان ابن حزم شاعراً وفاسوفاً كبيراً . وفي كتابه 
الشپبر عن الب المروف « بطوق الجامة » بقول » سنة ۱۰۲۰ »© افكاراً 
قريبة الشه من افکار داني, فحبه حوبته هو وسيلة من وسائل حه لله: 
أمن عام الاملاك انت ام انسي" أبن" لي: فقد ازری بتميزي المي“ 
ری هة إنسية غير أنه إذا أعمل التفكير » فالجرم' علوي 
تبارك من سوی مذاهب خلقه على أنك النور' الائیق" الطبيعي" 

¥ ¥ Kk 

حتمل” واستطل'أصبر وعد أهن' وول" قبل" وقل" أسهم' ومر اطع 
هذا هو ما كان بقوله ابن زیدون طسته ولا"دة الق ظل طوال حماته عبداً 
ا ۱ 


ویبدو الشبه كبيراً بين دانتي وبين ابن عربي ۶ ( ۱۲٤٣١ ۱۱٩١‏ )۰ 


ته | 


فقد أخذ دانق عنه تشبپاته بعد ما يقرب من مات عام . فکما ارتفع حب 
دانتی الشاعر الابطالی لساتریس به إلى الجنة درحات ودرحات ند ابن عربي 
أيضا بقول نفس الاوصاف في محبوبته . ۱ 


بت ۵۳۲۱ بت 


فبیاتریس عند دانتي هي يسام عند ابن عربي الذي یملق على أحد کتب 
أشعاره قائ : « لقد جعلت مني ( نظام ) ملبما لكل ما كتبته في هذا الکتاب 
من قصائد فبي کل" ملي ورجائي . وکل اسم ذکرته في قصائدي قضدتها به » 
وکل" منزل حننت إلمه هو متزها . وبرغم ان اغلب اشعاري ديني يتحدث عن 
النور الآهي فبي تفهم کل" ما أعنيه وحباتنا الاخرى تفضل حباتنا الراهنة ». 
وهکذا اضطر ابن عربي کا اضطر دانق فا بعد » أن يعلق على آشماره 
الصوفية التي غنتاها في حب نيسام ليظهر طهارة حبپا على عکس ما إدعاه 
سعسأده . 


وقتست المرأة العربية » علاوة على ذلك التقديس > بمكانة عالية في امجتمع 
برغم وجود نظام الحرم في القصور . وخرجت نساء الأندلس بنشاطهن إلى 
الحماة العامة » سواء في ذلك سيدات المجتمع الراقي أو بئات الطبقات الفقيرة 
والجاريات . فكان منپن الشاعرات والباحثات في الماوم » وتلقين العم تماما 
كالرجال . وسجل هن تاريخ الأندلس صفحات من المجد فكانت هند تقرض 
الشعر وتعزف عل‌المود وتغني بصوت شجي . وسائر القوم يتغنون بأشعار حفصة 
وقصة حا للشاعر ابي جمفر . وتغني إحدى الجاريات أمام اللصور ؛ وهي 
تعلم أن الخليفة متیتم يحبها . ولا تخجل برغم هذا من أن تتغنى حم لوزيره.. 
وتلاحظ الجارية غضب الخليفة وغيرته عليبا فترتجل بيت في حبه هو » تنقذ 


١‏ به نفسها. 


بح ابن بسام الشنتريني في كتابه « الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة » 
عن الشاعرة ولادة فيقول : « كانت في نساء أهل زمائها » واسدة أقرانها » 
حضور شاهد؛و-عرارة آواید» وحسن منظر وشبر» وحلاوة مورد وا 
نعشُو أهل الأدب إلى ضوه غرتا ٤‏ ويتبانك أفراد الشعراء والکتاب على 
سلاوة عشرتهاء إلى سپولة سحايبا» وكثرة منثامها . تخلط ذلك بعلو نصاب» 


سس ۵۲۲ اسب 


آنسا ة أثواب ». 
وکرم ب وطبار 0 الذخيرة : القسم ١‏ » المجلد ۱ » ص ۳۷۰ 


وفي ضوء.تلك النجوم انتشر شعر الغزل وخرج من الاندلس عبر الحدود إلى 
الغرب لنصبح فنا عالمبا . ومن أمثلة شعر الغزل الأندلسي الذي هو صورة من 
شعر الغزل العربي عامة ما كتبه ابن الفارض في محبوبته : 
ته" ولال فأنت أهل” بذاک وتحك' » فالحسن قد أعطاطا 
و الا فاقص ما أنتقاضر فعلي اشسال قد ولا" كا 
و يكن الغرب يعرف مثل تلك النغمة في الحب".ولم يكن أحد من شعراء 
الغرب ليعبر عن حبّه في ذلك الاساوب . ولم يكن أحد منهم لیقذف بنضه. 
تحت اقدام دو به يتامس رضاها ۰ ولم يعرف Anakreon‏ ولا Theokrit‏ ولا 
ماوووة ولا دمنوام ذلك النوع من اب ولا ذلك الأسلوب في الغزل . وم 
يعرف الجرمان الذين جملوا المرأة في مكانة مساوية للرجل وقدروا 
شخصيتها أيضا » هذا الأسلوب المربي في اب والفزل . 


ويتساءل الكثيرون كيف بدأ الدوق فيلبم التاسم في جنوبي فرنسة وغيره 
من الشعراء والمفنين في نعت انفسیم بالخدم والعبيد امام حبوباتهم وفي اشعارهم 
وأغانيهم .و كيف رفعوا المرأة إلى تلك المكانةالعالية ور کموا أمامبا ساجدین ؟ 
وكيف اصبحت الرأة » التي كانت اقل شأنا من الرجل في ظل تعالم الكنيسة» 
لول مرة كائنا مقدسا يتوسل إليها الرجل كا يتوسل إلى الله . ؟ حتى ال شمار 
الدينية التي كانت قبل ذلك تصف مرم أم السیح مخادمة الرب وبالفتاة الذليلة 
قد جعلت منها الآن السيدة الكريمة والحميبة المزيزة . 


وغزا ذلك الأسلوب الغزلي کل" فرئسة وإيطالية وصقلية والنمسا والمائية . 
وكا قلدوا المرب في اسلوبهم وطريقتهم» كذلك اخذوا عادة عباس بن الاحنف 
في عدم ذکر اسم موی في قصائده الغزلية والاستعاضة عن ذلك باي اسم 


~o سس‎ 


انعر وكان هذا الاسم في الغالب اسم رجل . 

على أن" ما كان عند المرب حًا حقبقيا وشمورا عميقاً اصبلا قد أصبح في 
الغرب جرد أسلوب للشعراه في أشعارم لا ينبم عن إيمان حبق با يتغنون به . 
فا يذكره شاعر العرب من خضوع موی الب واستعداد لتنفيذ کل ما تأمر به 
ا حبوبة / يكن اكثر من أسلوب جذب به الفارس رضاء السيدة . وقد نشرت 
تعلمات أو فيد ذلك الأسلوب في معاملة النساء بين الناس وظل" ذلك جزءا لا 
يتجزأ من الحضارة الأوربية حتى برمنا هذا . 


ومنذ أن تعرف بورداخ على مصدر شعر الغزل الأرروبي» فالکثردت 
محاواون جاهدين إرجاع مصدره لفبر العرب برغم أن کل الدلائل تشير 
بوضوح عن قدومه من الأندلس عابراً نفس الطرق التي عبرتها ختلف الثقافات 
الغربية والي كانت الأندلس بموقعها السياسي واطفرافي أكبر مورد لها . 


+ وت الؤلفة في ذلك : والصواب ما ذكره ابن أبي أصبيعة » قال: « وق زمانه رصل 
كتاب القانون لابن سينا إل الغرب » قال ابن سم المري ف کتاب 3 التصریح الکلورت 
في تنقیح القاون» إن رجلا من التجار جلب من العراق إلى الأنداس فسخة من هذا الكتاب» 
إلبه قبل ذلك » فلا تأمله ذمه راطرحه » رل پدخله خزانة كتبهء رجمل يقطع من طرره 
( حاشيته ) ما يككتب فيه فسخ الأدوية لن يستفتيه من الرضی > . 


عيرن الأنباء في طبقات الأطباء ص ۱۷ه - واه 
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لقاماً لفاندة نذكر فيا يل عدداً من اسماء 


استرقة » استورقة 


الأماكن الأندلسة والفرخمة 


Ubeda 
Ebro 
Narbona 
Arjona 
Ecija 
Archidona 
Aragon 
Arcos 
Armilla 


Astorga 


Lisboa, Lisbona الاشونة » اشيونة‎ 


اسسلة 

اقلم البحيرة 
أقوة برطورة 
ألبة 


Sevilla. 


Lago de la Janda 


۵ ۵ ناج ۸ 


Alava 


أوببط » أوديت 


اوروله 


بلاط الشهداء 
بنملونة 
بور-یل 


تاجه 


ست ق ۲ و سب 


Elvira 
Amaya 
Oviedo 
Orihuela 
Beja 
Lago 
Barbate 
Barcelona 
Burgos 
Badajoz 
Valencia 


Calzada de los 
Martires 


pamplona 
Bordeaux 


Tago 


جبل طارق 
الجزيرة الخضراء 
جز برة شقر 
جزيرة طریف 


عنصسله1 شلظيش 
Tudela‏ شلبر 
Gibraltar‏ سنتبرية 
Algeciras‏ شنترين 
1a 1515 10 Jucar‏ شتتمرية 
Tarifa. Traducta‏ شنبل 
Julia‏ شودر 
Jaen‏ الصیخر ة 
Galicia‏ 


4 , طرش 


Duero‏ طر سو نة 
Ronda‏ طرطو 2 
Rondano‏ طر 22 


Rayya, Regio 


Sagrajas‏ طلبيرة 
2ج طنکة 
Siracusa‏ طليطلة 
Zamora‏ غرناطة » أغرناطة 
Santiago‏ فج طارق 
Sidonia,‏ قادس 
Jerez‏ قرطاحنةافريقية 
428 قرطاحنة الجزيرة 
7 قرطاحلة الخلفاء 
Segura‏ قرطبة 
Silbes‏ قرمونة 


ست ۲ ۲ و س 


Saltés 

Sierra Nevada 
Santaver 
Santarem 
Santa Maria 
Genil, Xenil 
Jodar 

Sierra 
T'arcil 
Torrox 
Tarazona 
18 
Tarragona 
Tocina 
Talavera 
Talamanca 


Toledo 


Granada 


Desfiladero de Tarik 


Cadiz 
Cartago 
Carteia 
Cartagerıa 
Cordova 


Carmona 


قرقشونة Carcasson‏ 
هو ور Cacella‏ 
قشتالة Castilla‏ 
قلمرية Coimbra‏ 
قلعة ايوب Calatayub‏ 
قلعة رياح Calatrava‏ 
قلنسيرة Colomera‏ 
قلبرة Calahorra‏ 
قورية ٤‏ كورية Coria‏ 
لاردة Lérida‏ 
لل Niebla‏ 
لقنت Alicante‏ 
لك Lugo‏ 
لوذون Lyon‏ 
لورقة » لور Lorqni. Lorca‏ 
لوسة Loja‏ 
امون Léon‏ 
ماردة Mérida‏ 
مالقة Malaga‏ 
المائدة Almeida‏ 
مجر بط Madrid‏ 
المدور Almodovar. Almudafar‏ 


مدننة سام 


دة دوا 


رة 
المرية 


مضدى الجزيرة 


نار 


Medinaceli 
Medina Sidonia 
Murcia 
Almeria 
Angostura 
Algeciras 
Almun (i) écar 
Minorca 


Moron 


Mallorca, Majorca 


Navarre 


النهر الكبير = الوادي الكبير 


وادى اليه 
وادی ابره 


الوادي الكير 
وادی لکه 0 بكه 


س ۲۱ م س 


Guadiana 
Guadaira 
Gudarranqua 
Guadalajara 
Guadarrama 
Guazalate 
Guadalquivir 
Guadalete 
Huesca 
Evora 


Ibiza 


الفسل السايع 
دروب التسرب إلى الغرب 


م یکن غریبا أن يلعب اللك ألفونس السادس » ملك لبون وقشطالة لعبة 
الشطرنج وقد عرف عنه ابن عمار وزير المعتمد وصدیقه قدرته الفائقة في تلك 
اللعبة . أما أن زم ذلك الملك ابن عار في تلك اللعبة کا ادعى الكثيرون » 
فذلك هو الحال . وكان ابن عمار واثقا من قدرته على هزية الملك ألفونس في 
تلك اللعبة الفنية بدرجة أنه وعد بإعطائه مديئة إشبيلية مكافأة له إن 
هو هزمه . ۱ 

وخسر ألفونس في لعبه مع ابن عمار . وأنقذت دولة المعتمد دون حرب ٤‏ 
وبقنت اشبسلة للمسادين » وعاد ابن عمار من معسكر الاعداء فخوراً وتخللفه” 
خدمه وأتباعه يحملون عنه رقعة الشطرنج . 


إن" عادات العرب وألعابهم قد سرت بين الجيران من المسيحيين . وإذا 
حاول السبحبون التباعد عن المسامين بعد احتلالهم للأندلس فان ذلك لم يدم 
٠‏ آکش من بضع سنوات تحطمت بعدها جبمة المسيحيين ضد الإسلام . لقد قفى 
النزاع الداخلي الناشب بين الأمراء المسبحيين على كل تعصب ضد المسامين . فپذا 
أمير مسبحي يطلب مساعدة المسلمين ضد أمير مسبحي آخر هده أمارته . 
وذاك بطلب عون المسلمين على استرداد ما سلب مئة » وثالث يطلب مساعدة 


س ړن سس 


المسلمين ضد أبن عمه الذي سلبه عرشه . ون نستطیع أن ننسى البوم الذی قدم 
شه الك مطعسه سانشة ملك شون Léon‏ إلى قرطية و توسعه إلى قصر الصحرة 1 
وما إن مشل بين يدي عند الرهن حق خر جائيا عند قدمي الخليفة برجوهأن 
مده بمون وأن يأمر طبيبا من أطبائه الپرة بعلاجه من‌مرض شدید كان يلح 
عليه ولايحد له سشاء . 


ويشفى سانشه من مرضه وسنته ويطرد 0۰002001۷ سالب العرش 
فلحا هذا الأخير مرتديا زي الأعراب يطلب عون الحتك الثاني . وقبل أن 
يدخل على الک الثاني يلتقي بعبدالل بن قاسم أسقف اشبيلية وبالوليد قاضي 
السحین يقرطبة فشعلانه آداب السلوك في حضرة الخليفة . وكان الأسقف 
والقاضي پلبسان زیت عربب و حملان امعان عریمات ویتازان کغبرهما من السبحییه 
الانجمل باللغة العربية . وكان بوحنا أسقفإشبلية قد ترجه إلى لفة القرآن. 


وقبل ذلك مائة عام تقریباً کتب الفارو أسقف قرطبة حينئذ : « کثیرون 
من أبناء ديني يقرأون أشعار المرب وأساطيرم » ویدرسون ما كتبه علماء الدين 
ا GO‏ االغسة 
. العربية مستتخدمين الاساللب البلاغت أن نجد اليوم مسبحياً عادبا قرأ 
النصوص المقدسة باللغة اللاتيشة ؟ من 0 يدرس اليوم الكتاب المقدس أو ما 
قاله الرسل ؟ ان کل" الشاب ال ابه منصرف الآن إلى تعم اللفسة والأدب 
العربيين “ فم يقرأون ویدرسون. محياسة بالفة الکتب العربية ویدفعون آمواهم 
في افتناء المكتات ويتحدثون في کل" مكان بأن الأدب العربي حدر بالدراسة 
والاهتام . واذا حدثهم أحد عن الكتب السحة أسابوه بلا اكتراث :«بان هذه 
الکتب تافية لا تستحوٌ تستحق اهعامیم » . با للبول » لقد نسي المسبحيون حتى لفتهم 
ولن تمد بين الألف منهم واحداً يستطسع كتابة خطاب باللغة اللاتشة . بفا 
تحد بینم عدداً كيرا لا يحمى بتكل العربية بطلاقة ويقرض الشعر أحسن 

من العرب أنفسهم » . 


س ۳۹ س تمس المرب «) ۲۳ 


وما كان الأسباني ليملك أن يفعل غير ما فعل. فقد سحره جمال تلك النضة 
وروعتها فلم يحد أمامه سبيلا سوى الاندماج فما والمساهمة في إحمائها لضمن 
لنفسه المقاء . وكان أثر الإسلام على كل ناحمة فکرية أو مادية في تلك اللاد هو 
الأساس الذي قامت عله حضارة إسيانية . وی تن اوردحنو ان عظمة 
الامويين الأتدلس قد سحرتة 20 إلى وطنه بعد أن ن وضم شخصه ورحاله 
وعتاده تحت تصرف حا؟ السامین .وشهد التاريخ جيوشا مسبحية تارب تحت 
قيادة خلفة المساين 0 ۰م فق لامك رن 
إحدى الواقم دفاعاً عن الخليفة . وشهدت خلافة المتصور عدداً كرا من 
الفر سان عبروا حبال البرانس لمحاریوا تحت لوائه aR‏ 
أا الاوك احتفظ بهم كرهائن لديه رعلتمیم الوسیقی والغناء والشعر والأدب 
العزري؟ اول أا سالرت عاداتهم ومعارفهم وأغانيهم إلى قلاع شمالي 
إسيانية حيث عاش بعضهم في قصور الأمراء المسحمين كرهائن . ومن أمثلة 
ذلك ما بين ابن عار والکونت رعوند برينار الثاني في برشاونة من اتفاقها 
ضد أمير مرسية على ان يمطي رپوند لامسلمين ابن أخيه وان يأخذ عنده الصي 
رشید أبن الخلفة المعتمد كرهيئة لديه لضيانة تنضذ الاتفاق . ۱ 


ولاعب ری لا الملك ألفونس السادس قد تعلم فنون هوایته تلك 

بين المرب حين طرده أ خوه عن العرش والبلاد معا » فلحأ إلى المرپ الذن 
كرك اوقا ویر عليه نفسه الحا صل و ارد ملك لياه 
كأحد أ أبنائه وأبقاه لدیه عدة سنوات في قصر خاص به » زوده یکل وسائل 
الر احة ووضعه تحت تصرفه . ۱ 


ولا استطاع ملك قشطالة بعد کفاح دام استمر" مدة مس سنوات ان حتل 
طليطلة مى نفسه ملك رعايا الدیانتین ‏ ولم بلسث ان تأثر بالحضارة العربية حى 
انه اتحذ لنفسه زوجة منهم بعد وفاة زوجته . ول تكن الزوجة الجديدة إلا 
سعمدة ابنة العتمد من زوحته اارمتکنة( اعقاد ) . و قد مت الزوجة العربسة 


+ التعليق في ص ۵۳1 . س وخ 


الشابة إلى زوجبا تحمل البه عدة مدن أخرى آهداها إليها أبوها الخليفة وتحمل 
فضلا عن ذلك ثقافة قومها وعاداتهم وتقاليدهم العربية . وأنجبت الملكةالعربية 
املك بالاضافة إلى زوحاته الست وخللاته العديدات » وريث عرشه . ولکن 
سانشه الصفير وريث العرش > لم يطل به العمر » مات وهو في. امادیذعشرةمن 
عمره في إحدى المعارك ضد البرير اعداء أبيه وأعداء جده العتمد . وزوج 
ألفونس بناته العديدات لأمراء فرنسيين وبورجنديين كما زوج ابنته الفيرا لاملك 
روحر الثاني الصقلي . وهكذا كان از بو لحر له 9 زر 
وكان الزواج بين سکان|سبانة الشالية وأهل الأندلس أمراً حدث کل" بوم » 

ليس بين الأمراء وعلية القوم فحسب » بل بين العامة من الناس أيض)] . فبذا 
شاعر إسباني يزوج مغنية” عربية ويتبعها إلى وطنها غرناطة ويدخل فيالإسلام 
ثم یقم في حب شقيقتها فتزو جما هي الأخرى » ثم بعود الى قشطالة بعد ثلاثة 
عشر عاما بزوجته وحفنةمن الأطفاليتحدثونالعربية ويترئون بالاغاني والقصائد 


الكثيرة التي نظمها هو بالعربية مراعما الوزن والقافية : 


وتعددت المسالك التي سلكتها حضارة الاندلس في طريقها للغرب . فعمل 
كثيرونمنالعرب کربان لأطفالالملوك أو كأطباء أو كتية في بلاطبم في برشاونة 
ولشبونة ورغش »كنا هاحر كثير من المسحيين المتعربين إلى قشطالة وأرغون 
و ارو بعك ان أن هاجم المرابطون والموحدون من افريقة بلاد الأندلس 
فکانت ا حملة مشاعل الثقافسة والأدب الاندلسى » وصاروا 3 
روطي اقب ا ددى . ا عملالسری من السامین انها غلل المضارة 
العربية لأمراء شمال اسانبة . 
وم تكن پادان شمال اسانبة على صلة بالأندلس فِ الحدوب فعسب بل كانت 
أيضا على صلة دا ببلدان أوروبة ساسا وتجاريا . ولم تكن البرانس لتمنع 


تلك الصلات > ومن هنا وحدات احضارة 9 الاندلسية طریقم-ا, الى 
الغرب 
ر چ 


س ۵۳۱ س 


وعندما احتل الفونس السادس طليطلة عام ۱۰۸۵ م. سام معه في الاستملاء 
على المديئة العربية وسصارها فرسان ألمان وایطالبون وفرنسون ؛ بل ان اول 
أسقف ها كان فرنسیاً حضر بکینته من كلوني واندمج المع بسکان المدينة 
العربية وظلت مدرسة المدينة الي أسّسها ريموند محموعاتها الهائلة من الکتب 
العربية تحذب لاف الأوروبسين من ختلف البلدان المپا . 

وعندما حوصرت لشبونة عام 17١1م‏ . واحتئلت دخلها جنوه من 
الانحلیز والالمان والفرذسيين وعسنوا عليها اسقفاً انخليزيا . وال اللك آلفونس 
المديئة ووزع الاسلاب على حنوده من مختلف الملدان الاوروسة : 


وقد حمل مشعل الحضارة العربية عبر الاندلسآلوف من الاسرى الأأررويين 
عادوا من قرطبة وسرقسطة وغرها من مراكز الثقافة الاندلسية . ا مشئل 
تحار لبون وجنوا والمندقمة ونورمارج دور الوسیط بين الدن الاوروبية والدن 
الاندلسية . 

واحتکت ملایین الحجاج من السبحیین الاوروییین في طريقهم الى سنتباجو 
التجار العرب والحجاج السیحبین القادمين من شمال_ الانداس . كا ساهم سيل 
رن والتحار ورسال الدين المتدفقين سنوياً من أوروية على اسبانية في نقل 
أستين اطضارة الاندلسية الى بلادم . 


وحمل البپود من تجار وأطباء ومتعامين ثقافة المرب الى بلدا الغرب کا 
شةر كوا في اعمال الترجمة بمدينة طليطلة ونقلوا عنالعربية عدداً كرا من‌القصص 
والاساطير والملاحم 3 

سماد اا و 9 


الالان ان“ ا في و 2 نساء ا 


اجمال يتزين” ویلیسن الملابس العربية وههن سلوك خاص في ال رک والأكل والشرب. 


سس كاج الم 


وكلبن دن الرقص‌والفناءالانداسي» ویکتب سکرتبر دوق آ خر فيمذ كرات 
سيك 6 « و کلہن ذوات شرة سراء وعوپن مک 3 وهن يأ کلن و بشرنن 
يأدب ومان سمدي بدشاشة ؛ وهن ٤‏ عامة ٠”‏ صديقات عات للألمان » . 

واهتم السادة في الفرب اهتّاما كبيرا بالجاريات العربيات . وحدث في عام 
م > ان" قدم مندوب البابا الكسندر الشاني حبش من الفرنسبين 
والنو ر حندیان والنورمائيين إلى مر كز دفاعی على ادود العربية الاندلسية 
f Barbastro 42|‏ ولا رأى العرب عدم حدوی مقاو متهم استساموا بعك ان 
حصلوا على كامة شرف بالسماح لم بالانسحاب من الموقم دون ان يلحت بهم اي" 
اذى . وم يكد اطنود يغادرون مواقعهم الدفاعية حق انقض عليهم السبحبون 
وقتلوم عن آ شرم ثم استداروا إلى أهل البلدة وأعماوا فيه السيف تذبيحاً حتی 
قتلوا علوم سه آلاف 6 تعفنت للم ٤‏ بركة مي الدمام 5 وحمل مدوب الما 
مزهواً معه الى رومة اكثر من الف أمرأة عربية كأسرى , 


وحمل الأمراء الآخرون بعد تلك المذيحة البشرية آلافا من النساء والفتمات 
العريبات معهم الى قصورم في نورماندي وبورجنديا والبروفانس. وكان على رس 
موّلاء الأمراء فيلبلم الثامن ذوق أكيتانيا وكونت بواتبيه . وفبلبم الثامن هذا 
هو والد انمتز زوحة الملك الفونس السادس الدي تزوج بعد وفاتها بسصدة ابنة 
الخليفة المعتمد . 

وخلف فيلبلم الثامن عام ۱۰۷۱ م . ابنه فيلبل التاسع الذي تزوج أميرة 
إسيائية من أرغون والذي اشتبر في التاريخ كأرل تروبادور عرفه الفرب . 

والترو بادور شاعر غنائي اشتق امه منالكلمة العربية ه طرب » وهوینظم 
أغانيه على النظام العربي الذي وضعه الشاعر الفناني العربي ابن قزمان . 

وابن قزمان هو شاعر البلاط الكبير في بطليوس الذي قسا عليه الدهر 


وأصبح مفئياً متحولاً بصحب قرداً ويسير في الشوارع يستحدي الناس . 


ey 6‏ مه 


ولقد اندمج فيلبم التاسم في قصر أبيه عثات الجاريات والغنمات اللواني 
أحضرهن والده الدوق من الاندلس عام ٠١54‏ م » بعد المذحة الاليمة ؛ واخذ 
عنپن اصول فن الغناء العربي. وانتشرت المستعمراتالإسلامية في غربي‌آوروبة 
غاصة لق جنوبی فرنسةوغربی حبال الالپ. واستمرت الامدادات‌العربستصل 
یاس اا ر الل و داب شد 
الادبرة عام ٩4۵‏ م » وارتقی عرش البابوية عام ۶۹۹۹ . باسم سبلفستروس الثاني 
ما هو الا طفل عربي . 

وتزوج فربدريك الثاني في الرة الاولى من أميرة اسبانبة من أرغون أيضا. 
وقدمت الامبرة کونستنزا ومعها وصفاتها من سمدات‌الحتمم الاسباني وبصحتما 
جاعة من الفرسان دقيادة أخيها الفونس القادم من البروفانس في جنوبي فرنسة. 
ومع الامبرة تدفق سيل من التأثر ات العربية الاسيانية على صقلية التي كانت 
هي نفسها مهدا للحضارة العربية الاصياة ‏ تعرف الب العذري» وأشعارالفزل 
تقالو تاه لماه زليو لفقل و سای تلایا قاس قرف نب 
ا 

وتدرّب القیصر واولاده مم موعة من الشمراء على نظم الشعر الغنائي. 
وبدأوا » تماما كما حدث في جنوبي فرنسة وألمانية» في نظم أشعارهم بلفةالبلاد. 
وكان ما أنتجوه هو البذرة الأولى التي آنشت فيا بعد الأدب الايطالي الكلامي : 
وپقول في ذلك بترارك a‏ قصير شام ذلك النوع من الشمر » الذي 
ولد بصقلبة ٤‏ ف كل ابطالبة وتمداها » ويقول دان میدز : : ولدلك سمى 
کل ما نظمه EN AOE‏ 

لقد تأثر الشاعران الابطالسان دانق "۲ وبترارگ © بالاشهار العرببة » 
ارت قدي عه رداك الاميانه ققدي رشان رنه واو 
والقلسفة انلس وان رهد : بوسفا دق اماو بقزاراه تاثرای عرایبة غار 
مباشرة نجد أثر ابن عربي ومولفاته واضحة وضوحاً تام في اشعار دانتي . 


۰ 5 5 .م م 8 5 5 
ولي الوقت نفسه و فد إلى المانية ووسط أوروية تسار حدید من حو دی 


لمم د 


فرنسة ظهر على شکل آشمار غدائمة تتناولاارأة: وکانت تلك الأشعار في ذلك 
الوقت اشبه ما تکون بثورة على اوضاع غريبة حملت من المرأة کائنا أدنى 
مكانة من الرحل > بل إن و جما هو أداة من ادوات الشبطان للتغر بر بالناس . 
فبي مرتبطة في الأذهان بالائم والطينة وهي التي تحسول بين العبد والرب 
زرف الناس عن الطریی السو : 

وانتبت سيادة العرب على إسبائية عام ۱۸۹۲ م . في الثاني من ينابر عندما 
رفسم الك رديثال يدرو حونزالس ‏ قمعم Gonzales e‏ مناه .© الصليب 
على قصر المراء ( الهميرا ) . 

وبانتهاء تلك السمادة العردية انتبت أعظم حضارة عرفتها اوروبة في القرون 
الوسطى وأنتبى عصر عظم نعمت فيه اسيانية بالرخاء والخير العمم فارتفعت 
صناعاتها واستغلت مواردها وزاد عدد سکانها وازدهرت فا العلوم والآداب 
والفذون بدرجة م تمرف لها من قبل مشلا . 

وراعت السلطات السمحبة الحديدة الى استردت الأندلس من المرب شروط 
الصلح لمدة مافي سنوات . وكان رئيس الأساقفة تالافيرا بمحب بالحضارة العرسة 
ویکن" للعرب كل تقدير واحترام . وكان داعا بردد قوله : « إن العربي تنقصه 
العقيدة المسبحية » أما الاسباني فتنقصه لكي يصبح مسیحبا حة) الافعال الميدة 
التي يفعلها العربي » 

وانتقلت الال ف عصر رئیس الاساقفة خوان کسمانیز الذي خلف تلافیر! 

التسامح .فا يلبث السامون ان لاقوا أهوالاً أفظم من ان توصف»سبپا التعصب 
الديني الأعمى . وأصبح السجن والتمذیب وارق وسط النيران هي عقوبات من 
بارس شعائر الإسلام 3 ينطق لعتهم » او بتغنی بأشعارم . واصبحت زبارة 
الام جرية . وما تبقى من الکتب والخطوطات العربية » والذي لم يسلب أو 
ينبب َه رحال الاسقف بنتپی العناية لبوقدوا فيه النار . وهکذا حرقت . 
يد التعصب مليوناً و خسة آلاف من الجلدات هي مجبود العرب في الاندلس ومرة 
ی وه رو 


س وق س 


+ وقعت المؤلفة في الخطأ الذي يقم فيه اکثر الورخین الأجائب » من أن المتمد بن عباد 
قد زوج ابنته سميدة لألفوئس السادس ٠‏ والحقيقة أن الفوفس السادس کات قد تزوج من 
« زائدة » أر أنها مانت سظیته » وهي السلمة النتصرة التي كانت زوجة لفتح بن المتمد 
ان عباه , للاستزادة راجم كتاب مول الطوائف ص ۳۳۳ ب ۳۳۷ مد عبد الله هثات 
وكتاب عصر المرابطين والوحدين عن ٩۷‏ للؤلف نفسه , 


- ۲" 


و من يعرف نفسه ویمرف الآخرين 
لا بد له ان يمترف هنا ایضا 
ان اشری والغرب لا پنفصلان » 


ست FY‏ مت 


« وتدفقت جوع العرب التوحشین بوجوهپم السوداء وخیلهم الكئيبة فوق 
أرض إسبائية الق تر كما أهلما فزع] . وانثنت الارض ال تحت وقع سنابك 
خب وهم الي خربت الحقول وهدمت النازل و تترك نبتا ولا زرعا » . 


هذا هو النص الذي يقرأه اليوم أطفال تانق ارت عن فتح المسامين 
للأندلس. وما كان عکن أنيحدث لبلدان الغرب لو لم يهزم شارل مارتل العرب 
وينقذ أوروبة السحبة من « شرورم » اراك أن مثل تلك امل قد ألفناها 

في الغر ب وتعاناها حتی‌حسناها حقائق لا تقبل الشك قاما كاعتقادنا بأنالمرب 
تسوا بأصحاب حضارة ابا هم جرد 8 تقلوا المنا یلعف 


هل فكر شارل حین هاجم المسلمين منوده أن يكون کا بداعي بعضم-م 
منقذاً للغرب ؟ الحقيقة أن شارل م يخطر ماله شيء من هذا » بل لقد ذهل حين 
أ في الصبح بعد معركة غير فاصلة ان المسلمين قد انسحوا .و حتفل شعب 
شارل به قط كمنتصر على العرب > راغ احتفلوا به بوصفه قد أحرز النصر على 
القنائل الالانبة : ( Sachsen, Friecen, emane‏ ) ومموه لذلك بشارل 
ذي الطرقة . وم یمد خلفاژه معار که عند بوائسه وافينيون ونم ومرسيلية 


وترسونة آي اهام یذ کر 


وعندما اراد القصر لودفسج المتدين Ludvig der Fromme‏ أن سحل 
أجاد اجداده على حدران قصره في مدينة انجلهام ‏ مجد في اعمال جده الكبير 
شارل مارتل ما ستحق اسحیل سوی انتصاره على القائل : 


بت ۳ سم 


ول تر الكنيسة في أعمال شارل مارتل و أنتصارمفي بواتمه أية بطولة او حاية 
ماسح من أي نوع کان»پلرأ ت فيذلك لمنة مزالل تحل عليه کار لأموال 
0 استياح وال الاديرة لتسلسح واعداد حنده الذین اشتر كوا معه في 
القتال . وهذا وجد قبره بعد ماته خال) لان الشیطان حمل ليقذف به في الجحم 
مكفراً عن آ امه . 
ألا تبالغ نحن اليوم في تصوير ما حدث عند بواتيه ؟ إن مورخ بلک) 
بری آن ما حدث لم يكن له من نقيجة سوی منم اتساع رقعة دولة العرب في 
الاندلس » وان" ا ف عام YY‏ م م دكن شرق بين سسادة المسامين 
و السحین ام بين سيادة رومة وسيادة القیصر . ففي العام ذاته 
۲ وهل الا عر عور يوسن الثااك رجلا سوریاً بدعی بونيفاسوس إلى 
المانية فأشخ ضع مقاطعتي التور تحر والطاسن لنفوذ المابا ٠‏ وف عام ٨۸‏ م . وبا 
شارل مارتل مشفول بصراعه مع العرب من مديد انشهز عیزادازمج تلك الفرصة 
وأخضع انار آیضاً کی البابوي و ذشر نظام رومة الكنسي في 


المانة . 


هذه هي الحقائق الثابتة . ما ماذا كان يمكن ان يحدث الغرب لو لم يقف 
زحف السامین ؟ فهذا سؤال لا يستطيع التاريخ أن يجيب عليه لأنه لم يحدث 


الوسصود 5 


ويرغم هذا فإن المؤرخين لا زالوا برددون هذا السؤال ومجسون علمه إحابة 
الواثق من صواب رأيه دون أن يملك دلبلا و اعدا شيت به ما بداعنه . فلس 
4 كتاب ب تاريخ في الغرب إلا وذكر شيا عن فضل شارل‌مارتل في الدفاع عن 
السيحية أو حماية الغرب أو الحافظة على المدنية الفربية من الزوال . 


أو ليس من العجيب ان نتساءل لاذا تسیر کا محلو لنا » والعرب قد استلوا 


بت 64 52 


وه و ر هو الاندلس ؟ فلي يقضوا على السبحبة ال بزعون ان 
شارل مارتل قد حماها » وم بقضوا على المدنية الغربية التي لم يكن لما وجود !۱ 
لقد حو لوا الاندلس في مائتي عام حكوها من بلد جدب فقير مستصد إلى بلد 
عظم سميقف مهدب دقد س العم و الفن والادب 3 قدام ووو سيل الحضارة 
وقادها في طريق الثور . 

إن التاریخ لا ميتم بماذا كان مکن ان محدث » لو ان هذا قد حدث او لو ان 
ذاك لم محدث . إن التاريخ أعمق وأدق من ان يسبح في الخيال » فواجبه الأول 
هو الاهام بالحقائق 8 

فكل موحة عم أو معرفة قدمت او في ذلك المصر كان مصدر ها 
البلدان الإسلامية . 

کا أوحد الاسلام باسقيلائه على بلدان البحر الابيض المتوسط » وضعا ساسا 
حدید ا أدى إلى نقل مر كز الثقل ف الفرب من البحر المت و سعط إلى المانة فاصم 
الراين هو النظم للسياسة الأوروبية. ۱ 

وكاذره الجرمان غير الماشر على ذلك التوسم الإسلامي هو تككوينالجبوش 
من الفرسان وتأسيس النظیات الدينية لفرسانهم والتفكير بالحروب الصليدية ضد 

و اقد كان ظپور الاسلام و لو عه عاملا أنقذ الكنيسة 3 آلاخدار 3 وارغنيا 
على إعداد نفسها أواحية تلك القرى المعادية ديا وفكرياً ومادياً ۰ 


ولمل أكبر دلبل على هذا هو أن" الغرب بقي في تأخره ثقافب] واقتصاديا 
طوال الفترة التي عزل فيها نفسه عن الاسلام ول پواجهه .وم يبدأ ازدهار الغرب 
ونبضته الا حين بدأ احشکا که پالعرب‌سیاسبا وعاساً وتجاريا . واستيقظ الفكر 
الأوروبي على قدوم العلوم والاداب والفنون العربية من سباته الذي دام قرونا 
لمصبح أكثر غنى” وحالا وأوفر صحة” وسعادة : 


“of ™ 


والعداء الدینی والتعصب الأعمى کانا اموأ قائد للشعوب حرماها من الحياة 
والازدهار 5 ولئن كان التقار ب بين الشری والغرب 6 5 فتر ات متماعدة ٤‏ قد 
أدى إلى نقل الحضارة العربية إلى اوروبة لتبدأ نبضضمة الغرب » فان التنازع 
الدائم بينهما قد مثسّل هو الآخر دوره في شحذ امم وخلق الحضارة الغربية إلى 
حمّز آوروبة والشر جا ١‏ 


لد ۲ 614 سم 


۱) م فلاسفة وعاماء عرب من الاندلس وشمالي إفريقية » حلوا لواء الفلسفة 
العربية خلال القرون الوسطی » وكان لهم أثر بالغ على الحباة الفکريةني 
اوروبة » واهمهم ابن طفيل صاحب القصة الفلسفية الشبيرة « حي بن 
يقظان » وابن رشد الملقب عن حت « بشارح أرسطو » و ه بالعلتم 
الثاني » » وابن خلدون الذي وضع أسس عل الاجتاع الحديث كما يقر" 
بذلك كل محب للحقيقة . 

؟) وة رواية أخرى تقول: إنابنعمّار ركب البحر مم العتمد بن عبّاد» 
شرت الربح وزردت صفحة الماء . فقال العتمد لابن عتار أجر : 

دصسم الریم" من الاء زرد . 
ولا عجز الوزير عن ايحاز البيت » فالت غسالة كانت قرپا » وهي 
اعمّاد : ۱ 
اي درع لقتال لو جد ! 
فأعجب بها المعتمد إعجابا شديداً » وزاده في ذلك جال وجما فضنبا 
الى حواریه . 

۳ ابن خلسکان( ۱۲۱۱ - ۱ م ) مۇرخ وقاض, ومدرس » تعلتم في 
حلب ودمشق والقاهرة » ومن مؤلفاته : « وفمات الاعمان وانباء 
ابناء الزمان » » ویمتبر من أهم المصادر في التراجم » وفي تاريخ 
الآداب العربية . 


= 04 س 


؛) این قربي : عي الدن ابن - الاندلسي ۰ ( ۱۹۹۵ لد ۱۳۵ ) ولد ف 


مرسية ( الاندلس ) وتوفی في دمشق . صوفي اقام ۳۰ عاما في اشبيلية 
ثم رحل إلى الشرى . كان ظاهریا في المبارات باطنباً في الاعتفادات . 
اتخذ دلي لحماته النور في قلبه لا في الشريعسة . رامي بالزنسدقة . من 
مؤلفاته : « الفتوحات المكمة » . 

۵) ابن الفارض : عر ابن الفارض ( ۱۱۸۰ - ۱۳۳۹ م ) ولد في القاهرة 
وتوفي فيها. شاعر متنسك» نظم الشعر متفزل بالل تعالى مستعملاً رموز 
الألفاظ الغرامية . ۱ 

)١‏ دانقي ألياري : ده معط : ( ۱۳۲۱-۱۲۹۹ ) اعظم شعراء 
إيطالية ومن رحالات الادب المالي خلتّد اسمه علحمته الشعرية «الملهاة 
Divina Comedin : ãN‏ دنا 

۷) يترارك : مسوصمهم ( ۱۳۰۹ - ۱۳۴۷۲ م ) شاعر إيطالي ولد في 
اريزو . وهو مۇرخ وفلي وباحث عن احطوطات القدية . ويعتبر 
بترارك من اعظم من نظم باللفة الايطالية » لذلك يضعه المؤرخون بين 
أركان النرضة في إيطالية . 


سم 4 ۵ اس 


مقار نة تارضة 


العالم الغربي العام العربي 


ort‏ م موث بوشوس Boetius‏ حوالي û‏ 7 امروٌ القد »من اصحاب 
العلقات 


۳۹ 1 منوت تمودریش الکن 
اغلاه 4 ال ددع وه 
٩‏ م اعلای مدرسه ي 5 ۷0۰م مولن النی العریی جمد 
۳۵ م نهاية حك الفاندال في افريقية بي ري 
0A‏ 1 تأسيس ملكة اللومبار دیین 
۳۲ م هجرة الرسول الى المدينة 
۳۸ 8 فلح البلاد القدسة 
۲ م فتح‌مصر وتأسیس مسجد رو 
في القاهرة 
منذه م‌نجم الکار و لنجرین یت لق‌صودا 
۱ ۷۵۰ 1 الاموبون ف دمشق 
۲ م سرفروس بحسب باسمة ارقام 


هندية 


25-6 شمس العرب «ه ۳» 


۷۱۷ بسين الاوسط Pippin‏ 


۲ ممر کتا تور وبواته 


۷- ۸۱۱ شارلان الكبير 


١4م‏ احتلال مارك الاسباني 


۷ م بدء عصر الترحمة من المونانية 
الى العرسة 
۱ م فتح أسبائية حت جبالالبيرنيه 


۷۳۰ م بدء العمل ف بناء مسحد فى 
القبروان 


۰ ۰ ۱۳۵۸ م العباسون ق‌بغداد 


| ۱۰۳۱-۷۵۲ م حك الامودينفي قرطبة 


م تبني الارقام الهندية العثيرة ٠‏ 
۸۹ م بد العمل في بناء مسجدقر طبة 
4 م بناء العقود الشکسرة في الرملة 
۸۸۰۹ الخليفة هارون الرشيد 
الشعر العربي في عصره الذهي 
4م اولى مطاحن الوری في بغداد 
۳ ۸۷۳ م الفلي همد بن موسى 
۸۷۷-۹ م حنین بن إسحاق » 
طبيب ومترجم بارز 
۳- ۸۳۳ م الخليفة المأمون > العم 
العربي في عصره الدهي 


© م زریاب يؤسس مدرسةالموسيقى 
في قرطبة 


س 645 س 


Ate‏ م موت لويس القدیس 


+45 م لَقسيم الانبراطورية سب 
معاهدة فردان 
٩۱۱-۳‏ م حم الكارو لنجيين 


Alfred الفرد الكبير‎ 5 640١١ ۱ 


م فساكس Wessex‏ 


٩۳1 7 ۹‏ م الملك هاينريش 
(هري) الأول 

۔ ٩۷۳‏ م الانبراطور اوتوالكبير 

٥‏ م موله جربرت فون اورياليك 


06 م الانتصار على امنغار دين ف 
مقاطمة Lechîeld dÎ‏ 


۸۳۰ م « بيت الحكة » في بغداد 

۹ م احتلالالعر ب لبارمو ما۳ 

> م ثابت بن قرة‎ ٩۰۱-۹ 
» «اقلیدوس عربي‎ 


۰ م احتلال جنوبي ايطالية 


حوالي ۸۱۰ م وفاة الما الرياضي 
الخوارزمي 
٩۲۵ ۰‏ م الرازي: طبيب و کماني 
وفیلسوف 
5 م بده العمل في بناء مسجد ابن 
طولون في القاهرة 
٩۱۸ -۷‏ م البتاني : 
اعظمعام فلي ومؤسس 
عم المثلثات 
۸۸۰ م ابن فرناس يبني أول طائرة 


٩۱-۲‏ م الخليفةعبد ال رحمنالثالث 
في قرطبة 
۹1 م ادخال نظام الامتحانات للاطباء 


ف بشداد 


- ۵۷ سب 


AY‏ م هزعة املك اوتو الثاني امام 
عرب صقلية في جنوبي ايطالية 

8 - ۱۰۰۳ م جربرت یصبح البابا 
سلفستروس الثاني 


VAY — ۲۰‏ م قسطنطين الأفريقى 
بنقل الکتب الطمية 
اش زان الا 


۰ م النورمانبون يبدأون باحتلال 

۳ م البابا الاسكندر الثاني تأمر 
سرب ضلينية صدالعريع 
في اسبانية 


٠١859 56‏ م أبن الثم مؤسس عم 
البصريات التجريي 

۰ - ۱۰۳۷ م ابن سينا : طبيب 
وفيلسوف وعال‌فیزیاء 
وفلك ومؤسس عم 
الجيولوجية ( طبقات 
الأرض) 

۹۸۸ م ابن النديم يصدر « الفپرست » 


6 م وفاة علي بن المساس . اول 


موسوعة طبية في العلم 
۶ - ۱۰۱ م ابن حزم » نظريات 
في اب والدين 
۵ م دار العم في القاهرة 
٠‏ م الخليفة المقتدر با يأ مر بضرورة 
تحب المرأة 
حوالى ۱۰۰۰ م علي بن عيسى > ا كبر 
طحب لاسو ن حت القرن الثامن عشر 
۷ م مؤلف البيرونٍ ( تحقيق ما 
للبند من مقوله » مقبولة في العقل 
أو مرذولة ) 
۰ م موت الفردوسي 
۳ م وفاة ابي القاسم “ابي الجر احة 
الاوروسة 
۱ ملک قرطبة تتجزأ الى دوبلات 
۸ مر الخيام »شاعرورياضي 
۶۹ - ۱۰۹۵ م الملك العتمد 


لاغ 6 اس 


ام حمام الدم في بارباسترو 
Barbastro‏ 
۱۱۲۷-۱ مالتبيل فلسهلءالتاسع » ول 
شعراء الاغاني 
٣‏ م هوجو قورت کون يزور 
كنيسة مونق کاسدنو 


4م روبرت جیزکارد يأغذ| 


غرغؤريوس السابع الى مونتي 
کاسدنو 

۰م أول وشيقة مكتوبةعلى الورق 
في صقلية 

1891145 م الملات الصليدية 

۱۱۸۹-۸ م هلد غاردفون بانفن 

۵۹ م احتلال القدس 

.۱۱۳ م تتویج روجر الثاني 

۳ م ترجمة ڪتاب الحساب 
الخوارزمي 

۰ م الصليبيو نيأ خذون عن ‌العرب 
تقلمد الرموز 

۱۱۹۰-۲ م فريدريك الأول 


بار بار و سا 


5م هايئرش ( هنري ) السادس 


۱ م وفاة الشاعر ابن زیدون 


١‏ م السلاجقة يحتلون القدس 


۵ - ۱۱۸۸ الامير اسامة بن ملقد 


۹ - ۱۱۹۸ م الفيلسوف ابن رشد 


١١64‏ م وصف الارض للادريسي 

6 - ۱۲۰ م الصوفيون وابنعربي 
و 

۱ م صلاح الدینیتغلب علىالفاطميين 


044 


۷ م وفاة جيرارد الكريموني » 
مترجم الا ثار العربية 
۳ _ ۱۱۸۰ م البرت الكمير 


۶ مولد فردريك الثاني 
۰ ۱۲۰ لموناردو المبز اوي دخ ل 
استعمال الطرق الحسابيةالعربية 


۶ - ۱۲۹۲ روحر باکون 

۵ - ۱۲۵۰ الاثبراطور فردريك 
الثالى 

۸- ۱۲۲۱ هوجو من لوكا » يتعلم 
ال ق والتخدير علىاددىالعرب 

۵ - ۱۲۷۹ توما الاكويني 

۹ معاهدة الصلح في بافا 

۱ فردريك الثاني بصدر القوانن 


۸ لويس التاسم الفرنسي امام 
دساط 
۵۹ بطرس الاريكوري 
Moricourt‏ < تکتت 
Epistolae de Magnete‏ 
۰ فلاقيو غویا _ Flavio Gioja‏ 
مخترع ادعاء البوصلة 


۷ - ۱۲4۸ این البيطار اكير عام 
ثبات في العصور الوسطی 

۱۲۷-۱ العام الرياضي‌نصیر الدین 
الطوسي 


١١06-٠‏ مۇرخ الطب ابن اي 


ا ۱ 
*\ ¥( ~~ أن النفیس »مکتشف الدورة 


الدموية الصغيرة 


۸ - ۱۲۳۸ السلطان الکامل » 
ديق فردويك الاق 


۷ موت حنکیز خان 


۲ - ۱۱۹۲ بطو نصر في غرناطة . 
بناء « امراء » ۱ 

۶ - ۱۵۱۷ عبد امالسك في مصر 

۸ الغول ہدمون بغداد 


۸ - ۱۳۲۹ عغان الأول یوسس 
الانبراطورية العؤانية 


— 90% 


۲۱ موت داني 
Schwarz‏ 


٤‏ ۳۲ بارتولد سفارتس 
مخترع ادعاه المارود 


345 معركة کراسي. Crécy‏ 
۸ الطاعون الاسود 

۸ أول جامعة المانية في براغ 

۹ أول مطحنة ورق في اوروية 


١0١9-١469‏ لوناردو دافانشي 
۱۵۳-۳ کوبرشتللس 
۲ | کتشاف امير كة 


۰ مستشفى استر اسورغ یمین 
طشا فيه لأول 0 

١ ۳‏ مىخائىل سرفتيوس اول من 
ادعى اكتشاف الدورة الدموية 
الصفری»حرق حيا في جنيف. 


۵ ابن بطوطة يبدأ رحلته حول 
العالم 

۷۵ ممر کة بازا «تدظ » أول مدافع 
عربية في اوروبة . 

۱۰۱-۲ ان خلدون موحد عم 
الاجتاع والمؤرخ والفيلسوف 


۸ ابن اخطنب » ونظريته عن 
العدوى 

۸۹ موت الشاعر حافظ 

۳ احتلال القسطنطينية . مجهاية 
الانبراطورية الرومانية الشرقمة 

۲ احتلال غرناطة . تهاية الحم 
العربي في اسبانية 


۷ العئاننون محتلون مورية و مصر 


لد 6 سب 


المأخوذة عن العر بية أو لفارسة 


زب 


ابش - الميشة 
أمير البحر (قائد الاسطول) 40021 
الانسق (حزء من؟ لالتقطبر )ءازطجدا۸ 
الفطرس (طاثر محري) دمتادول۸ 
الخيساه (الكيمياء القدعة ) Alchemie‏ 
الدهيد ( سائل لا لون له برط4106 
رائحته نفاذة خانقة ) 

حلي ( ماش منسوب إلى حلب )دنم م٤۸1‏ 


Abessinien 


ابر Algebra‏ 
الخوارزمية ( طريقة Algorithmus‏ 


الحنظل 


العضادة أو الاداد 


Alhandal 
Alhidade 


الکنیس (معبدالنپود) نایل ۸ Akaka‏ 


ملح القلى )|ıdوٿlن(Alkali‏ - Alkalde‏ 


الحنتّاه (صفة الشعر) Alkanna‏ 
القر_مز Alkermes‏ 
الکحول(مفردها کحل) ‏ ا0طویال۸ 
القرآن ۰۹ 
القة Alkoven‏ 
احسطي( كتاب اغريقي Alimagest‏ 
لبطليموس ) 

المسناخ ( التقوم ) Almanach‏ 
المقنطرات Almuqantarat‏ 
لورة ( عود الند ) ۸06 


ألشبكّة (ضرب‌من الحيواناتهلدما4 
الجترة عديمة القرون ) 

الأثال أو الأنال (إناء كالموتقة ۸.۵61 
لا قعر له ) 


الملغم ( معدن زشفي) 12215381م 


سم OOF‏ س 


امثير Amber - ambra‏ 
مُممة ( خرزة رقطاء تعلق Amulet‏ 
بالعنق تحفظ من العین و تدفم 


الخطوب ) 


النيل ( مادة الصباغ من نبات نانم 


النبل ) 

البرقوی ( الشمش ) 
التزين على الطريقة العربية عنادءط 2 
عرق التمر ( مشروب مسكر ) ۸:۲۵ 
دار صناعة ( حصر معناها فی ادجه:۸ 
مارا کت ار ) 

أرضيشوي ( ار شوف > ازا A‏ 


Aprikose 


نبات أرضي ) 
مار 

حشاشین زوم هنا ءمنیالفتلة) عطتوعهوع۸ 
أطلس ( نوع من القماش ٠)‏ 4ا٤۸‏ 
زعرور Azarolapfel‏ 
السَمت أو السموت (للشمس) !انعم 
لاز ورد( اللون الأزرق السماوي ) ا۸2 


Askari 


Baldachin 


Balsam 


حبوب البن ( القبوة ) 


ال موز( من كامةبنان أي إصبع) Banane‏ 
البرد ( أو البردة» نوع منالثياب )82206 
قطفة البر“قان 
الروك (اسلوب معدّن في‌المناء) :1327061 
لباز ( طائر للصید ) 
لبان جاوي Benzin‏ 
ال وای ( نمات من فص Berberitze‏ 
الزنقات ) 

قطيفة ابر قان 
باد ز هر (متبلور » تنسب البه 1362025 


Barchent 


Beize 


Berkah 


قوی ترباقبة غريبة ) 

بلالة ( ما لا یصان من الشاب عوب!اظ 
ونستعمل کل م ( 

Bohna 
Borax - Borat ( بورق ) ملح الصاغة‎ 
Borretsch - Borrago نيات أبو عرق‎ 


Buckeram قطفة البرقان‎ 
O 

Cafe قبوة‎ 

ملح القلى ) الموتاسا ( Calium‏ 

رياح الخسين Chamsin‏ 

السشفاف ( ماش ) Chiffon‏ 

Cid السك‎ 


اب اهمه 


فلا حة Fellache‏ 
فلوكه ( قارب صغير ( Felüke‏ 
فندق Fondako‏ 
۳ 

القبالة ( نوع من الضرائب ) علاعطع6 


لله 
الدمقس ( تماش منسوب إلى 1832256 


دمشق ) ای ١‏ تحر یف الكامة ؛ وهو Galant‏ 
بوشی الدمقس Damaszieren‏ الذی نلسی غا ةة 
8 0 ا 9 
لعمة الداما Dame - Spiel‏ عاشق Galan‏ ` 
دوان ( للجلوس ( ۱ Galanterie ۳۹ Diwan‏ 
دیران ( جمرك ) Douane‏ خلنعان ( من توابل افند ععجوادی 
عطارة روائح Droge‏ والصت ) 
حل عطارة وروانح Drogenie‏ طا Gamaschen‏ 
ترحمان Drutzelmann‏ جائى - بو ری لت Gambit‏ 
در Durra‏ أن 0 . ون 
الثطرنج) 
قراط (للوزن) Garat‏ 
8 
شعر الةزل Gasel‏ 
0 غزي (تماش من صنم غزه) Gaze‏ 
عدن ( فردوس ) Eden‏ غرال Gazell‏ 
1 3 
إلا کسر Elixier‏ دة Gazette‏ 
حر ر 0 أ 
العسن ) شكل هندسي Elmuahin‏ حمل طارق Gibraltar‏ 
المنحرف ( شكل هند سي )۵٣ں‏ اع Gips- Gyps e‏ 
5 زرافة Giraffe‏ 
ق ۲ Gittarre‏ 
فقير Fakir‏ نات اللا Halfagras - Alfagras‏ 


فى مرحانة (السر اب ) 310۳8202 Eata‏ القمار ( من كامةزهر في الاصل) 1181874 


بت )۵8 ات 


Haschisch 


الحشيش 


Havarie - Haferie العواریة(عطل ف‎ 


بضاعة الرا کب ) 

الأناء Henna‏ 
ی 

#ريف كامة زحسل Ingwea‏ 

الترصیع الجواهر والاححار Intarsia‏ 

الكرية 

معر وض ) ملشور ( Trade‏ 
-[- 

Jasmin رامن‎ 


Joappe -Joppchen - Jumper حنّة‎ 


جلااب (مشروب مرطب) واناز 
نة Jupon‏ 
-K-‏ 

' Kabab كباب‎ 
Kabel حمل‎ 
Kaffer کافر‎ 
Kaffee قبوة‎ 


تحلفط (السفننة) Kalfatern‏ 
الدي حلط السفيئة Kal!faterer‏ 
فلي ) يوتأسيوم ( Kalium‏ 
مل Kamel‏ 
زهرة الکامملیا Kamelie‏ 
جلي( تماش یصنم من وير امل )162061060 
الكافور, رع Kampf‏ 


۱ بقندالفوا که( يسكثرها) Kandieren‏ 


القند (عسل قصب السكر 1225015 
بعد تحمده) 
قيراط 
الكروياء 


Karmin - Karmesin قرمزى (أحمر‎ 


Karat 


Karbe - Karve 


قانی) 

وصيدة Kasside‏ 
القطون (قباش قطي) صس() Kat‏ 
قواس Kawasse‏ 
القفة Koffer‏ 


القلقثار (أكسد الحديد ) Kolkothar‏ 
القندي (صائع الحلوى). Konditor‏ 


القطن Koton‏ 
يو شي بالقطن Kotonisieren‏ 
الكبابة (من التوابل) 6 طفن 
کون Kummel‏ 
فة Kuppel‏ 


= ۵ 8ه س 


رات 
لاز وراد Lasur‏ 
بطلي بالازرق 


Limonade - limone لسموناده »لسمون‎ 


Lasieren 


لوف الاستحام Luffaschwamm‏ 
حزن Magazin‏ 
مقامة Makama‏ 


مرا کشي ( نو ع مال قاش صن م 1۸ا M2۲0٩‏ 
مراکش) 


Maske -maskerae مسخرة‎ 

(وجه مستمار ) (قناع). 
مسد Massieren‏ 
مصطية Mastaba‏ 


مات الشطر نج ) Matt; mattpoe zen‏ 
مسکین 
امير (قماش من شعر الاعز ) Mohair‏ 


Mespuin 


مخاطرة Mohatra‏ 
ار (نوع من القباش) ‏ ت۱0 
عة (نوع قپوة) Mokka‏ 
موسمية (الرياح الموسمبة) Monsun‏ 
السك Moschus‏ 
مومماء Mumie‏ 


الموصلي (ماش من صنع Musseline‏ 

الموصل) 

Myrrhe المر”‎ 
-N- 

نائب( بعنى غني ) Nabob‏ 

النظير ( للموضع ( Nadir‏ 

Natron النطرون‎ 
-0- 

الأفّة Okka‏ 
نارنج ( ععنی برتقالة) Orange‏ 
-P-‏ 

ببغفاء Papagei‏ 
اللار نج Pomeanze‏ 
قنطرة المسمين (فيانحادين عطنوعتظ 

بسويسرا ) 

2 
راحة ( راحة الىد ) Rakete‏ 
مضرب الكرة (من Rakett‏ 


= ۵ات 


راحة المد ) 

جنس من (كامة رأس) 
غزوة 

رهج الفار 

المخاطرة والمغامرة (من 


كامة ر زم بممنى الخسارة ) 


E 


شراب ( حاو الطعم ) 


رمرد 


جامع ) 


Rasse 
Razzia 
Realgar 
Risiko 


Safan 
Safari 
Safran 
Sake falke 
Samum 


Sarazene 


Schach 
Scheck 
Scherbet 
Sensal 
Sensalie 
Sirup 
Smaragd 
Sofa 


شربات (مئلسحة) Sorbet‏ 
اسبانخ Spinat‏ 
ساق ( مادة Sumach baum‏ 
لایخ الجلود) 
AT‏ 

طلسم Talisman‏ 
الطلق ( بودرة ) Talk‏ 
مر هندي Tamarinde‏ 
تعرفة أو تعررفة Tarif‏ 
طاسة Tasse-Tatze‏ 


ظافنة ( قسمة ) Tocke‏ 
شاعر مغني (من كلمة عده4عطدت1 
طروب ) 
ترجمان Trutschelmann‏ 


58 


زملوط (قياش من و براطل) 2301066 
سحين (أكلة من اللحم ) Zechine‏ 


ممست Zenit‏ 
زیلب Zibebe‏ 
سکر Zucker‏ 
سکر القند Zucherkand‏ 


ب 617 ۵ هه 


جدول‌بآسماء کواکب عر ببة الاصل 


Alpheraz الفرس‎ -A- 

Alpheta الفى‎ 
Altair الطائر‎ 

آخر النور اوا العنای Amak‏ 

الا کلیل الشاي Achleis chemali‏ الت Aridid‏ 

العناق 0 | الردف Arioph‏ 

البغاث Albajoth‏ الشر اع Ascheree‏ 

a الطير‎ Alchabor الخابور‎ 

e الثور‎ Albebaran الديران‎ 

E ا‎ Algebar الجبار‎ 

1 Algedi الجدي‎ 

Algenib الحانب‎ 

-B- Algomeiza الفميصاء‎ 

Algol الفول‎ 

الغراب. 00 

Alhabor الممور‎ 

القسر 1 ۶ | بطن الحوت Baten - kaitos‏ 

Beneth nasch ينات نش‎ | Aاph‎ ard الفرد‎ 

الفرس Alpherath‏ | ببت او و بط اطوزاء Beteigeuse‏ 


سب ۵ 6 اس 


-D- 


Denab 
Denebola 
Dubhe 


-E- 


Etalnin 


Farcadin 


Fomalhaut 
[1 


Kalbehasit 
Kalbelazguar 
Kalbolacrab 


الکو کب 


-M- 


اارکب 

1 
رأس الكو 
رأس الجدي 
رأس الجوزاء 
رحل الوزاء 

۳3 
الساعد 

-W- 


النسر الواقم 


تست 6۵٩‏ س 


Kochab 


Markab 


Rasalgue 
Rasalgethi 
Rasalgeuse 


Rigel 


Scheat 


Wega 


المرب رجال ترحال وإبحار » وهنا فری اتمودجين 


ن العربية . 


001 سم 


نود عر بية 


قطم نقدية من صقلية وعليرا احرف عربية , 


شمه 


ص 0511 مم 


ا اجا وه 
o‏ 
1 
E‏ ًٍ 
د e‏ 
SESE 1‏ 5 

ا 0 1 > 53 

CEES 


ححا کک كز شي ف ۳ ول السلاد 
۳ ۰ ز خان الشپیر » تز 
ها صلت الى بقداد » عاصمة 
6 ضبا مخلفة الخراب والدمار وراعها ٤‏ دی 11 1 0 
الدنا فأحالتها انقاضاً ..رسعى « الطوسي » الى مع لکشب 
| ¢ ۱۵ بو 5 


2 ماتها لحر 0 و 2 8 2 ۳ € هه 
هھ کیا ٤‏ 
لصاد 1 من مکتا a‏ لیا 1 يات عه «4 


a ۳ 


مت 0٩۵‏ سب 


7 مک ويم 
52 ف مسي 


Ek 
المامات العربية‎ 
ازدمت المدن العربية بآ لاف الحامات الساشئة‎ 
التي كان بزو رها بإقبال ومواظبة شديدين زيائن أكثر‎ 
من الجنسين فيحتفي بهم الوبمون بالامر من مسادين‎ 
. ومزیدن » ويلقون على ايديبم كل عناية وراحة‎ 


الأسطر لاب 
اقد ادی « الاسطر لاپ © للعرب خدما: 
جمة واستعمل ايض کساعة جيب . 


الربم الفلكي 


ع هذه الصورة ربا فلکا € رهي ۱۲ 
كانت شائعة في القرون الوسطى . ويخص هذ 
الردمجمد بناحمد من المديئة(عام وعمه ) 


ساعة عر بية فنية 
رسم قديم لاحدی الساعات الفنية ( حوالي عام ۱۴۰۰ م ) بظهر فسسه 
بوضوح عام اطبوان التحرك والشخوصات التتقلة من صقور تقذف اللقات 
في وعاء معدني محدثة صوتا ایقاعبا جمیلا » الى عازفین على 1 لات موسيقية 


ا 
ممه 


mw OY mw 


الاطیاه اھر فيا وي عملية القيصرية 
كان طلاب الطب المرب يتلفون عارمبيني الجامعات والستشفیات وقد تخرج منبينهم جماهة من الاطباء 


م يكن هم مثيل في العالم . في الرسم اطباء عرب وهم يجرون ملية « القبصرية » الشي تلزم في الولادات 
امستعصية , 


حم ۵۳۱۸ س 


العرب وعلم التشريح 


أوحات في علم التشريح كان العرب يستديةنون ببا في دراستهم الطب 8 


ست ۵٩‏ س 


م ۰ ۷ ۵ مه 


طويلة 


لقد استطا 


من 


من 


عدا 


3 


بو 


4 


نا » ان 


3 
سس سور 


ة جالبنرس رالاغریق قر 


ون 


أبن 


سينا 


ادوات جر احية عر بية 
نقل للاطاء الغر بيين صور 'لادوات ابر احية العربية . 


ص ۱۷۱ ۵ سه 


لفد وفق العرب الى اکتشاف تر کسات کماوية جديدة في غاية النفع 
واخترعوا طرقا جديدة في التحلیل الكماري 2 


قبل عصر قسطنطين الافريقي رصل الى بلاد الفرب من صقلية الجاورة 
كثير من المقاقير و « الوهفات » والنصائح الطمية العر بية ۱ 


صيدلية عر بية 
صيدلية غربية کا ححاءت مخطوطة بالعر سة لابن سا 


OV mm 


المربية علق مععاف اليو 


قطعة من معطف القيصر الالاني لدی تتوبحه وهي تحمل کتابة عربة . 


في مستشارية صقلية 
في مستشارية #لکة صقلية كانت تستممل اللغة العربية واليونانية واللاتيئية كامات رسمية » 
الجدير بالذكر أن عربيا كان بالفمل مستشاراً للقيصر فردريك الثاني مدة عشرين عاماً , 


mn OVO ame 


مس‌تعمر ۶ لوثرا 
في شمالي مقاطمة أبولين ( «عناسم4 ) رحل فريدريك الثاني عشرین الى ثلائین ألفا من 
المائلات العربية الى المستعمرة المسكرية في « لوثرا » 1060۳۵ . 


سه ۵۱۷۲ مسه 


فن البناء العربی 
قد تأثر غزاة ضقلية النورمانيون بالعرب ها تأثير وأرادوا تقلیدهم في کل شي» حنی في 


بنائيم للکنائی . 


سم 0Y‏ اه 


ابن رشد £ لوحمات الفنانين 
داب الرسامون في القررن الوسطى على تصليف المفكر العربي أبن رشد في زمرة المذئيين 
والمضطيدين . وهسذه لوحة ترمز الى « انتصار الوت » موستودة ف همشعف کاموژانتو 
Camposanto (‏ ) في مديئة بىزا وی¡ . 


سه ۸ 6۱۷ مه 


موم ۳1 54 


ا E‏ ۱ 
| ردان یوین رپوا 
۱ وه موم ود عون 
داش جف لاوجل 
( یه مر 


المرأة العر بية في ميدات العام 
ان هذه الصورة تظمر لنا پوضوح كيف كانت الرأة العربية تشارك 
الر دل في حناته الفکرية, وهنا نرى استادةرهي قلة ي حاضر قعامة في جمع 
من الربجال واللساء اتوا جميما على حد سواء يبحثورت عن القيقة 
والحكمة کا حثوم النبي على ذلك.. 


عب Qf‏ سم 


طراز البناء العربي 
اتتقل الطراز العربي في بناء العقود النحنية الى اوروبة وتطور حتىاصبح عنصراً هاما في 
فن البناء القوطي ( .41م ) » الصور من الیمین : 
8 - تمثل للا جانا من هذه المقوه في جامع « ابن طولون » بالقاهرة . 
» - قبة مونديال بالقرب من بالرمو في النصف الاول من القرن الثاني عشر . 
۳ - قبة د بيزا » وقد بدىء ۰ تشبيدها عام ٠١5+‏ اي بمد الاستيلاء على « بالرمو > . 
4 - كئيسة دير فوفتتاي ومجمزون] وقد بوشر في بنائها غام ۱۱۳۰ . وثرى الطر از 
العربي في بناء المقود المنحنية » حتی في طراز الابواب » كا بظبر في الرسم . 


روانع عربية ۱ 
جاب البيزاريون - نسبة الى بیزا - غنائم ثیدة ووائعة من الساجد 
: العربية في « بالرمو » بعد أن أحالوها راما , " 


نموذج عربي لبناء القلاع في » باري » 


آلات الوسیقی العربية 
ال لات الموسيقية المربية فيالمرحلة الارلى من تنقلپا في بلاد الفرب . والصررة تمثل بمضاً 
منپا في قصر رئيس اساقفة سانتباغو دي کومبرستالا » Santiago de Compostela‏ » 


الذي كان من أكبر مراکز الاشماع السبحية الارزوبية , 
5 دس عاتن 


التغائوق الفرت 
تملم الفنانون الغر بسون اصول العف على ۲ لات عر دة على ابدي فنانن من عرب الاندلس 5 


الهوى العذري ع: 
ي عند العرب 


سم ۵۳ سم 


کتب الءرب عن فربدر مك الثاني ما معناه : « كان امبراطور وملك 
الفرنجة في صقلية رحلا راسم الثقافة » کثبر القناعة » درس الفلسفة و اللطق 
والطب درا عقا 6 و کان رحب المسامين 5¢ 


= ۵۶ مب 


کامتنا 
مقدمة خاصة بالطبعة العر بية 
مدخل 
الکتاب الاول : رفاهية حیاتنا اليومية 
١‏ د إسماء عربية محاحات عربية 
۳ - اوروبة الجائعة في ظل التحارة العالممة 
۳- المندقية محطة اصار 
4 - في مدرسة المرب 
الکتاب الثاني : الما والارا قام 
و - ما ورثناه عن افند 
۲ - البابا يحسب بالعرئية 
م س تاجر يعم الغرب ٠‏ 


عه 6۵ صه 


Ae 
4۸۹ 


الکتاب الثالث : 


السماء التي تظللنا 
١‏ عام الفلك موسی واولاده الثلاثة 
۲ الابن الاول : عام مبکاننکي 


٣‏ الان الثاني : عالم فلكي 
4 الابن الثالث : عالم الرياضيات 


ه عل التنجم 


حو اشي الكتاب الثالث 


الايدي الشافية 


۱ الفرنحة وفن الشفاء الأعجوبى 


۲ - مستشفيات مثالية واطباء لم بر لهمالعالم مثيلاً 


۳ س أحول أعظم اطباء الإنسانية إطلاقاً 
ه - سيراً في السبل الخاصة 

؟ - کتب تصنم التاريخ 

۷- بقظة العرب 

۸ - هکذا تکل ابن سينا 

4 - نصب تذكاري للعبقرية العربية 
حواشي الکتاب الرابع 


> و س 


صفحة 


الكتاب الخامش : سلاح المرفة 


۱ - المحزة التي حققپا العمرب Yor‏ 
۲ - الغرب يسير في طريق مظم 56 
۳ - منج المنتصرين ۳۹۹ 
۽ - طلب العم عبادة ۳۹۹ 
ه _ عملية انقاذ ذات معنى كير في تاريخ الما ۳۷۰ 
؟ ‏ الترحمة من حمث هي عامل حضاري YA‏ 
۷- الشفف بالکتپ ۱ ۱ ۳۸۰ 
۸ - شەب يذحب الى المدرسة ۳۹۳ 
٩‏ - هدابا المرب للغرب ۳۹۹ 

حواشي الکتاب الخامس ۲ ۰۳ 

الكتاب السادس : موحد الشرق والغرب ۱ 
١‏ - دولة النورمان > حلقة الاتصال بين عالین ۹ 
۲ - توحمد الشعوب المتنازعة {Yt‏ 
۳ - «سلطان» لوسيرا 1۳۱ 
؛ - لقد بني على اساس عربي ما 
۵ - احاديث عبر ادود A‏ 
؟ - نظرة جديدة الى الما 15 
حواشي الکتاب السادس ا 


الکتاب السابع : عرب الاندلس 


۱ - اصل سدات الطبقة الراقية ۱۷ 


۲ - العام كل مسجد كبير بني لي. 


ب الحياة على نغمات الموسيقى 
؛ - زينة الدنيا 

86 سه سعب ص الشعراء 

٦‏ - سلطان اجب 

۷- دروب اللسرب الى الفرب 
خاگےة 

حوائي الکتاب السابع 
مقارنة تاريخيسة 


جدول لبعض الكامات الالمانية المأخوذة 


عن العربية والفارمسية 


جدول باسماء كواكب عربية الأصل 


از ست 


مه پم 6 سه 


ALLAHS SONNE UBER 
DEM ABENDLAND 
UNSER ARABISCHES ERBE 


dr. SIGRID HUNKE 


ALLAHS SONNE UBER 
DEM ABENDLAND 
UNSER ARABISCHES ERBE 


Dar al. Afaq al-Jadida BEIRUT 


